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تحقيق النصف الأول من هذا التفسير كان القسم الثاني من موضوع 
رسالة المحقق للدكتوراه بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد السك 
الكومى رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. وقد نوقشت في 


الساعة السابعة من مساء ا ا 0 0 شهر رجحب 8 | ه 
وق تالت درححة ة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى 








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
العون والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب وبعد: 

فالعز بن عبد السلام علم من أعلام الإسلام» ومن كبار المفكرين في 
القرن السابع الهجري» وأحد سلاطين العلماء الذين حاربوا الظلم والطغيان. 
وآمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر وغيروه. وهانت عليهم انفسهم في سبيل 
إعزاز الدين ونصرة المظلومين» فهو القائل : 

اينبغي لكل عالم إذا أذلّ الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في 
نصرهماء وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهماء وإن عر الحق فظهر 
الصواب أن يستظل بظلهما وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما»"'' . 

وقد اشتهر العز عند الباحثين بذلك» كما اشتهر بأنه فقيه مجتهد». ما كونه 

أحدهما: ألفه ابتداء فى تفسير القرآن الكريم ولا يزال مخطوطا”" . 


والآخر: اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» وهو ماقمت 





)١(‏ راجع: طبقات الشافعية لابن السبكى (8/ 108؟). 
(6) راجع: تفصيل الحديث عنه في كتابنا «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في 
التفسير» .2١١4(‏ /ا8؟). 


يححتيقه وكدضت لخر يحي موده حر خياة الع داو كيه وم لده و اعتدالة 
ومواقفه وشخصيته العلمية ومؤلفاته ثم دراسة موجزة لهذا التفسير تبيّن أهم 
المصادر التي اعتمد عليها وطريقة استفادته منها والمنهج الذي سار عليه في 
التفسير وما امتاز به على غيره من التفاسير . 
وتحقيق هذا التفسير ودراسته من أوله إلى نهاية تفسير سورة الكهف كان 
موضوع رسالتي للدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 
ثم استعنت بالله فواصلت استكمال تحقيقه ودراسته والتعليق عليه إلى نهاية 
تفسير سورة الناس مع إعادة النظر في القسم الأول وإضافة تعليقات أخرى. 
فِيَسّرَ الله لي استكماله. فأشكره على إنعامه عليّ بتحقيق هذا التفسير لكتابه 
العزيز والاستفاذة مما فيه وأسأله المنورة عليه والعون ان على العمل يمقتظناه إنه 
المحقق 
الأحساء الخميس 6/8/79١5١ه‏ 
الموافق /1١/‏ 1995م 





مقدمة التحقيق ١١‏ 


ترجمة العز بن عبد السلام 





نسسبه: 
هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 


الحسن بن محمد بن مهذب اموي المغربي الأصل الدمشقي كم المصري 
الشافعي» الملقب بسلطان العلماء وقد اشتهر بالعرٌ بن عبد السلاه”" . 


مولده: 


(560 ه)”". ا 


أعماله ومواقفه : 


بعد أن تعلم العز ونضجء بدأ يزاول حياته العملية في التدريس والإفتاء 
والقضاء والخطابة آمرأً بالمعروف وناهياً عن المنكر» فكان لا يخشى فى الله لومة 
لانم .وقد اشتهر يرافقة العظيمةانفي إقائة انق وتختير التكر:.افكانت له:مزاقف 
مع حكام عصره. فقد أنكر على حاكم دمشق الصالح إسماعيل بن الكامل تحالفه 
مع الصليبيين ضدّ أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصرء وتسليمه لهم بعض حصون 


.)044/١( وفوات الوفيات‎ »)7١5( راجع: الذيل على الروضتين لأبي شامة‎ )2)١( 
2)78 /١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ »)23٠١ 4 :4( وطبقات الشافعية لابن السبكي‎ 
وطبقات المفسرين للداودي‎ »)715/١( وحسن المحاضرة‎ »)7١4/1( والنجوم الزاهرة‎ 
.)":9/1١( 


١١‏ مقدمة التحقيق 


المسلمين ليساعدوه في محاربة أخيه الذي كان يريد أن ينتزع دمشق منه» فأنكر 
الشيخ عليه وعرّض به في الخطبة ولم يدع له كالعادة. فلما علم الصالح إسماعيل 
أيوب» فولاه الخطابة والقضاء فبدأ العز نشاطه فى مصر بإقامة السئّة ومحاربة 
البدعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم» وكانت له مواقف 
عظيمة مشهورة منها بيعه لأمراء المماليك الذين كان يستعملهم الملك نجم الدين 
فى خلمته وجيسشه وتصريف أمور الدولة . فأبطل العز تصرفهم بالبيع والشراء أن 
اسح لاي د ال ل حر ا 0 
ا ٠‏ ثم يحصل عتقكم بطري شرعي فيتفذ تصرفكم : فلما سمعرا 
:ا الك ازنادرا عا وتار : كيف يبيعنا هذا الشيخ ونحن ملوك الأرض . 


ورفعوا الأمر للملك فغضب وقال: هذا ليس من اختصاص الشيخ وليس 
له شأن به فلما علم العرّ بذلك عزل نفسه عن القضاء وقرّر الرحيل من مصر إلى 
الشامء فتبعه العلماء والصلحاء والتجار والنساء والصبيان» وجاء من همس في 
أذن الملك قائلة «متى راح الشيخ ذهب ملكك». فخرج الملك مسرعاً ولحق 
بالعر وأدركه في الطريق وترضاهء» وطلب منه أن يعود وينقّذْ حكم الله . . فرجع 
العر ونقة شرع الله بأن باع ما اا -- ورد ” احا 0 00 
فهذا الجوقف العة 





اللي عا اشع ال ل وحدّق المساواة بين الاك اليك ناد 
شرع الله. وقد اعتزل العرّ القضاء سنة (550 ه) وتفرّغ للإفتاء والتدريس 
والتأليف . وقد تخرّج عليه طلاب كثيرون. منهم شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
مخدد القرن الثامن. فقد تأ؛ ةر 0 
العلماء». ومنهم جلال الدين الدشناوي» وكان زاهداً ورعاً وقد انتهت إليه ر 


موي مسمس م 


المذهب الشافعي ٠‏ بخوص 4 ا مدن مدل صعيد معيل مصر . 0 ا شامة يو 


لم رصم مسبو سبدب رصبي سي 
هيم عن 


كثيراً لا ود 


مقدمة التحقيق ١‏ 








تبغ العرّ في علوم متعددة» فترك فيها مؤلفات كثيرة غالبها رسائل صغيرة 
ل 0 . ولعل المناصب الوظيفية 


قال الذهبي: 0 الأصول والعربية ودرّس وأفتى وصنف» وبرع في 
المذهب.» وبلغ رتبة الاجتهاد وقصده الطلبة من الآفاق» وتخرج به أئمة وله 
الفساتفيه المقدة :و الققاوض السند و7 : وقد ترك لنا مؤلفات”'' متنوعة في الفقه 
وقواعده تدل على سعة علمه وبعد نظره ودقّة ملاحظته وكثرة اطلاعه. قال أكثر 
مترجميه: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وقال ابن الحاجب: إنه أفقه من الغزالي"" 
وذكرت كتب التراجم أنه أول من ألقى التفسير دروساً في مصر". فيظهر من 
هذا أنَّ تدريس التفسير توقف فترة م٠‏ من الزن سبعين امسر فيه الى لانت 
فأعاد العرّ تدريسهء فكان أول من ألقاه دروساً بجانب العلوم الأخرى. وقد 
اشتهر العرّ عند الباحثين بأنه فقيه مجتهد ولم يشتهر بالتفسير مع أنه ترك لنا ثروة 
كبيرة في التفسير احتوتها مؤلفاته المتعددة في التفسير وعلومه» فله تفسير كامل 
للقرآن الكريم كما قام بالخفمنان تفسير الما رد «النكت والعيون» ‏ الذي نحن 
بصدد تحقيقه -. وألف في مجاز القران كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض 


.)3١8/1/( راجع: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(0) راجع: تعداد مؤلفاته وتفصيل الحديث عنها في كتابنا لو 6 ل" حياته وآثاره 
ومنهجه في التفسير» .)١١6(‏ 

(9) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/8١5؟).‏ 

(8) راجع: حسن المحاضرة للسيوطي )”١6/١(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي .)١119/7(‏ 





١‏ مقدمة التحقيق 
أنواع المجاز» أبرَرٌ فيه ما اشتمل عليه كتاب الله من فنون البيان والمعاني وحمَّق 
ما فيه من إعجاز لم يستطع العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله رغم ما كانوا يجيدون 
من فنون القول. 

كما ألف في متشابه القرآن كتابه «فوائد فى مشكل القرآن» أجاب فيه 
على إشكالات قد ترد على بعض الآبات. وجل هذه الإشكالات لغوية أو 
نحوية أو بلاغية. 

والدارس لمؤلفات العرّ في التفسير وعلومه يلحظ تضلعه فى اللغة وتمكنه 
من علم المعاني والبيان وسعة علمه بذلك لذا عُنيَ بالمعاني البيانية واللغوية: 
وقد يستطرد فيذكر أصول الكلمات اللغوية» ويستشهد عليها بالشعر فهو يرى أنَّ 

تقسير القرآن يترقف على معرقة اللغة» وقد أوضح ذلك فتان: #وتتوقف. معرفة 

القرآن على معرفة اللغة والاإعراب». [ 

قال ابن عباس: (إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه 
ديوان العربء» فما كان موجباً للعمل جاز أن يستدلٌ عليه بالآحاد والبيت 
والبيتين من الشعرء وما كان موجباً للعلم فلا يستدلٌ عليه بمثل ذلك)”"' . 

هذا وهناك ضروب أخرى للتفسيرء وقواعد للترجيح ذكرها في الفصول 
التي ختم بها كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ من ص 554 إلى آخر الكتاب. تركت 
إيرادها خشية الإطالة. وكلها تدل على سعة علم الع بالتفسير وتمكنه منه وبعد 
نظره فيه. والذي أعانه على ذلك تمكنه من اللغة وعلم المعاني والأصول ولكنه 
لم يُعن بذلك كثيراً في تفسيره. فاكتفى بسرد أقوال المفسرين» وبيان المعاني 
التي يحتملها اللفظ وإذا ما رجح فلا يتوسع في التوجيه ولعلٌ الذي دفعه إلى 
هذا هو أنه سار في تفسيره على منهج الاختصار. 


.)774( راجع: كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛‎ )١( 





مقدمة التحقيق ١‏ 
مؤلفاته 
١‏ اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» ١اخ)‏ 
 "‏ تفسير القرآن العظيم من تأليفه ١اخ)‏ 
- أمالي عز الدين بن عبد السلام الخ) 
5 فوائد فى مشكل القرآن «ط) 
ه ‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز «ط) 
ثانياً: الحديث [ 
5" شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار» 
7 شرح حديثث أم ررع د 
بم/ 5 محختصر 0006 مسلم 
ثالثاً: العقيدة: 
4 رسالة فى علم التوحيد 2 
٠‏ وصية الشيخ عز الدين 2 
١‏ - نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن اخ 
5 - الفرق بين الإسلام والإيمان اخ 


١‏ - بيان أحوال الناس يوم القيامة 


١5‏ مقدمةالتحقيق 


5 - ملحة الاعتقاد أو العقائد «ط) 





رابعاً: الفقه وأصوله 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ط‏ 
5 القواعد الصغرى )١‏ 
١‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام الخ 
6 مقاصد الصلاة 2 
4 الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة «ط) 
٠‏ مقاصد الصوم الخ 
"١‏ مناسك الحج اخ 
7 ل أحكام الجهاد وفضله اخ ) 


“9”> - الغاية من اختصار نهاية المطلب فى دراية المذهب 

لإمام الحر مين الجويني ١خ‏ 
8 - الجمع بين الحاوي والنهاية 
36> - شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل 


خامساً: الفتاوى : 


5 الفتاوى الموصلية الخ 

1 - الفتاوى المصرية ١١خ‏ 
سادساً : التصوف 

54 - سجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال 5 


4 الفتن والبلايا والمحن اا 


مقدمة التحقيق ١/‏ 





 ”«‏ رسالة فى القطب والأبدال الأربعين 


2 مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي‎ - "١ 
مسائل الطريقة في علم الحقيقة ظ «ط)‎  "" 
..شانعا 2 الشيرة:‎ 

 ”*‏ بداية السول في تفضيل الرسول عليه السلام 

أو غايات الأصول فيما سنح من تفضيل الرسول الخ 
5 - قصة وفاة النبي عد 2 

ثامناً: علوم أخرى 

 ”‏ مجلس في ذم الحشيشة الخ 
5" نهاية الرغبة في أدب الصحبة الخ 
 ”‏ ثلاثة وثلاثون شعراً في مدح الكعبة ١خ‏ 
- ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام «ط) 


وقد فصلت القول في الحديث عن مؤلفاته في كتابي «العز بن عبد السلام 
حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» فعرفت بها وذكرت منهجه في تأليفها باختصار 
مع بيان المطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده وقد اعتمدت في ذلك على 
«طبقات الشافعية لابن السبكي» و «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان وذيله 
واكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة و «فهارس المكتبات» 
والدراسات الحديثة التي كتبت عن العرٌ. 


بم ١‏ مقدمة التحقيق 








إن دراسة منهج أي مفسر تعني معرفة مصادره التي اعتمد عليها في تفسيره 
وطريقة استفادته من هذه المصادر والأسلوب الذي اتبعه فى عرض هذه 
المعلومات والجانب الذي غلب على تفسيره. فبعض المفسرين يعتني بذكر 
أقوال السلف المأثورة فيغلب على تفسيره الأثر وبعضهم يعتني بذكر اجتهادات 
العلماء المتأخرين بجانب أقوال السلف فيغلب على تفسيره الرأي. كما أن 
المفسر يتأثر تفسيره بالعلم الذي تخصص فيه من حديث أو عقيدة أو فقه أو لغة 
أو بلاغة أو نحو أو تاريخ وغير ذلك من العلوم فعلى الدارس للتفسير أن يبرز 
هذا الجانب في دراسته ومدى ظهور اختصاص المفسر على تفسيره» وتلون هذا 
التفسير بذلك الاختصاص . 


وأن يتعرف على موقف المفسر من القصص الإسرائيلية التي استهوت 
بعض المفسرين فأخذوا يسطرونها في تفاسيرهم حباً لمعرفة المجهول. أو متابعة 
لمن سبقهم من المفسرين» وقد اختلفت اتجاهات المفسرين في هذه الأخبار 
بين مكثر منها بدون تمحيص أو تعقيب» وبين بين تخنهنا مع بيات ماافيها من 
علل الإسناد وبطلان المعنى» ومنهم من أضرب عنها صفحا فلا ترد في تفسيره 
إلا قليلا. 

كما أن الدارس عليه أن يتابع مناقشات المفسر للأقوال التي ينقلها ومدى 
تمحيصه لها وما يرجحه من الأقوال ليتبين من هذا قوّة شخصية المفسر 
وظهورها في تفسيره». أو عدم ذلك؛ كما هو حاصل في التفاسير التي تجمع 
الأقوال بدون مناقشة أو ترجيح إلا في حالات قليلة. هذه من أهم الأمور التي 
ينبغي مراعاتها عند دراسة منهج أي مفسرء وسأحاول أن أتابع هذه الأمور في 
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اختصار العرّ لتفسير الماوردي» مع المقارنة بينهما ليتضح ما امتاز به أحدهما 
على الآخر. ولم يذكر العرّ سبب اختصاره لتفسير الماوردي ولعل سبب ذلك ما 
يلي : 


ال ”0 العلمية وأهميته ونفاسته . 

؟ مجاراة العصر الذي و عاق في اليل قفا قفري ليه البلزتيرية لأن 
العلوم قد كملت تقريباً ونضجت فالمطلع على مؤلفات العزّ يجد أن بعضها 
مختصرات» حتى إنه اختصر كتابه «قواعد الأحكام» في كتاب «القواعد 
الصغرى» . 

وقد بدأ تفسيره بمقدمة ذكر فيها أسماء القرآن ومعنى السورة والآية 
والأحرف السبعة والإعجاز بكلام بعس الكريم سورة 

قامزة القاقدة إل ا ا 

سورة من الفاتحة إلى اخر سورة الناس 





)١(‏ قد قمت بدراسة مفصلة عن تفسير العرّ في كتابي «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره 
ومنتهجه في التفسيرة. 
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وحيث إِنْ تفسير العدرّ اختصار لتفسير الماوردي فمصادره هي نفس مصادر 
المارردي وقد جمع الماوردي مادة تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة في 
القراءات والتفسير بالأثر والرأي وفي اللغة والنحو: 

أما مصادره في القراءات فلم يشر إليها فهو يذكر القراءات السبع أو الشاذة 
في بعض الايات ويبين معناها ويوجههاء فلعله اعتمد في ذلك على كتب 
الغواءانت التى كانت موجودة فى عصره كهكتاب القراءات الشاذة لابن خالويه» 
(ك +84 ه):وكتاب «الحجة في.علل القراءات السبع لأبي علي البحسن بن 
أحمد الفارسي (ت /ا717 ه) وكتاب «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 
لدبي الفتح عثمان بن جني (ت 7975 ه) وكتاب «التبصرة في القتراءات السبع» 
والكشف عن وجوره القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب 
القيسي (ت 477 ه) ولعله استفاد في كتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت 555 ه) فهي كتب كثيرة ألفها في القراءات السبع والشاذة ككتاب «التيسير 
في القراءات السبع)» و «جامع البيان في القراءات السبع» و «المحتوى في 
القراءات الشواذ» وغيرها. 

* ومن مصادره في التفسير بالمأثور: 

تفسير ابن أبي حاتم (ت 717" ه) وتفسير الطبري (ت ”٠١‏ ه) وقد اعتمد 
عليه كثيرا. 

# ومن مصادره في التفسير بالرأي : 

تفسير محمد بن السائب الكلبي (ت ١45‏ ه)؛ وتفسير مقاتل بن سليمان 
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(ت ١6١‏ ه) وهو تفسير كامل للقرآن طبعت بعض أجزائه» وتفسير محمد بن 
الحسن النقاش (ت "8١‏ ه) «شفاء الصدور». وتفسير علي بن عيسى الرماني رت 
65 ه) «الجامع لعلم القرآن»» وتفسير أبي مسلم الأصفهاني (ت 7775 ه) وهما 
من المعتزلة» وتفسير سهل بن عبد الله التستري (78 ه) وهو تفسير صوفي 
مختصر مطبوع. كما نقل عن محمد بن إسحاق (ت ١6١‏ ه) صاحب السيرة . 

* ومن مصادره في اللغة والنحو: [ 

فقد نقل عن كتب كثيرة منها كتب جمعت بين اللغة والنحو ولها صلة 
وثيقة بالنص القرآني ككتب معاني القرآن وغريبه ومجازه ك «معاني القرآن» للفراء 
(ت 7٠07‏ ه) والأخفش (ت 7٠١‏ ه) والمبرد (ت 780 ه) وثعلب (ت 59١‏ 
ه) والزجاج (ت #١١‏ ه) وتفسير «غريب القرآن» لابن قتيبة (ت 7/5 ه) و 
ااغريب القرآن» لأحمد بن كامل بن شجرة (ت ”5٠‏ ه) و «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة معمر بن المثنى ( 7١١‏ ه) و «إعراب القران» لمحمد بن المستنئير 
المعروف بقطرب (ت 70٠5‏ ه) كما نقل عن الخليل بن أحمد (ت18١‏ ه) وله 
كتاب «العين» في اللغة. ظ 

هذه أهم المصادر التي جمع منها الماوردي تفسنيرة: وهي كما تلاحظ 
مصادر أصيلة لِقَدَمِهاء وأصالة هذه المصادر تضفي على تفسير الماوردي أهمية 
كبيرة حيث إنه سطر في تفسيره آراء نخبة من العلماء الأعلام المتقدمين حتى إن 
بعض هذه الكتب قد فقدت» أو لم تحظ بالتحقيق والنشر فأصبح تفسير 
الماوردي مصدراً لهذه الآراء التي احتوتها تلك الكتب» كما أن قِدَمّ مؤلف هذا 
التفسير حيث توفي سنة 160٠(‏ ه) جعل تفسيره مصدرا هاما لمن جاء بعده من 
المفسرين» فلا يكاد يخلو تفسير من التفاسير التى جاءت بعده من النقل عنه. 
فمنهم من اقتبس منهجه في حصر الأقوال في عدد ثم تفصيلها مع نسبة كل قول 
إلى قائله كابن الجوزي (ت لوه ه) فقد نقل كثيراً من أقوال الماوردي» فتارة . 
ينسبها إليه وأخرى يترك ذلك» كما استفاد منه القرطبي المتوفى سنة 51/١(‏ ه) 
فنقل كثيراً من آرائه في تفسيره» ولكثرة نقول هذين المفسرين عنه كنت أعتمد 
عليهما في التحقيق واستيضاح العبارة والتوثيق. وممن نقل عنه أيضاً ابن عطية 
(ت 5١‏ ه) والفخر الرازي (ت 5٠5‏ ه) وغيرهم من المفسرين . 
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السمبمثعث الثاني 


طريقة عر ضه للقراءات 


لا يخفى ما للقراءات من أثر في تفسير القرآن الكريم وفهم معناه واستنباط 
الأحكام الشرعية» لذا اهتم المفسرون بذكرها في تفاسيرهم» وقد اختلفت 
طرقهم في عرضهاء فمنهم من يعتني بذكر القراءة ونسبتها خيتها إلى سن قرا يها بجع 
مناقشتها وبيان معناها .والترجيح بين القراءات كما فعل الطبري في : تفسيره ١‏ أما 
العرّ فإنه لم يعتن كثيراً بالقراءات. فهو يعرضها عرضاً يد ار لا ل 
معناها وقليلا ما ينسبها إلى من قرأ بهاء أما الماوردي فهو أكثر عناية منه 
بالقراءات فغالياً ما ينسب القراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى دك معناها وإليك 
أمثلة نوضح دذلك. 

: قال تعالى: #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولدا» [مريم‎ -١ 
/ا/ا]. قال العرّ في تفسير هذه الآية: ««وولدا» وَولذا واحد كعدم وعدم. أو‎ 
#وولدا» قرأ حمزة‎ ١ ا واحد لغة لقيس». وقال الماوردي‎ 


والكسائي #وولدا» , بضم الواوء وقرأ الباقون بفتحهاء فاختلف في ضمها وفتحها 
على وجهين 0 أنهما لغتان معناهما واحد». يقال ولد وولد. وعدم 


وعدم وقال الحارث بن حلزة: 

ولجحفيكية رايت معاشرا قد ئثمروا مالا ووٌّلدا 
والثاني: أن قيسا تجعل الوّلد بالضم جميعاً: والوّلد بالفتح واحداً”"' . 
فنلاحظ أن العرّ قد ضبط شكل القرائتين وبَيّن معناهما ولكنه لم يشر إلى 








() راجع: تفسيره (؟/ ه87ه). 
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أنهما قراءتان. وهذا نقص في عرض القراءة» بينما نجد الماوردي بيّن هاتين 
القراءتين ونسب كل قراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى بيان معنى كل قراءة» 
فهو أكمل وأوفى هن تقسين الغر . ولا يشمع للعرٌ هنا أنه بيبقصد بهذا الاختصار 
لأنّ ما تركه لازم حتى في حالة الاختصارء وليس في ذكره تطويل يحتاج إلى 
الاختصار. 

 "‏ قال تعالى : «فلنانيئك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه 
ا أنت مكانا سوَى»* [طه: 4ه ] قال العز في تفسير هذه الآية : السو 

وقال الماوردي: «ويقرأ سَوى يضم السين وكسرهاء وفيهما وجهان 
(أحدهما) أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. (والثانى) أنْ معناهما مختلف» 
فهو بالضم المنصف وبالكسر العدل»'". فتلاحظ أن العرّ ضبط شكل القراءتين 
وبيّن معناهما ولم يشر إلى أنهما قراءتان» بينما أشار الماوردي إلى ذلك ولم 
ينسب كل قراءة إلى من قرأ بها فهو أكمل منه. فقراءة الضم قرأ بها ابن عامر 
وعاصم ومعيرة: توقرا بقية القراء انالبي 

وراجع : تفسير العر للآية “اك الى )من سورة طه والآية 640 
) من سورة الأنبياء؛ والآية (كك )١١١‏ من سورة المؤمنين» والتعليق 
عليها . 

 “‏ قال تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون* . [الأنبياء : ]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: #حصب جهنم» وقودها أو حطبهاء أو 
يرمون فيها كما ترمى الحصباء فكأنها تحصب بهم و «حضب جهنم» بالإعجام 
يقال : حضيت النار إذا خبت وألقيت فيها ما يشعلها من الحطب». 


وقال الماوردي: وقرأ أبن عباس «(حضب جهنم) بالضاد معجمةء» قال 


00 ا ا الآية من تة تفسير العر. 
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الكسائي: حضبت النار بالضاد المعجمة إذا خبت فألقيت فيها ما يشعلها من 
| د 20 

فنلاحظ أن العرّ قد ضبط هذه القراءة ولم يُبَيِّنْ أنها قراءة بينما بَبّنها 
الماوردي ونسبها الي ابن عباس وصي فراءة شاذة» وقل أوا عفدت ذلك في 
تعليقي على هذه الآية من تفسير العرّ . 

4 - قال تعالى: «فاذكروا اسم الله عليها صواف4 [الحج: 5"] قال العرّ 
فى تفسير هذه الآية : (#صواف» مصطفة أو قائمة تصف بين أيديها بالقيود. أو 
معقولة. قرأ الحسن #صوافي» أي خالصة لله تعالى - من الصفوة. أبن مسعود 
#صوافن» معقولة إحدى يديها فتقوم على ثلاث؛ صفن الفرس ثنى إحدى يديه 
وقام على ثلاث» . 

ففي هذا المثال ذكر العرّ ثلاث قراءات الأولى قراءة الجمهور كما فى 
المصحف والثانية نسبها إلى الحسن. وهي شاذة وكذلك الثالثة”"' وقد نسبها إلى 
ابن مسعود. وبين معاني هذه القراءات ذاكراً الخلاف فى ذلك ومن هذا يتضح 
أنه قل , يشير إلى القراءة وينسبها ولكنه قليل. وفد قمت بتوثيق القراءات التي 
ذكرها ونسيتها إلى من قرأ بهاء وبيّنت حكمها من حيث الصحة والشذود وراجع 
تفسير الآية 271 ”*'# من سورة الروم والتعليق عليهما. 





.)51 /*( راجع: تفسيره‎ )١( 
(؟) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العرّ.‎ 
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المبحمث ١الثالكت‏ 


جمعه بين أقاويل السلف والخلف 





مما امتاز به تفسير العرّ جمعه للأقوال الكثيرة في تفسير الآية. فبعض هذه 
الأقوال مأثورة كتفسير الرسول ‏ يككخِ - وهو قليل» أو تفسيرات الصحابة 
والتابعين؛ وبعض هذه الأقوال اجتهادات للعلماء الذين جاءوا بعدهم من علماء 
السئّة والمعتزلة والصوفية. فيرتب هذه الأقوال عاطفاً بعضها على بعض «بأو؛. 
وقد ترك نسبة كثير منها إلى قائليهاء وهذا مما يؤخذ عليه. لأنه يوقع في اللبس 
وعدم التمييز بين القول الصحيح والضعيف,. كما أنه لا يرجح بين الأقوال إلا 
قليلا. وقد امتاز عليه الماوردي ننسية الاقوال إلى قائليها إلا فى حالات قليلة. 
كما أنه يحصر الأقوال في عدد ثم يفصلها الأول فالثاني فالثالث. . . وهكذا 
وإليك أمثلة توضح ذلك . 

.]"4 قال تعالى: #ويشر المخبتين# [سورة الحج:‎ - ١ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: ١#المخبتين*‏ المطمئنين إلى ذكر الله 
تعالى» أو المتواضعينء أو الخاشعين» الخشوع في الأبدان والتواضع في 
الأخلاق» أو الخائفين» أو المخلصينء أو الرقيقة قلوبهم. أو المجتهدون في 
العبادة» أو الصالحون المقلونء أو الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا قاله 
الخليل» . 

ذكر العزّ في معنى #المخبتين# تسعة أقوال ولم ينسبها إلى قائليها عدا 
'القول الأخير نسبه إلى الخليل بن أحمد. بينما نسب الماوردي هذه الأقوال إلى 
قائليها فالأول: نسبه إلى مجاهد. والثاني: إلى قتادة. والثالث: إلى الحسن . 
وقال عن الرابع: إنه معنى قول يحيى بن سلام. ونسب الخامس إلى إبراهيم 
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النخعي. والسادس: إلى الكلبي. والسابع إلى الكلبي ومجاهد. والثامن إلى 


بعاهن*'":. وهذه الأقوال عتقار نه" 


 "‏ قال تعالى : «#خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون» 
[الأنبياء : '”] قال العرٌ في تفسيره هذه الآية : «#الإنسان #» آدم خلق بعجل يوم 
الجمعة آخر الأيام الستة قبل غروب الشمس» ااا الروح في عينيه ولسانه 
بعد إكمال صورته سال وية أن يعجل تمام < خلقه وإجراء الروح في جسده قبل 
الغروب» أو العجل الطين. قال: 
والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعَبجَل 

أو الإنسان الناس كلهم فخلق الإنسان عجولاًء أو خلق على حب العجلة 
أو خلقت العجلة فيه» والعجلة تقديم الشيء قبل وقته والسرعة تقديمه في أول 
أوقاته . 


فيلحظ أن العرّ ذكر في المراد بالإنسان في الآية قولين ‏ القول الأول: أ 
المراد به آدم. . وقد اختّلف في معنى #عجل# على هذا القول. فذكر العرّ 
ثلاثة أقوال بدون نسبة» وقد نسب الماوردي القول الأول إلى مجاهد والسدى 
والثاني : إلى الكلبي”" . 

والقول الثاني: الذي ذكره العرّ في المراد بالإنسان أنه الناس كلهم» وذكر 
فى معنى #العجل* على هذا ثلاثة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي 
القول الأول إلى قتادة والئالث إلى ابن قتيبة0". فقد ذكر العرّ هنا في المراد 
بخلق الإنسان من عجل ستة أقوال لجماعة من السلف والخلف ولم ينسب 
واحداً منها بينما نسب الماوردي أربعة منها فهو أكمل. ولم يناقش العرّ هذه 
الأقوال ولم يرجح بينها تبعاً للماوردي . فكان الأؤلى به أن يفعل ذلك؛ ليتضح 
الصواب ويزول اللبس فلا يقع القارىء لهذه الأقوال في حيرة. لذا نجد الطبري 
لما ساق هذه الأقوال ناقشها ورجح تول'مق قال إن الإساة خلق مجرلا أى 


)00( راجع : تفسير الماوردي ("/ .)8١‏ 
20 راجع تفسيره ("/ 56). 
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طبع على العجلة في أموره مستدلاً على ذلك بقوله - تعالى ‏ فى آخر الاية 
«سأوريكم أيانتي فلا تستعجلون# وقوله في آية الإسراء )١١(‏ «وكان الإنسان 
عجولا» وكذلك فعل القرطبي في تفسيره» راجع تعليقنا على هذه الآية من 
ال 

- قال تعالى: #فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جآء أمرنا 
وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
منهم4 [المؤمنون - 77] قال العرّ في تفسير هذه الآية: ««التنور» تنور الخبزء أو 
أحر مكان في دارك أو طلوع الفجرء أو عبّر به عن شدة الأمر كقولهمء حمى 
الوطيس» فالعز ذكر في المراد بالتنور أربعة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي 
القول الأول إلى الكلبي» والثاني إلى أبي الحجاجء» والثالث إلى علي رضي الله 
عنه -. والرابع إلى ابن بحر. ولم يرجح العرّ بين هذه الأقوال تبعاً للماوردي 
وكان الأولى به أن يبين القول الراجح ليتضح الصواب والراجح من هذه الأقوال 
أن المراد بالتنورء تنور الخبز لأنه المعروف هن كلام العرب. وكلام الله لا يحمل 
إل على الأغلب والأشهر من معاني الكلام عند العرب . ولا يصرف إلى غيره إلا 
بدليل يدل عليه. وبه قال أكثر المفسرين 

راجع : تعليقنا على هذه الآية في تفسير العرٌ. 

؟ - قال تعالى: «ألم» [البقرة - .]١‏ 

ذكر العدّ ذ في المراد بها أحد عشر قولاً ولم ينسب من هذه الأقوال إلا قولا 
واحداً نسبه إلى جابر بن عبد الله بينما ذكر الماوردي ثمانية أقوال ونسبها إلى 
القائلين بها عدا القول الثامن ولم يرجح الماوردي والعرّ قولاً من هذه الأقوال. 

فلم يتبين لنا رأيهما في فواتح السور وهي مسألة كثر كلام المفسرين 
حولها وكثرت أقوالهم فيها حتى إِنَّ الفخر الرازي في تفسيره (0/” - 8) أوصلها 
إلى واحد وعشرين قولاء فالمفسرون لم يجمعوا فيها على معنى واحد ولم يرو 
فيها عن الصادق المعصوم معنى فيتعين المصير إليهء فهي محتملة لمعاني 





.)0154/7( راجع: تفسيره‎ )١( 
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كثيرة» فمن ظهر له من المفسرين قول من الأقوال بدليل فله اتباعه. وإلا 
فالوقف حتى يتبين. والأولى عندي أنْ المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز 
القرآن حيث إنه مركب من جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك 
عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرّره الزمخشري في تفسيره #ألم# من سورة 
البقرة. وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققين. راجع: التعليق على فاتحة سورة البقرة من تفسير العز. 





نقله لبعض أقوال الصوفية : 

والعرّ ينقل عند تفسير بعض الآيات أقوالاً للصوفية في حالات قليلة بينما نجد 
المارردي يكثر من ذلك ويصدرها بقوله: قال أصحاب الخواطر أو المعارف أو 
الإشارة أو المتعمقة أو يسمى من نقل عنه كالتستري . أى شق بن الحارث الحافى . 
فيذكر هذه الأقوال دون تعقيب . وتارةً يتعقبها إذا كانت بعيدة عن معنى الآية. 


وذكر أقوال الصوفية منهج لبعض المفسرين أنهم بعد ذكر التفسير الظاهر 
يشيرون إلى التفسير الباطن وهو قول أصحاب الإشارات كما فعل القمي 
النيسابوري والألوسي في تفسيريهما. وهذا النوع من التفسير بعضه موافق لظاهر 
الآية أو له علاقة بها فهو اجتهاد مقبول وبعضه مخالف لظاهر الاية وليس له 
علاقة بها فهو مردود على صاحبه لأنه تحريف لكلام الله وتحميله ما لا يحتمله. 
ومن هذا الباب دخل الباطنية والرافضة لتحريف كتاب الله وتأويله حسب أهوائهم 
الباطلة وذلك بزعمهم أنْ للآية ظاهراً يختصّ بالعامة وباطناً للخاصة فيّدخلون 
تحت هذا الباطن ما يريدونه من الأهواء والتسلط على عباد الله مما جعلهم 
يخرجون عن الدين الصحيح . 

والعرّ لا يذكر هذه الأقوال إلا فى حالات قليلة فعدم ذكره لها يحتمل أنه 
من قبيل الاختصار أو عدم الاقتناع بها. 

وإليك أمثلة توضح ذلك : 


١‏ - قال تعالى: «والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون4 [المؤمنون - .]5١‏ 


مقدمة التحقيق 6 
قال العرّ فى تفسير هذه الآية: «#وجلة» خائفة» قيل: وجل العارف من 
طاعته أكثر من وجله من مخالفته, لأنّ التوبة تمحو المخالفة والطاعة تطلب 
الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لأنْ المخالفة 
تمحوها التوبة» والطاعة تطلب لتصحيح الغرض»''' . 


" - قال تعالى: #فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى» [طه: 55]. 





قال العرّ في تفسير هذه الآية: #الينا» لطيفاً رفيقاً. أو كتياه وكنيته أبو 
مرة أو أبو الوليدء قيل: كان لحسن تربية موسى فجعل الله تعالى ‏ رفقه به 
مكافأة له لما عجز موسى عن مكافأته» . 


وقال الماوردي: بعد أن ذكر القولين السابقين: «ويحتمل (ثالثاً) أن يبدأه 
بالرغبة قبل الرهبة» ليلين بها فيتوطأ بعدها من رهبة ووعيدء قال بعض 
المتصوفة : يأ رب هلا رفقك لمن عاداك. فكيف رفقك بمن والاك)”"' . 

 “‏ قال تعالى: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» 
[سورة الحج : 5" ]. 


قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#والبدن* الإبل عند الجمهورء أو الإبل 
والبقرء أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة سميت بدناً 
لأنها مبدنة باليمن». 


بعد أن دكن المارردي ما سبق فى معنى (البدن» قال: «(وتعمق بعض 
أصحاب الخواطر فتأول البدن أن تطهر بدنك من البدع والشعائن أن تلستشسر 


بتقوى الله وطاعته.) وهو ل 


(1) راجع: تفسيره .01٠١/6(‏ 
,2 راجع : تفسيره (*/ .)١6‏ 
(6) راجع: تفسيره (/81). 


ا مقدمة التحقيق 

ذكر الماوردي في كل آية من هذه الآيات الثلاث قولاً للصوفية ورد القول 
الأخير بقوله وهو بعيد. بينما اقتصر العرّ على قول واحد كما فى الآية الأولى» 
فذكره لأقوال الصوفية التي يوردها الماوردي عند تفسير بعض الآيات قليل . 


وراجع التعليق على تفسير الآية/ 4١‏ من سورة الروم وتفسير الآية/١/ا‏ من 
سورة يس والتعليق عليها. [ 


مقدمة التحقيق ١‏ 








مما سبق يتضح أن العز يجمع الأقوال الكثيرة في تفسير الآية بدون 
ولعل هذا من أثر تخصصه في الفقه فتجده يرجح بقوله: هذا أصح.ء أو 
أصوب » أو أظهرء أو أشيه ع ويرد بعض الأقوال بقوله: وهذا شاذء أو غير ظاهر 
أو بعيدء ولا يوجه ما يقول إلا فى حالات قليلة وإليك أمثلة تبين ذلك : 

١‏ قال تعالى: 9فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً» 
[مريم - 9؟]. 

قال العدرّ: ١#فأشارت»‏ إلى الله - تعالى ‏ فلم يفهموا إشارتهاء أو إلى 
عيسى على الأظهر ألهمها الله تعالى ‏ ذلك بأنه سيبرئهاء أو أمرها به». 

فالعرٌ ذكر في مرجع الضمير فى (إليه» قولين أحدهما أنه يعود إلى الله 
تعالى ‏ والثاني أنه يعود إلى عيسى عليه السلام وقد رجح القول الأخير تبعاً 
للماوردي”'' . لأنه هو الظاهر من الكلام وسياق الآيات» أما القول الأول فبعيل 
ولا دليل في الكلام عليه. راجع تعليقنا على هذه الآية هزم اتفستيل الع . 

" - قال تعالى : لإقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً» 
[مريم : /ا5]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «ل«إسلام# توديع وهجرء أو سلام إكرام 
وبرء قابل جفوته بالإحسان رعاية لحق الأبوّة وهو أظهر». 


.)0754 راجع: تفسير الماوردي (؟/‎ )١( 
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.]/4 قال تعالى : #ففهمناها سليمان وكلا آنينا حكماً وعلماً» [الأنبياء:‎  “ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: « #ففهمناها سليمان# لأنه أوتي الحكم. 
في صعره وأوتيه داود في كبره» وهذا شاد » أو خط داود وأصاب سليمان على 
قول الجمهور)ا. 
القول الأول بأنه شاذ وقد نسبه الماوردي للمتكلمين» ونسب العرّ القول الثاني 
إلى الجمهورء فهو يرجح القول الثاني لأنه رد القول الأول وهو في ذلك تابع 
للماوردي. 

قوله تعالى: «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي#» [طه: 44]. 


ذكر العرّ في تعليل أخذ موسى بلحية هارون ثلاثة أقوال القول الأول: 
لِيُسر إليه بنزول الألواح» والثاني: إنه وقع عنده أن هارون مايلهم في أمر العجل 
والثالث: إنه فعل ذلك لترك هارون الإنكار على بني إسرائيل ومقامه بينهم. 
فتعقب القول الثاني بقوله: «وهذا فجور من قائله لأن ذلك لا يجوز على 
الأنبياء». ورجح الثالث بقوله: وهو الأشبه. 


ه ‏ قوله تعالى: #وكأين من دابة لا تحمل رزقها# [العنكبوت: .]5١‏ 
ذكر الماوردي في المراد بالدابة وجهين الأول: أنها كل ما دب من 


الحيوان» والثاني : أنه النبي ينه - يأكل ولا يدخر ونسبه للنقاش ولم يعقب 
عليه . 


وذكر العرّ الوجه الأول ولم يذكر الوجه الثاني وعقب عليه بقوله: «وذكر 
النقاش شيئا لا يحل ذكره ولبئس ما قال». وقد رد القرطبى هذا القول في 
تفسيره )"5٠0/17(‏ «بأنه ليس بشىء لأن الدابة لا تطلق في الغرف على البشر) . 
راجع التعليق على تفسير هذه الآية . 

5 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحاً جميلا» [الأحزاب: 49]. 


مقدمة التحقيق 7 

قال العرّ: «#سراحاً جميلا» تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسارء أو 
طلاقها طاهراً من غير جماع قاله قتادة. 

قلت: هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم يدخل بهن». 

فقد ذكر الماوردي في تفسيره هذين القولين فنسب الأول إلى ابن عباس» 
والثاني إلى قتادة ولم يعقب عليه بينما تعقبه العرّ لأنه يخالف ظاهر الآية. 

فيلحظ من الأمثلة السابقة أن العرّ يعقب على بعض الأقوال التى يذكرها 
عن المفسرين بالرد أو الترجيح بعبارة مختصرة . وقد يعلل في تعقيبه أو يذكره 
بدون تعليل وهو متابع في ذلك للماوردي وقد انفرد عنه ببعض التعقيبات على 
بعض الآيات حيث إن الماوردي لم يعقب عليها مع احتياجها إلى التعقيب كما 
بيّنته في الأمثلة السابقة وراجع تفسير الآية/ ه من سورة الصافات . 


> مقدمة التحقيق 





العلم باللغة شرط من شروط التفسير لأن القرآن منزل بلسان عربي مبين» 
فلا يوصل إلى معرفة معانيه ومقاصده وتدبر ما فيه إلا بمعرفة لغة العرب. 
والمطلع على تفسير العز يدرك من قراءته تمكن العز من اللغة وتعمقه في معرفة 
معانيهاء وإدراكه للفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة» وعلمه بأصول الكلمات 
فكان لهذا أثر كبير في تفسيره حيث صاغه بأسلوب سهل واضح ولغة فصيحة» 
وعبارة دقيقة مشرقة متوخياً في ذلك الدقة والاختصارء فعبر عمًا في تفسير 
المارردي بعبارة مختصرة تدل على المقصود بألفاظ قليلة. فجمع بين الاختصار 
وحسن العرض مع الاستشهاد بالشعر لتوضيح معاني بعض الكلمات لأن الشعر 
ديوان العرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما'' »؛ ولم يكثر من ذلك 
كالماوردي لأنه بصدد الاختصارء كما أنه قد يشير إلى بعض الوجوه النحوية 

الوجه الأول: أمثلة على بيانه لأصول بعض الكلمات واشتقاقها : 


١‏ قوله تعالى: #فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
قال العرّ فى معنى : «الإسَريًا© عيسىء السروات: الأشراف» أو السرى : 
النهر بالنبطية» أو بالعربية من السراية لأن الماء يسري فيهء قيل: يطلق السرى 
على ما يعبره الناس من الاتقان وكاه فلااحظ بيانه لمعنى السروات» وهم 


لل راجع : الإشارة إلى الإيجاز للعر بن عبد السلام (1/4؟). 


مقدمة التحقيق عق 

الأشراف وبيانه بأن «السرى» النهر مأخوذ من سراية الماء فيه. وبيانه بأن 
«السرى» يطلق على النهر الصغير الذي يعبره الناس وثباًء فهذه معاني دقيقة عبر 
عنها بعبارة وجيزة واضحة . 

؟ - قوله تعالى: #فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم 
لذَا» [مريم : /اة]. 
للزومهم الخصام كما يحصل اللدود 0 الأفواه. أو الجدال كن الباطل من اللدد 
وهو شذة الخصومة» فيلاحظ أنه فسر لدا بأنهم أهل لجاج وخصام على أن لدا 
مشتق من اللدود وهو ما سَّقِيه الإنسان في أحد شقى الفم. أو أنه مأخوذ من 
اللدد وهو شدّة الخصومة. فبين أنْ اشتقاق هذه الكلمة محتمل لأمرين والمعنى 
واحد. راجع: التعليق على هذه الآية من تفسير العر. 

“ - قوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترا© [المؤمنون: 44]. 

قال العرّ في معنى: ١‏ #تتراً» مُتَوّنْ متواترين يتبع بعضهم بعضاً «ع. أو 
متقطعين بين كل اثنين دهر طويل». تترا: اشتق من وتر القوس لاتصاله بمكانه 
منهء أو من الوثر لأن كل واحد يبعث فرداً بعد صاحبهء أو من التواتر» . 

فلاحظ الأصول الثلاثة التي ذكرها لاشتقاق كلمة «تترا» وإليها يرجع 
القولان اللذان ذكرهما في بيان المراد بإرسال الرسل تتراً وراجع: تفسير 
العرّ للكلمة #زرقا# من الآية (؟١٠)‏ سورة طهء و #حَدّب# من الآية (95) من 
سورة الأنبياء و #منسكاً» من الآية (7”8) من سورة الحج والآبة (5*) من سورة 
الحج . 

الوجه الثانى: أمثلة على ذكره للفروق بين الألفاظ المتقاربة . 

١‏ قوله تعالى: #تنخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا# [مريم: 09]. 
وبالفتح إذا كان من أهله. أو بالسكون في الذم وبالفتح في الحمد) . 


5 مقدمة التحقيق 

لاحظ تفريقه بين معاني «خلّف» حسب اختلاف حركة اللام منها بين 
السكون والفتح . 

 "‏ قوله تعالى: #إِنْ الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس يما 
تسعى*» [طه: .]١8‏ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#أخفيها» لا أظهر عليها أحداً فيكون 
«أكاد» بمعنى أريدء أو أخفيها من نفسي «ع) مبالغة في تبعيد إعلامه بهاء أو 
أخفيها أظهرهاء أخفيته كتمته وأظهرته من الأضداد» وأسررته كتمته وأظهرته 
أيضاء أو المعنى آتية أكاد آتي بها فحذف للعلم به ثم استأنف #أخفيها لتجزى 
كل نفس* . قال: 


أي وكدت أقتله» . 


ذكر العرّ في معنى #أخفيها» أربعة أقوال عرضها عرضاً بديعاً بعبارة 
موجزة ودقيقة مع توجيه كل قول4ه ثم ذكر أنْ الإخفاء والإسرار من الأضداد 
يأتيان بمعنى الإظهار والكتم. ووجه القول الرابع على أن في الكلام محذوفاء 
وقدوه واتكل عليه نيع نمة الشعر»: وهو سيق على عفن الرسخوه التمجورة: 
ومعانى الكلمات بالشعر ولا يكثر من ذلك كالماوردي» وقن احترييك بعنيها 
ا ما استشهد به العرّ فى سورة طه فكان خمسة أبيات بينما 
استشهد فيها الماوردي بسبعة وعشرين بيتاً. ويؤخذ على العرّ أنه فى بعض 
الأحوال قد يستشهد بأجزاء من أبيات. ويدمجها في التفسير دون التنبيه على أنها 
جزء من بيت وهذا فيه تلبيس وخلط في الكلام» ومن أمثلة ذلك راجع: تفسيره 
لقوله ‏ تعالى -: #إياك نعبد» [الفاتحة: ©] وقوله: #إلا امرأتك# [هود: ]8١‏ 
وقوله: #غيا» [مريم: 48] وقوله: #يستحسرون# [الأنبياء: ]١9‏ وقوله: 
#ينسلون# [الأنبياء: 95] وقوله: #تنبث بالدهن* [المؤمنون: ]٠١‏ وقوله: 
هذا فليذوقوه حميم وغساق*» [ص: /07] وقوله: #يوسوس# [الناس: 8]. 

 *‏ قوله تعالى: #وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى* [طه: .١/‏ 18]. 
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قال العرّ في تفسير هاتين الآبتين: «#وما تلك#» سؤال تقريرء وجوابه 
«وهي عصاي# ولكنه أضافها إلى ملكه؛ ليكفي الجواب إن سئل عنهاء ثم ذكر 
احتياجه إليها لثلا يكون عابثاً بحملها. #وأهش» أخبط ورق الشجرء لي 
والهس واحدء أو المعجم خبط الشجر وغير المعجم زجر الغنم #مآرب» 
حاجات نص على لوازم الحاجات وكنى عن عارضها من طرد السباع» أو قدح 
التار واستخراج الماء» أو كانت تضيء له بالليل». 
لاحظ توجيه العرّ للاستفهام في قوله #وما تلك بيمينك#4 إلى المعنى 
المجازي وهو التقرير. ولاحظ إشارته الدقيقة إلى معنى الإضافة في «#عصاي»# 
وتفريقه بين الهش والهس. وتعبيره عن معنى «مآرب#». وصياغته لبعض الأقوال 
الإسرائيلية في المراد بمآربه الأخرى في العصاء فقد صاغ هذه الأقوال بعبارة 
موجزة» ولم يستطرد في ذكر الأخبار الإسرائيلية التي يذكرها أكثر المفسرين في 
عصا موسى - عليه السلام 5" . فقارن ما سبق بتفسير الماوردي يتبين لك أسلوبه 
في الاختصار ووضوح عبارته ودقتها وإعادة صياغته لتفسير الماوردي في ثوب 
جديد وراجع - أيضاً - تفسير العرّ لقوله تعالى: #وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً 
شقيا» [مريم : "؟”"] وتفسير العرّ لكلمة #يفرط# من , الآية [ه:: طه]ء وتفريقه 
بين النَّمس والهمل كما في الآبة [8/,: الأنمياء] ودقة عبارته في تفسير الآية [/ا: 
يسن : 


)١(‏ راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العزرّ. 


77 مقدمة التحقيق 






أكئّرٌ العز من ذكر أقوال العلماء في تفسير آيات الأحكام بدون نسبة 
الأقوال إلا في حالات قليلة» فلذا لم تتضح أقوال أئمة المذاهب» وفي عرضه 
لهذه الأقوال لا يرجح بينها غالباء ولا يستطرد في عرض التفاصيل الجزئية كما 
يفعل القرطبي في تفسيره والفخر الرازي وغيرهما ممن اعتنوا بتفسير آيات 
الأحكام واختصوها بالتأليف كالجصاص الحنفي المذهب وابن العربي المالكي 
والكيا الهراس الشافعي» فقد تأثر تفسيرهم بالصبغة المذهبية بل إِنْ بعضهم 
يتعصب لمذهبه ويتأول الآية على ما يوافق مذهبه. ويشنع على من خالفه. ولم 
يظهر شيء من ذلك في تفسير العرّ لآيات الأحكام مع أنه إمام من أئمة الشافعية 
فلم ينتصر لمذهبه بل عرض الأقوال دون مناقشة ولا استطراد رغبة في 
الاختصارء وعدم تشنيت ذفنق القارقء 'لتفسير ارات الله ولكن يلحظ عليه عدم 
بيان القول الراجح بدليله إيضاحاً للحق ودفعاً للبس» وكذا عدم نسبة الأقوال» 
وإليك أمثلة توضح ذلك : 

١‏ قوله تعالى: #إِنّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادِ» [الحج: 8؟]. 

ذكر العرّ في المراد بالمسجد الحرام قولين الأول أن المراد به نفس 
.المسجد فعلى هذا معنى استواء العاكف ‏ وهو المقيم به والبادي ‏ وهو الوافد 
إليه فى حكم المسجدء أو حكم النسك. 

والقول الثاني أن المراد به جميع الحرم فعلى هذا استواؤهما في الأمن في 
الحرم وأن لا يقتلا به صيدآء أو استواؤهما في دوره ومنازله فعلى هذا لا يجوز 
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بيع دور مكة ولا كراؤها على خلاف بين الفقهاء. وممن قال بذلك أبو حنيفة 
مكان بسطها. 

فيلاحظ من هذا أن العرّ عرض الأقوال عرفا صيرينا بدون نسبة ولا 
مناقشة وترجيح. ولو رجعنا إلى تفسير الفخر الرازي (14/7؟) لوجدنا أنه 
يفصل الخلاف في هذه المسألة ذاكراً الأدلّة ومرجحاً قول الشافعي مع التوجيه. 

 "‏ قوله تعالى: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» [الحج : 5" ]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#والبدن# الإبل عند الجمهورء أو الإبل 
والبقرء أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة. سّميت بدن 
ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها عند الحلب». 

ثم ذكر معاني #صواف# ثم قال «لإوجبت جنوبهاة سقطت إلى الأرض» 
به أو يستحب عنل الجمهور ولا يجب» كانوا قن الجاهلية يحرمون أكلها على 


انفسهم». 
ذكر العزّ في معنى البدن ثلاثة أقوال الأول نسبه للجمهور. والثاني لم 


وقد نسبه الماوردى إلى جابر وعطاء”'' والثالث نسبه العرّ إلى ابن شجرة 
وحكم عليه الماوردي بالشذوذ. ولو رجعنا إلى تفسير القرطبي لوجدناه قد فصل 
القول فى هذه المسألة وذكر فيها رأي أئمة المذاهب فنقل عن الشافعى أنه قال 
بالقول اليل وعن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا بالقول الثاني ردك أده كل 
ذهب وثمرة الخلاف في ذلك» ورجح قول الشافعي لقوله عليه السلام في 


000( راجع : تفسيره .)8١/85(‏ 


6 مقدمة التحقيق 


الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 
ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه عليه السلام 
بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة» و الله أعلم وأيضا ‏ 
قوله تعالى : #فإذا وجبت جنوبها» يدل على ذلك» فإن الوصف خاص 
بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنمء على ما يأتي"'"' . 

وذكر العرّ الخلاف في حكم الأمر في قوله #فكلوا منها» نأورد فيه 5 
للعلماء نسب الثاني منهما إلى الجمهورء بينما نجد القرطبي في تفسيره يفصل 
القول في هذه المسألة فينقل عن الشافعي أن «الأكل مستحب والإطعام واجب 
فإن أطعم جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه. وهذا فيما كان تطوعاء فأما 
واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدّم بيانه)”" 

من ذلك يتضح الفرق بين طريقة العرّ في تفسير آيات الأحكام حيث يورد 
الأقوال دون مناقشة» وطريقة القرطبي حيث يناقش الأقوال ويرجح بينها غالباء 
فهو أكمل من العرّ وإن كان يؤخذ عليه الاستطراد فى تفصيل الخلاف وذكر 
جزئيات المذاهب مما يشتت ذهن القارىء عن ا الآية وما تقصد إليه 
ومحله كتب الفقه. 

ونكتفي بهذين المثالين خشية الإطالة. وللمزيد من ذلك يمكن مراجعة 
تفسير العرّ لقوله تعالى #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث# الآيتين (27/8 
4 من سورة الأنبياء. ومراجعة تفسيره للآيات (758) إلى (5”) من سورة 
الحجح. مع مقارنة ذلك بالتفاسير التي تعنى بآيات الأحكام. 


6 راجع : تفسيره .)51١/19(‏ 
ف راجع : تفسميره (4/0"). 
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الإسرائيليات هي الأخبار والأساطير التى تروى عن أهل الكتاب في أخبار 
الأولين وقصص الأبياء والتمرساينة وغالباً ما تكون هذه الأخبار كاذبة وباطلة 
لأن أكثرها ينقل من التوراة والإنجيل وقد أصابهما التحريف» وقد اختلفت 
مواقف المفسرين من هذه الأخبار فبعضهم يكثر منها كالطبري والثعلبي» و 
من ينقل منها على حذر ويتعقبها بالرد والنقد كابن عطية وابن كثير» أما العرّ فقد 
قلّل منها تبعاً للماوردي بل إنه حذف بعض الأخبار التي أوردها المارردي 
واختصر ما ذكره منهاء وإليك أمثلة توضح ذلك : 


١‏ قوله تعالى: #قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيِهم يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى # (طه: 55]. 


قال العرّ عند تفسير هذه الآية في عدد السحرة: «وكانوا سبعين ألف 
ساحرهء أو تسعمائة: ثلاثمائة من العريش وثلاثمائة من الفيوم ويشكون في 
الغلاثئمائة من الإسكندرية» أو اثنين وسبعين اثنان من القبط وسبعون من بني 
إسرائيل» كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء» . 


ذكر العزّ فى عدد سحرة فرعون ثلاثة أقوال: فالقول الأول رواه الطبري 
في تفسيره ه 4/1 عن القاسم بن أبي أ, بزة. والقول الثاني عن ابن جريج 
وفي هذين القولين تفاصيل لم يذكرها العدّ كما أدّ الطبري روى أخنارا أخرى 
فى عددهم لم يذكرها العرّ هنا. وذكر ابن كثير في تفسيره ه (#”/ )١168‏ هذين 
القولين وأقوزلا أخرى مفصلة. أما القول الثالث فنسبه الماوردي في تفسيره (7/ 
١‏ إلى أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الثعلبي في كتابه «قصص الأنبياء» 
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)1١">5(‏ عن مقاتل. ولم يرد خبر عن النبي - مَكة - فى تحديد عددهم. وهذه 
الأخبار التي ذكرها العرّ أخبار إسرائيلية وهى كما ترى متناقضة ولا فائدة من 
ذكرهاء ولو كان في ذلك فائدة تعود على المكلف فى دينه أو دنياه لأخبّرٌ بها 
القرآن» وظاهر القرآن أنهم كانوا كثيرين. 

قال تعالى: #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل 
سحار عليم# 1[الشعراء : كنل بلوثم] وألله أعلم بعلدهم . 

فنلاحظ من هذا أن العرّ قد أورد هذه الأخبار الإسرائيلية باختصار وبدون 
تعقيب بينما نجد الطبري وابن كثير قد توسعا فيها ولم يعقبا عليها أيضاً وكان 
الأولى بالعرٌ أن يتعقب هذه الأخبار بالردى أو يلزه تمسيره منها لثلا تشغل 
القارىء لتفسير كتاب الله عن تدبر معانيه ومعرفة مقاصذده وهداياته. راجع التعليق 
على هذه الآية من تفسير العدٌ . 

" - قوله تعالى: #9وأيوب إذ نادى رته أتى مسفى القبر وأنت أرحم 
الراحمين4 [الأنبياء: 87]. 

قال العر في قصة بلاء أيوب: «كان ذا مال وولد فهلك ماله ومات 
أولادى ثم بلي في بذنه فقرح وسعى فيه الدود واشتد بلاؤه فطرح على مزبلة 
بني إسرائيل» ولم يبق أحد يدنو منه إلا امرأته». 

ذكر الماوردي هذه القصة في تفسيره عن الحسن مطولة في واحد وعشرين 
سطرا وقد رواها الطبري عنه في ثلاثة وأربعين سطرا كما رواها عن وهب بن 
منبه مطولة جداً في حدود ثمان صفحات من القطع الكبير» وذكرها أكثر 
المفسرين في تفاسيرهم مطولة. ولم يعقبوا عليها بالرد مع أن أكثر ما ورد فيها 
كذب وباطل لا يليق أن ينسب إلى الأنبياء . 

وقد اختصرها العرٌ هنا فى سطرين تقريبا. وما ذكره العرٌ هنا من رمي 
أيوب - عليه السلام - على مزبلة بني إسرائيل ونفور الناس منه أمر لا دليل عليه 
من القرانء ولم يرد به خبر عن الرسول ‏ يَكٍ ى وهو أمر لا يليق بنبي من 
أنبياء الله أن يصل إلى هذا المستوى من المهانة بأن يُرمى على المزبلة وينفر 


الناس عنه. فأين عشيرته عنه أن توأسيه وتداويه وأين أتباعه المؤمئون بهء فالله 
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تبارك وتعالى يبتلي رسله بالمرض والألم وغير ذلك من صنوف البلاء ولكن لا 
يبتليهم بما ينفر الناس عنهم» فكان الأولى بالعرّ أن يرد على مثل هذا الباطل» 
أو ينزه تفسيره منه» والصواب في قصة بلاء أيوب أن نقف على ما أخبر الله به 
عنه في هذه السورة»؛ وسورة (ص)» فقد ابتلاه الله في ماله وولده وجسده فصبر 
على ذلك الابتلاء بما استحق عليه الثناء من - الله تعالى -» وصار مضرب 
المثلء فكشف الله عنه ذلك وأثابه أعظم الثواب» فلا يجوز لنا أن نتزيد على ما 
أخبر به القرآن عنه مما لم يثبت يثبت به خبر صحيح عن النبيّ علد ا ار 
في تلك القصة من اطي يكن [سسراك ل .فعا لا تحور ممكابته: تكان الأرلى يعد 
ذكرها من المفسرين أن يبين بطلانها أو يُعرض عنها لثلا يشغل الدارس لتفسير 
القرآن عن تدبر معانى آياته والعمل بما فيها فإن مثل هذه الحكايات الباطلة تثير 
اللبين والشتكركه نسآل الله اتعافية من ذلك .وقد لذكن هذه القصة القرطبى فى 
تفسيره ونقل كلاماً طويلاً للقاضي ابن العربي في مناقشتها وإبطالها''' . 

وراجع ما ذكره العرّ من الإسرائيليات في مارب عصا موسى - عليه السلام 
- وتعليقنا على ذلك عند تفسير الآية )١6(‏ من سورة طه وما ذكره عند تفسير 
الآية (59. 45) من هذه السورة ورده لذلك» وتعقيبه على الإسرائيليات قليل . 





)١(‏ راجع: تعليقنا على هذه القصة عند تفسير العرّ لهذه الآية. 
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(لمبمث الثاء) 


اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العر منه 





حيث إن الماوردي نقل في تفسيره بعض أقوال المعتزلة كمحمد بن 
المستنير المعروف بقطرب». وعلي بن عيسى الرماني» وغيرهماء وقد سبق 
التمثيل على ذلك في مصادره اللغوية كما نقل عن الأصه'"'' لذا اتهمه ابن 
الصلاح (ت555 ه) بالاعتزال فقال: هذا الماوردي ‏ عفا الله عنه ‏ يتهم 
بالاعتزال وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه فى كونه يورد فى 
تفسيره في الآيات الني يختلف: فيها أهل التفسير تفسير أهل السئّة وتفسير 
المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: لعل قصده إيراد كل ما 
قيل من حق أو باطل» ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد. 
حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم 
الفاسدة» ومن ذلك مصيره في الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوثان وقال 
في قوله تعالى -: #وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن» 
[الأنعام: ؟١١]‏ وجهان في #جعلنا» 

أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء . 

والثاني : تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها. 

وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً 
على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق. 


. من سورة البقرة والتعليق على ذلك‎ ١ راجع: تفسير العزٌ للآية/ 4 من سورة الفاتحة» والآية/‎ )١( 
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ثم هو ليس معتزلياً مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم» مثل خلق القرآن 
كما دل عليه تفسيره في قوله ‏ عرّ وجل ما يأنيهم من ذكر من ربهم 
محدث# [الأنبياء: ؟] وغير ذلك» ويوافقهم في القدرء وهي البلية التي غلبت 
على البصريين وعيبوا بها قديماً»"'' انتهى . 

فابن الصلاح قد اتهمه بذلك» ومن جاء بعده نقل قوله منسوباً إليه لعدم 
تحقق اتهامه. قال الداودي (ت 458 ه): «وذكره ابن الصلاح في (طبقاته). 
واتهمه بالاعتزال فى بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه في تفسيره في موافقة 
المعتزلة فيهاء ولا يوافقهم في جميع أصولهمء ومما خالفهم فيه أن الجنة 
مخلوقة. نعم يوافقهم في القول بالقدرء وهي بلية غلبت على البصريين . 


قال ابن السكن: والصحيح أنه ليسن معتزلياً ولكنه يقول بالقدر 0 





اهم. 


فقول ابن الصلاح بعضه مُسلمء والبعض الآخر غير مُسلم. فقوله: «وأنا 
أتأول له وأعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل 
التفسيرء تفسير أهل السئّة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء 
واقنسول: “لمعل تعفيتكةه إنسراة كل تا فيسل تين عق 


وباطل عد ومسو معو وع ةي الك هر اليس معقرليا يطلناء نإنه لا 
يوافقهم في جميع أصولهم ش56« ويوافقهم في القدر م ا إلخ. فقوله 


هذا مُسلمء ولاحظته فى تفسير الماوردي» ولعلٌ موافقته لهم في القدر أمر أَدذى 

إليه اجتهاده . 

لم يكثر من ذلك مبالغة فى المحافظة على بيان ما قصله الماوردي دون زيادة . 
أمَا قول ابن الصلاح: «وتفسيره عظيم الضررء لكونه مشحوناً بتأويلات 

أهل الباطق تلنينا وتدسيسا#افخين تسلو وفيه تحامل شديد على الماوردي 


.)77١/8( راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
.)4714/١( انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ )0( 
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وعلم إنصاف . فتفسيره مشحون بتأويللات السلف من الصحابة والتابعين, وقد 
اعتمد في نقل ذلك غالباً على تفسير الطبري» كما سبق تقريره فى مبحث 
المصادر . 


وهو ينقل بجانب ذلك تأويلات الخلف». ومن ضمنها تأويلات المعتزلة 
لبيان ما قيل في الآية من حق وباطل» وغالباً ما يقدم أقوال السلف في الذكرء 
وهو حريص جداً على نسبة الأقوال إلى أصحابها إلا في حالات قليلة. فهو 
يذكر أقوال المعتزلة منسوبة غالباً إلى أصحابها كأبي علي الجبائي والأصم 
وعلي بن عيسى الرماني وأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني وغيرهم كما 
سبق بيانه في مبحث المصادر. وما دام ينسب الأقول إلى أصحابها فلا لوم عليه 


إذا حكى أقوال المعتزلة» وليس من الإنصاف أن نجعل ذلك «تلبيساً وتدسيسا) . 


وقد نحا الدكتور عدنان زرزور منحى بعيداً» فلم يرضٌ من ابن الصلاح 
مجرد الاتهام»؛ بل عد تفسير الماوردي من تفاسير المعتزلة. وأنه وضع على 
أصولهم ومنهجهم في التفسير. ونقل نصاً منه دليلاً على ما ذهب إليه. فقال: 
«والناظر في هذا التفسير قد لا يقف فيه سريعاً على أثر واضح لمذهب المصنف 
الذي كان لا يجاهر بالاعتزال فيما يبدو»ء ولكنه كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة 
على التحقيق مرة بالإشارة العابرة وأخرى بوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في 
تفسير الاية الواحدة يوردها موجزة ملخصة وليس من بينها ما يناقض مذهب 
المعتزلة بحال» قال في - قوله تعالى -: #هدى للمتقين» 1البقرة: ؟] «في 
المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: الذين اتقوا ما حرّم الله عليهم وأدّوا ما افترض 
عليهم وهذا قول الحسن البصري. والثاني: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة 
ويرجون رحمته وهذا قول ابن عباس . والثالث: أنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا 
من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق وإنما خصّ به المتقين 
وإن كان هدى لجميع الناس لأنهم آمنوا به وصدقوا بما فيه». 

وقال في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 


أبصارهم غشاوة»# [البقرة: ]٠‏ «والختم: الطبع» ومنه ختم الكتاب». وفيه أربعة 
تأويلات: أحدها : وهو قول مجاهد أن القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد ينضم 


مقدمة التحقيق /ا 





جميعه ثم يطبع عليه بطابع . والثاني: أنها سمة تكون علامة فيهم تعرفهم 
الملائكة بها من بين المؤمنين. والثالث: أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم 
وإعراضهم عن سماع ما دعوا إليه من الحق تشبيهاً بما قد سد وختم عليه فلا 
يدخله خير. والرابع : أنها شهادة من الله على قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا 
تقبل الحق» وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إليه. والغشاوة: تعاميهم عن الحق 
وسمى القلب قلباً لتقلبه بالخواطر قال الشاعر: 

ما سّمى القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف والإنسان أطوار 
والغشاوة الغطاء الشامل». ْ 


وأيًا ما كان الأمر فإل الماوردي وضع تفسيره على أصول المعتزلة 
ومنهجهم في التفسيرء سواء أخالفهم في بعض المسائل أم لاء وسواء أجاهرفيه 
بالاعتزال أم لاء وإن كنا لا ندري ما هو «حد» الجهر عند ابن الصلاح»”'' اه. 

وهذا الحكم يعوزه التحقيق» فلو أن الباحث تصفح هذا التفسيرء وقرأ فيه 
لتبين له أنه تسرع في الحكم عليهء ورجع عن قوله: «فإن الماوردي وضع 
تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم في التفسير» لأن قوله هذا يعني أن 
في تفسير الماوردي» ولو صح ما قال لم يقل ابن الصلاح : يوالب فتغزلياً 
مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن» كما دل عليه تفسيره 
في قوله عرٍّ وجل «وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث# [الأنبياء: 7] وغير 
ذلك». ويوافقهم في القدر». 

فكان الأولى بالباحث أن يكون منصفاً فى حكمهء متحققاً من قوله يقراءة 
قسم من هذا التفسير يكفي للحكم عليه. أما إصدار الحكم بناءً على قراءة 
المقدمة وتفسير آيتين من سورة البقرة لا يكفي وليس في هاتين الآيتين ما يدل 
على حكمه وإليك بيان ذلك : 


فقوله: ولكن الماوردي «كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة على التحقيق 


.)١155  ١547( راجع: كتابه «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن»‎ )١( 
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مرة بالإشارة العابرة») واستدل على ذلك بتعفيب المارردي على القول الغالث كين 


تفسير قوله تعالى: #هدى للمتقين# حيث قال: «والثالث: أنهم الذين اتقوا 
الشرك وبرئوا من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق». 





فهذا التعقيب لا يدل على قول الباحث لأنه ليس انتصاراً لمذهب المعتزلة 
وإنما هو بيان أن هذا التأويل يتعارض مع قوله تعالى: #هدى للمتقين»* لدخول 
الفاسق في هذا التأويل وهو في تعقيبه هذا متابع للطبري. وإليك عبارة الطبري 
حتى يتضح ذلك 

قال الطبري: «فقد تبين إذاً بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما 
هو: الذي اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق» لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. غير 
مستحق أن يكون من المتقين. . ..2'' إلخ. 

وقول الباحث : إن الماوردي كان فى تفسيره ينتصر لمذهب المعتزلة: 
ابوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في تفسير الآية الواحدة. يوردها موجرة 
ملخصة» وليس من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال» واستدلٌ على ذلك 
بالوجوه التي ذكرها الماوردي في تفسير ‏ قوله تعالى ‏ #ختم الله على قلوبهم» 
[البقرة: /]. 

وهذا الدليل لا يدل على قوله ‏ أيضاً -» لأن الماوردي قد ذكر وجوهاً 
في تفسير الآية» ومن بينها ما يناقض مذهب المعتزلة وقد بدأ به أولآء وهو قول 
مجاهد الذي فسر الآية بحسب ظاهرها الموافق للغة. 

وقد روى الطبري قول مجاهد من طرق» ورجحه. وردٌ على من تأول 
الآية بيخلافه 7) 


ف 2 5 4 22 َ 00 
وقد توسع في تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري”'. والقرطبي ؛ وابن 


)١(‏ راجع: تفسيره )77*5/١(‏ معارف. 

(؟) راجع: تفسيره )55١ - 768/١(‏ معارف. 

(*) راجع: كتابه «الإبانة عن أصول الديانة؛ (لاه. 088). 
(54) راجع: تفسيره .185/1١(‏ 187). 
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كثير(2» وابن المنير الإسكندري”'*» وردوا على تأويلات المعتزلة التي صرفوا 
فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: «وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده 
ابن جرير ههناء وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدأء وما جرأه على 
ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 
يتعالى الله عنه في اعتقاده» ولو فهم ‏ قوله تعالى : #فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» [الصف: 5] وقوله: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام : ]٠١‏ وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى ‏ إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً 
وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه ‏ تعالى - حسن» 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال» والله أعلم» اه. 





أمثلة على موقف العزّ من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي : 

١‏ قوله تعالى: «إختم الله على قلوبهم» [البقرة: /ا]. 

ذكر الماوردي في تفسير هذه الآية خمسة أقوال ‏ كما سبق بيانه - وقد 
ذكرها العرّ فى مختصره بتصرف قليل في العبارة وقدم القول الثاني على الأول 
الذي قاله مجاهد.ء ولم يناقش هذه الأقوال بترجيح الراجح والرد.ء على 
المخالف وكان الأولى به أن يفعل ذلك . 

.]7”٠ قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة# [البقرة:‎  " 

قال الماوردي (ق 7/١‏ ب) فى تفسيرها: «والملائكة أفضل الحيوان 
وأعقل الخلق إلا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون وهم 
رسل الله لا يعصونه في صغير ولا كبيرء ولهم أجسام لطيفة» لا يرَوْن إلا إذا 
قرّى الله أبصارنا على رؤيتهم». 


فالماوردي قد اقتصر على قول المعتزلة في تفضيل الملائكة على البشرء 


6 راجع : تفسيره .4©/١(‏ 5). 
(؟) راجع: كتابه «الانتصاف» حاشية على تفسير الزمخشري 244/١(‏ 686). 
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وهذا دليل على أنه يرجحهء لأنه لم يذكر قول أهل السنة الذين يرون أن الأنبياء 
وصالحي البشر أفضل من الملائكة. 

والعر قد ذكر في مختصره ما ذكره الماورديء ولم يناقشه في ذلك بينما 
هو يرى خلاف ذلك كما في كتابه «قواعد الأحكام» (؟7/ 277 فالملائكة عنده 
أفضل من البشر من جهة تفاوت الأجسادء أما من - جهة الأرواح فأرواح الأنبياء 
أفضل من أرواح الملاتكة» بواتخدل على ذللق» بخفسنة .ووو 


أحدهما: الإرسال ورسل الملائكة قليل 0 


الثاني : القيام بالجهاد فى سبيل الله. الثالث: الصبر على مصائب الدنيا 
ومحنها والله يحب الصابرين . الرابع : الرضا بمر القضاء وحلوه. الخامس : نفع 
العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكاره. وليس 
للملائكة شيء مثل هذا. . . .2 إلخ”"' . 

ومن هذا المثال نستنتج أن العرّ إذا أورد قول الماوردي وسكت عنه فلم 
يناقشه لا يدل ذلك على موافقته له. ال ل مم 
المارردي بدون زيادة . 





“ - قوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً» [الأنعام: .]١١7‏ 

قال الماوردي (ق ١8١/١‏ ب): «وفى قوله جعلنا وجهان: أحدهما: 
معناه حكمنا بأنهم أعداء . والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها» اه. 

فالمارردي تأول #جعلناة بمعنى الحكم والبيان بأنهم أعداء ‏ أو التخلية 
بينهم وبين أعدائهم فلم يمنعهم منها. 

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم 
عليه أنْ الله يخلق العداوة والحبء والشر والخيرء والكفر والإيمان. فيترتب 


)١(‏ إذا أردت مزيداً من التفصيل فراجع: تفسير القرطبي /١(‏ 22584 و الفخر الرازي (؟/ 
>٠6‏ _ 6" 7) فقد بسطا القول في ذلك» ولخص النيسابوري في تفسيره 557/١(‏ ّْ 
١‏ ما قاله الفخر الرازي. 
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على هذا أنَّ الله يخلق القبيح فنزهوا الله عن ذلك فقالوا أن الإنسان خالق لفعله 
من خير وشر. 

وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق 
والصحيح في هذا أن الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله خالق 
يأمر به ويأمر بالخير. 

وراجع الاستدلال على ذلك في التعليق على تفسير العز للآية. 

وتأويل الماوردي الآية بذلك يدل على أنه يقول بمذهب المعتزلة في القدر. 

وقد ذكر العرّ في مختصره عبارة الماوردي - كما هي تقريباً - بدون مناقشة 
كعادته إلا أنه استبدل «تركناهم على» ب «مكناهم من» وهي قريبة منها في 
المعنى . . 

- قوله تعالى: #فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها 
وسبحان الله ربٌ العالمين* [النمل: 46]. 

ذكر الماوردي في قوله تعالى #وسبحان الله ربٌ العالمين# وجهين: 
أحدهما: أنه من قول موسى ونسبه للسدي . 

والثانى: أنه من قول الله تعالى ونسبه إلى ابن شجرة . 

ثم قال: «ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى وفي ذلك 
الكلام قولان أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول 
السدي قال وهب: ثم لم يمس موسى امرأة بعدما كلمّه ربه. 

والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسى 
حكاه النقاش وقد ذكر العرّ هذين القولين في كلام الله تعالى لموسى عليه 
السلام وعقب على القول الثاني الذي نسبه الماوردي إلى النقاش بقوله: «ولا 
خبر فيما ذكره من ذلك» . 


وهذا يعني ردّه لهذا القول الباطل وهو حريٌّ بالرد لأن فيه نفي صفة 
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الكلام عن الله وأنَّ الله يخلق الكلام في الشجرة وغيرها وهذا قول المعتزلة 
القائلين بخلق القرآن كما زعم ذلك الزمخشري في تفسيره (؟/ )١67‏ وهو من 
أتمتهم . 

والقول الصحيح هو الأول وهو الذي عليه أهل السئّة والجماعة الذين 
يثبتون صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله فهو متكلم بذاته أزلا كيف شاء ومتى 
شاء بكلام يسمعه من يشاء كيف يشاء وأنْ القرآن كلامه منه بدا وأنزله على 
رسوله - يل - وَحْياً وصدقه المؤمنون على ذلك حم والأدلة على كلام الله 
كثيرة من الكتاب والسئّة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير 
بالشبهات والشكوك والاراء الباطلة . 


راجع تفصيل ذلك في التعليق على تفسير الآية/ 4 من سورة النمل . 


من هذه الأمثلة يتبين لنا موقف العرّ من أقوال المعتزلة التى أوردها 
الماوردي في تفسيره فهو يوردها كما أوردها الماوردي وقد يرد عليها كما في 
المثال الأخير. 
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(المبعث التاسع 


نتيحة هذه الدراسة 





بعد هذه الدراسة المختصرة لتفسير العز يتلخص مما سبق أن تفسيرء يمتاز 
بالأمور التالية : 


١‏ رجوعه إلى مصادر أصيلة وقديمة في التفسير. 

؟" ‏ جمعه لأقوال السلف والخلف الكثيرة في تفسير الآية مع ترجيحه 
لبعض الأقوال. 

 "“‏ عنايته باللغة بذكر أصول الكلمات واشتقاقها والفرق بين الألفاظ 
المتقاربة مع الاستشهاد بالشعر في بعض المواضع . 

5 - أسلوبه الواضح السهل في تفسير الكلمات وصياغة الأقوال بعبارة 
موجزة مع الدقة. 

أنه لم يستطرد في تفسير آيات الأحكام . 

5 - أنه لم يُكثر من الأخبار الإسرائيلية مع اختصار ما ذكره منها. 

» - تنبيهه على المكي والمدني في أول كل سورة. 

ويؤخذ عليه ما يلي : 

١‏ أنه لم يعتن بالقراءات حيث يذكرها بدون إشارة إلى أنها قراءة» 
وبدون نسبة إلى من قرأ بها إلا فى مواضع قليلة . 

اقرف كس من الأتران يدون تمن .وترم 

 "‏ أنه لم يخرج الأحاديث التي يستشهد بها ولم يعقب على الإسرائيليات 
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والأقوال الضعيفة إلا فى حالات قليلة. 


أنها جزء من بيتء وهذا يوقع في الاشتباه والخلط في الكلام. ‏ 
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المبمث العاشر 





أدلة ثبوت هذا التفسير للعرٌ 


ذكرت كتب التراجم أنْ للعرٌ تفسيرين» أحدهما كبير يقع في مجلدين”''. 
والآخر مختصر مرتب على حروف المعاني”'' أي يعنى بتوضيح المعاني اللغوية . 

فتفسيره الكبير هو الموجود منه نسختان إحداهما بمكتبة دماد باشا برقم 
)١١9(‏ والثانية بمكتبة قليج باشا برقم (4) ونسخة ثالثة ناقصة اشتملت على 
تفسير سورة مريم إلى نهاية سورة الناس في مجلد بمكتبة قطر الوطنية برقم 
(ه؟: *7(5). ظ 

أما تفسيره المختصر فلا يوجد منه إلا نسخة وحيدة بدار الكتب المصرية 
برقم (6917. وحيث إنها وحيدة فقد يشك في نسبتها إليه. ودفعاً لذلك فسأذكر 
أدلّة ثبوت نسبتها إليه كالآني : 

الدليل الأول: -: أنّ أسلوب هذا التفسير يشبه أسلوب العرّ فى كتابه 
والإقتارة إلى الإبجازاتى بيعقن الراع: المججاز» حية إنه بيدكر في المسالة: أكقر 
من قول ويعطف بعضها على بعض بكلمة «أو» ولا يرجح إلا قليلا بكلمة أولى 
أو أظهر على طريقة الفقهاء فى مختصراتهم فراجع: (الفصل الثامن والأربعين 
فى أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور) من كتابه «الإشارة إلى 
الايسازةامن (3146ي:884) 4ه وقارله: باستلوت هذا الننسين تعد تقنانها بنتهها فى 
الأسلوب يدل على أنهما لمؤلف واحد. وإليك أمثلة توضح ذلك : 


)١(‏ راجع: مقدمة تحقيق الدكتور رضوان الندوي لكتاب العز «فوائد في مشكل القرآن». 
(؟) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (48/8؟) وطبقات المفسرين للداودي (1/1*). 
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١‏ - قال العرٌ فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ ص :)١59(‏ سورة البقرة. 


قوله تعالى: #لا ريب فيه»: ؟ أي لا تشكوا فى إنزاله» أو فى هدايته. 
أو سبب ريب فيه كالتناقض والاختلاف» أو لا ريب فيه عند المؤمنين تعبيراً 
بالعام عن الخاص . 


قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر»: ]١[‏ أي آمنا 
بوحدانية الله وبإتيان اليوم الآخرء أو لا حاجة إلى حذف في قوله: #وباليوم 
الآخر» . 

قوله تعالى: #يخادعون الله#: [9] أي يخادعون رسول الله بإظهارهم من 
الإيمان ما لايبطئون وإنما”'* قدر ذلك لأن رسول الله 6ك - خليفة الله وأمره 
أمره ولذلك قال: «إنَّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» [الفتح: »]1٠١‏ وقال 
يعاملون الله معاملة الخادع فيكون مجازاً تشبيهاً كقوله: 9اإيؤذون الله» 
[الأحزاب : /ا6]. 

قوله تعالى: «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا : [107] أي حالهم كحال الذي 
استوقد نارأء أو صفتهم كصفة الذي استوقد نارأء أو شأنهم كشأن الذي استوقد ناراً. 





قوله تعالى: #أو كصيب# ]١9[‏ التقدير: أو كحال أصحاب صيب»ء أو 
كصفة أصحاب صيب» أو كشأن أصحاب صيب» فإنه لم يشبه الذوات بالذوات 
إذ لا فائدة فيه. #من السماء» أي من جهة السماءء أو من نحو السماءء أو من 
صوب السماءء أو عبر بالسماء عن السحابء لأن كل ما علاك فأظلك فهو 
سماء كقوله: #وفرعها في السماء» [إبراهيم: 4 ؟7]. 

" - قال العرٌ في الكتاب السابق :)7١7(‏ سورة الكهف: 


قوله تعالى: #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ ما لهم به من علم» [4. 6 
أي ما لهم بالولد من علمء أو ما لهم بصحة قولهم: «اتخذ الله ولدا من علم. 


. في كتابه «وإما» وهذا خطأ مطبعي والصواب ما أثبته‎ )١( 
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قوله تعالى:٠‏ #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجباً» [9] المعنى بل حسبت أنَّ واقعة أصحاب الكهف والرقيم» أو أن شأن 
أصحاب الكهف والرقيم» أو أن قصة أصحاب الكهف والرقيم تجوزاً بالقصة 
عن المقصوصء كانت ذات عجب من أياتناء أو من بين أآياتنا» . 

 “‏ قال العرّ فى الكتاب السابق (/61؟): سورة والعصر. 


قوله تعالى: « #وتواصوا بالحق* ["] أي وتواصوا بعبادة الحقء أو 
بطاعتهء وهو الله - تعالى» أو وتواصوا باتباع الحق» وهو القرآن» أو تواصوا 
بالدين الحق» وهو الإسلام» . 

فلاحظ هذه الأمثلة» وقارنها بأمثلة من هذا التفسير تجد أنها متفقة فى 
الأسلوب والإيجازء وجزالة العبارة» ودقّتهاء وهذا ملاحظ في تآليفه الأخرى. 


الدليل الثانى: أن العرّ قد نقل فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» تسعة أسطر 
بالنص في تعريف إعجاز القرآن من هذا التفسير» ولم ينسبها إلى أحدء فدلّ هذا 
على أنّها من كلامه نقلها من تفسيره إلى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» فإليك نص 
عبارته من هذا الكتاب. قال العز في :"١‏ «فصل الإعجاز »: الإعجاز هو 
الإيجاز والبلاغة #ولكم في القتصاص حياة* [البقرة:794١]‏ أو البيان والفصاحة 
#فاصدع بما تؤمر» [الحجر:44]ء» #فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا» 
[يوسف: ٠18ء‏ وهو وصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم والنثر والخطب 
والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أنْ ألفاظه مستعملة في كلامهم . أو هو أن 
قارئه لا يمله. أو ازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يُمل إذا أكثر 
منه. أو هو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف وذي القرنين وموسى والخضر 
وجميع قصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -» أو هو إخباره عمًا يكون 
كقوله: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 5؟]: ولن يتمنوه أبدأ» [البقرة: 
6 أو اشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب» ولا 
يحيط بها أحد من الأمم»ء أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن 
معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إبطاله» أو إعجازه بجميع ذلك 
لاشتماله على جميعه) . 
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فقارن هذا النص بما فى آخر مقدمة تفسيره تجد أنه نصّ ما فى التفسير 
زمخالت لأسلوب: الما زردي: فى التتمير قال هذا حلي ميس لم إلى ال 

كما أنه نقل في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ ص (778, 774) غالب مقدمة هذا 
التفسير بالنض تقزنا غذا خلاف يسير في زيادة بعض الكلمات أو حذفهاء وهذا 
دليل آخر على صحة نسبته إليه. يضاف إلى ذلك أنه لم يدع أحد نسبة هذه 
النسخة إلى غير العز. 


وحيث إن نسخة هذا التفسير وحيدة فقد جعلتها هى الأصل واعتمدت 
عليهاء كما استعنت بميخطوطات تفسير الماوردي «النكت والعيون» في مقابلتها. 
واستبيان بعض كلمات غير واضحة فيهاء ونقل بعض الفوائد التي أوق العامة 
لفهم عبارة العرّء أو تكملة لاختصاره لعبارة الماوردي . والك: وهنا لسيقة 
تفسير العر ونسخ تفسير الماوردي : 


و ٠.‏ دمل ماد +: . العرّ : 
لا يوجد لهذا التفسير - حسب علمي - إلا نسخة واحدة بدار الكتب 

اكور برقم اللا ا بار الكالى: 

المي الدم* مشقي مشقي الشافعي اختصار النكت ا نا 


ومكتوب تحت العنوان (كل قول يذكر في هذا المختصر إذا كان في آخره 
١ع»‏ فهو عن ابن عباس وإذ كان في آخره «ح» فهو عن الحسن 
وإذا و ل ل ار 


ومكتوب في الورقة الثانية : (بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب 


)١(‏ فى الأصل بياض وكتابة غير واضحة ولعلها «وإذا كان آخره «م“فهو عن مجاهد وإذا كان 
لخر «عح» فهو عن ابن عباس والحسن» ويؤيد ذلك أنه استعمل هذين الرمزين في هذا 
المختصرء وقد راجعت الأقوال التي رمز لها بذلك في تفسير الماوردي فوجدتها منسوبة 
إلى من ذكرت كما في تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة يوسف والآية/91 من سورة بني 


إسرائيل: 
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لم ذكر أسماء القرآن» ومعنى السورة والآية» والأحرف السبعة والإعجاز 
بكلام موجز. ثم شرع في تفسير القران الكريم سورة سورة من الفاتحة إلى اخر 
سورة الناس . 





ويقع هذا التفسير في مجلد عدد أوراقه ١70؟)‏ ورقة أي )45٠(‏ صفحة 
من القطع الكبير وفي الورقة (77) سطرأء وكلمات السطر تترواح فيما بين 
)٠١(‏ كلمات إلى )١7(‏ كلمة» وخطه رديء غير مشكول وغير معجم غالب 
الآيات القرآنية وأسماء السور مكتوبة بالمداد الأحمر. وليس عليها اسم الناسخ. 
ولا تاريخ النسخ» وخطها يشبه خطوط القرن الثامن. ورقها جيد إلا أنْ الورقات 
الأولى منها فيها خروم مرممة» وكذا الورقات الأخيرة. وقد سقط منها ورقة 
تقريباً بدليل انقطاع الكلام» واختلاف الكلمة الترقيمية» وهي النظام القديم 
المتبع في ترتيب أوراق الكتاب وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآتية في ذيل 
الورقة السابقة من جهة اليسار وهذا الساقط فيما بين الورقة 48 و 44. وترقيم 
المخطوطة بالأر قام العادية حادث لاختلاف الخط ونوع المداد.» يضاف إلى ذلك 
أن هذه الأرقام متسلسلة مع أن هناك سقط كما ذكرت. 

وتمتاز هذه النسخة بقلّة الأخطاء. ويظهر أنها مقابلة على نسخة الأصل. 
إذ يوجد في بعض الأسطر نقصء وقد نبّه عليه بخط هكذا ٠‏ »© يشير إلى 
تكملته في الهامش. ومكتوب تحت التكملة «صح أصل» كما يوجد فيها فواصل 
في أثناء الكلام على شكل دائرة منقوطة. وهذه العلامة تعني عند النساخ 
الأقدمين أن الكلام الذي قبلها قد قوبل لأنهم يضعون الدائرة بلا نقطة عند النسخ 
فإذا قابلوا نقطوها كما استحب ذلك الخطيب”' , 


ويلحظ أن العرّ قد قسم تفسيره إلى قسمين بدليل أنه افتتحه ب «بسم الله 
والحمد للّه والصلاة على محمد يديد وفي نهاية سورة الكهف (حمد الله وَضَلي 
على نبيه كلها وقد ذكر البسملة في أولها فهذا نهاية القسم الأول. 


.)١58( راجع الخلاصة في أصول الحديث للطيبي‎ )١( 
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وبدأ القسم الثاني ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم فسر سورة مريم واختتم 
تفسير سورة الناس ب «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد عَتَئِيد) 

فلم يذكر التسمية والحمدلة إلا في هذه المواضع فهذا دليل على ما 
ذكرت». وإليك نماذج من هذه النسيحة:؛ 
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: لاصيا ل اخاءة مالا تأراةا بها للدم ؤكط رس اواو ريةر طاو هوأر 


صمل 


ايقل والشا ساد ام د 
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أماكن وجود مخطوطات تفسير الماوردي : 


يوجد من تفسير الماوردي (النكت والعدرنة اسع متغرفة كي 0" 
العالم. وقد هذه النسخ وأماكن وجودها الأستاذ مُحيي هلال السرحان''' 





. نسخة كاملة في مكتبة كوبريللي باستنبول بثلاثة أجزاء‎ ١ 

؟ - نسخة غير كاملة في مكتبة قليج علي بجزأين. 

جزء في مكتبة الإمارة الإسلامية في رامبور. 

5 - نسخة كاملة في مكتبة جامعة القرويين بفاس في المملكة المغربية في 
مجلدين قديمين سقطت بعض الأوراق منه. 

ه ‏ الجزء الرابع منه في مكتبة جستر بيتي بأيرلندا . 

5 - جزء في مكتبة (غاريت) في برنستن بأمريكا. 


لا الجوع التخاميين فى المكتة العياسية فى النصرة» «وأمتان السيد كوركيسن 
عواد إلى وجود الجزء الثالث من هذه ال: لنسخة فى خزانة السيك سامى نفيك 
العينتابيى في حلب . 


4 الجزء الأول منه في دار الكتب المصرية . 

4 صورة من جزء في معهد المخطوطات في القاهرة . 

. جزء أول منه في مكتبة الجامع الكبير فى صنعاء‎ - ٠ 

. مجلد رابع منه في خزانة السيد سعيد حمزة نقيب الأشراف بدمشق‎ - ١ 
وقد استعنت بثلاث نسخ منها في تحقيق تفسير العرّ ومقابلته» إليك وصفاً‎ 


لها: 


.)58 :؛55/١( راجع: مقدمة تحقيقه لكتاب الماوردي «أدب القاضي»‎ )١( 


11 مقدمة التحقيق 


وصف نسخة مكتبة قليج علي باشا"'' : 

هذه النسخة برقم (2»)40 وهي ناقصة تقع في جزأين بمجلد واحدء الجزء 
الأول منها اشتمل على المقدمة» وتفسير سورة الفاتحة إلى نهاية تفسير سورة 
الأنعام» عدد أوراقه )١141(‏ ورقةء جاء في الورقة الأخيرة: 

١تمّ‏ الجزء الأول بحمد الله ومَنّْهء ويتلوه في الجزء الثاني سورة 
الأعراف. والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على سيدنا محمد النبيّ وعلى 
آله أجمعين» كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى - بتاريخ الأحد في العشر الأول 
من ربيع الأولى سنة أربع وستمائة» ومصلياً على المصطفى محمد النبيّ وأهله 
أجمعين » وعلى عمه حمزة والعباس وولده». 





والجزء الثاني يبدأ من تفسير سورة الأعراف إلى نهاية تفسير سورة 
الكهف. وعدد أوراقه (6) ورقةء جاء في الورقة الأخيرة: «تمّ الجزء الثاني 
بحمد الله ومَنّهه ويتلوه في الجزء الثالث - إن شاء الله - تعالى - سورة مريم» 
والحمد لله ربٌ العالمين» وافق الفراغ منه صبيحة يوم الأحد من العشر الأوسط 
في شهر ربيع الآخرة سنة أربع وخمسمائة» وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرين وسلم»). 

لعل الناسخ سها في تأريخ الجزء الثاني فكتب خمسمائة بدل ستمائة التي 
وردت في_الجزء الأول. والله أعلم . 

وعدد أسطر الصفحة )١9(‏ سطراًء وعدد كلمات السطر )١7(‏ كلمة تقريباً 
مقاس-4- ١73-580‏ سمء والخط كبير واضح مقروء متوسط الجودة» به أخطاءء 
وهذه النسخة مرقمة بترقيم حديث ويوجد بها خروم في أول الجزء الأول 
وتلويث وطمس في بعض الكلمات». وسقط يبدأ من الورقة (4" ب) فى سورة 
البقرة من آية الصيام )١45(‏ إلى آية الرضاع (*57؟) مع أن أرقام الوزكات 
متسلسل» وهذا مما يدل على أن هذا الترقيم حادث ليس من فعل الناسخ . 

وقد لاحظت في هذه النسخة نقصاً كثيراً في تفسير سورة الأعراف 


)001 هذه المكتبة تابعة للمكتبة السلمانية في استنبول بتركيا. 
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والأنفال وبعض السورء مع أن تمامه موجود في نسخة دار الكتب المصرية الت 
سان وصمها ومختصر العرّء وهذا النتقص يكون بحذف تفسير بعض الآيات» أو 
حلف ءا هخ تفسير الآية وأحبانا باختضان تفسيرها. 





هذه النسخة كاملة تقع في ثلاثة أجزاء مقاس - 796 2 -7 ١5‏ سم. 


الجزء الأول برقم (7): وقد اشتمل على المقدّمة» وتفسير سورة الفاتحة 
إلى نهاية تفسير سورة الأعراف. وعدد أوراقه (715) ورقة» مكتوب عل الورقة 
الأولى: «الجزء الأول من كتاب (العيون والنكت) للشيخ الإمام العالم العلامة 
الفقير القاضى أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله - 
تعالى -» ولقونا نه ان اه 


وهذا الجزء خطه لا بأس به إلا أن ما يقارب من ثلثه قد أعيدت كتابته 
بخط سيء على ورق ليس قديماً. وعدد الأسطر في الصفحة (11) سطرأ بينما 
عددها في باقي الجزء (586) منطراًء وعدد كلمات السطر )١١(‏ كلمة :7 ريا في 
الجزء كله. 


والجزء الثاني برقم )١4(‏ يبدأ من تفسير سورة الأنفال إلى نهاية تفسير 
سورة الأحزاب. عدد أوراقه )"7١(‏ ورقة. وهذا الجزء فيه ما يقارب من ربعه 
خطه حديثء والباقي خطه قديم» وورقه بالي خصوصاً الورقات الأخيرة. 


والجزء الثالث برقم (56) اشتمل على تفسير بقية القرآن». عدد أوراقه 
(397) ورقة مكتوب على الورقة الأخيرة: «وقع الفراغ واستنساخ عيون التفاسير 
للمارردي البصري بعون الله وحسن تيسيره على يد العبد الغريق في بحار 
عصيانه الراجي عفو ربّه وغفرانه أبي بكر عبد الوهاب بن محمود بن محمد بن 
بيد السسمر قدي تيه ال عليه له ولو اليه وللمن: احسين النهما اليد افى بلناة 
سلخات ميت عن الآفات»؛ وقت الضحوة الكبرى يوم الأحد الثاني 55 
فق اذى الهيعة لمنة: النعين :وثماتين. ومعنانة مفافك الله الواحة الأحد» «رإامصليا 
على النبي الهاشمي أحمد. . .» وخط هذا الجزء رديء. 
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وهذه النسخة مرقمة بالنظام الترقيمي - بوضع الكلمة الأولى من 
الصفحة الآتية في ذيل الصفحة السابقة من جهة اليسارء كما أن الجزء الثاني 
مرقم - أيضاً - بأرقام عادية . 


وصف نسخة دار الكتب المصرية : 

يوجد من هذه النسخة الجزءالأول برقم 9 ب)غ)ء وبه نقص من أوله 
ويبدا فن تفسمين سدووة البقرة من قوله ‏ تعالى - +وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو و ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين » [الآية: *"] وينتهي بآخر تفسير 
سورة الكهف ويقع في مجلد كبير مقاس - 5 ١9‏ سم وعدد أوراقه (54؟) 
ورقة» وفي الصفحة (5؟) سطراً. وخطه جميل ومشكول» وحروفه صغيرة» وبه 
تلويث وأكل أرَضة . وجاء في آخره: «تمٌ الجزء المبارك من تفسير الماوردي في 
يوم الأحد المبارك سادس من شهر محرم أول سنة سبع وخمسين وتسعمائة 
هجرية. . . .2 إلخ. 


التعريف بطبعتي تحقيق تفسير الماوردي : 

١‏ - الطبعة الأولى : طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في 
أربع مجلدات بتحقيق الأخ الأستاذ خضر محمدخضرهء ومراجعة د. عبد الستار 
6 ل هو ولعل هذا مدي بداية لامي لأنه 1-6 يصدر 
وتحريج ا وتوديق نات الشعرية وبيان معاني 0 00 
على هذا الجهد الذي أدَى إلى خروج ذلك الكتاب النفيس للدارسين ولكن 
يلحظ عليه ما يلى : 


أولا: آنه اععمية فى تحتنين التصف الأول من اتسين الماوردى على 
نسختين. هما: نسخة مكتبة قليج ونسخة مكتبة كوبريللي. وفيهما نقص كثير 
الاصطر والسساء الما سا يانه فى ورينهها يندا بريد الاب مخ أخرى 
أكمل منهماء وقد أشرفت على رسالة دكتوراه في تحقيق تفسيرالماوردي من أوله 
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إلى آخر سورة المائدة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الشايع '*. وقد اعتمد في / 
تحقيقه على خمس نسخ.ء وهذا د يعني أنْ السيد خضر لم يطلع على ثلاث نسخ 
مما اعتمد عليه الباحث وهي: 2 نسح نكفة ترقا زانون الهدةة ونسخة مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء» ونسخة دار الكتب المصرية» وقد اعتمد الأخيرة أصلا 
نظراً لما اشتملت عليه من الزيادات الكثيرة التي تصل إلى صفحات على النسخ ‏ 
الأخرى فعلى هذا يكون تحقيق الأستاذ خضر فيه نقص كثير»ء واعتمد في 
تحقيق النصف الثاني. على ثلاث نسخ : نسخة مكتبة كوبريللي ونسخة شستربتي 
في دبج بإيرلندا ونسخة المكتبة العباسية بالبصرة ولمعرفة ذلك النقص يمكن 
الرجوع إلى تحقيق الدكتور محمد الشايع فقد بينه في مواضعه. وممّا لاحظته 
الس ودر جر ل لق ال ااي 

أولا: سقوط تفسير نصف الآية/ 804 وخمسة أسطر من تفسير الآية/ ١7“‏ 
من سورة الأعراف وسقوط كلمة من تفسير الآية/ ١‏ من سورة إبراهيم وسقوط 
ثلاث كلمات عند تفسيرالآية/ لاه من سورة مريم وسقوط كلمة من تفسير الآية/ 
١ه.‏ 5# والقول الثاني من تفسير الآية/ ه4 والقول السادس من تفسير الآية/ 
وسطر من تفسير الآية/11١‏ من سورة طه وسقوط قول من تفسيرالآية/ 
6 من سورة الأنبياء وسقوط قول من تفسير الآية/ 79؟: 55 من سورة الحج 
وسقوط كلمة «الكفر) من تفسير الآية/ 5 من سورة البلد. 

ثانيا: لم يلتزم بمنهج التحقيق من المقابلة بين النسخ و| وإثبات الفروق 
بينهما في الحاشية حيث ترك كثيراً من الفروق دون تنبيه ويمكن معرفة هذا 
بالتصفح السريع لحواشي التحقيق. . 

ثالثاً: أخطأ في قراءة بعض الكلمات ومن أمثلة ذلك : 

تفسير الآية/ 217*5 150 الأنعامء ” التوبة» ١‏ 9 هودء /ا# يوسفء 
ه0الحجرء ١١5‏ النحلء 5" مريب ١١"‏ طف *ء 5قء 48. ١١١‏ 
الأنبياء» ه. 4ء «"ء 4٠‏ الحجء ١‏ المؤمنونء 58 القصص. ١١‏ البلدء 4 


من سورة الناس . 


)١(‏ نوقشت بكلية أصول الدين بالرياض فى 8؟75/١/5:57١‏ ه. 


0 مقدمة التحقيق 

رابعاً: التصرف في النص بالتغيير دون تنبيه ومن أمثلته : 

تفسيرالآية/ ١6١‏ الأعراف» 1" التوبةء 48 النورء 54 الأنعام» 4" مريمء 
5 4 الحح. 

خامساً: أنه لم يستوف تخريج بعض الأحاديث ولم يخرج بعضاً آخر ومن 
أمثلته : 

حديث عند تفسير الآية/ ١77‏ الأعراف» 4 القصصء. 7686 القمر والآية/8 
من سورة المزمل . 

بيت شعر عند تفسير الآية/ .5١‏ 57. 54 البقرةء» ١‏ الرعد. © هود 
١‏ مريم» 317 الصافات.» 5 الصف.ء ١‏ من سورة فريشس 6 لبهت على ذلك في 
تمجحميمة تحقيقي لتفسير العزّ فى مواضعه فليراجع مقازنا وى 1 تفسير الماوردي وما لم 
اله هله يكن درن لقان بين مستي . 

سابعا : : أنه لم يخرج أسباب النزول ولم يوثق الأقوال إلا في حالات قليلة 
جداً ولم يعلّق على ما يحتاج إلى تعليق من مسائل التفسير. 
07 م0) في ست مجلدات وهذه الطبعة راجعها وعلق عليها الأخ الأستاذ/ 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم وقد قمت بمراجعة هذه الطبعة مقارناً 
بتحقيق الأستاذ خضر محمد خضر أثناء تحقيقى لتفسير العرّ فرأيت فيها جهداً 
طيباً يشكر عليه الأستاذ المراجع فهي تمتاز على التحقيق السابق بما يلي : 

١‏ ذكر- جميع آيات القرآن الكريم في مقاطع ثم ذكر تة تمسر ها كاه 
المارردي منها : تحت كل مقطع. 

 "‏ التعليق على كثير من قضايا العقيدة التى تخالف مذهب أهل السنّة 


“" - تخريج ما لم يخرجه المحقق السابق في تحقيقه من الأحاديث . 





مقدمة التحقية 7١‏ 





5 - توثيق ما لم يوثقه المحقق السابق من الأبيات الشعرية ونسبتها إلى 

قائليها ولكن يلحظ عليها ما يلي: 

الست ايت اتح المحار المابق لم برع اي الأصول الخطية 
حتى يتبين له مدى التزام المحقق السابق بضبط النص ومقابلته وتدقيقه فلذا فاته 
التنبيه على كلمات كثيرة اماد ف يوان لعج جما قن اعدو لير 
المخطوط وكلمات أخرى أخطأ المحقق في قراءتها فتابعه على ذلك ولم 
يصحح له خطأه فلو أنه حينما راجع قابل على الأصول الخطية لتبيّن له الصواب 
ولكتب تعقيبات على المحقق السابق ولكنه متابع له حتى في حواشي المقابلة 
ينقل ما نقله المحقق مع شيء دن النهر نح ويف ل عليه ريمن النور وهنا 
من تفسير الطبري أو ابن الجوزي أو القرطبي أو يجتهد في تصحيحها ولو رجع 
إلى أصل المخطوط لكفاه ذلك ولأصاب الحق بل إنه في بعض الأحيان يخطىء 
المحقق في أمور أو في كلمات والحق مع المحقق . 

ومن أمثلة ذلك : 

تعليقه على «منشقا» في تفسير الآية/ ١17‏ من سورة الرعد» والتعليق على 
قوله ل ان مريم. ومن أخطاته في الاستدراك 

ل هود رإبعدل على التصحيع يما في 
تفسير ابن الجوزي وهو موافق لتحقيق خضر وكذا في التعليق على كلمة 
«الكشوت» من تفسير الآية/ 7 من سورة إعراهيم بحيية صوب الكلمة 
ب «الكشوف» مستدّلاً بتفسير ابن الجوزي والألوسي وما فيهما يؤيد المحقق 

- أنه لا يعتني بتخريج أسباب النزول فترك كثيراً منها بدون تخريج ولا 
يعتني بتوثيق الأقوال. 

* - سقوط بيان المكي والمدني من تفسير بعض السور مما اعتاد 
الماوردي أن يذكره في أول كل سورة وقد ذكره الأستاذ خضر في تحقيقه كما 
في أول تفسير سورة عريم د اطهب الأتتياتت النوز ب التتطل. .اروم د الأجرات. د 


07 مقدمة التحقيق 
فاطر ‏ الجمعة ‏ المنافقون ‏ الطلاق ‏ الحاقة ‏ المعارج ‏ الجن المدّثر ‏ القيامة 
- الإنسان ‏ النبأ - النازعات ‏ التكوير ‏ البروج ‏ الطارق ‏ الأعلى ‏ الغاشية ‏ 
الفجر ‏ الليل - الضحى - التين - والعلق. 20 

4 - أ سقوط تفسير بعض الآيات وهي الآية/١١٠‏ من سورة الأعراف». 
8ه 5١‏ من سورة الشعراء والآية/ ١‏ من سورة سبأ. 





فون قوط أسطر من تفسير بعض الآيات كما في تفسيرالآية/ ١‏ من 
سورة الأعراف. 50 التوبة» ١8‏ من سورة سبأء 7 التين» ” الزلزلة. 

ج ‏ سقوط بعض الكلمات من تفسير بعض الآيات ومن أمثلته: الآية/ 7؟ 
من سورة يوسف ». ٠‏ الفرقان. 

© أنه أخطأ في نقل بعض الكلمات من تحقيق الأستاذ/ خضر ومن أمثلته : 

خطأ في نقل كلمتين من الشطر الثانى من بيت شعر عند تفسير الآية/ ٠١١‏ 
الشعراء وكلمة عند تفسير الآية/ 46 سبأ وكلمة من تفسير الآية/ /ا الماعون وقد نبهت 
على ذلك في تحقيقي لتفسير العرّ في مواضعه فيمكن مراجعته مقارناً بالتحقيقين . 

5 كثرة الأخطاء المطبعية الملفتة للنظر وقد سجلت منها ما في الجدول 
الآتى على شبيل المغال: [ 
نجزء ص فين الخطأ 2 الصواب 


م 


1 11 15 إليها إلها 

1 5خ 3" أينهاكم أنهاكم 
6١5 ١‏ 4 ميسور ميسر 
؟ ى ١5‏ تغيير تعيير 

؟ ٠٠١‏ / فلما فِلِم 

قو 6 ” ق أقطعنهم أقتطعنهم 
ىو 5 ىو تخلف تخلق 
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ووجود هذه الملحوظات لا يعنى التقليل مما بذله الأستاذان المحققان من 
الجهد الكبير في إخراج هذا التفسير النفيس وقل استفدت منه» ولكن هذه طبيعة 
العمل 0 فالعصمة لله ولرسوله ‏ يَكلةِ - وأرجو من 
الأستاذين الفاضلين أن يستدركا هذه الملحوظات في طبعات لاحقة وأنا وإن 
بذلت جهداً في تحقيق تفسير العرّ واجتهدت في استيفاء ل 
الوسع والطاقة فأنا مُعّض للخطأ فأرجو من الأستاذين وغيرهما من القرّاء أن 
ماع ا ا ا 
ويكتبوا إلىّ وأكن لهم من الشاكرين المقدرين فرحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوب 


7 مقدمة التحقيق 








فد أتبعت في تحقيق تفسيرالعزٌ الطرق المتبعة في تحقيق المخطوطات 
وأهمها ما يلي : 
١‏ اتبعت في نسخ المخطوطة قواعد الإملاءالحديثة فهناك بعض الكلمات 
كبا انا بم ياف تلك اقواعد وليك أ على ذلك 
- أنه يقصر الممدود ويترك همزة بعض الكلمات» مثل (ما) يعني (ماء) 
و«قضا) بع: يعني (قضاءا و اضوا يعني «ضوء) و«انقضا) يع: يعلى «انقضاء) و 


«الجزا» يع: يعس «اللمدداءه وقوله: (أو را خلاهم إلى شياطينهم» يعني 
«خلاءهم» و «الشقا» يعني «الشقاء» و احوا» يعني «حواء» إلخ. وقصر الجيدد 


لا يجوز إلا في الضرورة كما في قول الشاعر : 
لا بد من صنعا وإن طال السفر إن تححيتئ كبا عنيوة ودب 7" 

لذا رسمت ما قصره ممدوداً وذكرت ما تركه من الهمزات . 

- أنه يرسم الألف المقصورة الرابعة فصاعداً على شكل «ألف»» بينما 

فى قواعد الإملاء الحديثة ترسم على شكل «ياء» مثاله: (يبقا» و «يرقا» وقد 
رسمتهما «يبقّى) و (يرقى). 

ج - أنه يرسم الهمزة ياء مثاله: «المايين» و «المايون» و «مايه) و 
«الفرايض» و «مداينهم؟2 وقد رسمتها بالهمزة هكذا «المئين» و «المئون» و (ماثة) 
و «الفرائض» و (مدائنهم؟ . 





.)588 راجع: منار السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام (؟/‎ )١( 
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د أنه أحياناً يكتب «الظاء» «ضاداً» وقد لحظت ذلك فى كلمات قليلة 
جداً مثل «المحتضر» وصوابه «المحتظر» . 

ه - أنه يكتب «بنوا إسرائيل» و «بنوا أخيه» بألف بعد الواو وفى قواعد 
الإملاء الحديثة لا تكتب الألف بعد الواو في «بنو» وإنما تكتب بعد «واو 
الجماعة» فى الأفعال. 


و- أنه يضع الهمزة في غير موضعهاء مثاله «ضأت» «للاستضأة» «لبرأته؛ . 
فيلاحظ أنه رسم الهمزة على الألف في الأمثلة الثلاثة» بينما في قواعد 


الإملاء ترسم على السطر لأن ما قبلها حرف مد ساكن هكذا: «ضاءت) 
اللاستضاءة» البراءته)» . 


ز- أنه يفصل ١حيث‏ ما» بينما فى قواعد الإملاء توصل هكذا: «حيثما». 


ح - أنه يترك شرطة الكاف مثل انحل يعني «نكل»» والكاف في آخر 
الكلمة يكتبها هكذا: «إليك» وترسم حديثا هكذا «إليك) . 

هذا عدا كتابته للكلمات غير معجمة غالباً مما أجهدنى فى مقابلة كلماته 
بمصادر أخرى تحقيقاً لها. 


"' - جعلت كلمات الآية المفسرة بين قوسين وذكرت رقم الآية قبل الكلمة 
الأولى المفسرة وإذا أخطأ الناسخ في كتابة الآية أصلحت ذلك دون الإشارة في 
الحاشية تركاً للتطويل الذي لا حاجة إليه ولأنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه 
وطريقة العرّ في تفسيره أنه يكتب الكلمات المفسرة من الاية دون ذكر الاية 
كاملة جرياً على منهجه في الاختصار فرأيت استكمالاً للفائدة أن أكتب النص 
القرآني كاملاً على شكل مقاطع ثم أذكر بعده تفسير ما فسّره العزّ حتى يستفيد 
القارىء منه فيربط بين ما فسره العرّ من الآية وسياقه في كامل الآية والمعنى 
العام لها. وقد كتبت اسم السورة المفسرة في أعلى كل ورقة كما في المصحف 
وكتبت الاسم الذي يذكره العز للسورة في أول ورقة من تفسير السورة كما يذكره 
العز لأنه يذكر أسماءاً لبعض السور تخالف ما كتب في المصحف كبني إسرائيل 
لسورة الإسراء والملائكة لسورة فاطر والسجدة لسورة فصلت إلى آخر ما ذكره. 


5 /ا مقدمة التحقيق 

 '*‏ زدت بعض الكلمات التي يقتضيها السياق» وكلمات من آيات فسّرها 
الع ولم يذكرهاء وميزت ذلك بوضعه بين معقوفين. 

5 - أشرت إلى أرقام ورق الأصل في جانب الصفحة» ونبهت على بدء 
الورقة بخط مائل هكذا / فى أثناء النص . 

- مقابلة تفسير العرّ بتفسير الماوردي المطبوع والمخطوط. وقل رمرت 
بحرف (ق) لنسخة مكتبة قليج وبحرف «ك» لنسخة مكتبة كوبريللى وبحرف «د» لنسخة 
مكتبة دار الكتب المصرية في النصف الأول من التفسير إلى نهاية تفسير سورة 
الكهف وحيث إن نسخة «ق» و «د» تنتهيان عند ذلك. اقتصرت فى النصف 2 
الثاني على نسخة «ك)» مع المطبوع وإذا كان بينهما اختلاف ذكرته إلى نهاية 
سورة الأحزاب» ثم بعد ذلك اقتصرت على المطبوع لأنني لم أطلع على 
المخطوط في هذا 0 
إخراج لي يا رة الي ا 

5 - نقلت الورقة الناقصة في تفسير العرّ من تفسير الماوردي تكملة 
للفائدة. كما نقلت في الحاشية بعض نصوص تفسير الماورديّ التي أرى أنها 
مهمة في إيضاح عبارة العرّ أو تكميل اختصاره. 

” - استعنت بتفسير الطبري وابن الجوزي والقرطبي وغيرها في تحقيق 
النص . أو التعليق عليه . 

تخريج الأحاديث التي ذكرها العرّ من مظائها في كتب الحديث الستة 
وغيرهاء كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي» 
وسئن الدارمي وسنن البيهقي و مصئّف ابن أبي شيبة . 

كما وثقتها من بعض كتب التفسير تيسيراً على الباحث عنها في هذه الكتب 

ليتبيئن موقف المفسرين منهاء أو لعدم عثوري عليها في كتب الحديث. ومن 
التفاسير التي رجعت إليها تفسير الطبري» وأبن ككيوء والدر المنثور للسيوطي . 

وفي تخريجي من كتب الحديث الستة ذكرت أسم الكتاب والباب أو رقمه 
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رسيي يت 
بالإضافة إلى رقم الجزء والصفحة» لأن هذه الكتب لها طبعات كثيرة فالإشارة 
إلى الكتاب ‏ أي أحد أقسام الكتاب كله والباب تيسر على الباحث مراجعة 
الحديث فى أي طبعة . 


كما نقلت ما قاله علماء الحديث فى بعض أسانيد هذه الأحاديث من 


تصحيح ) أو تضعيف». أو وضع ووفقت بين بعضص الأحاديث المتعارضة في 
الظاهر . 


وبالنسبة إلى تفسير الطبري فقد رجعت إلى طبعتين» طبعة دار المعارف 
بتحقيق أحمد شاكر وأخيه محمود. وهي غير كاملة» فقد بلغا في تحقيقها إلى 
الآية/ /ا” من سورة إبراهيم. وطبعة الحلبي وهي كاملة وقد رجعت إليها فيما 

4 وثقت الأبيات الشعرية التى استشهد بها العزرّ من مصادرها في دواوين 
الشعر وسروسيقك: ركنن اللفة وا نادي كذ كني النلسيي كما تمت بييان 
غريب البيت والشاهد فيه إذا كان غير واضح . 


٠‏ - التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم بكلام موجز يتضمن نسب المعرف 
به وتاريخ مولده والعلوم التي برز فيها وتاريخ وفاته. وقد رجعت في ذلك إلى 


١‏ بينت المفردات الغامضة» واعتمدت في ذلك على معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس» ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي» واللسان لابن منظور. 
والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار والنهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير. 

١‏ - التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من القراءات والأقوال الضعيفة 
. والتعقيب على بعض الإسرائيليات الغريبة وبيان القول الراجح في بعض المسائل 
مع التوجيه . 

١‏ وثقت بعض الأقوال التي نقلها العرّ في تفسيره ونسبها إلى قائليها 
بالاسم وقد رمز لبعضها بالحروف «ع» تعني ابن عباس و «ح) تعني الحسن و 


8, مقدمة التحقيق 


(م» تعني مجاهد و (عح) : تعني ابن عباس والحسن. كما نبّه على ذلك في 
الورقة الأولى من تفسيره ه فأشرت في الحاشية إلى مصادر هذه الأفوال مع كف 
التفسيو. أما الأقوال التي ذكرها بدون نسبة فبعضها صاغها بعبارة قريبة من عبارة 
أصحابها فأحلت إلى مصادرها من كتب التفسير وبعضها صاغها بعبارة موجزة 
فلم أجد ما يقابلها في كتب التفسير الأخرى وبعض هذه الأقوال اختصّ 
الماوردي بنقلهاء فكتب التفسير الأخرى تنقلها بواسطته فهو مصدرها وقد بذلت 
ما في وسعي في تتبع بعض الأقوال التي أوردها العرّ وإرجاعها إلى مصادرها 
العا لضي رين له 

ثق الأقوال الكثيرة بالجملة بأن أذكر المصادر التي ذكرتهامع أَنْ هذه المصادر 
مختلقة فهها فبعضها ذكر قولين منها وبعضها ذكر أكثر مي ظلك ولكن هن 
موجودة فيها وفعلت ذلك للاختصار نظراً لكثرة الأقوال التي يسردها فتوثيق كل 
قول منفرداً فيه تطويل على القارىء وإثقال لحواشى التفسير وفي بعض الحالاات 
أحيل إلى كتب التفسير وخصوصاً الماوردي لون ذكر الصفحات نظراً لتقدم 
ذكرها قريباً ولأن رقم ع كثيرة عن ذكر الصفحات. 


557 منةه وهطي كالات: 





١‏ فهرس الأحاديث. 
؟" - فهرس الأبيات الشعرية . 
'' - فهرس الأعلام . 
؛ - فهرس المراجع التي استفدت منها في التحقيق والتعليق. 
6 - فهرس الموضوعات . 
والله ولي التوفيق. 





3 


مقدمة تفسير العز ١م‏ 


بسانالللتم 





الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


أسَقاء القر 0 


الفرقان: الفارق بين الحق والباطل. 

الذكر: لأن الله تعالى ‏ ذكر به عباده وعرفهم فرائضه. أو لأنه شرفٌ 
لمن آمن به. 

القرآن: مصدر قرأت أي بينت #فإذا قرأناه# [القيامة: ]١8‏ بيناه» أو 

الكتاب: مصدر كتبت » والكتابة مأخوذة من الجمع. كيت السقاء جمعته 
بالخرز. 

التوراة: من ورى الزند» إذا خرجت ناره» أي هى ضياء . 

الزبور: من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه . 


() نقل عز الدين بن عبد السلام السلمي مُخْتصر هذا التفسير «أسماء القرآن؟ في كتابه 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» (2)7178 كما نقل بقية هذه المقدمة في 


مواضع مختلفة من كتابه مع فارق قليل في بعض الألفاظ . 
وتَفْلّه ذلك فى كتابه من أدلة صحة نسبة هذا التفسير إليه. 


”م مقدمة تفسير العز 


الإنجيل: من نجلتٌ''' الشىء إذا أخرجتهء ونجل الرجل نسله كأنه 


قال الرسول كد'': «أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطوّل» ومكان 
الإنجيل المثاني» ومكان الزبور المئين» وفضلني ربي بالمفصل»”" . 


ٌٌ تَّ عِ 
السبع الطوّل: البقرة. وال عمران» والنساءع. والمائدة. والانعام. 
والأعراف. ويونس» على الأصح”*“'»: لأنها أطول من باقي السور. 


المئون: كل سورة هي مائة» أو تزيد شيئاً أو تنقص شيئاً. 


المثاني: السور التي ثنيت فيها القصص والأمثال والفرائض والحدودء أو 
هي الفاتحة» أو هي ما ثنيت المائة فيها من السور فبلغت المائتين وما قاربهاء 
كأن المئين لها أوائل» والمثاني ثواني . [ 


المفصل : [سمي مفصاه](2) لكثرة فصوله بالبسملة. وآخره سورة الناسء 


(؟) نقلت هذه الكلمة من الماوردي (ق ”/١‏ ب) والإشارة إلى الإيجاز (717) لتمحى 
الحرف الأخير منها في الأصل . ْ 

(؟) جعل العز لهذا الحديث وما بعده من تفصيل عنواناً هو: «فصل في تقسيم سور القرآن» 
في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ (719/9). 2 

(9) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقد رواه عنه الطيالسي في مسنده 
(4/0) والإمام أحمد في مسنده ٠١//54(‏ حلبي) والطبري في تفسيره )٠١١/١(‏ وذكره 
ابن كثير في تفسيره )"54/١(‏ من طريق سعيد بن بشير عنهء وقال: «هذا حديث 
غريب» وسعيد بن بشير فيه لين" وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري فقال: 
«وهو تعليل غير محررء فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به - كما هو ظاهر ‏ بل تأيدت 
روايته برواية الطيالسي عن أبي العوام عمران بن داودء وهو إسناد صحيح كما قلناا 
ا.ه. 
وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد )١88/1(‏ ونسبه للطبراني بنحوه. 

(4:) في «الإشارة إلى الإيجاز؛ (77/4) «والأصح أن السابعة سورة يوسف» ولعله خطأ 
مطبعي » لأنه لم يقل به أحد من المفسرين. 


(©) هذه الزيادة من «الإشارة إلى الإيجاز» (77/4). 


مقدمة تفسير العرز م 





وأوله سورة محمد كيد قاله الأكثر أو قاف» أو الضحى وكان ابن عباس يفصل 
من الضحى بين كل سورتين بالتكبير. 


رهير 


السورة: المنزلة الرفيعة» سّميت بها سور القرآن لعلو قدرها فإن همزت 
فهي القطعة تفضل من القرآن» وتبهى ممة )© وبقية كل شيء سوّره. 
والآية: العلامة على تمام ما قبلهاء أو هي القصة والرمالة»: كسيده 


.)( 


الآ اتشاهة الجع دفن انه أيقظان قال القول أم قال ذا ع 


الأخرقق البييعة؟ + قال الرسوق كلة:. لأدول القران على ضببعة خرف 


عليم حكيم غفور رحيم)”) قيل سبعة معاني», الأمر والنهي والوعد والوعيد 
تحليل» كهلمء وتعال. وأقبل. خيروا في ذلك في صدر الإسلام» ثم وقع 


(010 


00 


فرةه 
00 


كعب بن زهير بن أبي سُلمى ‏ بضم السين ‏ المزني وقيل الغطفاني» الشاعر 
المشهورء صحابيء, قدم على النبي كككةِ بعد انصرافه من الطائف وأنشده قصيدته 
المشهورة التي أولها «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فكساه النبي يِدٍ بردة. 

راجع : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص لاة. 494 ,٠١*‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة )١95 ١85 ,١!//١(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (//ا791 _ 07") والإصابة 
لابن حجر (5/ 7946) وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي .)١١/5(‏ 

ذكرٌ العز للشطر الأول من البيت موافق لما ورد في طبقات فحول الشعراء ))٠١5(‏ 
وتفسير الطبري ( والماوردي (ق  ”/١‏ ب) والاستيعاب .)"51١/(‏ ومخالف 
لرواية ديوان كعب (55) حيث ورد فيه (أنه) بدل (آية) وخطأ محمود شاكر رواية 
الديوان لهذه الكلمة اعتمادا على ما استظهره من مخطوطة الطبقات واستدلال الطبري 
بهذا البيت» وذكة العز للشطر الثاني مخالف لما ورد في الكتب السابقة حيث ذكرته 
هكذا «أيقظان قال القول إذ قال» أم حَلَمٌ «وفي الطبقات والاستيعاب» أو «بدل» «أم؛ 
وفي تفسير الماوردي (أيقظان قال القول أو قال ذو حلم). 

بحث العز هذا الموضوع بتوسع في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز .71١(‏ 771). 

رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ 011359 44٠‏ حلبي و 177/1١5‏ معارف) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )١8١/1/(‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما 
رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه. 


م مقدمة تفسير العز 


الإجماع على المنع منهء أو سبع لغات في صيغ”" الألفاظء ووجوه إعرابها من 
غير أن تعدل من لفظ إلى غيره وإن وافقه في'"' معناه كاختلاف"" القراءات”*'. 


13 /الإعجاز'”“: هو الإيجاز والبلاغة إولكم في القصاص حياة4 [البقرة : 
4 أو البيان والفصاحة #فاصدع بما تؤمر» [الحجر: 15] #إفلما استيئسوا منه 


(١00)1"؟)‏ بعض أجزاء هذه الكلمات ممحي فاجتهدت في تكملتها. 

(:) ذكر العز في معنى الأحرف السبعة ثلاثة أقوال» الأول منها أنه سبعة معاني كالأمر 
والنهي والوعد والوعيد. . إلخ: وهذا القول مخالف للأحاديث الكثيرة المروية عن 
الرسول كٍ في نزول القرآن على سبعة أحرف» ومنها حديث عمر بن الخطاب 
واختلافه مع هشام بن حكيم في القراءة» وقد رواه البخاري (فتح 7/9 فضائل 
القرآن/ ه) ومسلم /١(‏ 050 صلاة المسافرين/ 58) وأبو داود ”78/١(‏ صلاة/ أنزل 
القرآن على سبعة) والترمذي ١19/8(‏ قراءات )١١/‏ ومالك في الموطأ 2١547/١(‏ 
قرآن/ 4) والطبري في تفسيره )71/١(‏ عن عمر بن الخطاب يقول: «سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كك فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كل فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سلمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله كل فقلت: كذبت,. فإن رسول الله يخ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كلت فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله كق: أرسلهء اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي 
سمعته يقرأ فقال رسول أئله عاد : كذلك أ ليع ثم فال : اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة 
التي أقرأني فقال رسول الله يلِ: كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرءوا ما تيسر منه انتهى بلفظ البخاري . 
فلو كان اختلافهما في المعاني كالأمر والنهي والوعد والوعيد كما في هذا القول لكان 
إقرار الرسول كك لهما جمعاً بين النقيضين إذ لا يتصور اجتماع الأمر والنهي في قضية 
واحدة» وكذلك الوعد والوعيدء فإذا بطل هذا تعين أن يكون اختلافهما اختلافاً لفظياء 
وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الخلاف اللفظي على أقوال كثيرة» ذكر العز منها 
قولين» هما: القول الثاني والثالث» وهناك أقوال أخرى راجعها في تفسير الطبري /١(‏ 
١‏ -57) والقرطبي )57/١(‏ ومناهل العرفان للزرقاني ١7١ /١(‏ 186). 
هذا والحروف السبعة غير القراءات السبع المنسوبة للقراء السبعة» فهي مشتملة على 
الحروف السبعة مما يحتمله رسم المصحف العثماني . 

(©) نقل العز فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» (771) ما كتبه هنا عن الإعجاز نصاء وهذا من 
أدلة نسبة هذا التفسير إليه. 


مقدمة تفسير العز هخم 


خلصوا نجيا# [يوسف: »]18١‏ أو هو رصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم وفي 
النثر والخطب والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم ؛ 
أو هو أن قارئه لا يمله وازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يمل إذا أكثر - 
منه» أو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف,. وذي القرنين» وموسى والخضرء 
وجميع قصص الأنبياء .عليهم الصلاة والسلام-» أو هو إخباره عما يكون كقوله 
تعالى : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 4 ؟] ##ولن يتمنوه أبدا» [البقرة: ©2]4 
أو اشتماله على العلوم التي لم يكن فيه آلتها [ولا]”'' تعرفها العرب ولا يحيط بها أحد 
من الأمم» أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم 
عليها وحرصهم على إبطاله» أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على جميعه”" . 


)١(‏ هابين المعقوفين من كتاب «الإشارة إلى الإيجاز» () حتى يستقيم الكلام» وراجع 
المارردي (ق /١‏ 4ب). 

(؟) يقصد العز بيان وجوه الإعجاز لا تعريف حقيقة الإعجاز وحقيقته: الأمر الذي أعجز 
العرب عن الإتيان بمثله وإنما مراد العز الوجوه التي يكون بها الإعجاز والوجهان 
الأولان منها «الإيجاز والبلاغة أو البيان والفصاحة يتعلقان بنفس الأسلوب من حيث 
جمال اللفظ ومطابقته للمعنى لمقتضى المقام . 
والوجه الثالث #رصفه» يتعلق بالهيئة التركيبية وما امتاز به نظم القران من خصائص تفرد 
بها عن سائر كلام العرب . 
والرابع وهو «أن قارئه لا يمله؛ إلخ يتعلق بجمال أسلوبه وحسن عرضه الموافق لأذواق 
العرب ولكنه يفوق جميع أساليبهم لخبرة قائله - عز وجل - وعلمه بمشارب النفوس . 
والوجه الخامس والسادس وهو الإخبار عما مضى أو إخبار عما يكون إلخ وجه الإعجاز 
فيهما أنهما جاءا على لسان النبي الأمي كيد وهو لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً 
كما قال تعالى #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك» 
الآية/ 44 من سورة هود وقد صدقت الحوادث ما أخير به عن المستقبل . 
السابع وهو اشتماله على العلوم. . إلخ بيان لوجه الإعجاز العلمي في التشريع الشامل 
المطابق لكل مكان وزمان والاستدلال على قدرة الله ووحدانيته بآثاره فى خلقه المنبثة 

فى الكون. 

والثامن والتاسع وهما صرفهم عن القدرة على معارضته أو صرفهم عن المعارضة مع 
القدرة قولان للمعتزلة» والمعجز فيهما هو الله لا القرآن» والصواب هو رأي أهل السنة 
في الوجوه السابقة كما أشار إليه القول الأخير باستثناء رأي المعتزلة الذي يقول 
بالصّرْفة» أملاه شيخي فضيلة الدكتور أحمد السيد الكومي رحمه الله. 








قال الرسول ككلهِ: «هي أم القرآنء وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع 
المثاني:”") سُميت الفاتحة» لأنها يفتح بها القرآن تلاوة وخطأً [و] أم القرآن : 


)١(‏ والأصح أنها مكية لأن الصلاة فرضت بمكةء ولم ثتبت صلاة بدون الفاتحة» أما القول 
بمدنيتها فضعيف» وقد يحمل على تكرار النزول والأصل عدم التكرار إلا لداعي ولا 
وجود له هنا قاله شيخي رحمه الله . 

(0) هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (ق 8/١‏ ب) عن ابن أبي ذئب عن سعيد ‏ 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وهذه هي نفس رواية الطبري في تفسيره .)1١1//1(‏ 
ومن هذا الطريق رواه أبو داود في سننه )”75/١(‏ والترمذي في سنئئه (91/6؟: تفسير 
سورة الحجر)؛ وقال: «حسن صحيح والإمام أحمد في مسنده (7/ 448 حلبي). 
والدارمي في سننه (؟545/7) وفي روايتهم «أم الكتاب» بدل فاتحة الكتاب. ورواه 
الدارقطني في سننه "١7/١(‏ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) 
بنحوه من طريق نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري. ورواه البخاري (فتح الباري // 
١‏ تفسير الحجر) من طريق ابن أبي ذئب بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن- 
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لتقدمها عليه» نك 6 الحرب أم لتقدمها على الجيش» وما مضى 
من عمر الإنسان أم لتقدمه مكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى» أو لأن 
اتفاقاً . 


[وسميت] المثاني [لأنها] تثنى في كل صلاة فرض أو تطوع . 


١‏ - لإيسم الله # أبدأ بسم الله أو بدأت7) بسم الله الاسم صلة. أو 
ليس بصلة عند الجمهورء واشتق من السمة» وهي العلامة» أو من السمو. 


(الله) أخص أسماء الرب لم يتسم به غيره #هل تعلم له سميا» [مريم: 
6] تسمى باسمهء أو شبيها. أبو حنيفة"': «هو الاسم الأعظم» وهو علم إذ 
لا بد للذات من اسم علم يتبعه أسماء الصفات» أو هو مشتق من الوله لأنه يأله 
إليه العباد: أي يفزعون إليه في أمورهمء فالمألوه إليه إله» كما أن المأموم [به] 
إمام. أو اشتق من التأله وهو التعبدء تأله فلان: تعبد» واشتق من فعل العبادة 
فلا يتصف به في الأزل» أو من استحقاقها على الأصح فيتصف به أزلاً 


- العظيم» والإمام أحمد في المسند بنحوه وأبو داود الطيالسي في مسنده (؟4/7) بلفظ 
«السبع المثاني هي فاتحة الكتاب». وذكره ابن كثير في تفسيره )9/١(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )"”/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أفى حاتم وابن مردويه في 

)١(‏ الكاف زيادة لربط الكلام واتضاح المراد. 

(؟) في الأصل «ببسم» والصواب حذف الباء الأولى لأنها مكررة كما في تفسير الماوردي 
بتحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الشايع وتفسير القرطبي )44/١(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج (94/1م) وهذا قوله. 

() هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي قيل أصله من فارس» ولد سنة (80) 
بالكوفة» ونشأ بهاء وهو فقيه مجتهد أحد أئمة المذاهب الأربعة توفى ببغداد سنة ١6٠(‏ 
ه) وله مسند مطبوع جمعه تلاميذه؛ وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر. . 
راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/15) والأعلام للزركلي (4/9» 50) وقد ألفت 
في أخباره وحياته مؤلفات منها «أخبار أبي حنيفة» لابن همام ومحمد بن عبد الله 
الشيباني و «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي و «أبو حنيفة» 
لأبي زهرة و «حياة أبي حنيفة» للسيد عفيفي. 


«الرحمن الرحيم»# الرحمن والرحيم الراحم. أو الرحمن أبلغ , وكانت الجاهلية 
تصرفه تلفت سبحانه وتعالى الشنفري ١"‏ : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا هدر اللشهية وى يدن ” 

ولما سمي ل بالرحمن قُرِن لله تعالى الرحمن الرحيم» / لأن أحداً [؟/ب] 
لم يتسم بهماء واشتقا من رحمة واحدة» أو الرحمن من رحمته لجميع الخلق. 
والرحيم من رحمته لأهل طاعته» أو الرحمن من رحمته لأهل الدنيا والرحيم من 





)0 هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان». شاعر جاهلي يماني من الطبقة الثانية» كان من 
صعاليك العرب وعدائهم» وفي المثل «أعدى من الشنفري؟» وهو صاحب لأمية العرب . 
سباه بنو سلامان ثم قتلوه سنة 7/١(‏ ه) تقريباً انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم 85" 
والأعلام 358/0 وديوانه في كتاب الطرائف الأدبية تحقيق عبد العزيز الميمني . 

(؟) هذا البيت نسبه العرّ إلى الشنفري تبعاً للماوردي (ق ٠١ /١‏ ب) ولم أجد أحداً غيرهما 
نسبه إليه. وقد استشهد به الطبري في تفسيره )11/١(‏ وابن سيده في 0 
(/187/10) وعلّق عليه محمد محمود التركزي الشنقيطي في المخصص فقال: 

(بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة» صنعه ا 
من بيت الشنفري المشهور. والوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحىء. 
وركاكته تنادي جهاراً بصحة وضعه وصنعته . 

ثم ذكر لبيت الشنفري روايتين إحداهما: 
د عضا ضعويث كك اللا مسسي يدا 


والثانية : 
ألا هل أتى فتيان قومي جماعة لمالطمت كف الفتاةهجينها 
وردٌ عليه محمود شاكر في تحقيق موق 5 تفسير الطبري فمّال: «والذي قاله من ادعاء الصنعة لا 


يقوم. . . الس اقل البيت ركاكة رلا عمتعةة. 

وعند الطبري وابن سيده «ألا قضب» بدل «ألا هدر؛ في الشطر الثاني وعند الماوردي 
«ألا ضرب» بدلها. ا ْ [ 
(9) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي». أبو ثمامة. متنبىء من 
ظ المعمرين. ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد. 

وادّعى النبوّة في أواخر حياة النبيّ كك وبعد وفاته انتدب أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
له خالد بن الوليد فاشتبك معه في معركة عظيمة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة 
(0 ه)انظر السيرة ة لابن هشام (5/75لاه, لالاه. 2.6844 .)75٠ .56٠‏ والمعارف 
لابن قتيبة (408), والأعلام (4/ 2178 115). 
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رحمته لأهل الل 0 أو الرحمن من الرحمة التي يختص بهاء والرحيم من 


 "‏ #الحمد# الثناء بجميل الصفات والأفعال والشكر والثناء بالإنعام 
فالحمد أعمء الرب: المالك كرب الدار أو السيدء أو المدبر كربة البيت» 
الربانيون يدبرون الناس بعلمهم» أو المربى» ومنه الربيبة ابنة الزوجةء (العالمين) 
جمع عالم لا واحد له من لفظه. كرهط وقومء أخذ من العلم» فيعبر به عمن 
يعقل من الجن والإنس والملائكة؛ أو من العلامة» فيكون لكل مخلوقء, أو هو 
الدنيا وما فيهاء أو كل ذي روح من عاقل وبهيم» وأهل كل زمان عالم. 


؛ ‏ #ملك» طامالك4”" أخذا من الشدة» ملكت العجين عجنته بشدة. 
أو من القدرة. 


50-6 بها كفي فأنهرت 20 م2 


)١(‏ هذه الزيادة من كتاب «فوائد في مشكل القرآن «للعز (5), لأن سياق الكلام يقتضيهاء 
ويظهر أنها سقطت على الناسخ سهواء وعبارة (ق ١/١‏ -)) «أن الرحمن مشتق من 
رحمة الله لأهل الدنيا والآخرة» والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دون الآخرة». 

(؟) قرأ عاصم والكسائي «مالك»» والباقون «ملك» انظر «الكشف عن وجوده القراءات السبع 
لمكى؛» )70/١(‏ وتفسير الماوردي (ق ١1١1/١‏ - أ) وتفسير الماوردي لمعنى هاتين 
القراءتين أجود . 

06 هذا صدر بيت لقيس بن الخطيم يصف فيه طعنة انظر ديوانه (8) رقم القصيدة ١‏ 


والبيت/ 8م وقمله : 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذلولاالشعاعأضاءَها 
ا اح © © © © # ان ان هاه اه ؟. ا اه 

توق ابيا خا نهنا نا وراءهنا 


فيكون المعنى : ار ل ل ا 0 0ظؤ 
للماوردي - بهذا البيت على أن ملكت مشتق من القدرة» بينما الطبرسي في تفسيره /١(‏ 
٠‏ ) استشهد به على الاشتقاق الأول وهو الشدّة فيكون المعنى «شددت بهذه الطعنة كفي 
«وبهذا استشهد به ابن سيده في المخصص )١61//17(‏ وابن منظور في اللسان في «ملك» 
ورجح ابن سيده اشتقاق الملك من القدرة لأنه «قد اشتق تق لله عر وجل منه صفات 
فالوجه أخذه من أشرف المعنيين إذا اطرد على الأصلين وهو القدرة دون المعنى الآخر» . 


فالمالك من اختص ملكه. والملك من عم ملكه. وملك يختص بنفوذ 
الأمرء والمالك يختص بملك الملوكء والملك أبلغ لنفوذ أمره على المالك. 
ولأن كل ملك مالك ولا عكس. أو المالك أبلغ لأنه لا يكون إلا على ما 
يملكهء والملك يكون على من لا يملكه كملك الروم والعرب». ولأن الملك 
يكون على الناس وحدهم والمالك يكون مالكاً للناس وغيرهم» أو المالك أبلغ 
في حق الله تعالى من ملك. وملك أبلغ في الخلق من مالكء. إذ المالك من 
المخلوقين قد يكون غير ملك بخلاف الرب سبحانه وتعالى. #يوم* أوله 
الفجرء وآخره غروب الشمسء. أو هو ضوء يدوم إلى انقضاء الحساب. 
«الدين# الجزاء أو الحساب؛ ويستعمل الدين فى العادة والطاعة» وخص 
الكلك يالك النوع 01ل ترلققه عروء 177 إن لأنه قد ملكه اللنانيا يقزله تزرب 
العالمين4 فذكر ملك الآخر ليجمع بينهما. 





ه ‏ «إياك» الخليل:''' إيا: اسم مضاف إلى الكاف» الأخفش”" إياك : 
كلمة واحدة”*؟'. لأن الضمير ار ا إنعبد» العبادة: أعلى مراتب الخضوع 
قري ولا يستحقها إلا أللّه - تعالى -» لإنعامه بأعظم النعم. ؛ كالحياة والعقل 


. ب) إلى الأصم‎ ١7/١ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (ق‎ )١( 

(؟) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» لغوي مشهور وهو واضع 
علم العروض ومؤلف أول كتاب العين في اللغة توفي سنة ١1/8‏ ه وله من العمر 4/ 
تسمة . 
راجع طبقات الشعراء لابن المعترٌ  96(‏ 98) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (417 

)0١‏ والبغية للسيوطي (١1/لاهه‏ _ ٠١‏ كه). 

() هو سعيد بن مسعدة المجاشعي - بالولاء ‏ البلخي» أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط نحوي عالم باللغة والأديع نوكن النضرة وأخذ العربية من سيبويه» وصنف كتيا 
منها «معاني القرآن» . ٠‏ توفي 5١6‏ ه. 
راجع طبقات النحويين واللغويين (”/!ا ‏ 54/) والمعارف لابن قتيبة (15408ه2 5145) و 
انزهة الألباء في طبقات الأدباء) كن الأنباري )١١9 - ٠١:0(‏ والبغية  809٠0/1١(‏ 
 )0١‏ وطبقات المفسرين للداودي /1١(‏ همك كم١)‏ والأعلام للزركلي (*/ 165 


.) ١66 


(4) لم أقف على هذا القول في كتابه «معانى القرآن» فى معانى سورة الفاتحة. 


والسمع والبصرء أو هي لزوم الطاعة» أو التقرب بالطاعة» أو المعنى «إياك نؤمل 
أمروا بالحمد له أو أخبروا. 


[*/1] 5 -/ #اهدنا»: دلناء أو وفقنا #الصراط» السبيل المستقيم أو الطريق 
الواضح» مأخوذ من مسرط الطعام وهو ممره في الحلق» طلبوا دوام الهداية» أو 
زيادتهاء أو الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة» أو طلبوها إخلاصاً للرغبة» 
ورجاء ثواب الدعاءء فالصراط: القرآن» أو الإسلام أو الطريق الهادي إلى 
دين اللهء أو رسول الله كلِةِ وأبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] أو طريق الحج أو 
طريق الحق. #الذين أنعمت عليهم» الملائكة أو الأنبياء» أو المؤمئون بالكتب 
السالفة أو المسلمون أو النبيى ومن معه. 

#المغضوب عليهم»: اليهودء والضالون: النصارى. اتفاقاً حصت 
اليهود بالغضب لشدة عداوتهاء والغضب هو المعروف من العباد'''» أو إرادة 
الانتقامء» أو ذمه لهمء أو نوع من العقاب سماه غضباً كما سمى نعمته رحمة. 





)١(‏ في الماوردي (ق ١/١‏ ب) تكملة ذلك وهي: «لأن أصل الغضب في اللغة هو الغلظة 
وهذه الصفة لا تجور على الله تعالى؟ . 
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بس أله لحم ليحي 


١‏ طاألم» اسم من أسماء القرآن» كالذكرء والفرقان. أو اسم للسورة 
أو اسم الله الأعظمء أو اسم من أسماء الله أقسم بهء وجوابه ذلك الكتاب» 
أو افتتاح للسورة يفصل به ما قبلهاء لأنه يتقدمها ولا يدخل في أثنائهاء أو 
هي حروف قطعت من أسماءء أفعال. الألف من أناء اللام من الله الميم 
من أعلمء معناه «أنا الله أعلم»ء أو هي حروف لكل واحد منها معاني 
مختلفة» الألف مفتاح الله. أو آلاؤه. واللام مفتاح لطيف» والميم مجيد أو 
مجدهء والألف سنةء واللام ثلاثون» والميم أربعون سنة» آجالا ذكرهاء أو 
هي حروف من حساب الججمّلء لما روى جابر'' قال: مر أبو ياسر بن 


)١(‏ استثناء هذه الآية بناءً على القول بأنّ المكى ما نزل بمكة والمدنى ما نزل بالمدينة وهذا 
اصطلاح غير مأخوذ به» والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها 
فتكون هذه الآية على هذا الاصطلاح مدنية. 

(؟) هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان الأنصاري السلميء» أحد الستة الذين شهدوا 
العقبة الأولى. ذكره موسى بن أبي عقبة عن عروة فيمن شهد بدراً. انظر الإصابة في 
071١ 1١‏ . 


[''/ ب] 
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أخطب"'" بالنبي كك يقرأ «الم». فأتى أخاه حُيي بن أخطب”"'. في نفر 

من اليهودء فقال: سمعت محمداً كلل يتلو فيما أنزل عليه «ألم#. قالوا: 
أنت سمعته قال: نعمء فمشى ححيي في أولئك النفر إلى النبي كوه وقالوا: 
فقال: أجاءك بها جبريل ‏ عليه السلام ‏ من عند الله تعالى ‏ قال: نعم. 
قالوا: لقد بعث قبلك أنبياء؛ ما نعلمه بين لنبي منهم مدة ملكه. وأجل أمته 
غيرك. فقال حيي لمن كان معه: الألف واحدة»ء واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنةء ثم قال: يا محمد هل كان مع هذا غيره 
قال: نعمء قال: ماذاء قال: #المص* قال: هذه أثقل/ وأطولء. الألف 
واحدة». واللام ثلاثون. والميم أربعون». والصاد تسعون. فهذه إحدى وستون 
ومائة سنةء وهل مع هذا غيره قال: نعم فذكر #المر6”" فقال: هذه أثقل. 
وأطول. الألف واحدةء واللام ثلاثونء والميم أربعون والراء مائتانء» فهذه 
إحدى وسبعون 0 سنة ع 8 قال: لقد العبمن عليئا امرك .ها تددو أقليلا 
جمع هذا كله ا لء وذلك سبعمائة وأربع”؟' وثلاثون سنةء قالوا: قد 





(000 أبو ياسر بن أخطب وأخوهء خيي هما من ب بنى النضيرء ومن أشد أعداء الرسول يلل 
من اليهود. أضمرا لد كله الست حم ا ريشا وسؤال يي للرسول يك من باب 
التعنّت والتحدّي لا للعلم. وقد انضم إلى بني قريظة حينما نقضت عهدها مع 
الرسول كله واشتركت مع الأحزاب فقتل معهم سنة (© ه) بحكم سعد بن معاذ فيهم 
وقد تزوج الرسول ككِْةِ ابنته صفية بعد فتح خيبر. انظر السيرة لابن هشام 26١4/١‏ 
4ه 75١ 5*5 ءك5١ 75١/5‏ والإصابة 245/54 والأعلام ؟7/١"ا".‏ 

(6) ذكر الماوردي في تفسيره (ق ١5/١‏ - أ) قبل (المر) (الر) قال هذه أثقل وأطول الألف 
واحدة؛ واللام ثلاثون. والراء مئتان» فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة #وحذف العز 
ذلك». 
وقد ذكرته هنا حتى يتضح مجموع السنوات في آخر الرواية. 

(5) في الأصل «أربعة» وهذا خطأ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١5/١‏ -)) 
وسيرة ابن هشام )045/١(‏ لأن التمييز مؤنثٍ والعشرة فما دونها تذكر مع المؤنث ‏ كما 
هنا وتؤنث مع المذكر عدا واحد واثنين فيذكرا مع المذكر ويؤنثا مع المؤنث . 
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لكين علننا امن فيزعمون”"' أن هذه الآيات نزلت فيهم طهو الذي أنزل 
عليك الكتاب# [آل عمران: 7] أو أعلم الله تعالى العرب لما تحدوا بالقرآن 
أنه مؤتلف من حروف كلامهم. ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أبلغ في 
الحجة عليهم. أو الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد يليد 
أو افتتح به الكلام كما يفتتح بألا" ع 








)01( ذكره الماوردي في تفسيره (ق ١/١‏ بء ١54‏ - أ) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس عن جابر بن عبد الله) وقد رواه محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام ١/6:»ه.,‏ 
41 ) بصيغة التمريض فقال: «فيما ذكر لي عن عبد الله بن عباس وجابر بن 
عبد الله بن رئاب فذكره...؛ ورواه الطبري في تفسيره  7١5/١(‏ 48١؟)‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» وذكره ابن كثير في تفسيره )"”8/١(‏ فقال: «وأما من زعم أنها دالة 
على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى 
ما ليس له» وطار في غير مطارهء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحتهء وهو ما رواه محمد بن إسحاق 
ابن يسار - صاحب المغازي ‏ فذكره. . ثم قال: ‏ '«فهذا الحديث مداره على محمد بن 
السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به؟. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/1١(‏ 27 "/ 6) في موضعين وضعفه في الموضع 
الأول». والشوكاني في تفسيره )"١/١(‏ وضعفه. 

إفه هذا من كلام ابن إسحاق يعني به من روى له الحادثة بدليل قوله بعده: «وقد سمعت 
من لا أتهم من أهل العلم يذكر: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في أهل نجران» حين 
قدموا على رسول الله كك يسألونه عن عيسى .بن مريم عليه السلام» انظر السيرة لابن 
هشام (1//ا64). 

(6) بعد هذا ثلاث كلمات تقريباً سقطت نتيجة قص الورقة» ولم أجدها في (ق /١4/١‏ 
ب) ولم أقف على هذا القول في التفاسير التي اطلعت عليها كما سيأتي ذكرها وهو 
قريب ن القول الخامس أنها افتتاح للسورة وقد جاءت في أوائل تسع وعشرين سورة 
من سور القرآن واشتملت بعد حذف المكرر على نصف حروف الهجاء وقد اختلف 
العلماء في الحروف المقطعة من أوائل السور فذهب فريق منهم إلى أنها سر من 
أسرار الله لا يُعلم لأحد وقد استأثر بعلمها ذكره القرطبي عن أبي بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي اللهعنهم وعامر الشعبي وابن أبي حاتم وذهب 
أكثر العلماء إلى أن لهذه الحروف معاني يمكن معرفتها لأن الله تبارك وتعالى لا 
يخاطب الناس بما لا يعلمون وقد أمرهم بتدبر كتابه فقال «أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها» [أمحمد: 5 ولا يحصل تدبر القرآن إلا بمعرفة- 
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ايك كلمات أبجد حروف أنيفاء من استفاء الله - تعالى 5 ا أو 


معاني هذه الحروف وقد اختلف القائلون بذلك في المراد بهذه الحروف على أقوال 
كثيرة أوصلها المخر الرازي إلى واحد وعشرين قولاً وقد ذكر العز منها أحد عشر قولاً 
هنا بعضها خاص ب «ألم» وبعضها يعم الحروف المقطعة من أوائل السور كما ذكر ستة 
أقوال عند تفسير #كهيعص» سورة مريم وقد رجح الطبري أن هذه الحروف المقطعة 
قد وضعها الله للدلالة على معاني كثيرة مما تحتمله كلفظ «الأمة» فإنه جاء في القرآن 
بمعنى الجماعة من الناس وجاء بمعنى الحين من الزمان وبمعنى الرجل المتعبد 
المطيع لله وبمعنى الدين والملة ثم وجه الطبري أقوال المفسرين فقال: إن هذه الأقوال 
ليس بينها تعارض فغير ممتنع أن يراد بالحروف المقطعة أنها أسماء للقرآن وأسماء 
للسور التي افتتحت بها وأنها حروف من أسماء الله وصفاته أقسم بها... إلى آخر ما 
قال. 

وقد رجح الزمخشري أن المراد بهذه الحروف تحدي العرب بأن هذا القرآن من جنس 
الحروف التي يتكلمون بها وقد عجزوا عن الإتيان بمثله مع بلوغهم الذروة في الفصاحة 
والبلاغة وهذا هو القول التاسع الذي ذكره العز. 

فنلحظ مما سبق أن العلماء ل متدرا دوا حلن معن ولع رع 1ر1 لاع الساكة 
المعصوم معنى فيتعين المصير إليه فهي محتملة لمعاني كثيرة فمن ظهر له من المفسرين 
قول من الأقوال بدليل فله اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين. 

والأولى عندي أن المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز القرآن حيث إنه مركب من 
جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرره 
الزمخشري وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي عن المبرد دح بر الم 
ورجحه ابن كثير ونقل ترجيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي. 

وقد اختلف في إعرابها ‏ كما اختلف في معناها ‏ فمن قال بأنها حروف لم يعربها ومن قال 
بأنها أسماء جعلها في محل رفع بالابتداء خيرها ما بعدها أو هي خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: «هذه؛ أو فى محل نصب لفعل محذوف تقديره: «اقرأ» أو في محل جر بالقسم . 
راجع تفسير الطبري )1١6/١(‏ وابن أبي حاتم (١/7؟)‏ والطوسي )4!/١(‏ والزمخشري 
(١//7؟)‏ وابن الجوزي )77/١(‏ والفخر الرازي (؟7/ ”) والقرطبي )١9554/١(‏ وابن كثير 
)”5/١(‏ والدر المنشور (١/؟77).‏ 

قال الماوردي في تفسيره (ق ١5/١‏ ب): «فأما حروف أبي جاد فليس بناء كلامهم 
عليهاء ولا هي أصل وقد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقاويل أحدها. ..إلخ» وقد 
ذكرها العز إلا أنه جعل القول الرابع اول : 

ذكره الماوردي في تفسيره (ق ١5/١‏ ب) عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا وهذا 
الأثر عند الماوردي بدون كلمة «أسماء؛ الأولى . 
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هي أسماء الأيام الستة التي خلق [ الله تعالى ] ''' فيها الدنيا أو هي أسماء 
ملوك هقان قال57: 





ألا يا شعيب قد نطقت مقالة سَبِبّت بها عمرا وحي بني عمرو 
ملوك بني حطي وهواز منهم وسعفص”” أصل في المكارم والفخر 
هم صبحوا أهل الحجاز بغارة كمثل شعاء”* الشمس أو مطلع الفجر”"' 


أو أول من وضع الكتاب العربي ستة أنفس «أبجدء هوزء حطيء كلمن. 
سعفص» قرشت»» فوضعوا الكتاب على أسمائهم» وبقي ستة أحرف لم تدخل 
في أسمائهمء وهي: الظاءء والذال» والشين'''» والغين» والثاء» والخاءء وهي 
الووافف الفى تهسني بهة معسا باتكك “كاله غضرزة حن الدمير ”اين 
عباس : «أبجد» أبى آدم الطاعة» وجد في أكل الشجرة» «هوز» فزل آدم فهوى 
من السماء إلى الأرض» «حطي»» فحطت عنه خطيئته». «كلمن» فأكل من 


)١(‏ زيادة عن (ق ١54/١‏ ب). 

(6) في (ق) «بعض شعراء مدين». 

(6) في الأصل و (ق) #صعفص» والصواب ما أثبته في تفسير الطوسي )0١/١(‏ لأن الصاد 
جاءت في آخرها فلا داعي لتكرارها في أولها وسيذكرها العز بالسين في أولها. 

(4) كلمة «شعاع» غير موجودة في (ق). 

(4) هذه الأبيات ذكرها الطوسي في تفسيره )0١/١(‏ مع اختلاف يسير في البيتين الأولين 
واقتصر على ثلاثة أقوال في كلمات «أبجد؛. 

(5) لعلها الصاد لأن الشين دخلت في «قرشت». 

(0») هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهماء كان كثير الرواية عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي اللهعنهاء 
وروى عنه بنوه والزهري» قال ابن سعد: كان فقيها اعانيا عقر الكديك بجا ناموي 
ولد سنة “” ه وقيل 54 ه وتوفى سنة 47 ه وقيل ٠١١‏ ه. انظر الكاشف للذهبي 
(517/5؟) وجمهرة الأنساب لابن حزم :)١754(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (08. ١‏ 

(4) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشميء أبو العباس. ابن عم 
رسول الله كه ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات» وفي الصحيح 
أن النبي يكِيهِ ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الحكمة»». وهو ترجمان القرآن توفي سنة 
4ه بالطائف وله من العمر ١لا‏ سنة. انظر الإصابة (7/ "7٠‏ _ 4”) والكاشف (؟/ 
.)٠٠6٠١‏ 
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الشجرة. ومن عليه بالتوبة ااسعمص) فعصى أدم فأخرج من النعيم إلى النكد 
افرشت») فأقر بالذنب» 0 من العقوية”؟. 


جه ص سه 


7 0000 2 ان عو ب 2ع سام ذو ع 7 
ذلك الك 1 فيه هدى لتقن 9 لين يمون يالغيب ويسيمول 


ألم لز سس حت سل الوا انر ل د رء عي رس د سه سح سس د ا 

لان َوممًا ررضسهم يقموس 2 والذين نوه منوت يما أنزل إليك وه أنرل 
0 و 2 أن م سس لسر عا لك بر اس الت احور 

من قبلِك وبالآخرو هم بوقنون أؤلك عل هدى ٠‏ من ديهم وأؤلك هم 


1 ا يي جاه جز 


؟ ‏ #ذلك الكتاب»: إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل هذا بمكة”'"' أو 
المدينة» أو إلى قوله #إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلا» [المزمل: 5] أو ذلك 
بمعنى هذا إشارة إلى حاضرء أو إشارة إلى التوراة والإنجيل. خوطب به 
النبي كَكِيْةِ: أي الكتاب الذي ذكرته لك في التوراة والإنجيل هو الذي أنزلته 
عليك»: أو خوطب به اليهود والنصارى: أي الذي وعدتكم به هو هذا الكتاب 
الذي أنزلته على محمدء أو إلى قوله: #إنا سنلقى عليك قولا ثقيلاً*» أو قال 
لمحمد يَلِِ: الكتاب الذي ذكرته فى التوراة والإنجيل هو هذا الذي أنزلته 
عليك”" [أو المراد]”؟© بالكتاب: اللوح [المحفوظ]” لا ريب فيه» : ا 


)1١(‏ هذا الأثر في (ق ١4/١١‏ ب) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد رواه ابن 
الجوزي فى كتابه «الموضوعات #”1/4/7ا7. 4758٠‏ من طريق الفرات بن السائب عن 
ميمون عن ابن عباس» ثم قال: «هذا حديث موضوع على ابن عباس وفيه مجاهيل» 
قال يحيى: والفرات بن السائب ليس بشيء. قال البخاري والدارقطني: متروك». 

() في (ق ١4/١‏ ب) «و» بدل «أو» وهو الموافق لما فى تفسير الطبري (١/95؟)‏ ونسبه ' 
الماوردي لمن الأصم . ْ 

(9) هذا القول والقول الثالث الذي قبله مكرران ذكر الأول فى أقوال الإشارة والثانى فى 
الخطاب ويؤيد ذلك أن الماوردي لم يذكرهما في تفسيره. ' 00 

(5) (8©) ما بين المعقوفين زيادة اجتهدت في تحديدها حتى يستقيم الكلام ولعلها سقطت 
نتيجة قص الورقة حيث وجد أثر بسيط يدل على سقط كلمات وقد ذكر هذا القول 
القرطبي في تفسيره (2/1) ولم يذكره الماوردي . 
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التهمة أو الشك./ #للمتقين# الذين أقاموا الفرائض واجتنبوا المحرمات» أو 

الذين يخافون العقاب ويرجون الثوابء أو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من 
٠ه‏ 2950 | 

.  قافنلا‎ 





 *‏ «يؤمنون» يصدقون”"' أو يخشون الغيب؛: أصل الإيمان التصديق 
#وما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: ]١7‏ أو الأمان» فالمؤمن يؤمن نفسه بإيمانه من 
العذاب» والله تعالى موّمّن لأوليائه من عذابه» أو الطمأنينة» فالمصدق بالخبر 
مطمئن إليهء ويطلق الإيمان على اجتناب الكبائر»ء وعلى كل خخصلة من 
الفرائض» وعلى كل طاعة. #بالغيب# بالله. أو ما جاء من عند الله أو 
القرآنء أو البعث والجنة والنارء أو الوحي. #ويقيمون# يديمون» كل شيء 
راتب قائمء وفاعله يقيمء ومنه فلان ا أرزاق الجند» أو يعبدون الله اك 
إقامتها: أداؤها بفروضهاء أو إتمام ركوعها وسجودها وتلاوتها وخشوعها اع», 
سمي ذلك إقامة لها من تقويم الشيء»ء قام بالأمر أحكمه. وحافظ عليهء أو 
سمى فعلها إقامة لها لاشتمالها على القيام. «رزقناهم» أصل الرزق الحظء 
فكان ما جعله حظاً من عطائه رزقاً. #ينفقون» وأصل الإنفاق الإخراج» نفقت 
الدابة خرجت روحهاء والمراد الزكاة «ع2»2 أو نفقة الأهل» أو التطوع بالنفقة 
فيما يقرب إلى الله تعالى. نزلت هاتان الايتان فى مؤمنى العرب خاصةء واللتان 
بعدهما في أهل الكتاب «ع4» أو نزلت الأربع في 8 أهل الكتاب» أو نزلت 
الأربع في جميع المؤمنين» فتكون الأربع في المؤمنين» وآيتان بعدهن في 


الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقيت9" . 


1 #ما أنزل إليك» القرآن. «وما أنزل من قبلك4: التوراة» والإنجيل 


)1١(‏ تعقب الماوردي (ق١٠١‏ - أ) هذا القول فقال: «وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو 
فاسق». وقد تابع الطبري في ذلك راجع تفسير الطبري .)575/١(‏ 

(0) ويزاد على ذلك في الشرع: القول والعمل. راجع تفسير ابن الجوزي .)55/١(‏ 

(8) ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطبري في تفسيره )”*1//١(‏ وابن كثير /١(‏ 47) تبعاً له وقد 
استظهر القول الثالث وهو قول مجاهد وقد اقتصر عليه الواحدي في الأسباب .)١94(‏ 
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وسائر الكتب”'2. #وبالآخرة»: النشأة الآخرة» أو الدار الآخرة لتأخرها عن 
الدنياء أو لتأخرها عن الخلق» كما سميت الدنيا لدنوها منهم 9اإيوقئون# : 
يعلمون» أو يعلمون"") بموجب يقيني . 


85 إهدى#» بيان ورشد» «المفلحون» الناجون من عذاب ألله» 
والفلاح: النجاة أو الفائزون السعداءء أو الباقون في الثواب. الفلاح: البقاء» أو 
المقطوع لهم بالخير» الفلح: القطع. الأكّار: فلاح لشقه الأرض» شعر 


لقد علمت ياابنأم صحصح أن الحديد باا! دية متنا 0 


والمراد بهم جميع المؤمنين». أو مؤؤملو العرب» أو المؤمنون من 
[1/ب] «العرب6”'وغير العرب/ ممن أمن بما ندل على محمدل عند وعلى من قبله من 
الأنبياء . 


() يوجد بهامش الأصل تفصيل لهذه الكتب نصه: «أنزل الله تعالى مائة وأربعة كتب على 
شيث كلق خسمين صحيفة وأخنوخ كل ثلاثين وإبراهيم يَلِهِ عشرا وموسى قبل التوراة 
عشرا والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان نؤمن بها أنها منزلة من عند الله إذا لم نجعل 
شرعهم شرعاً لنا أو الإيمان بما لم ينسخ منها إذا جعلناه شرعاً لنا. 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره )18١/1(‏ هذا التفصيل من حديث أبي ذر أنه قال قلت: 
يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب... فذكره وقد نسبه إلى 
الحسين الآجري وأبي حاتم البستي. ثم علق عليه بنحو كلام العز وهذا التفصيل غير 
موجود في تفسير الماوردي . 

(*) في الأصل «يعملون» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته. 

6) هذا البيت في (ق ١5/١‏ أ) بدون حرف النداء في الشطر الأول وذكر عجزه أبو عبيدة 
في «مجازالقرآن» )"١ /١(‏ والقرطبي في تفسيره .)147/١(‏ وذكره الزجاج في معاني 
القرآن )4٠/١(‏ لكن صدره (قد علمت خيلك أني الصحصح) وكذا في اللسان في 
اتلج رولم يعزه أجل متهم 

(5) هذا النص مرتبك وهو كذلك في (ق 15/١‏ -)) ويحتمل أن فيه زيادة - وهي ما بين 
هلالين - وصحته «أو المؤمنون من غير العرب... إلخ". فبهذا يصير قولاً ثالثاً. و 
تركنا العبارة كما هي لصار هذا القول هو الأول وفي هذا تكرار. وانظر تفسير الطبري 
( »© 8غ31). 


تفسير العز لسورة البقرة ٠١١‏ 





ب < خر مه ار 2 


إن الزيست كتذوا سوا عوط دهم أ لم ون لا يؤمنوة ( حَتَم ةع 
البو كل لكتيوة ول القكرت فقاو لوكو عَدَات عَظِيةٌ () 
5 #الذين كفروا»: نزلت في قادة الأحزاب» أو في مشركي أهل 


الكتاب» أو فى معينين من اليهود حول المدينة أو مشركو العرب» والكفر: 
التغطية. شعر : 


متمسجوو و بو وهر مادو اوان مز مطح الت اللبلة قو الحصوء ماي 
والزارع : كافرء لتغطيته البذر في الأرض» فالكافر مغطي نعم الله تعالى 


بجحو ده . 


١‏ - «ختم الله» حفظ ما في قلوبهم ليجازيهم عنه. كأنه مأخوذ من ختم 
ما يراد حفظه. الختم: الطبعء» ختمت الكتاب. وذلك علامة تعرفهم الملائكة 
بها من بين المؤمنين» أو القلب كالكف إذا أذنب العبد ذنبا ختم منه كالإصبع» 
فإذا أذنب آخر ختم منه كالإصبع الثانية حتى ينختم جميعه؛ ثم يطبع عليه 
بطابع'"'» أو هو إخبار عن كفرهم» وإعراضهم عن سماع الحق شبهه بما سد 
وختم عليه فلا يدخله خير. أو شهادة من الله عليها أنها لا تعي الحق: وعلى 


)١(‏ هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة» وصدره: 
يعلوطريقةمَتنهامتواترا ا ا ل 
وهو أحد أبيات معلقته المشهورة؛ انظر ديوانه (59") رقم البيتب/١4»‏ وشرح القصائد 
التسع للنحاس )507/١(‏ رقم البيت 47. 
وقد استشهد به الطبري في تفسيره (١/هه؟)‏ والقرطبي . (١/*8م1)‏ واقتصرا على عجزه 
ع( هذا القول رواه الطبري في تفسيره 56١-3150508 /١(‏ معارف) عن مجاهد من طرق 
ورجحه ورد على من تأول الآية بخلافه. وقد أخذ أهل السنة بتفسير مجاهد» فتوسع 
فى تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري فى كتابه الإبانة عن أصول الديانة (لاه» 08) 
والقرطبي في تفسيره (١/854م١)‏ وأبن كثير في تفسيره ه(١6/1:)‏ وابن المنير الإسكندري 
في كتابه الانتصاف حاشية على ته تفسير الزمخشري )544/1١(‏ وردوا على تأويلات المعتزلة سه 


٠١5‏ تفسير العز لسورة البقرة 


أسماعهم أنها لا تصغي إليهء كما يختم الشاهد على الكتاب #غشاوة» والغشاوة 
الغطاء الشامل» أراد بذلك تعاميهم عن الحق. وسمى القلب قلبآء لتقلبه 
بالخواطر . 


ماسمي القلب إلا من تقلبه يا يصرف والإنسان 0 





ومن آلنَآسِ مَن يَشُولُ ءامنا أله يلوو الآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ) محددِعُونَّ الله 


١ 


ل ل ل رو 


وَأَلْذِينَ ءَامَسُواْ وَمَا يحْدَعُورت | أ * أنمْسَهُم وما ينعم اي 
1 
ب 


لّهُ مَرَضَّا وَكَهُمَ عَذَا 1 يم يما مانو يَكُذِنْو نَ 02 وَإِذَا ويل لهم لا ْنْسِدُوأ في 
0 57106 [ 7 0 ألا إن نْهُمْ هم الْمَْعْسِدُونٌ ولك ل 


_ 226 2 1 عافن - ركسم 00 7 كه م 
تنقردة وال لهم #ايثوا كمآ من اننا كلو زبخ كنآءامح لشتهة آل ب 
ور ا و 2 6 2 ا َلّذْنَ اموا قَالُوَا ءَامَكَا وَإِذَا حَلَوَا | ١‏ 


التي صرفوا فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: «وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما 
ردّه ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه كلها شعفة عنداء وما عراء على ذلك 
إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله 
عنه في اعتقادهء ولو فهم قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصف: 
وقوله: اناب اتير بالسلرعم اال روما به أرن مره ونلرض فى الفياتين 
يعمهون8 الأنعام/ ٠١١‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالّة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا 
عدل منه ‏ تعالى ‏ حسن». وليس بقبيح فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال» والله 
أعلم». .١‏ ه. وسيأتي التعليق على أمثال هذه الآية كالآية/ 7 من سورة الجائية . 
)١(‏ لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الأزهري في تهذيب اللغة (9/ )١9/“‏ «قلب"» 
و «(ق ١15/1١‏ - ب) والطبرسي في تفسيره )48/١(‏ وعئله «ايعزب» بدل «يصرف) 
واستشهد به القرطبي في تفسيره )١417//١(‏ لكن عجزه عنده يخالف ما هنا وهو 

ناد ووم اب وزو لوسرو مي التاسار علي القنلنى فين فلتب :رتجويا: 
واستشهد به ابن منظور ذ في اللسان في «قلب» لكن عجزه عنده هو: 

لاوتوتمو الاو فوم وسواه دوعي اوالسوائ تهيرت بالا تيان اطدوارا 


تفسير العز لسورة البقرة دنا 





4 #يخادعون الله» أصل الخدع: الإخفاءء مخدع البيت يخفي ما فيه. 
يخدعون* لما رجع وبال خداعهم عليهم قال ذلك. #وما يشعرون# وما 
0 
يفطنون ‏ . 


٠‏ #مرض*» أصله الضعف أي شك.» أو نفاق» أو غم بظهور 
النبي يَكلِهِ على أعدائه. #فزادهم» دعاءء أو إخبار عن الزيادة عند نزول 
الفرائض والحدود #أليم» مؤلم. 


١١‏ ا ادر ست سمي به 
بل جاءوا فيما 0 قاله سلمان9© : : «مصلحون» ظنوا ممايلة الكفار 58 


لهمء وليس كذلك» لأن الكفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم» أو مصلحون في 
اجتناب ما نهينا عنه إنكاراً لممايلة الكفارء أو نريد بممايلتنا الكفار الإصلاح 


)١(‏ وفي (ق 15/١‏ - ب) ومنه سمي الشاعرء لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره» ومنه. قولهم 
«ليت شعري». 

(؟) لا يريد بذلك سبب النزول» لأن السبب حادثة متقدمة على نزول الآية» فلا يتفق مع قوله 
نزلت «في قوم لم يكونوا موجودين. . . .2 وإنما يريد المعنى بالآية المنافقين» أو قوم لم 
يكونوا موجودين» قال شيخ الإسلاء أبن تيمية في كتابه #مقدمة في أصول التفسير» 
:)١9(‏ «وقولهم نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارةً أنه سبب النزول» ويراد به تارة أنْ 
هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب» » كما د تقول عني بهذه الآية كذا»| ا 

(6) هو سلمان الفارسي أبو عبد الله أصله من رام هرمزء كان سمع بأن النبي يِه سيبعث 
فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة فالتقى بالرسول ككل فأسلم وقد ذكر - 
إسحاق قصة إسلامه مطولة. وأول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وولى المدائن 
وكان عالماً زاهداً. توفى سنة 5" ه. ْ 
انظر السيرة لابن هشام 7١5/١‏ - 777 والإصابة ؟/ 515: 5. 


]1/6[ 


١‏ تفسير العز لسورة البقرة 


بينهم وبين المؤمنين » أو إن ممايلة الكفار صلاح وهدى سيت بفساد. عرّضوا 
بهذا"'". أو قالوه لمن خلوا به من المسلمين. 





٠٠‏ - #كما آمن الناس» الناس: الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ‏ #السفهاء» الصحابة عند عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه -: 
أو النساء والصبيان عند عامة المفسرين» والسفه خفة الأحلام/ ثوب سفيه: 


4 - خلوا إلى إلى بمعنى «مع» أو خلوت إليه: إذا جعلته غايتك في 
حاجتك”''؛ أو صرفوا خلاءهم إلى شياطينهه”". #شياطينهم# رءوسهم في 
الكفرء أو اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب» شيطان: فيعال من شطن إذا بعد 
نوى شطون”*' ‏ سمي به لبعده عن الخيرء أو لبعد مذهبه في الشرء نونه 
أصلية؛. أو من شاط تخي إذا هلك زائد النون» أو من التشيط وهو الاحتراق 
سمى ما يؤول إليه أمره. 9«إِنّا معكم» على التكذيب والعداوة. #مستهزئون» 
بإظهار التصديق . 


6 #الله يستهزىء بهم» يجزيهم على استهزائهم؛ سمى الجزاء باسم 
الذنب #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [سورة البقرة: .]١954‏ 


)ع0 في (ق ١/ل/ا١ا‏ أل ب) فإن فيل فكيف ب نفاقهم مع مجاهرتهم بهذا القول» فعنه 
جوابان أحدهما أنهم عرضوا وتران 

(6) في (ق ١17/١‏ ب) هذا قول بعض 00 «وخلوت به يحتمل معنيين أحدهما هذا 
والآخر السخرية والاستهزاء منه. فعلى هذا يكون قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم أفصح 
وهو على حقيقته مستعمل؛ |. ه 

(9) هذا قول بعض الكوفيين» «وإلى؟ هنا مستعملة على حقيقتهاء ودلٌ على ذلك معنى 
الكلام؛ وقد رجح الطبري في تفسيره )594/١(‏ هذا القول». لأن استعمال الحروف في 
معانيها الحقيقية أولى من تحويلها إلى غير ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها. 

(5) أي بعيدء والمراد ب «نوى» ‏ هنا : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعدء وهي 
مؤنئة لا غيرء وأما النوى ‏ الذي هو جمع نواة - فهو يذكر ويؤنث وجمعه «أنواء». 
انظر مختار الصحاح واللسان في «نوى» و«شطن؟. 


تفسير العز لسورة البقرة ٠.‏ 


ل 
أو نجزيهم جزاء المستهزئين» أو إظهاره عليهم أحكام الإسلام مع ما 
أوجبه لهم من العقاب فاغتروا به كالاستهزاء بهم'"'. أو هو كقوله تعالى: «ذق 
إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 45] للاستهزاء بهء أو يفتح لهم باب جهنم 
فيريدون الخروج على رجاء فيزدحمون فإذا انتهوا إلى الباب ضربوا بمقامع 
الحديد حتى يرجعواء فهذا نوع من العذاب على صورة الاستهزاء. #ويمدهم»# 
يملي لهم. أو يزيدهم2, مددت وأمددت أو مددت في الشر وأمددت في الخيرء 
أو مددت فيما زيادته منه» وأمددت فيما زيادته من غيره. وطغيانهم» غلوهم 
في الكفرء الطغيان: مجاوزة القدر. #يعمهون# يترددون أو يتحيرون» أو 
يعمون عن الرشد. 





ا هبه رصع دوع من يه لس سس أو ل آ[آز أ ل لل هس مر 0 م ليح سم 
وْليِكَ الَذِنَ أشتروأ الصَكَلَةبالْهَدَى هما ريحت يجرتهم وما كانوأ مهتت 9 


٠‏ )و > لس 


مَكَلّهُمْ كمَثَلٍ أَلَذِى أسْمَوهَدَ دارا قلَمّآ آَضَاآءَتٌ مَا حَوامٌ ذهب أله سورهم وتركهم في 
لاه ره 7 جات او لام سس معز شح بى > م حد2 
ظلماتو لا سروت زج صم بكم شد فَهُم لا يرْحِعُونَ 09 


5 - #اشتروا» الكفر بالإيمان على حقيقة الشراء» أو استحبوا الكفر على 
الإيمان إذ المشتري محب لما يشتريه» إذ لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين» أو 


)1١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم؛ وصدره: 
ألا لا يجهيلن أحد علينا ل ل 0 
انظر شرح القصائد التسع للنحاس (875/5) ورقم البيت/44. 
ومعنى البيت: لا يسفه أحد علينا فنجازيه على سفهه وزيادة» وفي هذا ظلم. والقرآن 
بخلاف ذلك فإنّ الله تعالى ‏ يشترط المثلية في المجازاة» أمراً بالعدل. 
وقد استشهد بهذا البيت الطبري فى تفسيره :»)١١7/١(‏ وكذا ابن الجوزي :)957/١(‏ 
والقرطبي )3١7/١1(‏ وابن أبي الإصبع في «بديع القرآن» (755). 

(؟) هذا القول فيه غموض فإليك إيضاحه: يعني بهذا أنهم يعاملون في الدنيا كمسلمين 
لأنهم يظهرون الإسلام» وإن كانوا يضمرون خلاف ذلك لأننا نحكم عليهم بحسب 
الظاهر في الدنياء ولكن في الآخرة لهم عذاب أليم على نفاقهم؛ فإظهاره أحكام 
الإسلام مع ما أوجبه لهم من العقاب كالاستهزاء بهم. 


6 قير الهة لسؤرة القرة 
أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. #فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» في 
اشتراء الضلالة» أو ما اهتدوا إلى تجارة المؤمنين» أو نفى عنهم الربح والاهتداء 
تنه : لأن التاجر قد لا يربح مع أنه على هدى في تجارته. فذلك أبلغ في 
ذمهم. 

ا #استوقد» أوقد. أو طلب ذلك من غيره للاستضاءة #أضاءت# 
ضاءت النار في نفسهاء وأضاءت ما حولها. قال : 





أضاءت لهم أحسابهم ووجوشهم دُجَى الليل حتى نظ الجَرعَ ثاقيه"") 


«إبنورهم» أي المُستوقد» لأنه في معنى الجمع؛ أو بنور المنافق”'" عند 

[5/ب] الجمهورء فيذهب في الآخرة فيكون/ ذهابه سمة يعرفون بها”". أوذهب ما 
أظهروه للنبي كل من الإسلام #في ظلمات لا يبصرون*# لم يأتهم بضياء 
يبصرونل به» أو لم يخرجهم من الظلمات» وحصول الظلمة بعد الضياء أبلغ , 

لأن من صار في ظلمة بعد ضياء أقل إبصاراً ممن لم يزل فيهاء ثم الضياء 
دخولهم في الإسلام. والظلمة خروجهم منه» أو الضياء تعززهم بأنهم في عداد 


)١(‏ هذا البيت ذكره أبو تمام في الحماسة )71/١/7(‏ وصاحب اللسان (7/8 خضض) 
ونسباه لأبي الطمحان القيني. وذكره ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء (؟1/١١7)‏ 
ونسبه للقيط بن زرارة وقال محمود شاكر في شرحه: «لكن سائر الرواة ينسبونه لأبي 
الطمحان» واستشهد به (ق ١9/١‏ - أ) ونسبه لأبي الطمحان» واستشهد به ابن الجوزي 
في تفسيره (4/1”) والقرطبي (1/ 0000.093 
والجزع ‏ بالفتح والكسر ‏ ضرب من الخرز» وقيل هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه 
نناضن. وسواة: تشيه نه الاأخية: انظر اللسان ومختار الصحاح في «جزع». 

(9) اختلف في عود الضمير في قوله «بنورهم» فقال بعضهم «يعود على الذي استوقد»» لأنه 
في معنى الجمع كما في قوله تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون# [الزمر: ”]» وقال بعضهم يعود على ماعاد عليه الضمير في قوله «مثلهم؛ 


وهم المنافقون. 
انظر تفسير الطبري )”98/١(‏ والقرطبى )75١7/١(‏ وقد فسر الآية تفسيراً مفصل 
و1 . 


(©) قاله الأصم انظر (ق ١9/١‏ أ). 


تفسير العز لسورة البقرة /اه ١‏ 
المسلمين» والظلمة زواله عنهم في الآخرة''' . 
#صم» أصل الصم: الانسداد» قناة صماء أي غير مجوفة؛ وصممت 
القارورة سددتهاء فالأصم : المنسد خروق المسامع . «بُكم4 البكم : آفة في اللسان 
تع يديا معاد على اراقع الحروف» أو الأبكم الذي يولد أخرسء, أو المسلوب 
الفؤاد الذي لا يعي شيئاً ولا يفهمه. أو الذي جمع الخرس وذهاب الفؤاد. صمواعن 
سماع الحق. فلم يتكلموا به ولم يبصروه. فهم لا يرجعون إلى الإسلام . 





سس ساس 00 سم ا 0 
أو كصيّب : ع ألسّمَاءِ فيه ظَلمدث 9 ع عد وبرق جعلون أصلبعام في ءَاذانهم ص لصَّوعِقَ 


ل د سه ص كرس لارام سس ب ً لَفُُ 2 و رمم 
حَدَرَ الْمَوبٌ وَاللهُ حيط بالْكيفريت (3) يَكَادُ الْبرَفُ يحمت اناه هم عَم أَضَآء لهم مَشَوَاأ : 
ع :5 / 


أمى 


١ 


فيه وَإذآ أَظلمَ ليم اموأ ولو سَآء أله -3 سَمْعوم وَأبصَرِهِمْ رك الله 


48 - #كصيب*# الصيب: المطرهء أو السحاب. #الرعد» ملك ينعق 
بالغيث نعيق الراعي بالغنم» سمى ذلك الصوت باسمه» أو ريح تختنئق تحت 
السماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو اصطكاك الأجرام”'". 
«البرق» ضرب الملك ‏ الذى هو الرعد ‏ السحاب بمخراق من حديد قاله 
فلي" برضي الله تعالى عنه -: أو ضربه بسوط من نور قاله ابن عنباس - 


.)5٠/١( راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) هذا القول قريب من التعريف العلمى للرعد فهو باختصار ‏ عبارة عن اصطكاك سحابة 
مود صكانة نالة فم كعك «ين الضف هو الرهدءينا بحعدث نين اليو يهن البرق 
وإذا كانا شديدين وعلى قرب واتصال بالأرض فهو الصاعقة. 
راجع تفاصيل ذلك في كاب (الإشلام في عصر العلم» للغمراوي (/791). وتفسير ابن 
ا 

(0) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسنء ابن عم الرسول كَكةٍ ولد قبل 
البعثة بعشر سنين فتربى في حجر النبي يِْدْ وزوجه ابنته فاطمة وشهد معه المشاهد كلها 
إلا تبوك وقد اشتهر بالفروسية وهو رابع الخلفاء الراشدين قتل في ١7‏ رمضان سنة 4٠‏ 
ه انظر الإصابة )01١  601//7(‏ والكاشف للذهبي (؟/ 541). 


م١٠‏ تفسير العز لسورة البقرة 
رضي الله تعالى عنهما ‏ أو ما ينقدح من اصطكاك الأجرام . 


«الصاعقة4 الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار. شبه"'' المطر 
بالقرآن» وظلماته بالابتلاء الذي فى القرآنء ورعده بزواجر القرآن» وبرقه ببيان 
القرآنء وصواعقه بوعيد القرآن في الآجلء» ودعائه إلى الجهاد عاجلا قاله ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهماء أو شبه المطر بما يخافونه من وعيد الآخرة. 
بزواجر الإسلام بالعقاب عاجلا وآجلاء أو شبه المطر بظاهر إيمانهم» وظلمته 
بضلالهم. وبرقه بنور الإيمان» وصواعقه بهلاك النفاق. 





"٠‏ - #يكاد» يقارب. الخطف: الاستلاب بسرعة. «أضاء لهم» الحق. 
«مشوا فيه تبعوه «وإذا أظلم عليهم4 بالهوى تركوهء أو كلما غنموا وأصابوا 
خيراً تبعوا المسلمين؛ وإذا أظلم فلم يصيبوا خيراً قعدوا عن الجهاد. #لذهب 
كرا اد جد سوير ا 000000 
يتأيهَا النّاش أعَبدُوا رَيَكُم الى حَلَفَحْ وَالَذِينَ من ملك لَعَلّكُم تَتّقُونَ () ألَذِى 
0 ا 001 : 
جَعَلَ لَك لاض فر السماء سنَاءَ وأنزل صن السَّمَاءِ ع خرج بهء من الْشْمَراتِ ر 


)١(‏ في الأصل «تشبه» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١9/١‏ ب) ويؤيد هذا 
تكراره لهذه الكلمة مرتين بعد ذلك . 
(*) لم أعثر على قائل البيت» وعجزه في (ق .)١- 1١٠/١‏ 
م و 0٠00‏ قفإنزمانكمزمن خميصا 
وقد استشهد به سيبويه في الكتاب »223١8/1١(‏ والفراء في معاني القرآن ,)*019//1١(‏ 
والمبرد في المقتضب 2)١97/5(‏ والطبري في تفسيره 4)551١7/١(‏ والطبرسي /١(‏ 
4»؛»؛ وابن الجوزي )58/١(‏ وابن الشجري في أماليه )"”١١/١(‏ والتبريزي في شرح 
المفضليات (”/ )١1588‏ ورواية البيت فى بعض هذه المصادر «بعض» بدل (انصف» و 
«تعفوا» بدل «تعيشوا» والشاهد فيه «قوله» نصف بطنكم «فالمراد به الجمع وهو «أنصاف 
بطونكم» وهو جائز وفصيح لأن في الكلام ما يدل عليه. 


تفسير العز لسورة البقرة ٠١8‏ 





اه م عوره م وَأَنسى تَعَلم 2 0 57 
تعلوا ل أ 0 3 2 تزلنا علا 


تنأو رفوه لاس وَلفجَارة أت يلكيرية 9 

1 - لأنداداً© أكفاء أو أشباهاء أو أضداداً. «وأنتم تعلمون4 أن الله/ [1/5] 
خلقكم. أو لأنه لا ند له ولا ضدء أو وأنتم تعقلون. 

> #عبدنا» العبد مأخوذ من التعبد» وهو التذلل» فسمي به المملوك 
من جنس ما يعقل لتذلله لمولاه. #من مثله» من مثل القرآن» أو من مثل 
محمد يللد لأنه بشر مثلكم . 9شهداءكم#أعو انكم ‏ أو آلهتكمء لاعتقادهم أنها 
تشهد لهم»ء ااه يشهدون لكم. 


4 #وقودها» الوقود: الحطبء والوّقود: التوقد. «والحجارة#من 
كبريت أسودء فالحجارة وقود للنار مع الناس. هول أمرها بإحراقها الأحجار كما 
تحرق الناس» أو أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار التي وقودها الناس . 
«أعدت للكافرين* إعدادها ‏ مع اتحادها ‏ لا ينفي أن تعد لغيرهم من أهل 
الكبائر» أو هذه نار أعدت لهم خاصة» ولغيرهم نار أخرى 


8 


ن طم جا جَتت جر ى من ها اهدر 
142 اس م وحط ل 


03 آ ره ا ًّ عد 
حكلما رزفوا مها من فَمرم رَرَْا قَالُوأ هنذا ألْذى رَزِسًا من قبل وأنوأ يو مَتَشَبها 


م 


با 


وَيسّرِ لذبت َامنُوأ وَعَبَمِلُوأ ألصلِحَدتٍ 


اليد 


م مه ا 2ه #اى جا ير 
ولَّهُم فيا أَْواج مطهصرة مطهسرة وهم يهنا خَدلِدُوت 09 


6 ««وبشر#البشارة : أول خبر يرد عليك بما يسرء أو هي أول خبر يسر 
أو يعم وإن كثر استعمالها فيما يسر» عت من النشرةة وهي ظاهر الجلد» 
لتغيرها بأول حير #جنات» سمي البستان جنة لأن شجره يسثره ) الميقم "2 


)١(‏ هو المفضل بن سلمة بن عاصم اص طالب النحوي اللغوي الكوفي» أخذ عن أبيه وابن ب 


١٠‏ تفسير العز لسورة البقرة 


ااال اب لحل الفاح لحن ب فو عير فإن كان فيه كَرْم فهو 
فردوس سواء كان فيه شجر غير الكرْم» أو لم يكن. امن تحتها» من تحت 
الأشجارء قيل تجري أنهارها في غير أخدود. #رزقوا منها#أي من ثمر 
أشجارها. هذا الذي رزقنا»#أي الذي رزقنا من ثمار الجنة كالذي رزقنا من ثمار 
الدنياء أو إذا استخلف مكان جنى الجنة مثله فرأوه فاشتبه عليهم بالذي جنوه 
قبله فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. #متشابهاً#يشبه بعضه بعضاً فى الجودة لا 
رديء فيه» أو يشبه ثمار الدنيا في اللون دون الطعم. ات تياد الدنيا في 
اللون والطعم» أو يشبهها في الاسم دون اللون والطعم. وليس بشيء #مطهرة» 
في الأبدان. والأخلاق» والأفعال. فلا حيضء ولا ولاد'''», ولا غائطء ولا 
بول. إجماعا. 


7 - صر 7ه سيم ص 
1 اس 01 سر مم 4 سرح سه م اسع ار ست ليل مه ير ا أاء 
0 من بعد ميتلقّوء ود نما مر أللّهُ بوء نل 


#ذ ر 2 7 يق 426 > جب وو آذه حير 


ير 


5" 0 أو لا يخشى. أو لا يمنع. أصل 
الاستحياء: الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة ة 197 





السكيت وثعلب. ومن كتبه «ضياء القلوب في معاني القرآن» و «الفاخر» في لحن العامة 
و «البارع» في اللغة توفي “٠٠0(‏ ه) وقيل (540 ه) انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء 

لابن ا )١054(‏ والبغية 7457/7 وطبقات المفسرين للداودي (؟3782/7”). 

.)175( قال في مختار الصحاح : «ولدت المرأة ولادء و ولادة»‎ )١( 

(9) قال ابن الجوزي في تفسيره )04/١(‏ بعد أن بيّن معنى الحياء إن «صفات الحق عدّ 

وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما ثُمر كما جاءت وقد قال النبي كك «إن ربكم حَيِتٌ 

كريم» وقد نسبه المحقق إلى أحمد وأبي داود والترمذي عن سلمان رضي الله عنه. 


سير العة لسورة البقرة ١١‏ 


«بعوضة» صغار البق لأنها كبعض بقة كبيرة #فما فوقها» ما: صلة» أو بمعنى 
الذي» أو ما بين بعوضة إلى ما فوقه'2 #فوقها» في الكبر''» أو في الصغر. 
نزلت في المنافقين لما ضرب لهم المثل بالمُستوقد والصيب قالوا: الله أعلى أن 
تقر كن هذه الأفال "أ أى قيريت عن للدنيا وأهلها فإن البقة تحيا ما جاعت 
فإذا شبعت ماتت» فكذا أهل الدنيا إذا امتلئوا منها - أو نزلت في أهل 
الضلالة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب الوا جا انين نكر اق افد لك 290 
«يضل به كثيراً» بالمثل كثيراً #ويهدي به كثيراً» أو يضل بالتكذيب بالأمثال 
المضروبة كثيراًء ويهدي بالتصديق بها كثيراً» أو حكاه عمن ضل منهم» ومن 
اهتدى . 

٠‏ - #ينقضون عهد الله# النقض: ضد الإبرام؛ والميثاق: ما وقع التوثق 
4روالفهةة الوضية». أن التعولق + اديدةة ها أنزلة في الكفها-من 'الأمر والنهية 
ونقض ذلك» مخالفته» أو العهد: ذكر صفة النبي كَلَةِ في الكتب. ونقضه: 
جحودهم له بعد إعطائهم ميثاقهم #لتبيننه للناس ولا تكتمونه# [آل عمران: 





.)5147؟/١( والقرطبي‎ )4082»14٠54/١( راجع تفاصيل هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فوق من الأضدادء كالصريم يقال للصبح» ولليل. وكالسّدقة تقال للظلمة وللضوء. 
ووراء تكون بمعنى خلف وقدام. وقد رجح الطبري أن «فما فوقها) في الكبر «لأن 
البعرضة من أضعف خلق الله د فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء 
لا يكون إلا أقوى منه انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة »)١9٠  ١85(‏ والطبري 
»)54٠8/1١(‏ وابن الجوزي .)08/١(‏ 

(9) هذا الأثر فى (ق 7١/١‏ - ب) عن ابن عباس» وابن مسعودء وعنهما رواه الطبري في 
تفسيره )*948/١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (1١؟)»‏ وابن كثير في تفسيره /١(‏ 
4» والسيوطي في الدر المنثور 2»)4١/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وقد رجح 
الطبري والماوردي هذا السبب لأن الله تعالى الف حتاده انه لا سكين أن يضرت 
مثلاً عقب أمثال قد تقدّمت في هذه السورة» ضربها للمنافقين دون الأمثال التي ضربها 
في سائر السور غيرها. 

(4) هذا الأثر في (ق -0١‏ ب) عن قتادة وعنه رواه الطبري )15٠٠ 2*89/١(‏ وذكره 
الواحدي في الأسباب (1١؟)‏ عنه وعن الحسن» وكذا ابن كثير »)55/١(‏ والسيوطي في 
الدر المنشور )5١/١(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة. ونسبه لابن 7 حاتم عن الحسن . 


[1/ ب] 


1 تفسير العزٍ لسورة البقرة 


1؟ أو العهد: ما جعل في العقول من حجج التوحيد»ء وتصديق الرسل - 
صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ‏ بالمعجزاتء أو العهد: الذي أخذ عليهم 
يوم الذر إذ أخرجوا من صلب آدم ‏ عليه الصلاة والسلام -» والضمير في ميثاقه 
عائد على اسم الله تعالى» أو على العهد. عني بهؤلاء المنافقين» أو أهل 
الكتاب. أو جميع الكفار. #ما أمر الله به أن يوصل* هو الرسول. قطعوه 
بالتكذيب والعصيانء» أو الرحم والقرابة» أو هو عام في كل ما أمر بوصله. 
#ويفسدون في الأرض» بإخافة السبيل» وقطع الطريق» أو بدعائهم إلى الكفر. 
#الخاسرون» الخسار(2: النتقصان؛. نقصوا حظوظهم وشرفهمء أو الخسار: 
الهلاك» أو كل ما نسب إلى غ غير المسلم من الخسار فالمراد به الكفرء وما 
نسب إلى المسلم فالمراد به الذنب . 





0 كفروبت بألل ود 9 1 6 حَ 


فسوبهنٌ سَمْعٌ سَموَاتٍ وهو َكل ْو علي 7 


- (كيف تكفرون» 0 أو تعجب. عحَبَ المؤمنين من كفرهم 

56 1 فأحياكم» أمواتاً: عَدَماء فأحياكم: خلقكم ثم يميتكم» عند 
الأجل «ثم يحييكم# في القيامة» أو أمواتاً في القبورء فأحياكم فيها 
للمساءلة. ثم يميتكم فيهاء ثم يحييكم للبعث» لأن حقيقة الموت ما كان عن 
حياةه آل أموانا في الأصلاب». فأحياكم أخرجكم من بطون الأمهات. ثم 
يميتكم في الأجل» ثم يحييكم للبعث يوم القيامة» أو كنتم أمواتاً بعد أخذ 
الميئاق يوم الذرء فأحياكم خلقكم في بطون أمهاتكم. ثم يميتكم عند الأجل. 

ثم يحييكم يوم القيامة» أو أمواتاً نطفأء فأحياكم بنفخ الروح» ثم يميتكم في 

713 الأجل. ثم يحييكم يوم القيامة» أو كنتم أمواتاً خاملي الذكرء فأحياكم/ بالظهور 


)١(‏ في اللسان (7”50/6) لاخسر خسراً وخسراً وخسراناً وخسارة وخساراً فهو خاشر. وخسر 
كله ضل. والخسار والخسارة والحسري الضلال والهلاك» . 


تفسير العز لسورة البقرة ١17‏ 
والذكرء ثم يميتكم في الأجل» ثم يحييكم يوم القيامة. #ترجعون* إلى 
مجازاته على أعمالكمء أو إلى الموضع الذي يتولى الله تعالى فيه الحكم 

4 ##واستوى إلى السماء» أقبل عليهاء أو قصد إلى خلقهاء أو تحول 
فعله إليهاء أو استوى أمره م الذي صنع به الأشياء إليهاء أو استوت به 
ا اح علااعليها وارتع ؟ "4 أن اسعو الدخان الذي خلقت منه السماء 
وارتفع'" 





ها 
1١‏ 


وَإِدْ قال ريلك للملتيكة إِفْ جَاعِلٌ فى الأرضٍ مَلِيفَة قَالْوَ 


ساممءا ىر مل - 2 وما جسال الع 4 لؤ2د2ه و رايع جع كح ساك دع ج بعر 
فِيبَاوسفك الرما ء وحن سبح محمد تحمدك ونقّدس لك ل إن أعلم مالا نعلمون 2 


٠‏ #وإذ قال964إذ؛ صلة»ء أو أصلية مقصودة”'» لما ذكر نعمه لخلقه 
ما خلق لهو'فى الآرقن ذكرهه تعمة على أبيهت آدء كك أو أنه ذكر ابتداء 
الخلق كأنه قال وابتدأ خلقكم إذ قال ربك. «للملائكة# الملك مأخوذ من ألك 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره /١(‏ 84؟): «وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفيما 
شاكلها على ثلاثة أوجه. قال بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وذهب إليه كثير 
من الأئمة. وهذا كما روي عن مالك رحمه الله أنّ رجلا سأله عن قوله داتعالت: 
«#الرحمن على العرش استوى» [طه: 5] قال مالك: الاستواء غير مجهولء» والكيف 
غير معقولء والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء. أخرجوه. وقال 
بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول المشبه. وقال 
بعضهم : نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها؛ ا. ه 
وراجع أيضاً: البرهان للزركشي (؟8/1/ - 86). 

(") هذا القول رده ابن عطية في تفسيره )5714/١(‏ لأنه مخالف لرصف الكلام وسياقه لأن 
الضمير يعود إلى الله وإذا قلنا بأنْ الدخان هو الذي ارتفع فليس في الكلام ما يعود عليه 
ضمير الدخان. 

(9) مقصود التذكير بنفس الوقت وما دار فيه فتكون مفعولاً به لفعل محذوف أو يكون المراد 
التذكير بقول الملائكة في الزمن الماضي فتكون ظرفاً وهي الصلة. قاله شيخي 
رحمه الله . 


١١‏ تفسير العز لسورة البقرة 
يألك إذا أرسل [والألوك: الرسالة]''' سميت بذلكء لأنها تولك في الفم» ‏ 
يقال: الفرس يألك اللجام ويعلكهء ألكنى إليها: أرسلني إليهاء والملك: أفضل 
الح ”0 وأعقل الخلق. لا يأكل» ولا يشرب ولا ينكح, ولا ينسل» وهو 
رسول لا يعصي الله - تعالى ‏ في قليل ولا كثيرء له جسم لطيف لا يرى إلا إذا 
قوى الله تعالى - أبصارنا. #جاعل* خالق». أو فاعل. في الأرض #قيل إنها 
مكة. #خليفة# الخليفة من قام مقام غيرهء خليفة: يخلفني في الحكم بين 
الخلق. الخرام مَدِْدّ ومن قأم مقامه من ذريته» أو بنو آدم يخلفون آدمء ويخلف 
بعضهم بعضاً في العمل بالحق. وعمارة الأرض» أو آدم وذريته خلفاء من الذين 
كانوا فيها فأفسدواء وسفكوا الدماء. (الحمل »يسيم لم يجبهم عنه”": أو 
إيجاب قالوه ظناً لما رأوا الجن قد أفسدوا ذ في الأرض ألحقوا الإنس بهم في 





)١(‏ لا بذ من هذه الزيادة» لأن قوله «سسميت بذلك»؟ يشير إليها. 

(؟) قال العرّ في كتابه قواعد الأحكام (37/0) «وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين 
البشر والملك: فإن فاضل بينهما مفضل من جهة تفاوت الأجساد التى هي مساكن 
الأرواح فلا شلك أنّ الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من الأخلاط 
المستقذرة» وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواح الملائكة مع قطع النظر إلى الأجساد 
فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة لأنهم فضّلوا عليهم من وجوه: أحدها الإرسال 
ورسل الملائكة قليل ..... الثاني : القيام بالجهاد في سبيل الله. الثالث: الصبر على 
مصائب الدنيا ومحنها والله يحب الصابرين» الرابع: الرضا بمر القضاء وحلرء 
الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودقع المكارف 
وليس للملائكة شيء مثل هذا. . . إلخ» يضاف إلى ذلك أنْ الملائكة لهم عقول وليس 
لهم شهوات بينما البشر لهم عقول وشهوات فلما تمكنوا من التحكم في شهواتهم 
ومنعها من الوقوع فيما نهى الله عنه مما تميل إليه الطباع وقد امتحنهم الله بذلك 
فنجحوا في ذلك الامتحان ولم يقع الملائكة في مثل ذلك الامتحان لذا كان صالحو 
البشر أفضل منهم وإلى هذا ذهب أهل السئّة والجماعة وذهب المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة على صالحي البشر كما أشار إلى ذلك العرّ في التفسير تبعاً للماوردي وبعض 
أهل السئّة يميل إلى رأي المعتزلة في تفضيل الملائكة وبعضهم توقف في ذلك لتكافؤ 
الأدلة . وقد فصل القول في ذلك شارح الطحاوية (7/ )4١١‏ والفخر الرازي في تفسيره 
)2١6/5(‏ والنيسابوري )77/١(‏ وقد لخص ما قاله الفخر الرازي. 

(6) يريد أنه لم يجبهم عنه تفصيلاً وإنما أجابهم إجمالاً كما قال الماوردي (ق 74/١‏ - 
«فأجابهم» «إني أعلم ما لا تعلمون» ولم يخبرهم». 


تفسير العز لسورة البقرة ١ ١6‏ 


ذلك؛» أو قالوه عن إخبار الله تعالى لهم بذلك» فذكروا ذلك استعظاماً لفعلهم 

مع إنعامه عليهم» أو قالوه تعجباً من استخلافه لهم مع إفسادهم. #ويسفك» 
السفك: صب الدم خاصة. والسفح: مثله إلا أنه يستعمل في كل مائع على 

وجه التضييع ولذلك قيل للزنا سفاح. «#نسبح# التسبيح: التنزيه من السوء على 

وجه التعظيم» فلا يُسبّح غير الله تعالى » لأنه قد صار مستعملا في أعلى 
مراتب التعظيم التي لا يستحقها سواهء» نسبح لك نصلي لكء. أو نعظمك» أو 
التطهيرء الأرض المقدسة: المطهرة. نقدس"''2: نصلى لكء أو نطهرك من 
الأدناس» أو التقديس المعروف. #ما لا تعلمون4/ما أضمره إبليس من [//ب] 
المعصية. أو من ذرية آدم يَكئِيَدِ من الأنبياء المصلحين. أو ما اختص بعلمه من 

تدبير المصالح . 


ىس سم رلره غ2 و < راس لس سه 0 6 لسسع ساس وسيم 
لس ا حت له ار أ اسيم > اه 2 ِ 2*2 
ل 20 ١‏ 2ه 
و ادم ١‏ كلها * على | لملتيكة ل أنبعود ا ءِ هؤلاء إن 
- - ل 


#ر 


لواب وَالْأَرْضِ وأ عَلَْممَاببُدُونَ وَمَا ثم و تَكْمُونَ © 


"١‏ - «آدم» سمي بهء لأنه خلق من أديم الأرض: «وهو وجهها 
الظاهر 1 أو أخل من الأدمة”"2. «الأسماء» أسماء الملائكة» أو أسماء ذريته 
أو أسماء كل شيءء علم الأسماء وحذهاء أو الأسماء والمسميات» وعلى 
الأول علمها بلغته التي كان يتكلم بهاء أو علمها بجميع اللغات. وعلمها 
آدم كله ولده فلما تفرقوا تكلمت كل طائفة بلسان ألفوه منهاء ثم نسوا الباقي 


ال 6م اببقهم بأَمبو كلما لبهم يأتمتبيم كال ألم مل لَكُمْ إن أغكم عيب 


)١(‏ في الأصل: «أو» بين نقدس ونصلي ويحتمل أنها زيادة من الناسخ لأن «نصلي» أول 
معاني «نقدس» التي ذكرها هنا فلا يصح فصله ب «أو». 

(9) الأدمة السمرة والأدم من الناس: الأسمرء والجمع أدمان. والأدم من الإبل: الشديد 
البياض وقيل هو الأبيض الأسود المقلتين. راجع مختار الصحاح «أدم». 


١15‏ تفسير العز لسورة البقرة 
بتطاول الزمان» أو أصبحوا وقد تكلمت كل طائفة بلغة» ونسوا غيرها في ليلة 
واحدة. وهذا خارق. (عرضهم» العاف أو المسمين على الأصح. 
«أنبئوني» أخبروني. مأخوذة من الإنباء. وهو الإخبار على الأظهرء أو 
الإعلام. #صادقين# أني لا أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهء لأنه وقع لهم 
ذلك» أو فيما زعمتم أن الخليفة يفسد في الأرض؛ أو أني إن استخلفتكم 
سبحتم» وقدستم» وإن أستخلف غيركم عصىء أو أني لا أخلق خلقا إلا كنتم 
أفضل منه» أو صادقين : عالمين . 

- #العليم# العالم من غير تعليم #الحكيم» المحكم لأفعاله. أو 
المصيب للحقء» ومنه الحاكم لإصابته» أو المانع من الفسادء وحكمة اللجام 
تمنع الفرس من شدة الجري . قال : 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب”() 





م - لإما تبدون وما كنتم تكتمون» ما تبدون من قولكم «أتجعل فيها» 
والمكتوم : ما أسره إنليسن من الكبر. ل أو ما أضمروه من أن الله - 
تعالى ‏ لا يخلق خلقاً إلا كانوا أكرم عليه منهه”") 


5 [ غه 2 2 0 2 0 سس سي 
وَِذْ كنا بِلْمَكيكةَ أَسَْجُدُوا لِدَمَ سََجَدُىَا إل إبليسَ أن واسْتَكيرٌ ون مِنّ 


م اس أصل السجود: الخضوع. والتطامن. ارو نذلك تكريما 
لآدم كلخ وتعظيماً لكنانة: | أو ججعل قبلة لهم. رامنا بالسجود إليه. ذلا 


() قائل البيت جرير وبعده. 
اأبني حنيفة إنني إن أهمجكم أدع اليمام ةلا تواري أرنباً 
انظر ديوانه 6)8٠ /١1(«‏ واستشهد به الطبرسي في تفسيره )١79١/١(‏ وكذا القرطبي /١(‏ 
4 . 

() قاله قتادة والحسن. ٠‏ راجع تة تفسير الطبري )544/١(‏ وفيه «#منه» بدل امنهم) وكذا تفسير 
الماوردي بتحقيق د. محمد الشايع وخضر محمد خضر. 


تفسير العز لسورة البقرة ١١/‏ 


إبليس» امتنع حسداء وتكبراء وكان أبا الجن''' كما آدم كل أبو البشر. أ 

من الملائكة فيكون قوله تعالى كان من الجن» ال ]©٠‏ وهم حي من 
الملائكة يسمون جنا أو كان من خزان الجنة». فاشتق اسمه منهاء أو لأنه جن 
عن الطاعة؛ أو الجن اسم لكل مستتر مجتنن. قال : 
براه إلهي واصطفاه لدينه وملكهمابين توماإلى مصر 
وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجرا" 





واشتق من الإبلاس» وهو اليأس من الخيرء أو هو اسم أعجمي لا 
اشتقاق له. 


لاإوكان من الكافرين#/ صار منهم» أو كان قبله كفار هو منهم» أو كان من [1/8] 
الجن وإن لم يكن قبله جن» كما كان آدم كَكِْهَ من الإنس وليس قبله إنس. 


ال اي 0 
م 


55 يلعادم أَسَكْنْ أننتَ وزفحك اللحنة وَكلآ مِنها وعدا حيْثٌ 2 0 ولا ثقريا هاه التجرة 


. ع عر 


)١(‏ ويرد على هذا القول أن استنثاء إبليس من الملائكة يدل على أنه منهم» كما في هذه 
الآية» وأجاب الماوردي (ق 56/١‏ - أ) على ذلك بأنه «لا يمتنع جواز الاستثناء من غير 
جنسه كما قال تعالى ‏ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن* [النساء: ]١617‏ وهذا 
استثناء منقطع» وسيأتي الاستدلال على أن إبليس من الجن عند تفسير قوله تعالى #إلا 
إبليس كان من الجن# [الكهف: .]0٠‏ 

(؟) هذان البيتان نسبهما الماوردي في تفسيره (ق 565/١‏ -أء ب) إلى أعشى بني ثعلبة 
وذكر قبلهما: 
ولو كان شيء خالداً أو معمراً لكان سليمانالبريءمنالدهر 
فهذه الأبيات في ذكر سليمان بن داود ‏ عليه السلام وما أعطاه الله وسخر له. 
والشاهد في البيت الأخيرء حيث سمى الملائككة جنا ام وهناك اختلاف في 
بعض الألفاظ بين الماوردي والعز في البيت الأول» ففى الشطر الأول «عباده» بدل 
«لدينه» وفي الشطر الثاني «توثاء بدل «توما». وذكر هذه الأبيات الطبري في تفسيره 
(ا/فادة» 8605)«ونسيها إلى أعقنى بن فيس ين ثتعلية البكرق نك قلت تزهذا 
مختلف في اسمه فبعضهم ينسبه كالطبري» وبعضهم ينسبه كالماوردي وفي الطبري 
اثريا؛ بدل «توما» وكذا في ملحق ديوان الأعشى بن قيس (7417)» وتفسير الطبرسي 
»)١87/1١(‏ واقتصر القرطبى )7946/١(‏ على البيت الأخير منهاء وكذا صاحب 
اللسان «جنن» (20981/15. 2 


١١48‏ تفسير العز لسورة البقرة 





فكوا من ألظَينَ (زي) داولما َلشَّوِطي عتها أْرَجَهُمًا مئَ ةا ا 5 
عد 


و خا مه 2 ص5 2 وس سا سؤر 
لبعض عد و ولكر فى( رض مسكفر وَمَسمٌ ! دجن © 


ه” ‏ 9«إاسكن أنت وزوجك*» خلقت حواء من ضلع آدم ككِةِ وهو نائم. 
ولهذا يقال لها ضلع أعوج؛. وسميت امرأة لأنها خلقت من المرء» وسميت 
حواء لأنها خلقت من حي. أو لأنها أم كل حيء وخلقت قبل دخوله الجنة» أو 
بعد دخوله إليها. #الجنة» جنة الخلدء أو جنة أعدها الله تعالى ‏ لهما. 
#رغدا» الرغد: العيش الهنيء. أو الواسعء أو الحلال الذي لا حساب فيه. 
«الشجرة# البرء أو الكرم» أو التين» أو شجرة الخلد”' التي كانت الملائكة 
تل منها. #الظالمين» لأنفسهماء أو المعتدين بأكل ما لم يبح» وأكلها 
ناسياً فحكم عليه بالمعصية» لترك التحرزء لأنه يلزم الأنبياء - صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه ‏ من التحرز ما لا يلزم غيرهم أو أكل منها وهو سكران”". قاله 
ابن العسيي*' + أو أكل عالها متعمداًء أو تأول النهي على التنزيه دون التحريم. 
أو على عين الشجرة دون جنسهاء أو على قوله تعالى #ما نهاكما ربكما عن 


)١(‏ هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره )017١  801١8/١(‏ وصوب أنها شجرة من أشجار 
الجنة بعينها ولا علم لنا بها على وجه التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً في القرآن 
عليها ولا في السنة الصحيحة. وجائز أن تكون إحدى هذه المذكورات هناء وذلك علم 
إذا علم لم ينفع العالم به علمه. وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. 

(؟) في (ق 37/١‏ - أ) «تأكل» قلت وهو معنى «تحنك» استحنك الرجل قوي أكله واشتد 
بعد ضعف وقلة» انظر اللسان «حنك 2248/١7‏ ولا نعرف المراد من شجرة الخلد إلا 
على لسان إبليس» وقصده نفس الشجرة المنهي عنها ولا نعرف كيفية الأكل منهاء 
ومعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 

() هذا لا يليق بالأنبياء. 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد من كبار التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة في المدينة ثقة حجة. عاش تسعاً وسبعين سنة توفي سنة 45 ه. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/9١7-١77)ء‏ والكاشف (١/#/ا"),‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي .)١7(‏ 


تفسير العز لسورة البقرة ١4‏ 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 4" [الأعراف: ٠١‏ 


5" «فأزلهما» أزالهما”: تَكَاهماء وأزلهما: من الزلل وهو الزوال عن 
الحق. والشيطان: إبليس» وسوس لهما من غير مشاهدة» ولا خلوص إليهماء 
أو خلص إليهما وشافههما بالخطاب» وهو الأظهرء وقول الأكثر. #فأخرجهما» 
نسب الخروج إليهء لأنه سببه. «اهبطوا» الهبوط: الزوال”"» والهُبوط: موضع 
الهّبوط» المأمور به آدم» وحواءء وإبليسء والحية»ء أو آدم» وإبليس. 
وذريتهماء أو آدمء وحواء والوسوسة”*؟2. #عدوة بنو آدم وبنو إبليس أعداء» أو 
الذين أمروا بالهبوط بعضهم لبعض أعداء. #مستقر» مقامهم عليهاء أو قبورهم. 
#رسع؟ كل ما انتفع به فهو متاع. «إلى حين» الموت» أو قيام الساعة» أو 
جل . 


ملح ءَادَمْ من ريد كلمت قُنَاب عليه نه ند هو ه الداتا يحم )لما 5 قفاوا انان 


مر 





)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)"08/١(‏ «واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع مع 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها 
أم لا بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص - 
فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين تقع الصغائر منهم. وقال الشيعة وجمهور من 
الفقهاء: إنهم و ا ا ا ا 1 
باختصار. 
راجع في ذلك: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 205١4  "٠١(‏ 
وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً (77, 77)» والشفاء للقاضي عياض (؟9/7١٠2‏ 
»ع وتفسير الطبرسي :»)١88/١(‏ وتفسير الفخر الرازي (4/1»: 20» والرغائب 
للنيسابوري (١5/1؟3).‏ 

() فى (ق ١/1؟ ‏ ب) قرأ حمزة ‏ وحده فأزالهما بمعنى: نحاهماء من قولك زلت عن 
المكان إذا تنحيت عنه. وقرأ الباقون» «قأزلهما» بالتشديد. . . إلخ» وراجع الكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي .)778/١(‏ 

م( في تفسير الماوردي بالتحقيقين (بضم الهاء النزول وبفتحها موضع النزول وقال 
المفضل: الهبوط الخروج من البلدة وهو أيضاً دخولها فهو من الأضداد وعبارة 
الماوردي أظهر وأوفى. 

(4) نقل هذا القول الطبرسى فى تفسيره )١97/١(‏ عن الحسن» وقال: «وهذا ضعيف» وفي 
رق ١//ا”‏ - س) (الموضويرة بدل «(الوسوسة) ولم ينسبه لأحد. ْ 


١‏ تفسير العز لسورة البقرة 





ىلا 0 لل ل اه سح سر زر - 


يَأَنَيَتَكم مق هُدَى فَمن بَيِمَ هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَليَومْ و ولا هم حزدون (ه 
َكَذَيوأ باينا أُوْلتيِكَ أَصسَب ِ النَارِهُمْ فيا خَلِدُونَ 09 


© كَالْدِينَ كمروأ 
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0" - لكلمات#8 الكلام من التأثير» لتأثيره في النفس بما يدل عليه من 
المعاني» والجرح كلم لتأثيره في الجسد. الكلمات قوله ‏ تعالى -: #ربنا 
ظلمنا* الآية [الأعراف: "؟] أو قول آدم ككلدٍ لربه تبارك وتعالى «أرأيت إن تبت 
وأصلحت» فقال: إني راجعك إلى الجنةء أو قوله: ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا 
اليك سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم 

[/س] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب/إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم» ##فتاب عليه» توبة العبد الرجوع عن المعصية» وتوبة الرب عليه 
قبول ذلك». ورجوعه له إلى ما كان عليه» والتوبة واجبة عليه وعلى حواء. 
وأفرد بالذكرء لقوله تعالى: #فتلقى آدم* أفرده بالذكر فرد الإضمار إليهء أو 
استغنى بذكر أحدهما عن الآخر لاشتراكهما فى حكم واحد #والله ورسوله أحق 
أن يرضوه» [النور: ”5] #انفضوا إليها#”'' «التواب» الكثير القبول للتوبة. 
«الرحيم* الذي لا يخلي عباده من نعمه. ولم يهبط عقوبة» لأن ذنبه صغيرء 
وهبوطه وقع بعد قبول توبته» وإنما أهبط تأديباً. أو تغليظاً للمحنة. الحسه”") 
«خلق آدم للأرض» فلو لم يعص لخرج على غير تلك الحال» أو يجوز أن 
يخلق لها إن عصى ولغيرها إن لم يعص . 


)١(‏ هذا جزء من قوله ‏ تعالى ‏ «وإذا رأوا تجارة» أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» 
[الجمعة: .]١١‏ والإتيان بأول الأية لازم حتى يتبين عود الضمير» ويتم الاستشهاد بها. 

(؟) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد. مولى زيد بن ثابت وقيل غير ذلك. 
وأبوه من بي مدان ولد سنة ”١‏ ه. وكان رأساً في العلم والعمل. وهو من الطبقة 
الثالثة روى له أصحاب الكتب الستة . ومن مؤلفاته «التفسيرا توفي في رجب سنة عشر 
وماثة . 
انظر المعارف ,»)55١ .»55٠(‏ والكاشف )757١/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجزري )718/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)١517//١(‏ 


تفسير العر لسورة البقرة ١١١‏ 





أ نمه َعَم ألَىَ َرَت علَك وَأرووأ | يعبر أُوفٍ ببدم وإنَىَ 


بود )وتوأ 0 لا مَكُوبوا أَوَلَ كاف بو ولا مشاروأ 
مسي وَلَا تَلِسُوا آلْحَىٌ بلكل وَيَكتيوا الْحنَّ وَأسم 
عسوب 9 


- «إسرائيل» يعقوبء إسرا ‏ بالعبرانية - عبد» وإيل هو الله - تعالى - 
فهو عبد الله. #اذكروا» الذّكر باللسان وبالقلب» والذكر بالشرف بضم الذال 
وكسرها في القلب واللسان. أو بالضم في القلب وبالكسر في اللسانء ومراد 
الآية ذكر القلب» يقول: لا تتناسوا نعمتي. #إنعمتي* إنعامي العام على خلقي» 
أو إنعامي على أبائكم بما ذكر في هذه السورة» فالإنعام على الاباء شرف 
للأبناء. #وأوفوا بعهدي# أوفوا بما أمرتكم به #أوف© بما وعدتكم» أو أوفوا 
بما أنزلته في كتابكم»ء «أن تؤمنوا بي وبرسلي» أوف لكم بالجنة» سماه عهداء 
لأنه عهد به إليهم في الكتب السالفة» أو جعل الأمر كالعهد الذي هو يمين 
لاشتراكهما في 7 الوفاء بهما 


التوراة0؟ في فى التوحيد 3 الطاعة» أو ا لما فيها من أنها من عند الله أو 
لما فيها كر ما تك والقرآن. #أول كافرة بالقرآن من أهل الكتاب» أو 
محمد كلوه أو بما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد كلد والقرآن. #ثمنا 
مجاناً»؛ أو لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمنآء أو لا تأخذوا ثمنآً على كتم ما 

١‏ - #ولا تلبسوا» ولا تخلطوا الصدق بالكذبء اللبس: الخلطء أو 
اليهودية والنصرانية بالإسلام» أو التوراة المنزلة بما كتبوه بأيديهم #وتكتموا 


)١(‏ في الأصل «النورة وهو خطأ. والصحيح ما أثبته من (ق 59/١‏ -أء د 5/١‏ -أ). 


0 تفنسير الم لشورة القرة 
الحق4 نبوة محمد يَللِةِ «وأنتم تعلمون# أنه في كتبكم . 





وآ رلته ست 2 سم سس ساس حل م جر د ل مإ سه اس راس 
وَأَقمِموأ الصّلَوه وءانوا ركه وأزكعوا مع الرَكعِينَ 9 4# أتأمروت النّاس بِالْبِرٍ وَتَنسَوْنَ 


َع 00 سر ص 7 ا سي سم من 7س م خا د سي 
أنفسَكم وأنتم لتلون الكتب أفلا تعقلون (40) وَاسَتعِينوا يألصَبرٍ والصَلؤوَ وما لكيرة 
2-2 

سمل ص بم ص جر م 3 رغ فر ٍ را م ع دع نل بير م احا عر 

إلا على الحلشعين ا(وي) انين د ل نهم ملدقوا رجهم وأنهم إليهِ جِعور © 


[4/أ] 5 - #الزكاة» من النماء والزيادة/ » لأنها تثمر المال» أو من الطهارة 
بأدائها يطهر المال فيصير حلالاء أو تطهر المالك من إثم المنع. #الراكعين» 
الركوع من التطامن والانحناء» أو من الذل والخضوعء عبّر عن الصلاة بالركوع, 
أو أراد ركوعها إذ لا ركوع في صلاتهم"" . 


5 #بالبر» بالطاعة» أمروا بها وعصواء أو أمروا بالتمسك بكتابهم. 
وتركوه بيجحد نبوة محمد اد أو أمروا بالصدقة وضنوا بهأ. 


؛؟ ‏ #بالصبر» على الطاعة» وعن المعصية» أو بالصوم. ويسمى صبرا 
لأنه يحبس نفسه عن الطعام والشراب» والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه. 
«كان الرسول كَهِ إذا حزبه أمر استعان بالصلاة والصوم»”” #وإنها لكبيرة» وإن 
الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين» أو إن الصبر والصلاة ‏ أرادهما وأعاد الضمير 
إلى أحدهماء أو أن إجابة محمد وَكٍِ لشديدة «إلا على الخاشعين# الخشوع 


)١(‏ ظاهر القرآن أن صلاة الأنبياء كانت بركوع وسجود قال تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» [البقرة: 8؟7١]‏ يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4 [آل عمران: “014 ولا معنى لاقتران 
الركوع بالسجود إلا الصلاة. قاله شيخي. 

(0) رواه حذيفة بن اليمان وقد أخرجه عنه أبو داود في سننه /١(‏ 054" صلاة: باب قيام 
النبي كَل من الليل) والإمام أحمد في المسند (88/8" حلبي) والطبري في تفسيره 
)١5/0(‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره )47//١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )51//١(‏ 
ولفظه عندهم «كان النبي يكل إذا حزبه أمر صلى». وفى لفظ آخر عند الطبري «(... 
فزع إلى الصلاة» ولم أجد عندهم «.... استعان بالصلاة والصوم». وحزبه: أي نزل 
به أمر مهم أو أصابه غم. 


تفسير العز لسورة البقرة ١7‏ 
والخضوع: التواضع» أو الخضوع في البدن. والخشوع في الصوت والبصر. 


©1ى ‏ .٠ه‏ ١ه‏ - هه ءر|» )١(‏ ع -« ٠‏ 
45 «يظنون أنهم ملاقو ربهم» بذنوبهم لإشفاقهم منها""' أو يتيقنون عند 
الجمهور. #راجعون» بالموت» أو بالإعادة. أو إلى أن لا يملك لهم أحل غيره 
وي 


ير 
1 00 6س كي رح سر سا سس سك سل ساس لد ل من عرس فى سر 5 
يجرى نفس عن نفيس شيا ولا يقبل منها سفالعة سفالعة ا 
6 - لا تجزي» لا تغنى, أو لا تقضىء. جزه الله خيراً: قضاه. 
#شفاعة» لا يقدر على شفيع تقبل شفاعته» أو لا يجيبه الشفيع إلى الشفاعة. 
وإن كان مشفعاً لو شفع. طعَذْل؟ فدية» وعِدْل: مثل «لا يقبل منه صرف ولا 
عدل6”'' الصرف: العمل» والعدل: الفدية. أو الصرف: الدية» والعدل: رجل 


)١(‏ فعلى هذا القول يكون الظن على بابه» وفي الكلام حذف» تقديره ما ذكر هنا قال 
الرمانى : «وفيه بعد لكثرة الحذف» وقال ابن عطية: «وهذا تعسف». والأصوب أن الظن 
هنا بعس اقيق كماءسيانى فى :قرول الجميورب لأن الظو من القاظ الأمتداف 
فالغرت :تصمي الشف :كنا واليقيه: ظناء الآن فيه طرف فق الشيوه كنا تمي الفلنهة 
«سدفة» والضياء «سدفة» والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى 
اليقين أكثر من أن تحصى ومنه قوله ‏ تعالى ‏ #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها» [الكهف: “5] انظر تأويل مشكل القرآن: )١4817(‏ وتفسير الطبري  ١1//7(‏ 
4) وتفسير ابن عطية )7١١ /١(‏ وتفسير الطبرسى /١(‏ 77 775) وتفسير القرطبى 
(1/ هلا" _ كلام), ْ ْ 

(6) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يلك قال: المدينة حرم . 
فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 
منه يوم القيامة عدل ولا صرف أخرجه مسلم فى صحيحه (؟/444 444.» الحج 
6 كما أخرجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. وعن علي - رضي الله عنه - في 

الصحيفة التي رواها عن النبي يَدِيْدِ وقد أخرج هذه الصحيفة البخاري في أكثر من موضع 
في صحيحه (الفتح .»4١/4‏ فضائل المدينة/ 1١‏ -0“/5” الجزية/ .٠١‏ ١/ه/0”‏ 
الاعتصام/ 5) وأبو داود في سننه »459/١(‏ المناسك باب تحريم المدينة). والترمذي 
في سئنه (4198/4. 4 الولاء/ ") كما أخرج هذا الجزء في حديث عمرو بن 
خارجة مرفوعاً (4/ 4 24 الوصايا/ 6©) وابن ماجه عن حذيفة - رضي الله عنه فوع 


١>‏ تفسير العز لسورة البقرة 


مكانه. أو الصرف: التطوع. والعدل: الفرض أو الصرف: الحيلة» والعدل”'2: 
الفدية» قاله أبو عبيدة”'" . 





ا - :2 عم اسه سمس ١ل‏ سرس سد سا ساسا وب سر سس زر هم 4 
وَإِدْ بحسِنحكم من ءال فرعون يسومود؟ 7 سو العذَابٍ يحون أَنَاء 25 وك لستحمور 4 ل 


نس هه دف ذلك بَلَا ين ريك عَظيمٌ 25 وَإذ 5 يك اير كاه سط: 


ال و د ماك واف بحم 


وأغريقنا ءَالَ ؤرعون وانتم لنظرروت ء 


4 - آل فرعون4 آل الرجل: هم الذين تؤول أمورهم إليه في نسب أو 
صحبةء والآل والأهل سواء [أ]و””" الآل يضاف إلى المُظهر دون المضمر 


١4/١(‏ مقدمة/7) والدارمى (؟45/7! سير) عن عمرو بن خارجة و(15/75”. 
فرائض) عن ابن عباس والإمام أحمد في مسنده 4١/١7‏ حلبي 2515/7 5١6‏ معارف) 
عن على رضي الله عنه ‏ في الصحيفة التي سبق الإشارة إليها. وبحشل في تاريخ 
واسط (548؟١)‏ عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه ‏ مرفوعا. وسيستشهد العز بهذا 
الجزء من الحديث في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ #فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون 
صرفاً ولا نصراً» [الفرقان: .]١9‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (857/4) واختلف في تفسيرها فعند الجمهور 
الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة «ثم ذكر أكثر من عشرة أقوال». 

(6) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري مولى لِتيم قريش. ولد سنة ١١7‏ ه وكان من 
أجمع الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهم. قيل إنه خارجي ومن مؤلفاته 
«مجاز القرآن» ونقل الزبيدي عن أبي حاتم أنه قال: «وما يحل لأحد أن يقرأ إلا على 
شرط إذا مر بالخطأ أن يبينه ويغيره» ومن مؤلفاته ‏ أيضاً ‏ «الأمثال في غريب الحديث» 

و «المثالب». . توفي سنة 5٠‏ ها. 
انظر: المعارف (547) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي )١178 - ١7/6(‏ والبغية (؟/ 
145-4) وفي الأصل «أبو عبيد» وهو خطأ والصحيح ما أثبته من (ق 7١/١‏ -أ) وغيره. 

(9) زيادة «الألف» لازمة» لأن ما بعد «الواو» قول ثان ويدل على ذلك عبارة الماوردي (ق /١‏ 
١#_أء‏ د١/"‏ ب)«واختلف فى الآل والأهل على قولين: أحدهما: أنهما سؤاء. 
والثاني: وهو قول الكسائي ‏ أنه يقال آل الرجل إذا ذكر اسمه فإن كني عنه قيل أهله ولم يقل 
آله؛ كما يقال: أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال: آل العلم وآل البصرة». 
وانظر تفسير الطبرسي )777/١(‏ وتفسير القرطبي 8١7/١(‏ - 7817) وقد توسع في بحث 
«الآل» من ناحية المعنى والاستعمال والإضافة. 
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والأهل يضاف إليهماء أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال آل العلم ولا آل 
البصرة. «فرعون# اسم رجل معين, أو فرعون لملوك العمالقة» كقيصر للروم 
وكسرى للفرسء. واسم فرعون «الوليد بن مصعب» #«يسومونكم# يولونكم 
اسامه خطة خسفب 6'': أولاه» أو يجشمونكم الأعمال الشاقة» أو يزيدونكم 
على ذلك سوء العذاب ومساومة البيع: مزايدة كل واحد من العاقدين. 
#ويستحيون/ نساءكم؟ يبقونهم أحياء للاسترقاق والخدمة فلذلك كان من سوء [9/ب] 
العذاب . والنساء يقّع على الكبار والصغارء أو تسمى به الصغار» اعتباراً بما 
يصرن إليه #وفي ذلكم» إنجائكم؛ أو في سومهم إياكم سوء العذاب. والذبح 
والإبقاء» والبلاء: يستعمل في الاختبار بالخير والشر. والأكثر في الخير: أبليته 
أبليه إبلاء» وفي الشر: بلوته أبلوه بلاء . 

6 (فرقنا» فصلنا أو ميزنا؛ وسمي البحر بحراً لسعته وانبساطه» تبحر 
لين العلم تيع يدم الإتنارون 4 إلى تتلركهم البعرة ‏ والطباقة علبهم, 


عل سر و 7 عي سر ع سل 


وَإِذ واعَدَنا مومة أربعين لله 5 ثم أغحَدْثم أجل بن تيوه تأت ظللمورت | © ياش عقون 
عَدَكُم ين بعد د دَلِكَ لَعلك د تَسْكْرُونَ ب وَإِدْ اتنا مومى [١‏ لكب وَالْفْرَعَانَ لَعَلك 


6١‏ [«وإذ واعدنا موسى#] ووجد موسى [عليه السلام] في اليم بين 
الماء والشحجر تسمى تذنك موسى» فق هوق الفاء»<وسنا شو الكسسى: 
«العجل» قال الحسن: صار | لحما ودما له خوار ومنع غيره ذلك لما فيه من 
الخرق المختص بالأنبياء» وإنما جعل فيه خروقا تدخلها الريح فتصوت 
كالخوار. وعلى طريق الحسن فالخرق يقع لغير الأنبياء في زمن الأنبياء» لأنهم 
يبطلونه. وقد قال السامري: #هذا إلهكم وإله موسى» [طه: 688] فأبطل أن 
يدعي بذلك إعبجاز الأنبياء»ء وسمي عجلاء لأنه عجل بأن صار له خوار» أو 


)0 5 أولاء 7 وظلم وهوان. وفى اللسان (9/84ه١‏ خطط) «والخطة بالضم - شبه 
القصة والأمر. يقال : ع ا وخطة سوءة. 


بحريل تفسير العز لسورة البقرة 
لأنهم عجلوا بعبادته قبل رجوع موسى . 


- #الكتاب والفرقان» الكتاب: التوراة» وهى الفرقان"'؟» أو الفرقان 
ما في 1 من الفرق بين الحق والباطل”''. له لا ا 
موسى وفرعون بالنصرء أو انفراق البحر. 


وَِدْ َال موسى لِصَومِهء يموْمٍ إِنَكْمْ طكَنتُم أنفسحكم با دده الْعِجِلَ فَيُوبوا إل 
2 ملوأ أنضسَك دلي حر يرل عند د بَأرِيك َنَابَ عَلَحَكّ إِنَمُ هُوّ أَلتَوَاتْ 


7 ير 20 , 
جيم 2 


حم 
سسا 


3 
رحعىيا 


لأا 
اح 


- #بارئكم» خالقكه'" والبرية: الخلق متروك همزها من برأ الله 
الخلق» أو من البري وهو التراب» أو من بريت العود» أو من تبرى شيء من 
غيره إذا انفصل منه”*'» كالبراءة من الدَّيّْن والمرض. طفاقتلوا أنفسكم» مكنوا 
من قتلهاء أو ليقتل بعضكم بعضا. والقتل إماتة الحركة قتلت الخمر بالماء إذا 
مزجتها به» فسكنت حركتهاء ابن جريج”'» ججعلت توبتهم بالقتل» لأن الذين 


)١(‏ فذكره باسمين تأكيداً (ق 7/١‏ ب) ونسبه للفراء وهو معنى قولهء راجع كتابه معاني 
القرآن )*”1//١(‏ . 

(6) فيكون ذلك نعتا للتوراة وهو قول ابن عباس وأبي العالية المصدر السابق «ق». 

(6) والفرق بين الباري والخالق أن الباري هو المبدع المحدث. والخالق هو المقدر الناقل 
من حال إلى حال (د 5/١‏ ب) ولم أجده في (ق "69/١‏ أ) فهذا يدل على أن 
نسكة '(3) فيها زيادات على "تسحة :(ق) وسيق أن ترايت فيئاً مق ذلك 

(54) فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود انظر تفسير القرطبي .)5٠/١(‏ 

(©) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي أبو الوليد مولى بني أمية . ولد 
سنة نيف وسبعين . . وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم. وكان فقيها حافظا. قال 
ابن حبان بعد توثيقه: وكان يُدلس «وهو وابن أبى عَروبة أول من صنف الكتب 
بالحجاز. ومن مصنفاته «السنن» و «التفسير» وروى عنه تفسيره حجاج بن محمد 
المصيصي توفي في ذي الحجة سنة ١6١(‏ ه). 
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (/481) والكاشف (7/ )5١١ 27١١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي /١(‏ 7ه" “اه") , 


تفسير العز لسورة البقرة / ١‏ 





ير 2 


م . ا ا 2 كي يي * وم تكد الت 0 
وإذ قلتم يثموسئ لن نَؤْمِنَ لك حو نرى الله جهرهة فاخذ يِِقَهُ وأنتم 
7 2 2 مساح رء يَ م “ده 0 . 7» سر ل سن الح سه سر صل 

ل ردن (:6) ثم بعنتكم ين بَعْدِ مويك لَمَلّحكُم تفكرو الام ظلانا عليحكم 
أ م أ أ م 2 سرث ح ل له ورور م ست رس ع م و سا سه 
العمام وأنزلنا عليّكم الْمَنَّ وَاَلسَلْوَىُ كلوا من طَيَبَنتِ ما رَرَقسَكْ وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن 


كا أنشَهُمْ يَظيِمُونَ 00 
300200 #جهرة» علانية» أو غناناء وأصل الجهر: الظطظهور. ومله جهر 
بالقراءة» وجاهر بالمعاصى. #الصاعقة# الموت. 


5 #ابعثناكم» أحييناكم» أو سألوا أن يبعثوا بعد الإحياء أنبياء. والبعث 
هو الإرسال». أو إثارة الشىء من محله. وهؤلاء هم السبعون المختارون 
للميقات . 


لاه #الغمام» ما غطى السماء من السحابء عم الهلال: غطاه 
السحاب» وكل مغطى مغموم. وهذا الغمام هو السحابء أو الذي أتت فيه 
الملائكة يوم بدر. #المن*# ما سقط على الشجر نأكله الناس/ أو صمغة» أو ]1/١٠١[‏ 
شراب كانوا يشربونه ممزوجاً بالماء. أو عسل ينزل عليهم أو الخبز الرقاق» أو 
الزنجبيل. أوالترنجبين"'؟. «السلوى# السماني أو طائر يشبهه. كانت تحشره 
عليهم ريح الجنوب. #طيبات# اللذيذة» أو الحلال. 


رع م م 


َّ 6م 0 أ م صو لزه داس و ركو ف عر ل بي برام 

وَإِذ قانا أدخلوا هلذِو القريِة وحكلوأ منها حَيْتُ شِعْمٌ رَعَدا وَآدَخُنُوا البابت بدا وقولوا 
م ع6 

ا 1 12 ل صوء لال > اع مره به حص 1-7 12 0 

حطة نغير لخر خطايكم وَسَئَرِيِدٌ مين () قَِدَّلَ الذرت : موأ قولا غَيْرَ 

00( التر: جبين ٠:‏ هو طل يقع من السماء. وهو ندذدى شسبيه بالعسل حامد متحبب وتأويله عسل 


راجع: الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار .)1731//1١(‏ 


١14‏ سير الع لستورة القرة 


َل قِلَ لهم أن ناعل الَذَىَ نكت أ أرِجِرًامَنَ السَمَآءِ يما نما كارا ء تور يفسهون 00 


«الباب» باب القرية المأمور بدخولهاء أو باب حطة. وهو الثامن من بيت 
المقدس. «سّجداً» ركعاء أو متواضعين خاضعين» أصل : السجود الانحناء 
تعظيماً وخضوعاً. «حطة» لا إله إلا الله راونا بالاستغفار أو حط عنا 
خطاياناء أو قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم. [«#نغفر لكم خطاياكم#] 
نغفرها بسترها عليكم فلا نفضحكمء من الغفر وهو السترء ومنه بيضة الحديد: 
#فبدل» دخلوا الباب يزحفون على أستاههمء وقالوا حنطة في 
شعيرة استهزاء منهم. «رجزا» عذاب» أو عضب أو طاعون أهلكهم كلهم. 
وبقى الل 0 صلوات الله تعالى عليهم وسلامه . 
# وإذ اسَتسَق مقف تميق فكلنا اقرب بتتالك الك واشفرت منة أكْنعا 
ع 2 اس اه ساس فك حش 1 1 56 12 
عشْرة ينا د حر كل أنايس مَفْرَيَهُمْ كوأ وَأفْرَبُوأمن رَْقٍ أَّهوَلَا تَغئأ ف 
27 و حم ججح جين 


الارض مضيبيين كا 


٠5‏ - #استسقى# طلب السقياء سقيته وأسقيته» أو سقيته بسقي شفته. 
وأسقيته دللته على الماء. . (فاتفجر 1 الاتفجارة الوه و لامجاي أضيق 


«العيث) : 020 


)غ0 في تفسير الماوردي بتحقيق د. الشايع وخضر والسيد بن عبد المقصود (وبقي الأبناء» 
بدل «الأنبياء» وقد نسبه إلى ابن زيد ورواه الطبري في تفسيره )١117/١(‏ عنئه والطوسي 
في تفسيره )518/١(‏ ونسبه إلى أبي زيد ولعله تحريف لابن زيد وتذكر مصادر التفسير 
الأخرى قول ابن زيد بدون ذكر من بقي . 
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01 ص ا ص 286 دياص ارس 71.2 سه 0 2م 2م 1 
وَإِد قلْكُمْ يَلمُو سَى لن نَصِيرَ برعل طعام و'حِد فادء باك يخرج لنا مما تنيت الارض مِنْ 
2 هه رلك > > ممه بير 3 توا ل سس 
ا لّ أتنتبدلورت _الَذِى هو أدوَد 
51 هو 0 9 - " 252 ل ال سس سكت و م 
2 22 سر يز > دس وي رد 5و م ستل 20 َ 
والمسحكنة وباءو يعْصَّب صن الله ذلِكَ يأَتَهمْ كانوأ يكزورت بات الله 
ود 7 ل جمس ١‏ ع سيل 2 فك م ص 2 م و ه سه سس 2 
تقحلو بح النَيحنَ بعَير الحقّ ذالك يما عصوأوكانوا يمتدورت © 


5١‏ #وفومها» الحنئطة» أو الخبز. أو الثوم . #مصراً» سينا أو مصر 
فرعون» والمصر من القطع لانقطاعه بالعمارة» أو من الفصل» قال: 


«وجاعل الشمس مصرا لاخفاء به بين النهار وبين الليم قد فصاة(١)‏ 


#الذلة»* الصغارء أو ضرب الجزية. #والمسكنة* الفقرء أو الفاقة. 
«وباءوا» نزلوا من المنزلة» قال رجل للرسول ككهِ: هذا قاتل أخي [قال]”'' : 
فهو بواء به: أي ينزل منزلته في القتل» أو أصله التسوية أي تساووا في 
الغضب: عبادة بن الصامت”': جعل الله تعالى ‏ الأنفال إلى نبيه كه فقسمها 


)١(‏ قائل البيت: عدي بن زيد» وهو شاعر نصراني» وقد ذكره ضمن قصيدة يذكر فيها مبدأ 
الخلق . وشأن آدمء ومعصيته . 
انظر ديوانه »))١864(‏ قصيدة/ ٠١"‏ بيت/5» وفيه «وجعل» بدل «جاعل» وينسب 
لأمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه )5١(‏ وفيه «جاعل» وقد استشهد به الطبرسي في 
تفسيره /١(‏ 777) وكذا ابن الجوزي )84/١(‏ والقرطبي .)4754/١(‏ وابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة (ه/ ٠"ا”).,‏ 

(؟) زيادة من (ق ١/ه”"‏ بء د١/ 7‏ )) لازمة لبيان أن القائل «فهو بواؤه) 
رسول الله كلِء ولم أعثر على هذا الحديث فيما تيسر لي من المصادر. 

(0) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي أبو الوليد. أحد 
النقباء بالعقبة وقد شهد بدراً. وروى ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ أنه 
ممن جمع القرآن على عهد النبي يَلِ. توفي بالرملة سنة 85" ه وله اثنتان وسبعون سنة 
انظر: الكاشف (؟54/19) والإصابة (؟:1/ 21754 559). 


ا [ تفسير العز لسورة البقرة 





بينهم على بواء: أي سواءً»ء أو رجعوا. والبواء الرجوع لا يكون إلا بشر أو 
خير. #ويقتلون النبيين4 مكنهم من قتل الأنبياء - صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه ‏ ليرفع درجاتهم» أو كل نبي أمره بالحرب نصرهء. ولم يمكن من قتله 
[0١١/ب]‏ قاله الحسن: والنبي من النبأء وهو الخبر/ لإنبائه عن الله - تعالى ‏ أو من النبوة 
المكان المرتفع. لارتفاع منزلته» أو من النبي وهو الطريق» لأنه طريق إلى الله 


تعالى ا 
ا 00 م كو 5 2 7 سماره ‏ وي 
إن لذبن ءأمنوا والذررج هادوا والتصدرئ وأ جكد لصلبعين مَنْ ءأمن بالله والسوم الآاخر 


وَعَيِلُ صَلِحَافَلَهُمْ وو بي 

- #هادوا» من هاد يهود هودا وهيادة إذا تاب . د من قولهم #هدنا 
إليك# [الأعراف: ]١85‏ أو نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فعربته العرب بالدال. #والنصارى» جمع نصرانيء» أو نصران”'"' عند 
سيبويه”” وعند الخليل نصرى. لنصرة بعضهم لبعض» أو لقوله تعالى : ف 
أنصاري إلى الله© [آل عمران: 57] أو كان يقال لعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 


الناصري لنزوله الناصرة فنسب إليه النصارى. #والصابئين#© جمع صابىء» من 


() قد توسع الطبري في تفسيره (؟/ )١47 ١5٠‏ في بيان معاني «النبي» الثلاثئة واستشهد 
عليها بأشعار العرب. وكذا الماوردي (ق "8/١‏ بء 5" - أ) والقرطبي .)57"1١/١(‏ 

(؟) هذا النعت مصروف لأن مؤنثه على «فعلانة» فقد سمع من العرب «نصرانة» ومثله ندمان 
«وندمانة». أما إذا كان مؤنثه بدون التاء فيمنع من الصرف ك «سكران» فإن مؤنثه 
ااسكرى؟ . 
راجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١14 »1١8/١(‏ وتفسير الطبري (7/ 21١47‏ 
4) وأوضح المسالك لابن هشام (؟/ 1817). 

(6) هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير مولى بني الحارث بن كعب ولقب «سيبويه؛ وهي 
فارسية معناها رائحة التفاح. وهو من أصل فارسي ونشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل 
ويونس. وهو إمام البصريين في النحو وقد صنف فيه «الكتاب» توفي سنة ١6٠‏ ه وقيل 
وعمره اثنتان وثلاثون وقيل نيف وأربعون. 
راجع طبقات النحويين واللغويين  "55(‏ 77) والبغية (؟/ 27179 )57٠‏ والأعلام (ه/ 
6 2). 


تفسير العز لسورة البقرة ١١‏ 


لخروجهم من اليهودية إلى م أو من صبا يصبو إذا مال إلى شيء وأحبه 
على قراءة نافع ''' بغير الهمز"''» ثم هم قوم بين اليهود والمجوسء أو قوم 
يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرءون الزبور» أو دينهم شبيه بدين 
النصارى» قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف النهارء يزعمون أنهم على 
دين نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - من آمن» نزلت في سلمان» والذين نَصّروه 

وأخبروه بمبعثث النبي كيه" أو و هي منسوخة بقوله تعالى #ومن يبتغ غير 
الإسلام#”*' [آل عمران: 86] والمراد بالنسخ التخصيص. 





ل سه سد سن سس سار ور 2 م تعره 0 رع م 
وَإِذ أحذنا كفك ورقمنا مَوقَكم ر حخدواما 600 0 عر واذ وأ ما ياك 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المدني. أخذ القراءة عن 
سبعين من التابعين. وهو أحد القراء السبعة. وممن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش. 
توفي سنة ١594‏ ه. راجع معرفة القراء الكبار للذهبي  84/١(‏ 47) وغاية النهاية لابن 
الجزري (؟7/ )77”٠8‏ ومناهل العرفان للزرقاني .)584/١(‏ 

(؟) راجع التيسير في القراءات السبع (4) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 
215). 

(6) ذكره الماوردي في تفسيره (ق "20١‏ ب) عن السدي. ورواه عنه الطبري في تفسيره 
)١66 ١6١ /9(‏ مطولاً جداً وفيه قصة تنقل سلمان في البلاد وإسلامه. كما رواه 
مختصراً عن مجاهد. ورواه الواحدي في أسباب النزول 277 7) عنهما مختصراً 
وذكره ابن كثير في تفسيره (/". 41 عنهنا مختصرا. وكذا السيوطي في الدر المنثور 
)7/١(‏ وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية. 
فراجع في ذلك بالإضافة إلى المصادر السابقة «تأويل مشكل القرآن» (547). وتفسير 
الطبرسى 787/١(‏ - 787) وتفسير أبى السعود )٠١9 .»٠١8/١(‏ وقد أجاد أبو السعود 
في تفسير هذه الآية ومناقشة أقوال العلماء فيها. 

629 نسب الماوردي في تفسيره (ق "6/١‏ - ب) هذا القول لابن عباس وراجع تفسير 
الطبري (7/ )١168‏ وقال الطبرسي في تفسيره ,787/١(‏ *987): «وروي عن ابن عباس 
أنه قال: إنها منسوخة بقوله: #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» وهذا بعيد لأن 
النسخ لا يجوز أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعدء وإنما يجوز دخوله في 
الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها وتبدلها بتغير المصلحة. فالآولن أن يحمل على أنه 
لا يصح هذا القول عن ابن عباس». وراجع - أيضاً - تفسير ابن كثير (1/ .)١١‏ 


1١‏ تفسير العز لسورة البقرة 


01 د جر لس سر ع مها م سر اجر 
تَنَقُونَ © م مول ين بَيَدِ دَلِكٌ مََوَلَا مَضْلُ لله عَلدَكِمْ وَرحَمَتُهُ لكنتم 
رح ل صر سس يه 


00000 َلّذْنَ أَعْتَّدَوَأ منك و فى السَبْتِ مَقَلْنَا لَهُمْ ونوا قردة 
حَنيِكِينَ (9) و ف جعلتئتها تكلا لْمَابَيْنَ يدَيسَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوَعِكلةٌ َْمتَقِينَ (© 





ما 


> #الطور» جبل التكليم» وإنزال التوراة» أو ما أنبت من الجبال دون 
ما لم ينبت» أو اسم كل جبل بالسرياني» أو بالعربي» قال:37) 
دانيى جناحيه من الطور فمرٌ تَقضّيّ البازي إذا البازي اه 

«بقوة» بجد واجتهادء أو بطاعة الله تعالى » أو بالعمل بما فيه. 

56 #اعتدوا» بأخذ الحيتان استحلا لا أوحبسوها يوم الشيت»0 وأخذوها 
يوم الأحد. «السبت# من القطعء. فهو القطعة من الدهرء أو سبت فيه خلق كل 
سيء : قطع وفرغ مية ) أو تسبت فيه اليهود عن العمل. أو من الهدوء والسكون. 
لأنهم يستريحون فيه #نومكم سباتا© [النبأ: 4] والنائم مسبوت. #قردة» صاروا 


فى صورهاء أو لم يمسخوا بل مثلوا بالقردة» كقوله #كمثل الحمار» [الجمعة: 
6] قاله فا فل 7 #خاسئين » مطر ودين مبعدين . أو أذلاء . 


)0( العجاج كما في تفسير الماوردي / "5/١‏ ب). 

(") انظر ديوانه (78) وهذا الرجز من أرجوزة يمدح بها عبيد الله بن معمر التيمي وقبله: 
إذا الكر ام ابتدروا الباع لكف 0 1ن امه انل 1 ماين لع ارو ا ل اي 1 
وقوله «تقضي» أصلها «تقضض؟ فاستثقل اجتماع الضادين فأبدل من الثانية ياء. ومثله 
(يتسرى» وأصله «يتسرر» وتقضض البازي: هوى في طيرانه يريد الوقوع. وكسر: ضم 
جناحيه . 
واستشهد به الطبري في تفسيره 0 والطبرسي في تفسيره (١/5814؟)‏ واستشهد ابن 
عصفور في كتابه «المقرب» (5/ )17١‏ بالشطر الثاني على إبدال الضاد ياء . 

(9) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي . ولد سنة 7١‏ ه وهو أحد 
الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. أخذ القراءة والتفسير عن ابن عباس رضي الله 
عنه وله اختيارات في القراءة. روي عنه تفسيره شب بن عباد المكي. توفي سنة 54 ٠١‏ 
ه. وقيل غير ذلك . 


تفسير العز لسورة البقرة ١7‏ 
5 #فجعلناها» العقوبة» أو القرية» أو الأمة» أو الحيتان» أو القردة 
الممسوخ على صورهم. 
«نكالاً» عقوبة» أو عبرة يَنْكل بها من رآهاء أو النكال/ الاشتهار ]1/١١[‏ 
بالفضيحة. لما بين يديها وما خلفها» من القرىء أو ما بين يديها من يأتي 
بعدهم» وما خلفها الذين عاصروهم. أو ما بين يديها من الذنوب» وما خلفها 
عبرة لمن يأتي بعدهم. أو ما بين يديها ذنوبهم»؛ وما خلفها للحيتان التي 
أصابوهاء أو ما بين يديها ما مضى من ذنوبهمء وما خلفها ذنوبهم التي أهلكوا 





2 ا ا ا ا ال 00 
أأدع لنا ربك بين أناماهى إِنَّ البقر سَعَلبه عَلَيَا وَإِنَّآ إن سَآء أله لَمَهِتَدُون ل قَالَ 


ا لا 0 يو رءء وى د رك د2ء. مجنل س م ا 0 
نّم تقول مها بشره لا د لول يشير الْأَرصٌ وَلَا شَسْقِى أَلوَتَ مُسَلْمَةٌ اشِيَةَ فِهَا مَالوا الك 


200 مء الا وخا سي م ص هه 
جِدْتَ بِلْحَقٌ فد يحوها وما كاذو يَفْعلُوس 9 


- طهُرُواً» اللعب والسخرية» قالوه استبعاداً لما بين السؤال والجواب. 
4 - #بقرة# من البَمْر وهو الشقء لأنها تشق الأرض» والذكر: ثور. 
«فارض* ولدت بطونا كثيرة فاتسع جوفهاء لأن الفارض في اللغة: الواسع. أو 
الكبيرة الهرمة عند الجمهور. #بكر» صغيرة لم تحملء البكر من البهائم 


- راجع: الكاشف ("/ )١١١‏ وغاية النهاية (؟/١4»:‏ 47) وطبقات المفسرين للداودي 
(0/ره١"‏ له" ). 


و تفسير العز لسورة البقرة 
والناس: ما لم يفتحله المحل». والبكر بفتح الباء : فتى الوبل . #عوان#النّصَفب 


4 لإصفراء# اللون المعروف لقوله ‏ تعالى ‏ #فاقع» [يقال] أسود 
حالك. وأحمر قاني . وأبيض تأصع ء وأخضر اضر وأصفر فاقع . وقال الحسن 
وحده: سوداء شديدة السوادء كما قالوا: ناقة صفراء أي سوداءء قال( : 





تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفدٌ أولادها كالزبيس”9) 


وأريد بالصفرة قرنها وظلفهاء أو جميع لونها. #فاقع» شديد الصفرةء أو 
خالصهاء أو صافيها. 


١لا‏ «ذلول» أذلها العمل. «تثير الأرض*# والإثارة تفريق الشيء 
(مسلمة#4 من العيوبء. أو من الشية: وهي لون يخالف لونها من سواد أو 
بياض من وشي الثوب: وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة» الواشي: الذي 
يحسّن كذبه عند السلطان ليقبله. #جئت بالحق# بينت الحقء أو قالوا: هذه 
بقرة فلان جئت بالحق فيها. #وما كادوا يفعلون» لغلاء ثمنهاء لأنه كان بملء 


)١(‏ الأعشى الأكبر. 

(0) انظر ديوانه (8)» بيت/218 من قصيدة/58 يمدح بها أبا الأشعث قيس بن معد 
يكرب الكندي. وفي الأصل «تلك خيلي منهاء وهي خطأ من الناسخ» وقد أعاد هذا 
البيت عند تفسير أول آية من سورة يونس وكتب «منه» بدل «منها» وهو الصواب كما في 
الديوان» ويدل عليه ما قبله من الأبيات : 


إن يمنا فيس الفعال أبا الأش عث أمست أعداوؤه لشعوب 


مقا كي الا قال فار © تل 9 ا قار الوا بلقا قاد ا اللا ولاو ااا اا وا ا هن هق سهد تو تو هه هاو أو هبه إن لوا لور جره عوك لزاه لون لها لق 60621 


تلك خيلي منه 00 هايو ادعوم ون ١١‏ اتن وت 5ع جع اام ا 1 
فالضمير في منه يعود على «قيس». والمعنى: «كل ما أملك من خيل ومن ركاب أي 2 
إبل - قد ولدت لي خير ما تلد الإبل» فهو من جود أبي الأشعث». 

وقد استشهد به الماوردي (ق "8/١‏ ب) ونسبه إلى الأعشى وفيه «منه» بدل «منها' 
كما استشهد به الطبري فى تفسيره (؟/ )73٠١‏ وكذا الطبرسى (١/5914؟).‏ والقرطبى /١(‏ 
وابن منظور في اللسان (5/ 210 صفر). ْ ْ 


تفسيز الع السورة النقرة و 


5 ' ذهيا أ أو بوزنها عشر مرات» أو خوفاً من الفضيحة بمعرفة القاتل. وكان 
ثمنها ثلاثة دنائير . 


وَإِذْ قَتلسُم نفسا فَادارَءْ كم فيهَا وَأللَهُ محر اج ما كت نتم كمون فَقَلما أَصْرِئُوه ا 
52 وى مسو ”اس م س 7 عام همه سل ما ل ساني 
يد بن لله التق ريصت تاطيه. لكل تن 3 

1 - فادارأتم» تدافعتم واختلفتم. #تكتمون#» تسرون من القتل . 


*/ _ #ببعضها» بفخذهاء أو ذنبهاء» أو عظم من عظامهاء أو بعض 
آرابها'"'» أو البضعة التي بين الكتفين”". فلما حيي القتيل قال: قتلني ابن 


)010( المسك - بالفتح وسكون السين - الجلد. وخص بعضهم به جلد السخلة. قال ثم كثر 
حتى صار كل جلد مسكا. والجمع مسّك » ومسوك «انظر اللسان 1ه /ام) (مسك»). 

(') أراب: جمع إزب ‏ بكسر فسكون ‏ وهو العضوء يقال: قطعه إرباً إرباً أي عضواً 
عضواً. 
راجع مختار الصحاح «أرب»4. 

(6) فهذه خمسة أقوال في بيان المراد ب «بعضها». وللعز في هذا وأمثاله من الاختلاف كلمة 
جامعة وفاصلة هي قوله: «الاختلاف في البعض من البقرة المضروب به القتيل يجوز أن 
يكون مما أمر لله به معيناً فامتثلوه ه ووقع الإبهام في الإخبار عنهء ويجوز أنه أمرهم 
بالضرب بعضو مبهم فعيئنوا عضواً ضربوه به ٠‏ ويجوز أنه أمرهم ببعض مبهم في اللفظ 
معين في المعنى وبينه موسى ‏ عليه السلام ‏ وعينه لهم كل ذلك جائزء ولا يجوز 
لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا بدليل والغرض من التفسير الوقوف على 
مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية» وأما عرفان العضو الذي ضرب به القتيل ومعرفة 
القرية التي أمروا بدخولهاء ومعرفة الحجر الذي ينبجس بضرب موسى - عليه السلام - 
هل كان معيناً بقدر رأس الإنسان أو أكبر أو كان حجراً غير معين فهذا كله لا يفيف أمراً 
دينياً . ا 000 في القرآن ومعرفة أصحاب الكهف واسم 
ملكهم وا سم مدينتهم واسم كلبهمء وكذلك الذي شب تغيسى عليه النثلاء - فصلب 
هل كان حوارياً أو يهودياً: وكذلك الاختلاف في عدة أصحاب فرعون لما تبع موسى 
عليه السلام - كل ذلك مما لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه) . 
انظر كتابه الإشارة إلى الإيجاز  )77(‏ وتفسير الطبري (؟7/ 779 - 731) فقد سبقه إلى 
ذلك . 


١771‏ تفسير العز لسورة البقرة 


أخي. ثم مات فحلف بنو أخيه بالله ما قتلناه. 





مر 


ً م 62 سوج ر ٍِ مه ً . م + رسع ر نر لز رين 0 و 
مِنْهُ ألا نهار وَإِنَّ منها لما سْمَىَ فيِحَرجٌ مِنه ) وَإِنَ منها لما هبط مِنْ حَسْية ألله 
م ا ل هر ل 

م أللّهُ ِعَفِلٍ عَم تَمَمَلُونَ 9 


4 لإقست قلوبكم» في ابن أخي الميت لما أنكر قتله بعد سماعه منه. 
أو في جملة بني إسرائيل قست قلوبهم من بعد جميع الآيات التي أظهرها الله 
تعالى - على موسى. #أو أشد قسوة* أو ها هنا وفيما أشبهه للإبهام على 
المخاطب . أبو الأسود الدؤول 20: 


1 ١/ب]‏ / أ حتية مه فمداً حبآا شديسداً و عياما وحهمزة أو اين 


فلما قيل له في ذلك استشهد بقوله تعالى: «وإنا أو إياكم لعلى 
هدى 74" أو تكون نمعنى «الواو) قال 0 


)١(‏ هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن جندب بن يعمر بن حلس بن 
نفاثة بن عدي بن الدئل من كنانة. وقيل غير ذلك في نسبه. تابعي بصري صحب عليا 
- رضي الله عنه - وشهد معه صفين . وهو أزلافن أعسن اندو توفي سنة 48 ه, 
راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ 60/9 جمهرة الأنساب »)١88(‏ طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي  ”١(‏ 7594)» غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
(١/ه5”*‏ 55”*)ء البغية (7/ 77). 

(9) انظر ديوانه »)١797(‏ ورواية الديوان والطبري في تفسيره (؟/ 758) «والوصيا» بدل ”أو 
عليا؛ واستشهد به القرطبي في تفسيره )5717/١(‏ وفيه «أو عليا». 
وبعده في المصادر السابقة : 
قفإن يك حسييم زشكدا أصشة. ولست بن شط نإو كان سيا 
ورواية الديوان للشطر الثاني : 

ا وو طووو مز موت :م4 والسبيسهحع أنصسيؤة إن كسان ييا 
(6) بقية الآبة «أو في ضلال مبين» [سورة سبأ: 4؟7]. 
(15) هو جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليب بن يربوعء أو حزرة ولد سنة (74 ه) وهو 


تفسير العز لسورة البقرة ١7/‏ 





تال اتخللؤتة أن انيت ةقورا كما ات ريه موسي عاتن ةا 


أو تكون بمعنى «بل)” أو تكون لإباحة التشبيه بكل واحد منهما. أو 


هي كالحجارة أو أشد قسوة عبر . «يهبط» هبوطه تفيؤ ظلاله*' أو هو 


(010 


00 


م 


أحد فحول شعراء الإسلام. ويشبه بالأعشى الشاعر الجاهلي. عمر نيفا وثمانين سنة 
ومات باليمامة سئة ١١١(‏ ه). 

راجع طبقات فحول الشعراء للجمحي (5ل/ا”) والشعر والشعراء )417/٠  5585/١(‏ 
وجمهرة الأنساب (776, 75؟7) والأعلام .)١1١١/5(‏ 

انظر ديوانه /١(‏ 786) بيت (١؟7)‏ من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز. وروايته «إذ 
كانت له قدراً» واستشهد به ابن الشجري في آماليه )"117/١(‏ والطبري في تفسيره /١(‏ 
75/7) وكذا الطبرسي (57/1") والقرطبي )457/١(‏ وروايته عندهم أو 
كانت له قدرا». 

قال الطبرسى فى تفسيره )”917/١(‏ «وقد طعن على هذا الجواب» فقيل كيف يجوز أن 
يخاطبنا الله عز اسمه ‏ بلفظ «بل» وهي تقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي 
والإضراب عنه» وهذا غير سديد لأن الاستدراك إن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم 
يكن معلوماً فلا يصح وإن أريد به الأخذ في الكلام الماضي واستئناف زيادة عليه فهو 
صحيح فالقائل إذا قال أعطيته ألفا بل ألفين لم ينقض الأول وكيف ينقضه والأول ال 
في الثاني وإنما زاد عليه» وإنما يكون ناقضاً للثاني لو قال القيت رجلا بل حماراً» لأن 
الأول لا يدخل في الثاني على وجه. وقوله ‏ تعالى ‏ «أو أشد قسوة# غير ناقض 
للأول لأنها لا تزيد عن الحجارة إلا بأن يساويها وإنما يزيد عليها بعد المساواة. 

فتكون «أو» على هذا القول على بابها من الشك. والشك لا يكون من الله وإنما هو 
من المخاطبين» لذا قدر صاحب هذا القول «عندكمة وقدقال:علماء اللفة أقوالاً أخرئ 
في معنى «أو) منها: أن تكون (أو) دخلت للتفصيل والتمييز فيكون معنى الآية أن 
قلوبهم قاسية» فبعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. 

وقد رجحه الطبري (؟//71) وراجع تأويل مشكل القرآن (847»: 0455). ومعاني 
القرآن للزجاج )١119/١(‏ وتفسير الطبرسي )"١١/١(‏ والقرطبي )454/١(‏ وابن كثير 
».)١١5/1(‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي )2١١ 275١94/54(‏ والتفسير الوسيط 
لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومى وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
(74/5). ْ 

أي رجوع ظلاله بعد الزوال. 

راجع تفسير العز لقولهٍ تعالى ‏ #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سُحداً لله وهم داخرون» [الئحل: 58]. 


١14‏ تفسير العز لسورة البقرة 
لجلالة الله سبحانه”' أو [يُرى]92") كأنه هابط خاشع لعظم أمر الله تعالى 
لماأتى خبرٌ الزبير تواضعت سورٌ المدينة والجبالٌ الخشة 7" 


أو كل حجر تردى من رأس جبل فمن خشية الله تعالى» أو يعطي بعض 
الجبال المعرفة [فيعقل طاعة الله تعالى *'] وقد حن الجذع إلى 
الرسول”* 636 وسلم عليه و0 , 





)١(‏ يريد بهذا قوله ‏ تعالى ‏ #إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا» 
[الأعراف: .]١57‏ 

راجع: تفسير الماوردي (ق 45٠/١‏ - أ) وتفسير العز لهذه الآية. 

(0) زيادة من تفسير الماوردي (ق 50/١‏ أ) للإيضاح . 

() قائل هذا البيت جرير بن عطية. انظر ديوانه (746) من قصيدة طويلة يهجو فيها 
الفرزدق» ويعيره بالغدر لأن أحد بني مجاشع رهطه قد قتل الزبير بن العوام غيلة حين 
انصرف يوم الجمل . 
وانظر - أيضاً الكتاب لسيبويه )55/١(‏ والخزانة )١157/7(‏ وتفسير الطبري (107/7) 
والطبرسي )"١8/١(‏ والقرطبي /١(‏ 5458). 

(4) ها بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق 50٠/١‏ - أ) لاستكمال القول. 

() حديث حنين الجذع رواه البخاري (الفتح 250١/5‏ 5607» المناقب 78) عن جابر بن 
عبد الله؛ وأنس بن مالكء» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ولفظه عن ابن عمر :كان 
النبي 25 يخطب إلى جذعء فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع. فأتاه فمسح 
يده عليه». ورواه الترمذي (545/6, المناقب )٠١‏ عن أنس» ورواه النسائي ("/ 1م 
جمعه )١7‏ عن جابرء ورواه ابن ماجه 5604/١(‏ - 5166» إقامة )١944‏ عنهما وعن 
أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم . ورواه الدارمي .168/١(‏ مقدمة 5. /١‏ 
5 250 جمعه 17) عنهم عدا أبي بن كعب. ورواه الإمام أحمد في مسنده في 
مواضع متعددة منها في »١55/8(‏ المعارف) عن ابن عباس وأنس» وقال ابن كثير في 
تفسيره )١١/1(‏ إن حنين الجذع متواتر خبره. 

(5) حديث سلام الحجر رواه جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وقد أخرجه عنه 
مسلم (7/5 ١787‏ فضائل »)١‏ والدارمي في سننه (١/؟7١2‏ مقدمة 5) والإمام أحمد في 
مسنده (84/60 حلبي) ولفظه عندهم. قال رسول الله كئِِ: «إني لأعرف حجراً بمكة 
كان يسلم علي قبل أن 56 إني لأعرفه الآن». وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 
0 عنه ولفظهء أن الرسول كليِ قال: إن بمكة لحجراً كان يسلم علي ليالي 

بعثت». إني لأعرفه إذا مررتة وأخرجه الترمذي فى سننه (6/ 097 مناقب ©) من طريق 
ب داود الطيالسي وقال: «حسن غريب». 1 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 





مس 1 


7 مه ف أن مسوأ ل وَقَدَ كان فُرِيِقٌ ة ى ج ثر . مَسْهُمْ معو 14 أللهى ثم 
من بشي مَاعَمَلُه وَهُمَ عوك 9 وَإِدَا لما لدي ءا ا 
سس لخر لا معي ِمَا فَحَحَ أله ع]: ً ا بو عِنكَ رَيَك 


3 


#ايحرفون# نزلت فيمن حرف التوراة فحرم حلالها وأحل حرامها. 
أو في السبعين''' سمعوا كلام الله تعالى ‏ ثم حرفوه لقومهم . 


ا ف فَنَحَّ الله ذكركم الله - تعالى ‏ بهء أو أنزله في التوراة من نبوة 
محمد كيد أو قول بنى قريظة للرسول لَه لما قال لهم: (يأ إخوة القردة»9؟ 2‏ 
من حدثك بهذاء أو أسلم منهم ناس» ثم نافقوا وحدثوا العرب بما عذبوا به 
فقال بعضهم لبعض «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» أي بما قضى وحكمء 
والفتح : القضاء والحكم. 


> جرس مون 


تم ميو لا يعلمون الككب إلا أماق وَإِنْ هُمَ إلا يبون () مويل لَلّذَنَ 


ع ١‏ 1-22 آ[ ل ل 2 
: نَ الكتب ايدبم ثم يَهُونُونَ هلدا مِنَ عند أله لِيَفْتَرُواَ يو كَمَسَاقَلِيادٌ فويل 
قي يبت يديهم ووَتِلٌ لَهُم ماد يكبن 0 


#أميون# قوم لم بساقوا وسولا» ولا كنا وكعيوا كتابا بأيديهم 
وقالوا لجهالهم هذا من عند الله والأظهر أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا 


)١(‏ يريد بالسبعين الذين في قوله ‏ تعالى ‏ #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» 
[الأعراف: 2]١88‏ وسبق أن أشار إليهم العز عند تفسير الآية/ 05 من البقرة. 

(؟) هذا الأثر رواه مجاهد مرسلاً. وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره (7/ 767) وذكره ابن 
كثير في تفسيره »)١١5/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )8١/١(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


١6‏ تفسير العز لسورة البقرة 
ولدته أمه أو سسب إلى أمهء لأن المرأة لا تكتت غالباً. #أمانى» تلاوة. أو 
كذباء أو أحاديث» أو يتمنون على الله تعالى - ما ليس لهم . 

4 #فويل» عذاب» أو تقبيح»ء أو حزن أو واد فى النارء أو جبل 
فيهاء أو واد من صديد في أصلها. #يكتبون# يغيرون ما في التوراة من ذ 
قليلا© حراماء أو طامتاع الدنيا قليل» [النساء: /الا]. 


عَهَدَا فلن يحل 


1 1 ثم 7 5 1 2 - كتنر 107 1 
يدء 4 فا شلب صَحنب المَارَهُمٌ ل 0 انس ان 
م 56 5 52 ام بر 3-2-1 تر .اس سشل ال و 2 
لبيك أاصحلبت لحنة حَديدُون لوم وَإِذْ خْذ نا ممثلقّ بوه 
يٍِ م ا ل ا لض 
حسانا وزى الفرق وَالْسِمَدئ والمسحكين 


و سه. ةد 


الأحكرة 


01 


+2 دك يرء ري 2 


٠م‏ ل سبعة أيام, زعموا أن عمر الدنيا سبعة آللاف وأنهم 

يعذبون على كل ألف يوما واحداً من أيام الآخرة» وهو ألف سنة من أيام الدنياء 

أو أربعون 55 التي عبدوا فيها فيها العجل. أو زعموا أن ذ فى التورأة أن مسيرهة هَ ما 
4 

بين طرفي [جهنم]" ار ا د 0 انقطع السبير 


)١(‏ هذا جواب لمن قال: لِمّ قال يكتبون بأيديهم والكتابة لا تكون إلا باليد فذكر اليد هنا 
لا فائدة فيه؟ 

(؟) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق 4١/١‏ أ) لأن الكلمة غير واضحة في 
الأصل . 


تفسير العز لسورة البقرة ١١‏ 


هلكت النار وانقطع عذابهم فتلك أربعون. 





١‏ #بلى* إيجاب للنفى : إذا قال مالي عليك شيء ء فقال بلى [كان رداً 
لقولهء» وتقديره «بلى لي 0 «سيئة» شركاء أو ذنوباً وعد عليها بالنار. 
#«وأحاطت به خطيئثته» مات عليهاء أو سدت/ عليه مسالك النجاة. [1/11] 
عد ترج لمن - م - 2 ع بر 2 ره قرء 
ود آَحَذْنا ميشقك 3 فون وما آءكُم وَلَّا 0 شم شرر 
دخ حي ار 2 ثم أَنم متؤلا ها آ# ل الل 7 


وَأَنسّْرٌ تَمْبَدُونَ 2 لاءِ تَفَتُلُورت َك رو كرد 
اير مس ]ع إن عأ ره 
ديهم عو لاتقو ا تَفلدوهم حرم 
0 ُ ل _- المدء جَهُمْ أَفْمُؤْصنُونَ بم ل 1 خ 2 ع ببَعَضٍ 
1 مه و د سل الى ا 


لك مِنِحكُمْ إِلَاحِرَىُ فى الحيوو أ ود م الْفِِنمَةَ دون إلى 
عدا وا امه يكبيل َكا تكد © أوبق 1 ألْدِنَ أَشْتروا الْحَؤةَ ألدُنَا ب 


م تفعل 5 


0 عَنهُمْ العذاب ولاهم ينصمر 2 

4 - [##لا تسفكون”" دماءكم»] لا تقتلون أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضاً 
أو لا تقتلوا أحداً فيقتص منكم بهء فتكونوا قاتلين لأنفسكم بالتسبب» والنفس 
من النفاسة» لأنها أنفس ما في الإنسان. #دياركم» الخليل: كل موضع حله 
قوم فهو دار وإن لم يكن فيه أبنية» أو الدار موضع فيه أبنية المقام. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق 4١/١‏ سء ١١/1١١‏ - ب) لأن في الأصل 
ناف مقداره خمس كلمات ريا 

(؟) فإن قيل ظاهر الآية أن «لا» ناهية فكيف ارتفع الفعل بعدها؟ فيجاب عنه بأن (لا2 نافية» 
وقد وجه النحاة ذلك بما يلي : .أن الجملة حال  -‏ - أنها جواب قسم تقدية «(وإذ 
أخذنا ميثاقكم والله لا تسفكون دماءكم» ‏ ”" - أن الفعل منصوب بأن فحذفت فارتفع 
الفعل تقديره «أن لا تسفكوا» ‏ 4 أن لفظ الجملة الخبر ومعناها النهى راجع: تفسير 
الطبرسي /١(‏ 2*5 88") والقرطبي (؟/ 1 . 18). 


١‏ تفسير العز لسورة البقرة 
«العدوان» مسجاوزة الحق. 57 الافر ال في الظلم . «أسارى» أسري جمع ع أسير 


انارق جمع أميوف أو الأساري : الذين في الوثاق» والأسرى : الذين في اليد 
وإن لم يكونوا في وثاق» قاله ابن العلاء(" : 





0ك 





ولقّد ءَائينًا موس 2 ِ نا مر بعدهء ا دما عسى أن ص 
ليكب وَايدكَهُ يما لا و أنشكُم أسْتَكيرم 
س7 يس > ي 5 م رس 

فَعَرِيقا كُدَبَمَ وَهَرِيقًا تدلُو 07 00 م ملام 


8 - #وقفينا» أتبعناء التقفية: الإتباع. #البينات6 الحججء أو الإنجيل 
أو إحياء الموتى» وخلق الطيرء وإبراء الأسقام. «بروح القدس» الاسم الذي 
كان يحيي به الموتى» أو جبريل عليه السلام - على الأظهر"'"'- سمي به» لأنه 
كالروح للبدن يحيا بما يأتي به من الوحيء أو لأن الغالب على جسده 
الروحانية» أو لأنه وجد بقوله #كن» من غير ولادة» القدس: البركة» أو الطهر 
لبراءته من الذنوب». والقدس والقدوس واحد. 


- لاغلف» في أغطية لا تفقهء أو هي أوعية للعلم”". #العنهم» 


)١(‏ هنو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي ثم المازني. اختلف في اسمهء فقيل «زبان» 
وقيل اسمه كنيته. ولد سنة 548 ه. وهو أحد القراء السبعة. وإمام أهل البصرة في 
النحو واللغة. أخذ عنه الخليل بن أحمد والأصمعي توفي سنة ١84‏ ه. 
انظر: المعارف .)2084٠ ,827١(‏ نزهة الألباء لابن الانباري  ”0(‏ 8”). طبقات النحويين 
واللغويين )4١٠  8(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 8 87) غاية النهاية. لابن الجزري 
(88/1؟ - "اذاي البغية (؟/ 371١‏ _ 7737). 

00 وقد رجحه الطبري في تفسيره )77١7/7(‏ وابن كثير )١77/١(‏ ودللا عليه. 

(") أي مملؤة علماً لا تحتاج إلى محمد كلِ ولا غيره كما في رواية الضحاك عن ابن 

عباس . 

انظر تفسير الطبري (؟1/7؟79) وراجع تفسير العز للآية: ١68‏ من سورة النساء . 


تفسير العو لشورة القرة ١‏ 





طردهم وأبعدهم. #فقليلاً ما يؤمنون» قليلا من يؤمن منهم» لأن من آمن 
من المشركين أكثر ممن آمن من أهل الكتاب» أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 
كتابهم. و«ما) صلة . 


75 2 


عي 


الِنَ كوا لما بجآءهُم مَا عَرَهُ تا كاي نك امرفل ل الكبيك 3 


أرما ص 


ذخآ و تس م . 1 200 2 


صم 


11 اس سد هسم آه سه د ال “رت ا سل 2< 
عن من نساء من عبادوء ف ا بيب 


يا سس 


1 


8 - #كتاب من عند الله4 القرآن. #مصدق لما معهم*# من التوراة 
والإنجيل أنه من عند الله تعالى» أو مصدق لما فيهما من الأخبار #يستفتحون# 
يستنصرول . 

#اشتروا» باعوا''؟ «#بغيا»# حسداء والبغى: شدة الطلب للتطاول» 
أصله الطلب» الزانية بغي» لطلبها الزنا. #بغضب على غضب؟ الأول: كفرهم 
بعيسى كله والثاني: كفرهم بمحمد كله أو الأول: قولهم: عزير ابن الله» 
ويد الله مغلولة» وتبديلهم الكتاب» والثاني: كفرهم بمحمد كلوه أو عبر بذلك 
عن لزوم الغضب لهم. #مهين» مذلء؛ عذاب الكافر مهين» لأنه لا يمحص 
ديه كلاق غذات السؤسن» لآنه محص لدي 


ل ع ل عرس سن ار مرحت 2 17 مو سس 6م و سدم سس لس راصح قر 

وَإِذَا قِلَ لهم ءَامِسُوأ يما أنزل الله فَالوأ نَؤْمِنْ يمآ أنزل عَلْشَمًا وَيَكفروت يما 
كت رم 2 وا ىس كه ل رس واللة هرء دام دمر س وم رصم ص كي" غ2 بير 
وراءم وهو الحقٌ مصّقا لما معهم كل فَلِم تَمَتْلونَ أَبيَآء الله مِن قبل إن كنم 
)١(‏ شري الشيء يشريه شرى وشراء: إذا باعه وإذا اشتراه ‏ أيضاً ‏ وهو من الأضداد. انظر 


مختار الصحاح «شري». 
ع0 كقطع يل السارق من المسلمين وححل الزاني, راجع تفسير الماوردي. 


[1/ب] 


١‏ تفسير العز لسورة البقرة 





مُؤْمِنيك (©) #وَلقَدْ كم مُوسَى 220 أخَحَدم الِْجْلَ من بَسَدو 
وَأَنْثَمٌ ظدِيمُورب 69 


١‏ - #9بما أنزل الله» القرآن. #بما أنزل علينا» التوراة ‏ #بما وراءه» 
بما بعذه. «#مصدقاً لما معهم» من التوراة, وكتب الله تعالى - يصدق بعضها 


بعضاً. «فلم تقتلون» فلم قتلتم”©» أو قَلِمَ ترضون بقتلهم . 


وَإِذْ أَخَدَنًا مِتَفَكُم وَرَفَعَنَا فَوفَحَكُم الطورٌ حَدُوأ مآ ءَاتَدتحكُم بِقُرَّوَ 
َأسْمَعوا فَالوأ عا وَحَصَيْدَا وَأُضْرثوا في شيم الي ِجْلَبِكُرْيِمْ كن 


ًٍ 5 -" غ عرو بي ا 
يشما يأمرحكم بود إبملئكم إن كدر مُؤْمنيت () 


 94*‏ #واسمعوا#اعملوا بما سمعتم» أو 2 ما معام عع الله لمن 
حمده قبل حمذه. #سمعنا» قولك #وعصينا» أمرك. قالوه سراء أو فعلوا ما 
دل عليه ولم يقولوه/ فقام فعلهم مقام قولهم : 
امتاة الحوض وقال: قطني مهلا وويدا قن مصلات سف ”0 
#وأشربوا في قلوبهم» حب العجل . أو بَرّده موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وألقاه في اليم فمن شرب ممن أحب العجل ظهرت سُحَالة9” الذهب 


(؟) فعبر عن الماضي بالحاضر لاستحضار صورة القتل تشنيعاً لفعلهم وهو أسلوب بليغ من 


أساليب القرآن. 

() انظر تفسير الطبري (845/1)؛, والطبرسي )49/١(‏ والقرطبي (؟17/7")» وآمالي ابن 
الشجري /١(‏ 1 "), واللسان (9/ /اه؟ قطط) استشهدوا به ولم ينسبوه لأحد. ومعنى 
قطنى : حسبي وكفاني . 

() السحالة - بالضم -: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا سحلا أي بوذا بالهيرد: 
انظر مختار الصحاح االسحلة وقد حاءت في تفسير الماوردي بتحقيق حضر 
وعبد المقصود «نخالة» أما تحقيق د. الشايع فموافق للعز. 
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له-2 


قل إن نَ لحكم الدار الآخرة عِندَ أله َالِصَسَه من دون أ ألنّاس فتمئوا أَلْمَوتَ إن 
ير ّ تر هس سس يس و > سما 2 اس م يعد ديو سس ََ > ادع 
اياي قَدَمَتَ أَيْدِِمْ وَأّهُ عَلممأ بْلطَلِمِينَ (9 


1و7 مه َ ل ل سر ا / لسك بج بره 1 ير 0 2 
2 صرى _الئّاس / حموْوْ ومن الدب شر ا ار أَلْنَ 


سر مه و ص رج ل ير 
0 نَ الْعَذَّابٍ أن * حمر لله بصير يما بِمَايحْمَنُوَ 07 


4 - «#إمن دون الناس* كلهم. أو محمد يك وأصحابه ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم »؛ قال الرسول يَلِهِ «لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من 
النار»”'' فلم يتمنوه علماً منهم أنهم لو تمنوه لماتوا كما قال: أو صرفوا عن 
إظهار”'' تمنيه آية للرسول كَك. 


45 «ولتجدنهم# اليهود. و #الذين أشركوا» المجوس. #يود» أحد 
المجوس #لو يعمر ألف سنة4 #بمزحزحه# بمباعده . 


1 مس 


كُلْ من كامح عَدُوَا لجرل فَإِنَمُ نَنّلمُ عل فَلْبِكَ بِاِذْنِ لَه مُصَدفَا لْمَا بيت يد 


0000 


ع عر : 0 7 0 سير اس اس كي 
وَهُدَى وَبْشرَىى لِلْمُؤْمِيَ 0 من كان عَدَوًا يله مَك كيد وَرُسُلِوء وحبرد 
ص ١‏ -“ ار تر جح ير 
ومي لل قار ك الله عَدَقٌ ْلَكفْرِيِنَ 9 


41 - #عدواً لجبريل» نزلت لما قال ابن صوريا"" للرسول ككلِ: أي 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه ابن عباس مرفوعاً. وقد أخرجه عنه الإمام أحمد في المسند 
5١/5(‏ معارف. 5448/١‏ حلبي) كاملا والطبري في تفسيره (؟577/7*) وخرج أحمد 
شاكر إسناده في تحقيقه لهما وقال: (إسناده صحيح». وذكره ابن كثير في. تفسيره /١(‏ 
0٠7‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد (578/4) والسيوطي في الدر المنثور )84/١(‏ وزاد 
نسبته للشيخين والترمذي والنسائي ولم أجد عندهم هذا الجزء من الحديث وإنما رووا 
جزءا من الحديث غير هذا. 

(؟) في الأصل «إظهاره؛ وهذا خطأ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق /١‏ 4 ب) . 

(9) هو عبد الله بن صوريا ويقال: ابن صور الإسرائيلي. كان من أحبار اليهود. وخبره في 
قصة الزانيين والرجم مشهور من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه في الصحيحين ولكن 


ليس فيه ما يدل على أنه أسلم . 


. تفسير العز لسورة البقرة‎ ١7 


ملك يأتيك بما يقول الله تعالى قال: جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال: ذاك عدونا 
ينزل بالقتال والشدة. وميكائيل يأتى باليسر والرخاء. فلو كان هو الذي يأتيك 
آمنا يلك 'فترلك 2١”‏ .:,وجير ::.عيدة» .وميك : عبيد» وإيل : هو الله - تعالى -» وهما 
عبد الله وعُحبِيد الله» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: ولم يخالف فيه 
أحدء وخصا بالذكر وإن دخلا في عموم الملائكة تشريفاً وتكريماً» أو نص 
عليهما لأنهم يزعمون أنهم ليسوا بأعداء لله تعالى ‏ ولملائكته أجمع بل هم 
أعداء لجبريل وحده؛ فأبطل مثل هذا التأويل بذكر جبريل - عليه السلام -. 


6 #عدو للكافرين» لم يقل عدو لهم لجواز انتقالهم عن العداوة 
بالإيمان. 


. 





ص له م دس هه م ا 20 سل سلا د ابي سر ماسم 
من عِسر اللو مصِدّق لما معهمٌ بَسَدَ دن من الذبن ونوا الكتبت كتب الله لله وراء 


انظر السيرة لابن هشام )0١5 /١(‏ والإصابة (؟:/7:557. 7:0717). 

)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره (ق /١‏ 8# بء 454 - أ) مطولاً فقال: «روي 
أن ابن صوريا وجلة من يهود فدك لما قدم النبي كلخِ المدينة سألوه. فقالوا: يا محمد 
كيف نومك... إلخ؟ وفيه أنهم سألوه عن سبب شبه الولد بأعمامهء أو أخواله. 
وعن الله ما هوء وعن الملك الذي يأتي بالوحي. وقد اقتصر العز على السؤال الأخير 
واسضوان: 
وقد أخرج الإمام أحمد في مسئده 21١51/5(‏ 5 معارف) والطبري في تفسيره (؟/ 
بالل اذوه هذا السبب مطولاً عن ابن عباس بنحو ما ذكره الماوردي . كما أخرجه 
الطبري (؟/ بام م2 فاكتهئرا تدجو ها اذكرة العز. 
وانظر - أيضاً - أسباب النزول للواحدي (8؟) وتفسير البغوي والخازن )854/١(‏ وتفسير 


الزمخشري )١1594/١(‏ وتفسير القرطبي (؟57/7") وتفسير ال ومجمع 
الزوائد (8/١51؟2‏ ؟547). 
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ظهُورِهِمْ كَنَهُمْ لا يتلمُوب. () وَأتَبَعُوأما تدلُو انين عَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ وَمَا 
سم ا 6 ملو نَ آلثَا ص ماس آل سر 1 1 


و سس سر | 7 0 ساه سير دس يدس هه 00 
المَلَحكَيْن بابل هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ وما ممَلْمَان من أَحَرٍ حو يول إنّمَا حي فته مَل 
سس ف مذ 7 2س و حمر سم ا ا اس ٠‏ 
»و مركو يدء بَيْنَ الم ورَوِجِوء وَمَا هم بِصَصَآرِينَ ب مِنْ 
1 2 حجر ل 


3 


ابوس وي وَكا يَنفَعَهُم وَلَقَّد عََلِمُوأ لمن أسْرَنه 
مَا لَوُ في الْآِرَةَ من ع1 إن م ما كَرَوأ يده أنَشَهُمْ و كاوأ 
كلقرج: نك تقد هوا وَاكَهرًا لوقه وق عفد امرك لو كارا 


- #ما تتلوا الشياطين» نزلت» لأن كاتب سليمان «آصف بن 
برخيا» واطأ نفرا من الجن على أن دفنوا كتاب سحر تحت كرسى سليمان - 
عليه الصلاة والسلام َ ثم أخرجوه بعل موت سليمان - عليه الصلاة والسلام 
وقالوا: هذا سحر سليمان» فبرأه الله تعالى ‏ من ذلكء» أو استرقت 
الشياطين السمع». واستخرجت السحر» فاطلع عليه سليمان 35 عليه الصلاة 
والسلام - فنزعه منهم ودفنه تحت كرسيهء فلم يقدر الشياطين أن يدنوا إلى 
الكرسي في حياته. فلما مات قالت: للإنس: إن العلم الذي سخر به 
يليماد الريح والجن تحت كرسيه فأخرجوه. وقالوا: كان سار 0 ولم يكن 
نبياً» فتعلموه وعلموهء فبرأه الله تعالى ‏ من ذلك'“2. «ولكن الشياطين 
كفروا» بنسبتهم سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى السحر «أو بما 
استخرجوه من السحر؛ #يعلمون الناس السحر» بإلقائه في قلوبهم ١‏ 


)00( روى نحوه الحاكم في المستدرك (90/ 6 عن ابن عياس . 
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[ بدلالتهم عليه حتى أخرجوه . +وما أنزل » «ما») بمعنى الذي أو نأفيه. 


[1/أ] 


«الملكين» بالك () علجان من علوج بابل» والقراءة المشهورة بالفتح. 
زعمت سحرة اليهود/ أن جبريل وميكائيل أنزل السحر على لسانهما إلى 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - فأكذبهم اللهء والتقدير: وما كفر سليمان وما 
أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس #ببابل هاروت 
وماروت#» وهما رجلان ببابل» أو هاروت وماروت ملكان أهبطا إلى الأرض 
في زمن إدريس - عليه الصلاة والسلام ‏ فلما عصيا لم يقدرا على الرقي 


إلى السماء'"' فكانا يعلمان السحر. «السحر» خدع ومعانٍ تحول الإنسان 


مانا وتَقلب بها الأعيان وتنشاً بها الأجسام. أو هو تخييل ولا يقدر الساحر 
على قلب الأعيان ولا إنشاء الأجسامء قال الله تعالى #يخيل إليه من 


)000 قراءة الكسر شاذة. راجع : المختصر في شواذ القراءات لابو خالويه (8). 


(6) ذكر الماوردي (د ١5/١‏ - أ) قصة هاروت وماروت مطولة فذكر أنهما ملكان أهبطا إلى 
الأرض يحكمان بين الناس فعرضت لهما امرأة تخاصم زوجها فوقعت في أنفسهماء 
فطلباها فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنماً ويشربا الخمر ففعلا وواقعاها مويه إل 
ثم فندها بقوله: «وهذا القول تنكره العقول وتدفعه الأصول في الملائكة الذين هم 
أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ولكن أكثر المفسرين ن ذكروه في كتبهم فذكرته على علاته». وكان الأولى بالعز 
أن ينقل تفنيد الماوردي لهذه القصة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير )١5١/١(‏ روايات كثيرة 
لهذه القصة مطولة ومختصرة» ثم علق عليها بقوله: 
(وقل روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن 
البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها 
خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا 
إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 
الحال» ١أ.‏ ه. 
يرى بعض المفسرين أن المراد بالملكين ‏ بالفتح ‏ رجلان صالحان اطلعا على أسرار 
السحر فعلماها للناس ليحذراهم منه» وقراءة الكسر تؤيدهم وإن كانت شاذة. وجمهور 
المفسرين يرى أن المراد بالملكين ملكان حقيقة أنزلهما الله تعالى ليعلما الناس السحر 
ابتلاء. راجع التفسير الوسيط لسورتي الفاتحة والبقرة للدكتور سيد طنطاوي (97؟). 
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سحرهم أنها تسعى» [طه: 15]»: ولما سحر الرسول كللِةِ كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء ولم يكن فعله”' قال الشافعي'' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
«الساحر يوسوس ويمرض ويقتل»» إذ التخيل بدو الوسوسةء والوسوسة بدو 
المرض» والمرض بدو التلف. #ببابل» الكوفة وسوادهاء سميت بذلك 
لتبلبل الألسن بهاء أو من نصيبين إلى رأس عينء أو جبل نهاوند. «وما 
يعلمان من أحد» على هاروت وماروت أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما 
ل من السحر. #فيتعلمون منهما»# من هاروت 
ومازوكء أن مين الجر والكقن أو هن القنباطيق :والملكين - السدر من 
الشياطين» وما يفرق بين الزوجين من الملكين. #بإذن» ما يضرون بالسحر 
أحداً «إلا بإذن الله»© بأمرهء أو بعلمه. ما يضرهم» في الآخرة ظولا 
ينفعهم 4 في الدنياء #من خلاق» لا نصيب لمن اشترى السحرء أو لا جهة 
لهء أو الخلاق: الدين. #شروا» باعوا به أنفسهم* من السحر والكفر 
بفعله وتعليمه» أو من إضافتهم السحر إلى سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام -. 





)١(‏ هذا مختصر من حديث ‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه أن الذي سحره لبيد بن 
الأعصم من يهود بني زريق. وقد رواه البخاري (الفتح ١١٠/١؟؟‏ طب 4!7) ومسلم 
١11١94/5(‏ سلام )١‏ وابن ماجه (؟//1١١‏ طب 408) والإمام أحمد في المسند (5/ 
/اه حلبي) والطبري في تفسيره (؟47317//7) وروى نحوه النسائي (// ٠ ٠"‏ تحريم 0 
عن زيد ا وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (581/5؟) عنه ‏ أيضاً - وراجع 
أيضاً الشفاء للقاضي عياض (90/ ١8٠١‏ 2)187 والتفسير القيم لابن القيم (؟ك5ه _١لاه)‏ 
وتفسير ابن كثير (5/ 01/5) والدر المتثور للسيوطي (5//ا١5»‏ 516). 

(؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الهاشمي أبو عبد الله 
الإمام المجتهد. ولد بغزة سنة ١6٠0(‏ ه) ونشأ بمكة المكرمة. وقد برع أولاً في الشعر 
واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث. وهو أول من صنف في أحكام القرآن 
وكتايه مطبوع . توفي بمصر سنة ٠7١54(‏ ه). وقد صنفت في مناقبه مؤلفات وأول من 
صنف فيها داود بن علي إمام أهل الظاهر. 
انظر جمهرة الأنساب (#/1)؛ وطبقات الشافعية لابن السبكي /١(‏ 5547 31468) وغاية 
النهاية (7؟/ 8ه /917) وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة (؟ 57‏ 58) وطبقات 
المفسرين للداودي (948/7 - .)5٠١‏ ْ 
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012 5 لس تر مي كلأ ل ار تراه م 
يتأن الذبرت ءامنوا لا تفولوا رْعِمَا وقولوا أنظريًا وأ ل سمعوأ ولألكدنرت 


عَدَابُ الب )امايو اليرت كُمَرُو ين أَهْلٍ لكت ولا مركن أن يرل 


تت اسه ب سل هه __سلاعة لم هو 2 الع سر سا رست رم 2-2 
علتجكم من حير من زَيْحكم وَأَسَّهُ ينص بِرَحَمَيِهء من يناه َه ذو الْفَصْل 


م 


١‏ #راعنا» لا تقولوا: خلافاء أو ارعنا سمعك أي اسمع منا ونسمع 
منك. كانت الأنصار تقولها في الجاهلية هرا ها في الإسادم: أو قالتها 
اليهود للرسول يَكهٍ على وجه الاستهزاء والسبء أو قالها رفاعة”'' بن زيد وحده 
- فنهي المسلمون عنها. «انظرنا© أفهمنا وبين لناء أو أمهلناء أو أقبل علينا 
وانظر إليناء #واسمعوا» ما تؤمرون به. 


- 
ف 


١‏ 56 و يلها أل ملم أن أله عل عل عَيْءٍ 


يَتبَدل ألَكُفْرَ لمن مَتَدَصَلَّ سَوَآهَ لتيل ( 

5 - 9ما ننسخ*© نسخها : قبضهاء أو تبديلها. أو تبديل حكمها مع بقاء 
رسمها. +أو ننسها» ننسكهاء كان يقرأ الاية ثم ينسى وترفع» أو يريل به الكرك: 
أي ما نرفع من آية» أو نتركها فلا نرفعها قاله ابن عباس رضي الله تعالى 


)000( هو رفاعة بن ريد بن ن التابوت من يهود بني قينقاع . كان من عظماء يهود وقد أسلم 
نفاقاً» وكان إذا كلم رسول الله ييه لوى لسانه وقال: ارعنا سمعك يا محمد وقد هبت 
عليه ريح شديدة وهو قافل من غزوة بني المصطلق وكانت في شعبان سنة ست 
واشتدت عليه فمات ذلك اليوم . 


انظر السيرة لابن هشام /١(‏ 6١5؛:‏ 597/7) وتاريخ الطبري (؟501//7). 
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عنهما » «قلت: وفيه إشكال ظاهر )7 أو يريد به نمحها/ «تَنسَأما »22 171/ ب] 


فيكون الناسخ أكثر ثواباً آجلاء كنسخ صوم أيام معدودات برمضان» أو أخف 
عاجلاء كنسخ قيام الليل. «أو مثلها© مثل حكمها في الخفة والثقل والثواب» 
كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة» فإنه مثله في المشقة والثواب. 
«ألم تعلم» بمعنى أما علمت» أو هو تقرير وليس باستفهام» أو خوطب به 
والمراد أمته» ولذلك أردفه بقوله: «#وما لكم من دون الله» . 


ظ - : ص 2 ره اث 
وَدّ كبير م من أَمْلٍ الككي لو ب و من يعد ايم ليك كمارا حسكا من 
7 م بَحَدِ ما بين لَهُمُ ألْحَقٌ فَاعَهُوأ وَآضمّحوأ حَقٌ يان أله يأضردة إن 
70 مر بعال بين لهم و صفحوا حول يانى لله د 0 

00 0 ًَ وو ته 1 7 دس دسم .م ا 

َّهَ عل كل ني هدب ا( وَأَفِيمُوأ صل وءَانوا َل كوه وما نُقَرْمُوا اسك مّنْ 
عب لَه يما كَمَدُورت بصي ا( وَقَالُوأ لن يَدَخُلَ الجن | لا 


)١(‏ كان الأولى بالعز أن يبين وجه هذا الإشكال. ولعله يريد به ما استشكله الزجاج في 
كتابه معاني القرآن )١717/١(‏ وقد نقله الطبرسي في تفسيره )504/١(‏ ورد عليه بقوله : 
«والوجه الثانى وهو أن المراد بالنسيان الترك فى الآية. رُوي عن ابن عباس. فعلى هذا 
يكون المراد ب «ننسها» نأمركم بتركها أي بترك العمل بها قال الزجاج: إنما يقال في هذا 
نسيت إذا تركت ولا يقال فيه أنسيت تركت وإنما معنى #أو ننسها» أو نتركها أي 
نأمركم بتركها قال أبو علي من فسر أنسيت بتركت لا يكون مخطباً لأنك إذا أنسيت فقد 
نسيت ومن هذا قال على بن عيسى إنما فسره المفسرون على ما يؤول إليه المعنى لأنه 
إذا أمر بتركها فقد تركها. فإن قيل: إذا كان نسخ الآية رفعهاء وتركها أن لا تنزل» فإن 
معنى ذلك ولم جمع بينهما؟ قيل : ليس معنى تركها ألا تنزل وقد غلط الزجاج في 
توهمه ذلك وإنما معناه إقرارها فلا ترفع كما قال ابن عباس : نتركها فلا نبدلها» . 
وراجع تفسير القرطبي (258/5) واللسان ١96 /5١(‏ نسى) وقد رجح الطبري (؟/141/8) 
قول ابن عباس . 

(9) فتح النون الأولى والسين بعدها همزة وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقرأ الباقون بضم 
النون وكسر السين من غير همز. 
راجع التيسير في القراءات السبع (75) والكشف عن وجوه القراءات لمكي .)598/١(‏ 
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م ل رح - م كه 0 ص .- 
نّ هودًا أو ضرعا يلك أَمَانيُهُمْ ن انوأ مُمَسَكُع إن كدير 


ا ا :بم يند رَيوِ ولا حو 


م به ساس 


علوم وآ مم يرود( واب الوه لست التّمشرع عل ع وَكَاتٍ لسرا 


ا 


لست البهُودٌ عل كو كف بتلوة الكت كك 15 لذن لا يمَلَمُونَ مِثْلَ َوَلهِمَ 
َألّهيحَكمْ نهم يوم ألِْيمَة يا انوأ نيه يخَْلسُونَ (إ) 


الوه كثير #انوعا تتساض "*“ وزبن. مق قن "دعوو ا 1 
إلى دينهما فأبيا عليهما فنزلت© . لإتبين لهم الحق» صحة الإسلام» ونبوة 


. هو فنحاص بن عازوراء أحد يهود بني قينقاع. وكان من علمائهم وأحبارهم‎ )١( 
.)008 .5١154/١( انظر السيرة لابن هشام‎ 

(؟) هو أحد اليهود كما في تفسير الماوردي (ق 51/١‏ - أ) وقد بحثت عنه فيما توفر لى 
من المراجع ولم أجد له ذكراً. ْ 

في هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن ربيعة العبسي . شهد هو وأبوه أحداً واستشهد أبوه 
بها. وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسأل حذيفة عن المنافقين لأنه معروف في الصحابة 
بصاحب سر رسول الله كك وقد استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى توفي 
سنة 75 ه في خلافة على رضي الله عنه -. 
انظر الاستيعاب لابن ع البر (١//9/ا7‏ والكاشف )75١١ /١(‏ والإصابة /١(‏ 
لاا" "١8‏ ). 

(54) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي أبو اليقظان حليف بني 
مخزوم وأمه سمية مولاة لهم. كان من السابقين ا وأمه وكانوا ممن 
يعذب في الله. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كل قال ابن حجر: وتواترت 
الأحاديث عن النبي كله أن عماراً قتلته الفئة الباغية. وأجمعوا على أنه قتل بصفين 
وكان فى جيش على رضى الله عنه - سنة لاله وعمره (97). 
انظر الطبقات لخليفة بن خياط (١5؟)‏ والاستيعاب (495/5 - 481) وتهذيب الأسماء 
(6/لا". 8") والكاشف )"١01/١(‏ والإصابة (؟/ 1ه 7١ه).‏ 

() ذكره الماوردي (ق 497/١‏ أ) مطولاً وكذا الفخر الرازي في تفسيره له وذكره 
ابن الجوزي في تفسيره )١71١/١(‏ مختصراً وذكر نحوه الواحدي فى الأسباب (7") عن 
ابن عباس قال: و ا ل له ا 
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محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. «فاعفوا» اتركوا اليهودء #واصفحوا» عن 
قولهم. «بأمره» بإجلاء بني النضير. وقتل بني قريظة وسبيهم . . 





آل لل - 000000 ل يمي ع > لل 
وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنْعَ مسَلجِد الله أن يذ كر فهًا أسَمُمٌ وَسَعَئ في حرَايهآ أوْلتييك ما كان 
م ار سا بره 


ا آ إلا حَابِفِيت لهم في الذيا جِرَى وَلَهُمْ في الأضرة عَذَّاتُ 


َيه 09 َلهأ ِ عرف وال 1 2 َيسَمَانولُوأ هكم وه أله لإ أللَّهوَاسِمٌ عَلِيِمٌ 09 


86 - #مساجد الله4 المساجد المعروفة» أو جميع الأرض التي تقام فيها 
العبادة «جعلت لي الأرض مسجدا"'2. أنزلت في بختنصر وأصحابه المجوس 


خربوا بيت المقدسء» أو في النصارى الذين أعانوا بختنصر على خرابه”'". أو 


- إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم». 

ه89/١ تيمم/لاء‎ 247"5 .2578/١ هذا جزء من حديث مرفوع رواه البخاري (الفتح‎ )١( 
التيمم بالصعيد)‎ /١77/١( الال مساجد) والنسائي‎ - 7070/١( صلاة/ 85) ومسلم‎ 
2 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه  أن النبي‎ )١١7 والدارمي (١/77ل# صلاة/‎ 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي‎ 
- الأرض مسجداً و طهوراً. . . الحديث» ورواه مسلم - أيضاً - عن حذيفة وأبي هريرة‎ 
صلاة/ 75) وأبو‎ ١١5 /1١( رضي الله تعالى جنهما د ووواة أبو داود السجستاني في سننه‎ 
عن أبى ذر الغفاري  رضى الله عنه  ورواه الترمذي‎ )8١/١( داود الطيالسى فى مسنده‎ 
صلاة/ 775) عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  ورواه الإمام أحمد في‎ 11/5( 
.- عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )76٠/١( مسنده‎ 

(0) ذكره الماوردي (ق 5/١‏ ب) عن السدي. ورواه الطبري فى تفسيره (؟/ ©8٠7١‏ 
4) عنه وعن قتادة ورجحه في تأويل الآية. وذكره الواحدي في الأسباب (4*) 
عنهماء وذكره الفخر الرازي في تفسيره (4/4) عنهما وعن الحسن ونقل عن أحكام 
القرآن لأبي بكر الرازي )76/١(‏ قوله «إنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد 
بختنصر كان قبل مولد المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهر طويل والنصارى كانوا بعد المسيح 
فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس . .»2 ولام رشيد رضا في تفسيره 
/١(‏ هه”) الطبري في تأويل الآية بهذا الخبر مع أن حادثة بختنصر قبل وجود المسيح ب 
(0” سنة). وكرر هذا اللوم د. صبحي الصالح في كتابه «مباحث في علوم القرآن؛ 
)١(‏ وأطال فى ذلك . 
قلت: وقد تبين هذا الخطأ للطبري حينما اشتغل بالتاريخ والتأليف فيه فقد رواه مطولاً- 
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في قريش لصدهم الرسول يكَْهِ عن الكعبة عام الحديبية» أو عامة في كل مشرك 
منع من مسجد. #خرابها»© هدمهاء أو منعها من ذكر الله تعالى ‏ فيها. 
«خائفين# من الرعب إن قُيِرَ عليهم عوقبوا. «#خزي» الجزية» أو فتح 
مدائنهم» عمورية» وقسطنطينية» ورومية. 


6 #ولله المشرق» لما حولت [القبلة إلى] الكعبة تكلمت اليهود 
فيها فنزلت"'"2»: أو أذن لهم قبل فرض الاستقبال أن يتوجهوا حيث شاءوا من 


نواحي المشرق والمغرب". أو في صلاة التطوع في 


في تاريخه (2884-6857/1) من طريق السدي ثم قال: «وهذا القول 4+ أعتك. اهل المسر 
والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية» وعند غيرهم من أهل الملل غلط». وذلك 
أنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في 
عهد أرميا بن حلقياء وبين عهد أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن 
زكريا أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. . . .» قلت: ومولد 
يحبى قريب من مولد المسيح ‏ عليهما السلام ‏ لأن زكريا أبا يحبى قد كفل مريم . 

000( هذا السبب في (ق 407/١‏ ب) عن ابن عباس . وقد روى الطبري في تفسيره (؟/71ه) 
نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وذكر الواحدي في الأسباب (5) وابن كثير في 
تفسيره (؟/ لاه21 6 ) نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه ‏ أيضاً . 
وراجع مناهل العرفان للزرقاني (7/؟127١)‏ والنسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد 
اا ,.)08١‏ 

(؟) فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله ‏ تعالى -: #ومن حيث خرجت فولٌ وجهك 
شطر المسجد الحرام# [البقرة: ]١6١ 2١549‏ وقد نسبه الماوردي (ق ١/ا# ‏ بء 48 
أ( إل فتادة وابن زيد. 
وقد رواه عن قتادة الترمذي في سننه 7٠١5/5(‏ تفسير) والطبري في تفسيره (079/7) 
وزاد الطبري روايته عن ابن زيد وذكره الواحدي في الأسباب (7”5) عن قتادة وعن ابن 
عباس من طريق عطاء. وقول ابن عباس من طريق عطاء رواه الحاكم في المستدرك 
متأ 48 وذكره ابن كثير في تفسيره )١198 ١61 /١(‏ ونسبه لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ وابن أبي حاتم. وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١8/1١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر والبيهقي في سننه. وقد ردّ الطبري القول بالنسخ لأنه 
لم تثبت به حجة يجب التسليم لها وربجّح بأن الآية عامة فقال: «بأن تكون جاءت 
بعموم ومعناها في حال دون حال إن كان عني بها التوجه في الصلاة - وفي كل حال 
إن كان عني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا» وقد ذكر المعاني التي ذكرها 
العرّ في تفسير الآية. 
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السفر''"': وللخائف ‏ أيضاً -» أو في قوم من الصحابة خفيت عليهم القبلة 
فصلوا على جهات مختلفة ثم أخبروا الرسول كل فنزلت”'*» أو في النجاشي”" 
فإنه كان يصلى إلى غير القبلة”؟*» أو قالوا لما نزل قوله تعالى: #ادعونى 


)١(‏ نسبه الماوردي (ق 48/١‏ - أ) إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه الطبري في تفسيره 
(؟/ ٠ه‏ ) عنه . 

0( يم ا لي ل 
عن أبيه. وقد رواه الترمذي فى سننه (/5/!ا١.‏ صلاة/ لاه7؟, 7١6/8‏ تفسير) عن 
عامر بن ربيعة. ثم قال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث 
أشعت السمان. واشعف بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعف في الحديث». ورواه من 
طريق أشعك عن عاصم ابنُ ماجة في سننه ”75/١(‏ صلاة/ )5١‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده :4868/١(‏ 685) والدارقطني فى سننه )777/١(‏ والطبري فى تفسيره (؟/ ١اه,‏ 
1) والواحدي في الأسباب (#5, 8”). وذكره الزيلعي في كتابه «نصب الراية» /١(‏ 
2 ونقل تضعيف الترمذي : ثم قال: «قال ابن القطان في (كتابه) الحديث معلول 
بأشغيق وعاصم فأشعث 1 الحدنة رك عله إحادية. وأشعك: السمان سيء 
الحفظ يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن علي متروك». وذكره ابن 
كثير في تفسيره )١168/١(‏ ونقل تضعيف الترمذي لأشعث» ثم قال : «قلت: وشيخه 
عاصم ‏ أيضاً - ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا 
يحتج به» وقال ابن حبان: متروك والله أعلم». وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
8 عن عامر وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والعقيلي ‏ وضعفه ‏ وأبي 
نعيم في الحلية والبيهقي في سننه. وقد حسن أحمد شاكر إسئاده في شرحه لسئن 
الترمذي واستدرك ذلك في تحقيقه لتفسير الطبري وقال: إنه ضعيف . 

(9) هو أصحمة بن أبحر النجاشى ملك الحبشة. والنجاشى لقب له. وكان عادلاء وقد 
أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وأسلم على عهد النبي ‏ 
يك - ولم يهاجر إليه. توفي في رجب سنة تسع. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاة 
النبي ‏ ككل - عليه صلاة الغائب من طرق عن جابر. 
انظر المحبر لابن حبيب (075. وتاريخ الطبري (؟7/ 587, #/1717) والإصابة /١(‏ 
8). 

(84) في تفسير الماوردي (ق 48/١‏ -أ) عن قتادة مرسلا «أنَّ النبي ‏ يَكِ - قال: إِنْ أخاكم 
النجاشي قد مات فصلوا عليه . قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت: #وإنّ من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله» [آل عمران: ]١98‏ 
قالوا: فإنه كان لا يصلى إلى القبلة . فأنزل الله تعالى - #ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فشمَ وجه الله4». وقد رواه الطبري في تفسيره (؟/ 7ه ##ه. 4917/90) 
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أستجب لكم# [غافر: ]5١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت”'': أو أين ما كنتم من شرق 
أو غرب فلكم قبلة هي الكعبة""'. إفثم» إشارة إلى المكان البعيد. 
«إوجه الله» قبلته» أو فثم الله" كقوله تعالى: #ويبقى وجه ربك# [الرحمن : 
1 . 


40 م د > عط رول جع و 


سا لخ م صم سا م 24و سه اللو م ل م له - مص . جا" سم 
وَقَالُوا أتحذ الله ولدا سَبَحَدمَة بل لَمُ ما في السَمْواتٍ والأرض كل لَمْ فَدِدنُونَ © 


ب ل 


#[ 000 ا عله ار ل ل وي در م ات 20 
رِيمُ السَموت وَالارض وإِذا قضوح أما فإ يفول له كن فيكون 0 وَقَالَ لد 


ب 


يَعَلَمُونَ لوْلَا يُكَلِْما اله أو مَأْيِيمَآ ءَايَةٌ كَذلِلك قَالَ زرك من قبَلِهم مَثْلَ 


- صم بر ص 


ب 2 ته . دور د مه هه 2 صخي سر مكار ص ج« عزن 
قولهم تشابهت لوبهم قد بَينًا ليت لِمَؤو بُوقِئوست 90 

١75‏ - #ولدا» نزلت فى النصارى» لقولهم في المسيح كله أو في 
العربء. قالوا: الملائكة بنات الله. #قانتون4© مطيعون أو مقرون بالعبودية» أو 


- عن قتادة وذكره عنه القرطبي في تفسيره (؟7/١8)‏ وابن كثير في تفسيره )١89/١(‏ 
وقال: «وهذا غريب والله أعلم» وذكره السيوطي في الدر المنثور )١٠١9/١(‏ عن قتادة 
وزاد نسبته لابن المنذر. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب (8”*, 5") عن ابن عباس . 
وراجع تفسير العرٍّ للآية/ ١914‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (7/ 875) عن مجاهد مرسلا. ونقله عنه ابن كثير فى تفسيره 
)١١١/١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )١١9/١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. ونقله 
القرطبي (7/ 417)عن مجاهد وابن جبير. 

(؟) نسبه الماوردي (ق 58/١‏ أء د 18/١‏ - أ) إلى مجاهد ورواه الطبري في تفسيره (؟/ 
6"5) عنه. 2 

(6) راجع تفسير القرطبي (9/ 28 85) ففيه تفصيل مفيد في اختلاف الناس في تأويل 
الوجه المضاف إلى الله تعالى - في القرآن والسنة. 
وقال ابن تيمية في الفتاوى (455/0): «أي قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور 
السلف وإن عدها بعضهم في الصفات»؟. 


تفسير العز لسورة البقرة 8 


١7‏ - #بديع 4 منشئهما على غير مثال سبق» وكل منشىء ما لم يسبق 
إليه فهو مبدع. #قضى* أحكم وفرغ. 


ل 0 واع اند دش بي 2 - 25 ١)‏ 
/ وعليهما مسرودتان فضاهما داود او صتع السوابغ لبع' ]1/1١:[‏ 


كن» هذا أمر للموجودات بالتحول من حال إلى أخرى كقوله ‏ تعالى 
-: #كونوا قردة#© [50] وليس إنشاء للمعدوم» أو هو لإنشاء المعدوم» لأنه لما 
علم بها جاز أن يقول لها: «كن» لتحققها في علمهء أو عبر عن نفوذ قدرته 
وإرادته في كل شيء بالقول ولا قول”"' . 


قد قالت الأنساع للبطن الحق”" . 


)١(‏ قائل البيت أبو ذؤيب كما في (ق 48/١‏ ب) وانظر ديوان الهذليين )١9(‏ ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة )07/١(‏ وتأويل مشكل القرآن )54١(‏ وتفسير الطبري (؟/047) 
وتفسير الطبرسي )575/١(‏ وشرح المفضليات (7/ 17780) وتفسير القرطبي (؟81/7) 
واللسان (تبع» قضى). وهذا البيت من قصيدة مفضلية يرثي بها أولاده حين ماتوا 
بالطاعون. والضمير في قوله «وعليهما؛ يعود إلى بطلين وصفهما في شعره قبل . 
وقوله «مسرودتان» أي درعان من السردء وهو الخرز أو النسج . و «داود» هو نبي الله - 
يد -. و «صنع» الحاذق بعمله و «السوابغ». الدروع الواسعة و «تبع»اسم لكل ملك 
من ملوك اليمن. 

(؟) اختصر العرّ هذه الأجوبة الثلاثئة ولم يذكر السؤال كالماوردي (ق 1448/١‏ بء د/١/‏ 
16 ب) وهو «فإن قيل في أي حال يقول كن فيكون أفي حال عدمه أم في حال 
وجودهء فإن كان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأموراً كما يستحيل الأمر إلا من 
آمر . وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يؤمر فيها بالوجود والحدوث لأنه 
موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة أحدها...» وقد ذكر الطبري فى 
تفسيره (7/ 044 - 080) هذا السؤال وأفاض في الجواب عليه. ْ 

(6) هذا من رجز أبي النجم يصف ناقة أنضاها السير. وبعده: 

ا 30111110« قِدْماًفآضت كا 0 محنق 
والأنساع: جمع نسع (بكسر فسكون) وهو سير يضفر عريضاً تشد به الرحال. ولحق 
البطن يلحق لحوقاً: ضمر والفنيق: الجمل الفحل» والمحنق: الضامر القليل اللحم». 
انظر: تفسير الطبري (؟/20457) والطبرسي )558/١(‏ والقرطبي )41١/7(‏ واللسان 
(حنق) . 


١4‏ تفسير العز لسورة البقرة 


6 #الذين لا يعلمون#8 اليهود. أو النصارى» أو مشركو العرب 
«الذين من قبلهم» اليهودء أو اليهود والنصارى. #تشابهت قلوبهم» شابهيت 
قلوب النصارى قلوب اليهودء أو قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود 
والنصارى . 


س0 حي سر “سر م ب 3 يس در عرس 8س سا 2 وس جد مر د له صر ل سا 
إِنّآ أَرسَلْمك يا لْحَىّ هم نشيرا ونَذِمًا ولا تسل عَنْ أصحب الحجيم 13 وان تَرَضَئْ عنك 
تر 


6 ص 2 ٍ_- 2 ِ_ يء. فون 6 وه أى | مه 
الود ولا التصدء'ا حك تيع مِلَنَهَم كل إكَ هذى أله هوأ ور وَلَينِ 0 يعت ١‏ 7 - 


و سل لل 7 لا ف اعوا عست سس صرب 2 م سر اجح فير .م ا 
الى جاءَك من العِلو ما لك من أل مِن ف لا ضير (ز0) الذين ء تيتهم الكلاب بد 
مه 74 ب بره واس 2 س2 خرء خاي ساو موسو * 
حقٌ تلاويهء أؤلتيك َؤْصِنُونَ بو ومن يكفر ب فأؤلتيك هم هم أختيرُوتَ (21 ببق إشره يل 4 
1 كه 00 ث2 ديد صمء اله سا بيه رم 2 5 سه 2م م أ 
1 أنعمت علدك: و أن فَضَلشك عَلَ الْعللِمِينَ 207 76 أي أ جر تت عه 


سرج لل م سا 2 


فس - 1 قم . ود و 
252111101011011 


م 


١48 00‏ #بشيرا» لمن أطاع 0 #ونذيرا©ة لمن عصى بالنار. #ولا 
تسأل» لا تؤاخذ بكفرهم «ولا تسأل6"'' نزلت لما قال: «ليت شعري ما فعل 


أبواى90) 


. بفتح «التاء» وجزم اللام على النهي وهي قراءة نافع وقرأ الباقون بضمهما على النفي‎ )١( 
راجع تفسير الطبري (084/7) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب‎ 
.)75( والتيسير في القراءات السبع‎ )67/( 

(؟) هذا السبب رواه محمد بن كعب القرظي عن النبي ‏ يل - مرسلا (ق 494/١‏ -أء ب) 
وقد رواه الطبري في تفسيره (0/ 068 . 8506) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عنه . 
قلت: «وموسى ضعيف» قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه». 
راجع الضعفاء (؟/ 586) والكاشف (/185) للذهبي وذكر هذا السبب عن محمد بن 
كعب ابن كثير في تفسيره )١117/1١(‏ والسيوطي في الأسباب )١8/١(‏ والدر المنثور(١١/‏ 
)١‏ وقال: «هذا مرسل ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة وذكره الشوكاني في تفسيره 
(75 ونقل تضعيف السيوطي . 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 
١١١‏ ظالذين آتيناهم الكتاب# المؤمنون بمحمد يك والكتاب: 
القرآن» أو علماء اليهود. والكتاب: التوراة. «يتلونه» يمرءونه حقى قراءته. أو 


أذ أنسكه ا 07 ان شد َال اذ حَاعدُتَ للج ايا و1 > رسي كَل كه 
# وإد ابتك بكم ريم بكلملت فَأتَمَهنَ قال إن جَاعِلْكَ لِلنّاس | ومن دربي 


6 «ابتلى إبراهيم# بالسريانية أب رحيم. #بكلمات# شرائع 
الإسلام» ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله سواهء فكتب الله تعالى ‏ له 
البراءة» فقال ‏ تعالى : «وإبراهيم الذي وفى» [النجم: "] وهي ثلاثون 
سهماء عشر في براءة «التائبون العابدون» ]١١7[‏ وعشر في «الأحزاب» إن 
المسلمين والمسلمات# [ه"] وعشر في المؤمنين ١[‏ - 2]9» #وسأل سائل»# 
 ”71>[‏ 5”] إلى قوله #على صلاتهم يحافظون#» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ أو هي عشر من سنن الإسلام: خمس في الرأس» قص 
الشارب» والمضمضة:, والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسدء 
تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط»ء وغسل أثر البول 
والغائط بالماءء» أو هي عشر: ست في الإنسان» حلق العانة» والختان» 
ونتف الإبط. وتقليم الأظفارء وقص الشارب»؛ وغسل الجمعة» وأربع في 
المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة» أو 
مناسك الحج خاصة., أو الكوكبء, والقمرء والشمس؛ والنار والهجرة 
والختان» ابتلي بهن فصبرء أو ما قال الرسول كَكِ: ألا أخبركم لم سمى الله 
- تعالى ‏ إبراهيم خليله «الذي وفى#؟ [النجم: /ا"] لأنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون# [الروم: ]١7‏ إلى 


- وذكره عن ابن عباس الواحدي في الأسباب (5”) وابن الجوزي في تفسيره (١//ا١)‏ 
والبغري والخازن فى تمسيريهما )١1١/5١(‏ والقرطبي في تفسيره 4/1١‏ ونقله عن 


ل تفسير لعز لسورة البقرة 


[16/ب] قوله تعالى #تظهرون6*". أو قول الرسول/ كلِ «أتدرون ما ظوَفْى»#؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: وقّى عمل يومه أربع ركعات في النهار»”''. 
قال له ربه: «إنى مبتليك» قال: أتجعلنيى للناس إماماء قال: نعم: قال: 
ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين» قال: تجعل البيت مثابة للناس 
قال: نعمء قال: وأمنا قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا قال: نعمء. قال: وتجعل هذا 
البيت آمناء قال: نعمء قال: وترزق أهله من الثمرات» قال: نعمء فهذه 
الكلمات التى ابتلى بها”". طإماماً» متبوعاً. #عهدي# النبوة» أو الإمامة. 
أو دين الله. أو الأمانء أو الثواب. أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في 
ظلمه» قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. 





)١(‏ هذا الحديث فى (ق 80/١‏ أ) عن معاذ بن أنس. مرفوعاً. 
وقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (/ 44 حلبي) والطبري في تفسيره (6/ )١6‏ 
وضعفه. وذكره ابن كثير فى تفسيره )١57 »1١55/١(‏ وأشار إلى تضعيف الطبري له 
وللحديث الآني» ثم قال: «وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء 
وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع 
ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم؟. 

2( الحديث في (ق 2١‏ عن أبي أمامة. مرفوعاً. 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره )١5/(‏ وضعفهء وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
17 ووافق الطبري على تضعيفه كما قلت سابقاً. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١594/5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن ن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي في الألقاب. والديلمي بسند ضعيف عن 
أبى أمامة . 

(6) هذه الأقوال في بيان الكلمات رواها الطبري في تفسيره )١8  1//*(‏ عن أصحابها ثم 
ا «إنّ إبراهيم ‏ صلوات, الله عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل 

؛ فعمل بهء وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذا كان ذلك كذلك» 

0 لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه 
دون شيء»ء ولا عنى به كل ذلك» إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول كك 
أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحدء ولا 
بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته؟. 





م عم ا ا سه روت لر ه عب عزن 8 8 ع واضم اس إلى د 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وَأَمْنا وأتحِدوأ من مَقَاه إنراهكم مم وحهدنا إل برهم 


وَإِسَمَبعِيلٌ أن طَهرَا ببق إِلَلابِفِينَ وَاَلمكيِينَ اكع الشجوم 9 و إذ 


8 
وس سر 


- 000 رس دس مح نج علط ب ”ل سس كه 
0 م 


ا للا ل 20 


جَعلٌ علدا بلدا 5 


َأميعمُ فيلا ثم أضْطرُةة |1 عدا لتر وى لمصير 9 

6 لمثابة» مجمعاً يجتمعون عليه في النسكين؛ أو مرجعاء ثابت 
العلة: رجَعّت. أي يرجعون إليه مرة بعد أخرىء أو يرجعون إليه في كلا 
النسكين من حل إلى حرم. «وأمنا» لأهله في الجاهلية» أو للجاني من إقامة 
الحد عليه فيه. #مقام إبراهيم» عرفة ومزدلفة والجمارء أو الحرم كله أو 
الحج كله. أو الحجر الذي في المسجد على الأصح. #مصلى* مذءَ 
يُدْعَى”'' فيهء أو الصلاة المعروفة وهو أظهر #وعهدنا» أمرناء أو 0 
#طهرا بيتي » من الأصنام. أو الكفارء أو الأنجاسء أمرا بيئائه مطهراء أو 
يطهرا مكانه. «للطائفين الغرباء الذين يأتونه من غربة» أو الذين يطوفون به. 
«والعاكفين* أهل البلد الحرامء أو المصلونء أو المعتكفونء أو مجاورو 
البيت بغير طواف ولا اعتكاف ولا صلاة. #والركع السجود#» المصلون. 


757 #من آمن» إخبار من الله تعالى ؛ أو من دعاء إبراهيم» ولم 


تزل مكة حرماً آمناً من الجبابرة والخوف والزلازل» فسأل إبراهيم أن يجعله آمناً 


من الجدب والقحطء وأن يرزق أهله من الثمرات» لقول الرسول كةِ: «إن الله 
حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض”"»: أو كانت حلالاً قبل دعوة 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره: (#//ا"): «فكأن الذين قالوا: تأويل: المَصَلى» ههناء 
اليو وجهوا ا إلى أنه الا القائل: «صليت بمعنى دعوت" 

() هذا مختصر من حديث 0 رواه أبو شريح الخزاعي مرفوعاً (ق 01/١‏ ب) وقد 
رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (54/”" حلبي) والطبري في تفسيره (؟/ 48 ؛: 55). 
وابن إسحاق في السيرة لابن هشام (؟/ .)5١5 :5١8‏ 


]1/1١١6[ 


١7‏ تفسير العز لسورة البقرة 


إبراهيم» وإنمأ حرمت بلعوة إبراهيم عليه 9 الصلاة والسلام لَ» كما عبرم 
الرسول يَكةِ المدينة فقال: «وإن إبراهيم قد حرم مكة وإني قد حرمت 
المدينة)”'' . 

ل اح سل ار سل محا سد سل ‏ سنل اكير اس سا مرب ايح ساسم الي سه اج سه ص سس 
وَِد رفع إَِهَِم القواعد مِن البيتٍ وإسمعيل ربنا تقبل مِنَا إِنك أنت السمِيع 
1 حجر را 72 سم ل س7 7 ِ اح سسا سر > سس لخر جر اك ل ل سخ سل اسل ا ا 
ليم 9 ربا وجَعَلما مُسْلِمَينِ لك ويمن ُرَيَي] أَمَّدَ مُسَلِمَةٌ لك وأَربًا متَاسكا ويب عَلينا 
َ 


2 ا 11 ححص سه 7ت ساء سدم ل وو و لف و ٠‏ ل 
إِنّكَ أنت ألتَوَاب الحم 9 ربا وَابَعَتْ هم وسُولا نهم يَْلُوأ علوِمْ َايِكَ 


َيعلْمَهُمُ الكتب وَلْكمَة برقم إِنَكَ نت لز لفكير 9 

337 - «+القواعد» جمع قاعدة وهى كال سَامِن لها وكيا #إسماعيل» 
معناه اسمع يا إيل أي اسمع يا اللهء لما دعا بالولد فأجيب سمي الولد بما دعا 
به . 

6 #أمة مسلمة لك# المسلم: الذي استسلم لأمر الله وخضع له. 
«وأرنا© عرفنا #مناسكنا» مناسك الحجء أو الذبائح/ والنسك: العبادة. 
والناسك: العابد» أو من قولهم لفلان منسك أي مكان يعتاد التردد إليه بخير أو 


ِ وروى نحوه عنه وعن ابن عباس البخاري (فتح ١//ا9١‏ علم لالاء فتح 24١/4‏ 245 


417 جزاء الصيد 4 )٠١‏ ومسلم (1857/5, 941 حج 81) وروى نحوه ابن ماجه في 

سئنه (78/5 ١ 2٠١‏ مناسك )١١‏ عن صفية بنت شيبة . 

وراجع تفسير ابن كثير )١75/١(‏ والدر المنثور )١7377/١(‏ وتفسير الشوكاني (١1/؟57١).‏ 
)١(‏ هذا مختصر من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد رواه عنه الطبري في تفسيره 

(/48» 49) وذكره ابن كثير في تفسيره )١09/١(‏ وقال: «وهذه الطريق غريبة ليست 

في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي 

هريرةا. 

قلت: راجع صحيح مسلم (؟/١١٠٠/حج/868).‏ 

وقد روى البخاري (45/5" بيوع 81) ومسلم 4941١/5(‏ 497 حج 868) نحوه عن 

عبد الله بن زيد بن عاصم كما روى مسلم والطبري نحوه عن جابر بن عبد الله 

ورافعم بن خديج. 


تسيو آلغ لتسورة البقرة ١‏ 
شرء فسميت مناسكء, لأنه يتردد إليها فى الحج والعمرة. 

68 7 لإرسولاً منهم# محمداً يَكِِ «آياتك» الحجج.ء أو يبين لهم 
دينك. #الكتاب# القرآن. #والحكمة# السنة» أو معرفة الدين» والتفقه فيهء 
والعمل به. #ويزكيهم*# يطهرهم من الشركء أو يزكيهم بدينه إذا تابعره. 
فيكونون عند الله - تعالى - أزكياء . 





5 7 3 و رحد 
سر و صر ره 5 9 ب سر لذ سل ص سا تر أ <ى س عر م و و صم 1 
من رعبث عن مُِلْهَ إِبرَهِْم إلا من سَفْهَ نفسم ولقَدٍ اصطفيته في الديا وَإِنَهٍ فى 


انوأ يمملُون 9 


- ##سَفه نفسَّه» فعل بها ما صار به سفيهاء أو سفه في نفسه فحذف 
الجار كقوله تعالى ولا تعزموا''' عقدة التكاح» [ه؟] أو أهلك نفسه وأوبقهاء 


وراجع أيضاً: الدر المنثور )١7١/١(‏ وتفسير الشوكاني )١477/١(‏ قلت: ويرد على هذا 
القول الحديث الأول (إِنْ الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض». 

وقد وفق الطبري ("/ )0١/8٠‏ بين الآية والأحاديث فقال: (إِنْ الله حرّم مكة يوم خلق 
السموات والأرض بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله فسأل إبراهيم 
ربه إيجاب تحريمها على عباده على لسانه فأجابه إلى ما سأله. ولهذا أضاف 
الرسول كلدِ التحريم إليه كما في الحديث الثاني» انتهى ملخصاً. 

. أي على عقدة النكاح‎ )١( 

راجع (ق ١7م‏ ب). 


١"‏ تفسير العز لسورة البقرة 
قال المبرد''' وثعلب:”" سفه بالكسر يتعدى وبالضه'" لا يتعدى. #اصطفيناه» 
من الصفوة» اخترناه للرسالة . 


١‏ - ##ووصى بها# بالملة لتقدم ذكرها. «#إلا وأنتم مسلمون* أي لا 


ضً ب ره م ره ر» 1 _ راس اللا ل لل ص 
وَكَالُوْ كونوأ هُودًا أو تصدرئ عْتَدوأ هل بل مِله بصم حينيفا وَمَا كان مِنّ 


لتقرية © يي عر جم أ 5-5 0 1 !ل هت - سمعِيلٌ وَإِسْحقَّ 


ابس ابس ج93 2 


عي مم دن وى ١‏ 


ت و _- م 1 ار 


حل د منهم ونحن لم ل ءَامَنْوأ يمثّل بو ققد 0 وَإِنْ 2176 


٠ 2‏ ل صحه لاسا 7 و ّ 5 .2 ةر 
ما هم في سِفَافٍ فسَمَكفِيكهم الله وهر ليغ الصرية 9 صِبِعَة ألله وَمَنْ 


0 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المبرد أبو العباس. ولد سنة )57١(‏ ه وكان 
إمام العربية ببغداد في زمانه. وكان فصيحاً إخبارياً صاحب نوادر وظرافة. ومن 
مصنفاته : الكامل» والمقتضب, ومعاني القرآن. توفي سنة (5864؟ ه). 
انظر طبقات النحويين للزبيدي )١١١  ١١١(‏ وطبقات النحويين لابن قاضي شهبة 
 78٠(‏ 586)»: والبغية 77١/١(‏ - 841؟) وطبقات المفسرين للداودي (؟/7517 - 


.)؟»ا/١‎ 

0( ا بن اي تحني 4 يسار الشيبانيى مولاهم البغدادي. ولد سنة ٠٠١(‏ ه) كان إمام 
ل المصون ذ في النحو؛ ؛ ومعاني القرآن والقراءات بان الشعر. توفي سنة 
(١841؟‏ ه). 


انظر: طبقات النحويين للزبيدي »)١6١0  ١41(‏ والبغية .8845/١(‏ 917") وطبقات 
المفسرين للداودي  45/١(‏ 98). 

(6) أي بكسر الفاء وضمها. 
راجع رق 0/١‏ ب). 


تفسير العر لسورة البقرة [ ١‏ 


6 - #كونوا هوداً» قالت اليهود: «كونوا هوداً». وقالت النصارى : 
يملونها من كتبهم. «حنيفاً» مخلصاء أو كفا أو حاجاء أو مستقيماء أخذ 
الحنيف» من الميل» رجل أحنف: مالت كل واحدة من قدميه إلى الأخرى» 

به إبراهيم. لأنه مال إلى الإسلام أو أخذ من الاستقامة» وقيل للرجل 
0 تفاؤلا" بالاستقامة. وتطيراً من الميل. كالسليم للديغ , والمفازة للمهلكة . 

/ا38 - #بمثل 0 نما لد به. #شقاق* عداوة من البعدء أخذ 
فلان في شقء» وفلان في شق تباعدا و ل م 
وتباعد منهم . 

١ "4‏ - #صبغة الله # دين اللّه لظهوره كظهور الصبغ على الكوت 6 وكانت 
النصارى يصبغون أولادهم في مائهم تطهيراً لهم كالختان» فرد الله - تعالى ‏ 
عليهم بأن الإسلام أحسن. أو صبغة الله تعالى ‏ خلقة الله لإحدائها كحدوث 
اللون على الثوب. 





كَل أذ 0 فى الله وهو أ رم رتناو شر وآنا أعمدلنا 10 2 1220 2 


وما ييل تتم © يك أمَةُمد حلت هاما كت ولك ا 45 : 
وَلَادمَعَلُونَ عي عمًاكانوأ يموت 00 


_#الأسباط» الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحدء من السبط 
وهو الشجر الذي يرجع بعضه إلى بعض. «اشهادة عنده من الله هم اليهود 
كتموا ما في التوراة من نبوة محمد وَك. 


١175‏ تفسير العز لسورة البقرة 


آذ 5-0 ئة سر 


وَالْمَعْرِبٌ يجَدى مَن يناه ِل صكطر مُسْتَقِيِم (0) 


#السفهاء»7١)‏ اليهودء أو المنافقون» أوكفار قريش. #ولاهم» 
صرفهم» والقبلة التي كانوا عليها بيت المقدس الى إليها 0 د بمكة 
وبعد القصرة سكة خثير هرا أو لسع فر 7 و ثلاثة عشرث'ل أو الشعة 


)١(‏ «السفهاء: واحده سفيهء والسفيه الخفيف الحلم من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف 
النسج» ورمح سفيه إذا أسرع نفوذه؛» انظر (ق 87/١‏ بء د 715/١‏ ب) وقد اختلف 
في المراد بالسفهاء على ثلاثة أقوال كما ذكرها العرّ والأرجح أن الآية تعمهم فأما الكفار 
فقالوا: لما حولت القبلة رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على 
حقء وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك 
بالعكس» وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة اللنجاء ولو كان نبياً لما خالف فلما كثرت 
أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات . راجع تفسير ابن كثير )١49/١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر .)١/١/8(‏ 

(؟) هذا الحديث روه البراء بن عازب. وقد جزأه العرّ تبعا للماوردي (ق  65*”/١‏ بء 5ه 

أ) فذكر مدة استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر. ثم بعد فاصل من 
الأقوال ذكر بقية الحديث وهي «قال البراء: كان في صلاة العصر بقباء دواين الحديتك؛ 
وفي تفسير الماوردي «قال البراء بن عازب كنا. . .» بدل «كان». 
وقد رواه عنه البخاري (فتح /١‏ ةع "”ءم 8/ الاق إيمان 2"٠‏ صلاة» 2"89 تفسير) 
والترمذي (75/ 2159 06 صلاةء 25668 تفسير) وفي روايتهما زيادة على ما هنا. 
ورواه عنه مسلم (١/4/ا#‏ مساجد ؟) والطبري في تفسيره (/ 17. 15) مختصراً. 
ورواه عنه مسلم والطبري والنسائي (7/ ١47‏ القبلة) وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 88) 
والدارقطني /١(‏ 707 صلاة/ باب التحويل إلى القبلة) مطولاً وفيه الجزم بستة عشر شهراً. 
وراجع - أيضاً - تفسير ابن كثير )١190 .184/١(‏ والدر المنثور (١/41١ء )١57‏ 
وليس في رواية هؤلاء جميعاً النص على أن الصلاة كانت بقباء كما نضٌّ على ذلك العرّ 
وقال ابن حجر: «والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من 
شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً ومن 
شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان 
التتحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه 
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس». وقد حكم ابن حجر على ما خالف ذلك من 
الروايات بالشذوذ. 

(0) في حديث معاذبن جبل (ق 8/١‏ ب) وقد رواه أبو داود السجستاني في- 


تقسير الف الشورة البقرة /1 ١‏ 





أشهرء أو عشرة «ثم نسخت بالكعبة والرسول يك بالمدينة قد صلى من الظهر 
ركعتين فانصرف بوجهه إلى الكعبة”"2“2. وقال البراء”'؟: "كان في صلاة العصر 
بقباء»ء فمر رجل على أهل المسجد فقال: أشهد لقد صليت مع الرسول وك قِبَل 
مكة فداروا كما هم وِبَل البيت»”" وقبلة/ كل شيء ما قابل وجههء واستقبل بيت 
المقدس بأمر الله - تعالى - ووحيه لقوله تعالى: «وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها»., أو استقبله برأيه واجتهاده تأليفاً لأهل الكتاب» أو أراد [الله تعالى]!؟) 
أن يمتحن العرب بصرفهم عن البيت الذي ألفوه للحج ‏ إلى بيت المقدس . 


(00 


ف هه 


ف 
0 


سننه ١71١ 61١7١0 /١(‏ صلاة/ باب كيف الأذان؟) والطبري فى تفسيره )١175/7(‏ كلاهما 
من طريق أبى داود الطيالسي عن ابن أبي ليلى عن معاذ. وقد رجعت إلى مسئد أبي 
داود الطيالسي )١7/7(‏ فوجدت هذه الرواية بهذا الإسناد لكن فيها سبعة عشر شهراً. 
ورواه الإمام أحمد في مسنئده (457/6؟ حلبي) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ لكن فيه سبعة عشر شهراً. 

وقد أعل إسناد هذا الحديث بالانقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كما جزم 
بذلك علي بن المديني والترمذي وابن خزيمة» لأنه ولد سنة وفاة معاذ أو بعدها أو 
انظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري. وستأتى أجزاء من حديث معاذ عند تفسير 
الآية: #مكء لاثىا. ْ 

هذا الحديث رواه أنس بن مالك (ق 57/١‏ ب) وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (/ 
. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١/7(‏ وقال: «رواه البزارء وفيه عثمان بن 
سعيد ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة» ووثقه أبو نعيم الحافظء وقال أبو 
حاتم : 1 

وانظر: أيضا الدر المنثور .)١57/١(‏ 

هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة له ولأبيه 
صحبة روي عنه أنه غزا مع النبي يله خمس عشرة غزوة ولم يشهد بدراً لصغر سنه. 
وقد نزل الكوفة وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين. 

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط )8١(‏ والاستيعاب )١1568 ,21784/١(‏ وتهذيب الأسماء 
(١/”*#كء )١1""‏ والإصابة .)١47/١(‏ 

هذه بقية حديث البراء الذي سبق تخريجه. 

هذه الزيادة من تفسير الماوردي (ق 85/١‏ - أ) وقد نسب هذا التعليل لأبي إسحاق 
الزجاج . ْ 


]ب/١5[‎ 


١54‏ نفسين اله لسيورة النقرة 


لله المشرق والمغرب* فحيثما أمر باستقباله فهو له. 


كيك جَملتكئ] أنه وسملا لِنحَكُووأ مدآ عل الكاس ويَكْونَ الول عَلَم 
2 سه ل سا آذآ آذه 19-2 ا ا ال 2 
شهيدا وما جَعَلَمَا اَلْقَبَلَه أو كنت عَلته] إلا لتَعلم م 0 


َ اد 
أسَّهَ بألكا لاس لرَء وف رحيم 519 


وى 


' #وّسطاً» خياراًء رجل واسط الحسب رفيعه قال:‎ - ١5* 


هنم وسط موضيئ الإله بحكمهم إدا نزلت إحدى الليالي بمعظ"" 


أو لتوسطهم بين اليهود والنصارى في الدين» عَلَْتْ النصارى في المسيح 
وترهبواء وقصرت اليهود بتبديل الكتاب» وقتل الأنبياء - صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه ‏ والكذب على الله تعالى» أو عدلاً بين الزيادة والنقصان. 
إشهداء على الناس# بتبليغ الرسول كك إليهم الرسالة» أو تشهدون على الأمم 
بتبليغ رسلهم إليهم الرسالة اعتماداً على إخبار الله تعالى - وهذا مروي عن 


- راجع كتابه «معاني القرآن؛ )١94/١(‏ وقد ذكره الزجاج تعليلا لأمر الله تعالى ‏ 
الرسول يكل باستقبال بيت المقدس. وكان الأولى بالعرّ أن يبين ذلك لأن عبارته موهمة 
أنه تعليل لرأي الرسول يَكَِةِ واجتهاده باستقبال بيت المقدس . 

)١(‏ هذا البيت نسبه الماوردي (ق١/4ه‏ ب) إلى زهير بن أبي سلمى. وقد بحثت عنه في 
ديوانه وشرح القصائد التسع للنحاس فلم أجده ووجدت بيتاً آخر احتوى على الشطر 
الثاني منه وهو: 
لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذاطرقت إحدى الليالي بمعظم 
وراجع أيضاً: : تفسير الماوردي وكتابه «أدب القاضي» (5/7». 7) وتفسير الطبري (؟/ 
1) والطبرسي (4/7) وابن الجوزي )١184/١(‏ والقرطبي (؟/ )١87‏ وأساس البلاغة 
للزمخشري (؟/ 608 وسط). ورواية هذه المصادر كرواية العرّ إلا أنّ فيها 'ايرضى 
الأنام؛ بدل «الإله» . 


تفسير العز لسورة البقرة 8 ١‏ 


الرسول 6 أو محتجين فعبر عن الاحتجاج بالشهادة. «#شهيداً» لكم 
بالإيمان فتكون «على) بمعنى «اللام»1ء أو :نكبهيك. أنه بلغكم الرسالة . أو محتجا. 
«لتعلم» ليعلء'"" رسولي وحزبيء» والعرب تضيف فعل الأتباع إلى الرئيس 
والسيدء فتح عمر”" ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ سواد العراق» وجبى خراجها أي 
أتباعه أو لنرى بوضع الرؤية موضع العلم وبالعكس”*؟. أو لنميز أهل اليقين من 
أهل الشك. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو ليعلموا أننا نعلم. 
«ينقلب على عقبيه»# لما حولت ارتد جماعة من المسلمين. #وإن كانت» 
التولية لكبيرة» أو القبلة التي هي بيت المقدسء. أو الصلاة إلى بيت المقدس . 
«إيمانكم» صلاتكم إلى بيت المقدسء. سماها إيمانًء لاشتمالها على نية وقول 
وعمل. نزلت لما سألوا عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس'؟ «لرءوف» 





0315/1 .19/1/8 رواه أبو سعيد الخدري. وقد رواه عنه مطولاً البخاري (فتح‎ )١( 
)"*5 زهد‎ 2١5” /:95( تفمسير» اعتصام 0) والترمذي (6/ 7017 تفسير) وابن ماجة‎ 
,ء١4#‎ ,2١477/( والإمام أحمد في مسنده (94/7: ”ا حلبي) والطبري في تفسيره‎ 
.)5١5 والبيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ )7 
.)١515 /١( والدر المنثور‎ )١9٠0 /١( وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير‎ 

(؟) قال الماوردي في تفسيره «فإن قيل فالله عالم بالأشياء قبل كونها فكيف جعل تحويل 
القبلة طريقاً إلى علمه قيل: في قوله #لنعلم» أربعة تأويلات». ثم ذكرها كما ذكرها 
العرّ هنا. 

(9) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشى العدوي أبو حفص . كان عند 
المبعث شديداً على المسلمين؛ ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وقد شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يخ وولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما - وفتح 
الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر. استشهد لأربع بقين من ذي الحجة سنة 77 ه 
وعمره (7") سنة . 
انظر السيرة لابن هشام )”8٠  "47/١(‏ وتاريخ الطبري (7/ )55١ - ١40‏ والكاشف 
)"١9/(‏ والاصابة (؟//18ه, 6184). 

(4) كما في قوله تعالى #ألم ترّ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» يعني «ألم تعلم؛ راجع 
(ق اهمه )). 

(9) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه الترمذي فى سننه 7١8/6(‏ تفسير) وقال: 
حديث حسن صحيح» ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (7/؟١)‏ والإمام أحمد في 
مسنده (751/5 معارف) والحاكم في مستدركه 0 وصححه والطبري في تفسيره - 


[15/أ] 


١0‏ تفسير العز لسورة البقرة 





2» مس م ير 2 
م» 0 0 َلَبْوَلَسَنَكَ ٠‏ 7 2 ا ل ل الا 


لْمَسَجِد الَْرَاووَحَيْتُ مَا سر ملوأ وجو هي مر ردب 0 


12 م د سه سر -4 


6 بي اج عون 2 


سمي ست يك بر صا و 2 وما ل م ساسج ساي 
ءايه ما تي تبعوأ َبَتَك نت ماع قِبَلَتَهُمْ وَمَا بعضهم بِتَإِيع قَبَلَهَ بِعضٍ وَلَينٍ 


ٍِ.- 1 مرح ا ل ليه سس سا 


أتبعمك أهوا أهواء هم ينا بعد ما ججآءك يب الْعِلى ! إنْلك|ا ذَالْمِنَ الفبلميرت : الفيبييت 29 


او 


24 لإتقلب وجهك4» تحول وجهك نحو السماء؛ أو تقلب عينيك في 
النظر إليها. #ترضاها» تختارها وتحبهاء لأنها قبلة إبراهيم» أو كراهة لموافقة 
اليهود لما قالوا: «يتبع قبلتنا ويخالفنا في دينناء #شطر المسجد نحوهء والشطر 
في الأضدادء شطر إلى كذا أقبل نحوه». وشطر عنه أعرض عنه وبَعَْدَء رجل 
شاطرء لأخذه في نحو غير الاستواء. والمسجد الحرام: الكعبة» أمر بالتوجه 
إلى حيال الميزاب» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ «البيت كله قبلة» 
وقبلة البيت الباب» #إوحيث ما كنتم» من الأرض» واجه الرسول يَكَِْةِ بالأمر 
الأول وواجه الأمة/ بالأمر الثاني. وكلاهما يعم. «أوتوا الكتاب# اليهود 
والنصارى «اليعلمون أنه» تحويل القبلة إلى الكعبة. 


١‏ #ولئن اتبعت ت أهواءهم» خوطب به والمراد أمته» أو بين حكم 
ذلك 0 


وعلط 


ورف لس أت و جحل سل لع ص و سر 1 | + ترس 6 ل سل ا عراس 
الذين اينهم الكناب يعرفوئ كما يَعْرِهون أ بناءهم وَإِنَهرِيعًا مَنْهُمَ رء ار يَكنْمُونَ ألْحَقَّ وهم 


)١6//#( -‏ كما رواه ‏ أيضاً ‏ عن البراء. 
وذكره الواحدي في الأسباب (8”) وابن كثير في تفسيره »)197/١(‏ والسسيوطي في 
الدر المنثور )١557/١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حبان والطبراني عن ابن عباس . 


تفسير العز لسورة البقرة ١/1‏ 





5 هه رمدي له موس 2 د سر ل 2 آ آذك ول ور س ريط رم ل بي_م 
1 أْلْحَقٌّ من َي يك لا تكو مِنَ الممترين 19 ولكل وجهة هو مولها فاسديفوا 

و © صر سر 0 ص يعرم َُ لومب ع 2 دور ده ور 5 - 7-0 

الحيرات مانه فاناءة 5-6 لله جميعًا إِنْ لله 0 


الفيحويز ‏ أن يعرنون سيدا كه بالنبوة والوفيالة: بويا 
وخواصهم. #الحق» استقبال الكعبة. أو نبوة ميحمد علد . 

7 #الحق من ربك* استقبال الكعبة» لا ما ذكرته اليهود من قبلتهم 
«الممترين» الشاكين» خوطب به والمراد أمته» امترى بكذا: اعترضه اليقين 
تارة والشك أخرى يدافع أحدهما بالآخر. 

4 ظولكل* أهل ملة #وجهة» قبلة» أو صلاة #هو موليها» أي 
المصلي»ء أو الله يوليه إليهاء ويأمره باستقبالها. #فاستبقوا الخيرات# سارعوا 
إلى الأعمال الصالحة» أو لا تغلبكم اليهود على قبلتكم بقولهم: (إن اتبعتم 


123 يقت ولوقي لاك الققيير الغراء وَإِئد للحن ون زنك وكا امه 
بعَفلٍ عَمًا تَمَلُوْنَ [() وَمِنَ حَِيّتُ حرجت فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسَجِرٍ الْحرَام وَحَيَتُ مَا 
تر روا مُمَومْصَكْ كنا 000 
قلا سوَهُم وَآحْشُوَنٍ وَلََِكَ نِعَمَت علد وَعَلَّكُمْ تَهْمَد حت 0 5 اسك 
فِحكُم رسولا 0 يَتَلُو عط ينا وَيرفكُمْ وَيسَنَمُكُمْ الكتب 
وَْفْحكمَةَ وَيِمَلْمُكم ما لَمْ ككونواأ مون ) كافزون: أذ ور وَأشْسكُروأ لى وآ 


ررس لطر 
2 


مو 


جز 


١ 
9 ونا‎ 


ل 


ب ممسصسي م 


1 تقسير العة لسورة البقرة 


48 - #ومن حيث» لما حرضت اليهود وقالوا: «ارجع إلى قبلتك التي 
كنت عليها نتابعك» أكد الله تعالى ‏ الأمر باستقبالها بقوله : ثانيآً #ومن حيث 
خرجت#. ثم أكده ‏ ثالثا - ليخرج من قلوبهم ما أنكروه من التحويل فالأوامر 
الثلائة ملزمة للتوجه إلى الكعبة إلا أن الأول: أفاد النسخ» والثاني: أفاد 
التحويل إلى الكعبة لا ينسخ بقوله: #وإنه للحق من ربك* والثالث: أفاد أنه لا 
حجة لأحد عليهم . 

6 - إلا الذين ظلموا» فإنهم يحتجون بحجة باطلة كقوله ‏ تعالى ‏ 
9حجتهم داحضة عند ربهم #4 [الشورى: ]١١‏ فسماها حجة. أو إلا بمعنى لابعذل) 
كقوله: #إلاً الموتة الأولى» [الدخان: 55] وكقوله: «إِلّا ما قد سلف» 
[النساء: ؟؟] بمعنى «بعد فيهما»ء. والذين ظلموا: قريش واليهود»ء قالت قريش 
بعد التحويل: «قد علم أنا على الهدى»ء وقالت اليهود: إن يرجع عنها 
تابعناه» . «فلا تخشوهم#4 في المباينة» #واخشوني» في المخالفة. 

١‏ «آياتنا© القرآن. #ويزكيكم» يطهركم من الشركء أو يأمركم بما 
تصيرون به عند الله تعالى ‏ أزكياء. «ويعلمكم الكتاب# القرآن» أو ما في 
الكتب السالفة من أخبار القرون. #والحكمة# السنة» أو مواعظ القرآن. لما لم 
تكونوا»© تعلمون من أمر الدين والدنيا. 

65 - لإفاذكروني* بالشكر. «أذكركم# بالنعمة» أو #اذكروني#8 بالقبول 
«أذكركم» بالجزاء . 





ل 0 ا ا عي حت م #اساهس برصاصض سس ]ا 2 وي سس ل سر ل حمس ٠‏ مسر لير مه 
يكاد لين ءَامنُوأ استعينوأ يألصَيْرِ الصَلؤو إِنَ الله مع الصَيرِينَ 5 ولا تمولوأ لمن 


ره أ- 2 .ا ادج ومسل رمم ع ير رس# مه قد مساك م يجا ل ع سا عرسم جر سرمي 

ل 2 
م0 فد ا 3 م 72 1 _ و ب حدس - الي ار سنت الس لل رك 
مصيديبة لوأ إنا يِل نا إِلِيَهِ راجعور أؤليك عَلهِمَ صلوات من رَبَهِمْ ونحمة 


تفسير العز لسورة البقرة ١/1‏ 
١6‏ #بالصبر» على أوامر الله تعالى «أو الصوم»”'' . 


+16 «أمواث بل أحياء # النفوس عند الله - تعالى منعمو الأجسام وإن 
كانت أجسامهم كأجسام الموتى أ أو”"2 ليسوا أمواتاً بالضلال بل أحياء بالهدى . 
ا ل مات فلان وفلان”" . [17/ ب] 


- ال ولجلونكم * ليا دعا عليهم الرسود يِه بسبع كسبع يوسف‎ ١١6 
عليه الصلاة والسلاءم 2 أجابه بقوله «ولنبلونكم» يا أهل مكة. «الخوف»‎ 
. الفزع في القتال. «والجوع» و“ الجدبء ونقص الأنفس: بالقتل والموت‎ 

5 9إإذا أصابتهم مصيبة# في نفسء أو أهلء أو مال. #إإِنا لله» 
ملكه فلا يظلمنا بما يصنع بنا. #راجعون# بالبعث . 


/أه ١‏ - #صلوات» يتلو بعضها بعضاء والصلاة من الله تعالى ‏ الرحمة. 





)١(‏ راجع تفسير الآية/ ©4 من السورة. 

00( الألف غير موجودة َ فى الأصل فزدتها لأن ما بعدها قول ثانٍ كما في تفسير الماوردي 
(ق ١/لاه‏ د بء د "6/1١‏ أ) واستدل الماوردي على هذا القول بقوله تعالى #أو من 
كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها» [الأنعام : ] فجعل الضال ميتاً والمهتدي حيا. 

(6) راجع هذا السبب في الأسباب للواحدي (50) والدر المنثور للسيوطي .)١68/١(‏ 

(5) رواه البخاري (4/ الاه. ١9"/١١‏ تفسير سورة الدخانء الدعوات 88) والترمذي (ه/ 
4” تفسير سورة الدخان) عن عبد الله بن مسعود - رضي اله فت :مطرلة بوليسن افيه 
إجابة بقوله «ولنبلونكم# . فهذا الدعاء لا يصلح سبباً لنزول الآية لأنه كان بمكة قبل 
الهجرة والآية نزلت بالمديئة بعد الهجرة وسبب النزول هو ما نزلت الآية بعده كما أن 
الآية خطاب للمؤمنين والدعاء إنما كان على المشركين والروايات الصحيحة ليس فيها 
أن الآية دلق سيت هذا الدعاة وسيان اتغرييهة ميعرقي .عدت تفسين الاي :من 
سورة الدخان. ْ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/5؟) ونسبه - أيضاً ‏ إلى سعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

(8) هكذا في الأصل والأصح حذف الواو لأن الجدب تفسير للجوع ويصح ما في الأصل 
باعتبار أنه من العطف التفسيري . 


١‏ تفسير العز لسورة البقرة 
لاختلاف اللفظ7"؟ , 





ور ار ب 


# إن الصًَا والمروة من عار أله 5 فَمَنْ حَحّ أَلْبِيَتَ أ وَاَعْسَمَرَ فَلَاجْمَاءَ عَلَيّهِ أن 


_--_ 


طوف بهِما و مَن مَطوّحَ حيرأ إن لله ساو عَلِيمٌ مر 


١‏ - والصفا» جمع صفاة. وهي الحجارة البيض. #والمروة» حجارة 
سودء والأظهر أن الصفا: الحجارة الصلبة التي لا تنبت والمروة: الحجارة 
الرخوة» وقد قيل ذُكّر الصفا باسم إساف» وأنثت المروة بنائلة؟2. #شعائر الله» 
التى جعلها لعبادته معلماء أو أنه أشعر عباده وأخبرهم بما عليهم من الطواف 
بهما. #حج# الحج: القصدء أو العود مرة بعد أخرى., لأنهم يأتون البيت قبل 
عرفة وبعدها للإفاضة, ثم يزجتعونة: إلى متى» ثم يعودون إليه لطواف الصَّدر " 
والعمرة: القصدء أو الزيارة. #فلا جناح عليه أن يطوف بهما* لما كانوا 
يطوفون بينهما فى الجاهلية تعظيماً لإساف ونائلة تحرجوا بعد الإسلام أن 
يقاهوا عا كانوا مويه فى :السام نولت" :.وقرا ابن عياش برط الل 
تعالى عنهما ‏ وابن مسعود”' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ #فلا جناح عليه أن لا 


)١(‏ تأكيداً وإشباعاً. 

00 إساف: اسم صنم على الصفاء ونائلة: اسم صنم على المروة. 
انظر: تفسير الماوردي (ق 08/١‏ ب). 

(9) الصَّدر: من قولهم صدر الناس من حجهم أي رجعوا إلى أماكنهم بعد أن يقضوا 
نسكهم . ويسمى طواف الوداع . 
راجع اللسان ١١8/5(‏ صدر). 

(8) هذا السبب روى نحوه البخاري (فتح ١75/8‏ تفسير) ومسلم (90/5 حج 44) 
والترمذي 7١4/0(‏ تفسير) والطبري في تفسيره (75/7) والواحدي في الأسباب 
(؟4) عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
الصفا والمروة فقال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا 
عنهماء نأنزل الله تعالى:( 9«إنْ الصفا والمروة» ‏ إلى قوله - #أن يطوف بهما») 
هذا لفظ ارو 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )١184/١(‏ والدر المتثور .)١88/١(‏ 

(( لسع بر ا لي ل ل ل 


تفسير العز لسورة البقرة ه/ا١‏ 
يطوق بهيا»”" افلذلك أسفظ أبنو حديفة .رحج الله تعالى ب السيحي “.و 
حجة في ذلك» لأن «لا»4 صلة مؤكدة ك هما منعك أن لا تسحد» ايت 
] #ومن تطوع» بالسعي بينهما عند من لم يوجبه» أو من تطوع بالزيادة على 
الواجب» أو من تطوع بالحج والعمرة بعد أدائهما. 





ذه كام ايلك اند ايك وي اكت 
مر ]م 60 ك1 2 ب م سرج وه سخ > 

قي يانه لَهُ وَيْعَييُمْ اللدجوت () إلا لذن تَابوأ وَأصلحوأ وَيَكَنُوا مَأُوْكَيك . 
مكنا ته أ م ا ا ا م 1 12 - 

نوب عَلَِمْ وَأ معيو نو كفار نيك عَلئيم 


ل سار مه مصخ 2 وم اه امم بس 
لَعَنَة الله وأ لماكو والشّايس جْمَعِينَ 5 حَدبنَ 1 
منظروت 00 

48 - #الذين يكتمون4 رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف”" وابن 


- أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي كله وكان صاحب عليه وَحَدت 
عنه بالكثير. وكان أحد من - جمع القرآن على عهد رسول الله يليه وأقرأه.ء وكان يقول 
حفظت من فِيّ رسول الله ين ور قال البخاري: توفي قبل قتل عمر سنة 
7ه وقال أبو نعيم وغيره مات بالمدينة سنة ”” ه قال الحافظ : والأول أثبت. 
انظر : معرفة القراء الكبار /١(‏ “7 _ ه") والكاشف (؟/ )١٠‏ والإصابة (؟5/ 58" - )7[1/١‏ . 

)١(‏ راجع المختصر في شواذ القراءات )١١(‏ وتفسير الطبري (8/ 5146؟). 

هه أي أسقط فرضيته وكونه ركناً لا يصح الحج إلا به» فهو يرى أنه واجب يجزىء عنه 
الدم لمن تركه مثل الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار. 
راجع: أحكام القرآن للجصاص )777-31١8/١(‏ وتفسير الطبري (/١14؟)‏ وتفسير 
القرطبي )١1487 /١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني (؟/ *187) . 

(0) هو كعب بن الأشرف من طيء ثم أحد بني نبهان. وأمه من بني النضير . وهوأحد أعداء 
الرسول ككل والمحرضين عليه. وكان شاعراً. وقد تشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم 
فأمر الرسول يَلِيدِ بقتله فقتل سنة ( ه). 
انظر: السيرة لابن هشام 8١54 /١(‏ . 01/7 /01) وطبقات فحول الشعراء (85؟ - 84؟) 
والمحبر لابن حبيب .١١1/(‏ 27587 40”) وتاريخ الإسلام للذهبي ١19/57/١(‏ - 187). 


75و1١‏ تفسير العز لسورة البقرة 


وزيا :د وزين: بمو القانيء””؟؛ #البينات4 الحجج الدالة على نبوة محمد يَكِِ. 
«والهدى# الأمر باتباعه» أو كلاهما واحد يراد بهما ما أبان نبوته وهدى إلى 
اتباعه . #بَيّناه للناس في الكتاب* أي القرآن. «#اللاعنون# ما في الأرض من 
جماد وحيوان إل الثقلين» أو المتلاعنان إذا لم يستحق اللعنة واحد منهما 
رجعت على اليهود» وإن استحقها أحدهما رجعت عليه» أو البهائم إذا يبست 
الأرض قالوا: هذا بمعاصي بني آدم. أو المؤمنون من الثقلين والملائكة فإنهم 
يلعنون الكفرة. 

“#تابوا» أسلموا. #وبَيّنوا© نبوة محمد ككِةِ. «أتوب عليهم» 
أقبل توبتهم 

١‏ 9إلعنة الله» عذابه» واللعنة من العباد: الطرد. #والناس أجمعين» 

0/] أراد به/ غالب الناس”'': لأن قومهم لا يلعنونهم» أو أراد يوم القيامة إذ يكفر 

بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا. 





وَإلقَ5 له وج إله إِلاهوَالتَحْمَنٌُ لحر 9 إن فى حَلَقَ أَلسَموَاتَ وا لأَرْض 
1 ى كّء. م6 2< رمع برج مه َ اس سام م ار ايت ل ع صرت ل د عي اس 
وَأَحتِلنٍِ ألْيَلٍ وَالتَّهَارٍ وَاَلْملكِ الى ى ف الْبَحرِ يما ينقع ألنّاس وما أَنرْلَ اه من 


المآ ون مَلو كأنيا يو لاص بَسدَ مَويا كما ين حكُل داكت وَتسرِينٍ ألزتتح 
وَالشّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَبنَ كما وَالْأرضٍ لآينب لِقَوْرِ يَْقَلونَ () 

١‏ - #وإلهكم إله واحد# لا ثاني له ولا نظير: أو إله جميع الخلق 
واحد بخلاف ما فعلته عبدة الأصنام فإنهم جعلوا لكل قوم إلهاً غير إله الآخرين. 
«9الرحمن الرحيم4 رَعْبِهم بذكر ذلك في طاعته وعبادته. 

64 9إن في خلق خلق السماواتث» بغير عمد ولا عللاقة: وشمسها وقمرها 
)١(‏ لم أجد تعريفاً به فيما توفر لي من المصادر. 


0( ماسوو و ا الجن القن نيك 


تفسير العز لسورة البقرة /ا/ا١‏ 


ونجومها. #والأرض*» بيسهلهاء وجبلهاء وبحارهاء وأنهارهاء ومعادنهاء 
وأشجارها واختلاف الليل والنهار» بإقبال أحدهماء وإدبار الآخر. #والفلك» 
باستقلالها وبلوغها إلى مقصدهاء وجمع التلاك بومقردها يلظ :واف وكير 
ويؤنّث. #من ماء» مطر يجىء [غالباً]”'' عند الحاجة إليه» وينقطع إذا استغني 
عنه. #فأحيا به الأرض* بإنبات أشجارها وزروعهاء أو بإجراء أنهارها وعيونهاء 
فيحيا بذلك الحيوان الذي عليها. #دابّة8 سمي الحيوان بذلك لدبيبه على 
وجههاء والآية ‏ بعد القدرة على إنشائها ‏ فيها تباين خلقهاء واختلاف منافعهاء 
ومعرفتها بمصالحها. #وتصريف الرياح© جمع ريح أصلها «أرواح». 





وتصريفها: انتقال الشمال جنوباء والصبا دّبوراء أو ما فيها من الضر 
والنفعء شريح”": ما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيح.ء أو شفاء سقيم. 
«المسخرة المذلل. وآيته ابتداء نشوءه وتلاشيهء وثبوته بين السماء والأرض» 
وسيره إلى حيث أراده منه. 


دي غير 


2 سل ً و2 - * 0خ و لول 9 رط رمت ل راس ل[ 
م ألنّاس يتَحِدَ مِن دون أللّه أندادا بوهم كحب الله لذن ءَامَنْوَا سد 


)١١(‏ زيادة من دق 50/١‏ ب). 
(؟) قائل البيت ذو الرمة. 

ْ انظر: ديوانه )١1/(‏ وروأيته «أهل ميغ بدل «آل مي؟ . 

(0) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي القاضي أبو أمية. أصله من اليمن 
وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعثمان وعلي ومعاوية ‏ رضي الله عنهم - واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 
ا ه. وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء وله باع في الأدب والشعر. توفي 
سنة 4لا ه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (778/54) وتهذيب الأسماء .7847/١(‏ 7514) والكاشف 
(4/0) وتهذيب التهذيب لابن حجر (775/5 - 7”78) وطبقات الحفاظ )73١(‏ والأعلام 
95 . 





رك مال . كه 0 2 7 ا ساس م َو 02 2 رةة مي 

حبا للع ولو برى ألْذِينَ ظَلَموأ إِذْ يرون الْمَدَاب أن الْمَوَة ينه جَحِيعًا وَأَنَّ أسّهَ ديد 
أ هر دعص 0< 2 و ص ,2 0 22 م وو ا [ 
لْعَذَّابِ 9 إذ تبرأ الذين اتيعوأ من الذي أتَبَعوا ورَأوأ ألمدَاب وَتَمَطَعَتٌ بهم 
م« سه يس م اس ا ََ كس و م 0 ةر ا رط كك 
ألا سباب (2)) وقال الَذِينَ اتبعوأ لو أب لنا كرد فَنَتَبداً متب مِنْهِم كما تمر وأ مِنَا كنالاك 


6 ا أمغالا" يراد بها يم بي مع عجزهم 
كحبهم لله مع قدرته. #والذين آمنوا أشد حباً لله من حب أهل الأوثان 
لأوثانهم 

برأ الذين البعوا/» وهم السادة والرؤساء من تابعيهم على الكفرء 
أو الذين اتبعوا: الشياطين» وتابعوهم الإنس» ورأى التابع والمتبوع العذاب. 
#الأسباب» تواصلهم في الدنياء أو الأرحام» أو الحلف الذي كان بينهم في 
الدنياء أو أعمالهم التي عملوها فيهاء أو المنازل التى كانت لهم فيها. 

5 - #كرّة» رجعة إلى الدنيا. «أعمالهم» التي أحبطها كفرهم. أو ما 
انقضت به أعمارهم من المعاصي أن لا يكون مصروفاً إلى الطاعة. الحسرة: 
شدة الندامة على فائت. 


وساوواوي سس يي عأ حَطوَاتٍ - 
عَدُوُ مين 3 نما رُم يألسُوب و وَالدصعا] لمَحساٍ وأن تَفولوأ عَلَ وما همون 03 


18 «كلوا» نزلت في خزاعة وثقيف وبني مدلج لما حرموه من 
الأنعام واليم رق #+#خطوات» جمع خطوة؛ أعماله, أو خطاياىء أو طاعته. 
أو النذر فى المعاصى . 

48 #بالسوء# بالمعاصى لمساءة عاقبتها. #والفحشاء» الزناء أو 


. ذكره الواحدي في «الأسباب» (57) عن الكلبي عن أبي صالح‎ )١( 


تفسير العز لسورة البقرة ١/4‏ 


المعاصي» أو كل ما فيه حد لفحشه/ وقبحه. #وأن تقولوا على الله ما لا [7١/ب]‏ 
تعلمون» من تحريم ما لم يحرمه. أو أن له شريكا : 





ا 006 32 سم 3 مل بعرم لس جد ع مر 
َإِدّا قبل لم أتَّمعُوَأ م1 أنْرَلَ أله كَالُوأ بَلْ نِّم مآ ألْعيَا عَليِ هئ أوَْوْ كارت 
7 عر كن سم وكير 2 0-7 ماس اس ا 20 7 ص سر ( ير مه 
باو لا يميَلورت سيا لا مَهِنَدَور الراما مَكَلَّ أ الزن صحكير 7 كروا كمثلٍ ألْذِى 
يمْعى نيا ا صم الادعاء ولد 2 2 2 ترس ور مار فَهم لاد َو 0 


#اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرمتموه #قالوا: بل نتبع» 
آباءنا في تحريمه . 

١‏ - #ومثل الذين كفروا» فيما يوعظون به كمثل البهيمة التي تُتَعق فتسمع 
الصوت ولا تفهم معناه» أو مثلهم في دعائهم آلهتهم كمثل راعي البهيمة تسمع صوته 
ولا تفهمه. #صم» عن الوعظ . #بكم» عن الحق. #عمي# عن الرشد» والعرب 
جوج حيطا يس وار قال : 


اي ا ال لي ل ا ال تيه 2 َ 


سبُدُورت 9 ) إنَمَا حرم عَلِنْحكُمْ الْمْيِمَة لدم وَلَحُمَ لخر وم أَهِلّ يه لِعَير 


و ةير أت ع عار ١‏ راس أ حي © صر 
أله فَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ ولاعادٍ فلآ إثم عليه عليه إِنَّ أ لَه عَفُورٌ تيك 0 
َ 4 
«إولحما لخنزير» قصردود بن علي" 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (ق 55/١‏ أ): قال الشاعر ولم ينسبه» وكذا الزجاج في 
معاني القرآن (١//ا4).‏ 
وانظر أيضاً: الأمالي الشجرية )54/١(‏ واللسان (صمم .)775/١8‏ 

(9) هو داود بن على بن خلف الأصبهانى أصله من أصبهانء» ولد بالكوفة سنة(؟ 7٠١‏ ه) 
ونش بقداد:. :وعو فقيه أه]. الظلاهس وهو آول.من أخد:بظاهر الكناب والنكة والقى نا 
سوى ذلك من الرأي والقياس. كان إماماً ورعاً زاهداً توفي سنة 77١‏ هاء وقد صنف 
كتباً منها: كتاب الطهارة» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب إبطال القياس . - 


م١‏ تفسير العز لسورة البقرة 


التحريم على اللحم”'"؛ وعداه الجمهور إلى سائر أجزائه. طِأُمِلَ به سمى 
الذبح إهلالاء لأنهم كانوا يجهرون عليه بأسماء آلهتهم؛ فسمي كل ذبح 
إهلالآء كما سمي الإحرام إهلالاً للجهر للتلبية وإن لم يجهر بها «لغير الله 
ذبح لغيره من الأصنام. أو ذكر عليه اسم غيره. #اضطر» أكرهء أو خاف 
على نفسه لضرورة دعته إلى أكله قاله الجمهور. غير باغ» على الإمام 
ولا عادِ» على الناس بقطع الطريق» أو غير باغ» بأكله فوق حاجته. أو 
بأكله مع وجود غيرهء أو ظغير باغ» بأكله تلذذاً #ولا عادٍ» بالشبع» وأصل 





- انظر: تهذيب الأسماء »)١85  ١87/١(‏ وطبقات الحفاظ (767) وطبقات المفسرين 
للداودي ١15١9 - ١557/١(‏ ). 

(1) قول داود ذكره العرّ تبعاً للماوردي كما ذكره أبو حيان في تفسيره )541//١(‏ والألوسي 
(5/5؟4) ولعلهما نقلا ذلك عن الماوردي لأنني لم أقف على هذا القول في غيره من 
التفاسير التي تيسر لي الاطلاع عليها ويلزم منه إباحة شحمه وقد أجمعت الأمة على 
تحريمه؛ قال ابن عطية في تفسيره (14/7): «وخص ذكر اللحم من الخنزير يدل على 
تحريم عينه ذكيّ أو لم يذك وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وأجمعت الأمّة 
على تحريم شحمه. وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (// :)"94٠‏ «فالخنزير كله 
حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل 
استعماله». ثم استطرد في تفصيل ذلك وبيان أن تحريم شحمه بالإجماع لا بالقياس كما 
قاله بعض المبتدعة حسب تعبيره قلو كان داود الظاهري يبيح شحمه لذكره ابن حزم 
الذي تابعه على مذهبه وتوسع في تأصيله وتفريعه حتى صار كتابه المحلى مرجعا 
لمذهب الظاهرية. 
وراجع أحكام القرآن للجصاص )١97/١(‏ ولابن العربي )55/١(‏ وتفسير الفخر الرازي 
)3١ /0(‏ والقرطبى (7377/7) . 
والتركيت قن ويه أنه من الخبائث وقد أحل الله لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث 
ولذا وصفه في أآية أخرى بأنه رجس أي نجس وقذر فهو يتربى على أكل القاذورات كما 
هو معروف عند من يقومون بتربيته فأكله للقاذورات له أثر خبيث على لحمه وبالتالي 
على آكله وقد عرف قديماً أنه يفقد آكله الغيرة على أهله وقد كشف الطب الحديث أنّ 
في لحمه ودمه تتربى الدودة الشريطية وتفرز بيضها المتكيس وهذه الدودة إذا انتقلت 
إلى الإنسان لها أثر سيء على صحته فتمرضه وتسبب له أعراضاً أخرى قد تؤدي إلى 
قونة: ْ [ 
راجع تفسير القاسمي (9/ 7"87) وابن عاشور )١١9/7(‏ وسيد قطب (07//7) وفقه السنّة 
للسيد سابق (“#/ /737) . 


تفسير العز لسورة البقرة الما 
البغئى طلب الفساد. ومنه البغي للزائية . 


م يي 


إنَّ درت يَكْتُمُونَ م أَرّلَ أنّهينَ ألحكتب وَيَفْكروت بد- قا قلا أوْلَجِكَ مَا 
٠‏ اتير 7 ا 7 بره رس سر ت” اا ًَ للا لل اخ 
فى يطونهم إلا الثَار وَلَا يحكامهم الله د م ألْقَيمَةَ وَلَا بْرَكيم وله 


ل كس تم ك3 كو ير ل 7 م اس اس سيره ص سي عرس فر ص رم » َم م 2 سم صم 
عَدَابٍ أليم 09 أؤلتيك الَذِنَ اشترؤأ الصَلدلةَ يالْهُدَئ وَالْعَدَاب بِالْمَعْفِرو هما 


6 م ار 


>2 ب أ 2 هه مه 0-7 ل سه ل مت اس مح لخ و . 
صبرهم عل ألمَارٍ 9 ذَلِكَ يأن اله مَرَّلَ الكتب بالْحَقٌ وَإِنَّ الذِينَ اختلفوأ في 


4 - #الذين يكتمون# علماء اليهودء كتموا ما في التوراة من صفة 
محمد كله ونبوته. #ثمناً» الرشا التي أخذوها على كتم رسالته» وتغيير 
صفتهء» وسماأه قليلاء ة مدتهء» وسوء عاقبته. أو لقلته في نفسه. إلا 
النار8» سمى مأكولهم نارآء لأنه سبب عذابهم بالنارء أو لأنه يصير يوم القيامة 
في بطونهم نارآء فسماه بما يؤول إليه. ولا يكلمهم الله6'* ولا يسمعهم 
كلامهء أو لا يرسل إليهم بالتحية مع الملائكة» أو عبّر بذلك عن غضبه عليهم» 
فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه ولا يزكيهم» لا يثني عليهم؛ أو لا يصلح 


أعمالهم الخبيثة . 


١‏ «فما أصبرهم على النار» فما أجرأهم عليهاء » أو على عمل يؤدي 
إليهاء أو أي شيء أصبرهم عليهاء أو ما أبقاهم عليهاء » ما أصبر فلاناً على 
الحبس ما أبقاه فيه . 


)١(‏ وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» [الأنعام: ؟؟] فالمنفي كلامهم بالرضا والمثبت كلامهم 
راجع تفسير العرّ للآية/ /الا من سورة آل عمران وتفسير الطبري (5/ 0720 وتفسير 
القرطبي (؟/ 38) . [ 


١8”‏ تفسير العز لسورة البقرة 





مل يي سن 


َّ م ولغ ه ساك سر سجس سم الى رصع 0 
# ليس الِرَ أن تولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ 


والمعرِبٍ ولك الب من امن اله اليو 


والملهحكة والكنب وَالبَينَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُبّء دوى الْشُرْق وَالْمَ 
وَأَلْمَسَككين وَأبنَ ألسَّبِيلٍ وَالسَآينَ دفي أَزْيَابِ َآقََامَ أَلصِّلَقة وَدَاقَ )22ءَ 


. 


5ع يي م .ىا اس سس م أ سمس > .. معسةس” رمي سسم را ا مح 2 قد الى 
والموفورت يعهدهم إذا علهدوا والصّديرين فى البأسَاءِ الصْراء وحين ألبأس لِك 
3 3 1 7 لع معو هر م كر 

الزين صدفوا وأؤلجك هم المنقون 3 


١7‏ - #ليس البر6 الصلاة وحدهاء أو خاطب به اليهود والنصارى. 
لصلاة اليهود إلى الغرب». والنصارى إلى الشرق. #ولكن البر» إيمان من آمن» 
أو بر من آمن بالله» فأقر بوحدانيته #والملائكة» بما أمروا به من كَنْبٍ الأعمال. 
«والكتاب4 القرآن «والتبيين4 فلا يكفر ببعضهم ويؤمن ببعض. «على حبه» 
حب المال فيكون صحيحاً شحيح”''. ذهب الشعبي”' والسدي”” إلى وجوب 





)١(‏ قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : «جاء رجل إلى رسول الله كهِ فقال: يا رسول الله 
أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تَصّدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى؛ ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان». رواه البخاري (فتح */ 785 06 زكاة )١١‏ ومسلم (5/5١ال‏ زكاة )”١‏ 
والإمام أحمد فى مسنده (؟١/47١. ,.185/1١‏ لا١‏ معارف) وذكره السيوطي في 
الدر المنثور .)١71١/1١(‏ 

(؟) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو ولد فى خلافة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وأدرك خمسمائة 
من الصحابة وكان حافظاً فقيهاً قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبى. توفى سنة ٠١‏ 
أو 5 ١٠ه‏ وقيل غير ذلك . 0 
انظر: الكاشف (5/ 885. 08) وغاية النهاية )”8٠ /١(‏ وطبقات الحفاظ (#9) #م). 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة الهاشمي بالولاء السدي الكبير الكوفي أبو محمد 
صاحب التفسير. تابعي روى عن ابن عباس وأنس» وروى عنه زائدة وإسرائيل وخلق. 
أخرج له الجماعة إلا البخاري. وقد اختلف في توثيقه. قال الذهبي: حسن الحديث. 
ورجح أحمد شاكر توثيقه ورد على من طعن في ذلك. توفي سنة /ا١‏ ه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )”51١/١(‏ والكاشف »)١76/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
)1١9/1(‏ وتحقيق أحمد شاكر لمسند أحمد (؟15/7) وتفسير الطبري .)١5٠0 - 1١819(‏ 


تفسير العز لسورة البقرة : م١‏ 





ذلك خارجاً عن الزكاة» فروى الشعبي أن الرسول ككلٍ قال: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة وتلا هذه الآية6 37 والجمهور/ على أن الآبة محمولة على 
الزكاة””"» أو على التطوعء وأنه لا حق في المال سوى الزكاة. #ذوي القربى» 
إن حمل على الزكاة شَرّط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة"' وإن حمل على 
التطوع فلا. #واليتامى» كل صغير لا أب لهء وفي اعتبار فقرهم قولان. 
«والمساكين# مَنْ عدم قدر الكفاية. وفي اعتبار إسلامهم قولان. #وابن 


(010 


00 


ف 


هذا الحديث رواه أبو حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنك قيس قالت: سألت» أو سئل 


النبى كيْْةِ عن الزكاة فقال: الحديث. 
وقد رواه الترمذي فى سنئنه (#/ 8*, )4٠‏ فقال: «هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو 
خدرة فنفيوة الأعور تشتف :وروى .ينان و[سماعيل ديو سيان عن القفبى :هذا التعديف 
قولّه وهذا أصح". 
ورواه الدارمي في سننه /١(‏ 86" زكاة/ )١7‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 85) فقال: 
«فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي وقد جرحه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث». 
ورواه الطبري في تفسيره (/ 747, 47 ”) مرفوعاًء كما روى أيضاً عن إسماعيل بن 
سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. 
ورواه الدارقطني في سننه (؟//1١٠‏ زكاة الحلي) من طريق أبي بكر الهذلي. . مرفوعا. 
وقال: «أبو بكر متروك؟. 
وراجع أيضاً : تعليق أبي الطيب 5" على سنن الدارقطني . 
ورواه ابن ماجه في سئنه 01/١ /١(‏ زكاة/ ”) من طريق ميمون لكن لفظه (ليس في المال 
حق سوى الزكاة) وهذا نقيض ما تقدّم. قال أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري (؟/ 
14. «وهذا خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه. وحاول بعض العلماء الاستدلال 
لالت ل صا 
)١00(‏ وشرح الجامع الصغير للمناوي: .20/554١‏ 

ثم قال: ويؤيد ذلك [يعني الخطا] أنَّ 111 41 لي الت للترمذي وابن 
2 فعا ولم يفرق بين روايتهماء وكذلك صنع النابلسي في ذخائر المواريث 
848>»؛» إذ نسبه إليهما حديثاً واحدا» .١‏ ه. قلت: له 
)551١/5(‏ نسبه إليهما حديثاً واحداً. 
وعلى هذا القول يكون في الآبية تكرارء لأنه قال بعد ذلك طوأقام الصلاة وآتى الزكاة» 
فالراجح حمل قوله على حبه» على التطوع كما سيأتي . 
وهي الفقر وسقوط النفقة كما في (ق 58/١‏ ب). 


[م أ] 
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السبيل# فقراء المسافرين. «والسائلين# الذين ألجأهم الفقر إلى السؤال. 
«وفي الرقاب# المكاتبون أو عبيد يعتقون. #وأقام الصلاة» إلى الكعبة 
بواجباتها في أوقاتها. «وآتى الزكاة8 لمستحقها. #بعهدهم؟ بنذرهم ه07 
تعالى» أو العقود التي بينهم وبين الناس. «البأساء» الفقر. #والضراء# السقم . 
#وحين البأس# القتال. وهذه الأوصاف مخصوصة بالأنبياء لتعذرها فيمن 
سواهم. أو هي عامة في الناس كلهم . 





وس م 2 7 د و 0 و روه د م م 
ينا أن اما 0 في الت كل بال وَالْمَبَد بالعبد والأنق بالادو 


ات مِنْ أيه 0 ا 2 سس ور 


1 ا ا ص عر 7 2 رسلا 
فمن عفى عفى ْبَاء بالمعروفٍ ود ء إليه ِإِحْسَانِ ذلك ينيف من ربكم 


د سه 2 > مدو دينع يم و« حثي لد سش .. 
وَرَحْمَه فمن أعتدئ بَعَدَ بِعَدَ ذلك 0 


الَْْبِب َلك تَمَكُو تَمّقُونَ 3©) 
6 #كتب# فرض . 
يابنت عمي كتاب الله أخرجني ممكم فيل انشع العا ا 


«القصاص*# مقابلة الفعل بمثله من قص الأثر. نزلت في قبيلة من العرب 
أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا السيدء وبالمرأة إلا الرجل””» أو في فريقين 
اقتتلا فقتل منهما جماعة» فقاصص الرسول كَِدِ دية الرجل بدية الرجل» ودية 


)١(‏ في الأصل «الله) والصواب ما أثبته. 

(9) قائل البيت النابغة الجعدي انظرديوانه )١45(‏ قصيدة ” ورواية الديوان: 
ياابنةعمي كتاب الله أخرجني كرهاوهلء تغتمة اللهافتنا) يناه 
وانظر أيضاً: الشعر والشعراء )7847/١(‏ وتفسير الطبري (”/ 56") وأساس البلاغة 
للزمخشري (كتب) واللسان (كتب). 

(9) نسبه الماوردي (ق 55/١‏ -أ) إلى الشعبي وقتادة. ورواه الطبري في تفسيره (*/9ه*) 
عنهما. وذكره الواحدي في الأسباب (440) عن الشعبي. 
وراجع أيضاً: تفسير القرطبي (7/ 755) والدر المنثور /١(‏ 11/7 1077) 
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المرأة بدية المرأة» ودية العبد بدية العبد'''» أو فرض في ابتداء الإسلام قتل 
الرجل بالرجلء» والمرأة بالمرأة» ثم نسخ بقوله تعالى: «النفس بالنفس» 
[المائدة: ©5] قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » أو هو أمر بمقاصة دية 
لعجاني من فوة الميضي يعليدء فنا كل النحر تيد انينج القضاص» ثم قاض 
بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته» وإن قتل العبد حرأ 
فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحرء وإن قتل الرجل 
امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل» وإن قتلت المرأة رجلا 
فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله على رضي الله تعالى عنه ‏ #فاتباع 
بالمعروف* هو أن يطلب 0 الدية بالمعروف» ويؤديها القاتل بإحسان #فمن 
عفى له من أخيه شيء» 0 إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلاء وتقاصا 
ديات القتلى» فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان» 
وعلى قول على رضى الله تعالى عنه ‏ يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات 
بمعروف» فالاتباع 50 عائد إلى ولي القتيل. والأداء بإحسان عائد إلى 
الجاني» أو كلاهما غائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان. #تخفيف» 
تخير ولي/ الدم بين القود والدية والعفوء ولم يكن ذلك لأحد قبلناء كان على [6١/ب]‏ 
أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش» وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو 
ولا قود. #فمن اعتدى# فقتل بعد أخذ الدية «فله عذاب أليم» بالقتصاصء أو 
يقتله الإمام حتمآء أو يعاقبه السلطان» أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه. 


4 لاإولكم في القصاص حياة#4 إذا ذكره الظالم كف عن القتل» أو 
وجوب القصاص على القاتل وححله حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعا 
وهذا أعم «العلكم تتقون© أن تقتلوا فيقتص منكم. 


سرك 


2 م ل > هه 2 > عر م« مره بج » 
كيب عَلِفِكُمْ دا ا ا ل وأ لا فين 


)١(‏ نسبه الماوردي (ق 54/١‏ - أ) إلى السدي وأبي مالك. ورواه الطبري في تفسيره (؟/ 
«كل )١6١‏ علهما. 
وراجع أيضاً: الدر المنثور .)1077/١(‏ 
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ٍِ- عل 2 سس مرءىقى ره 

1 ور 2# ا 00 3 0 16 ل إل مر سر سل اسع ل ا لور اس سس ار عع م 

بالمعروف حقا على المثقين (زي) فمن بذ له بعدما ممعم فَإِتَما إثمم عل الذين يبد لونه: إن 
وو آذ - 0 أ[ تر سج ع زر صو ب بير سصيعم - 


يعور اي وو حدس 
عَفُورٌ يحم 00 


- #خيراً» مالا" اتفاقاً ها هناء قال مجاهد: «الخير المال في جميع 
القرآن #إنه لحب الخيرة [العاديات: 8] #أحببت خب الخير» [ص: 7"] 
«إن علمتم فيهم خيرا» [النور: *"] أراد المال في ذلك #إني أراكم بخير» 
[هود: 65] بغنى ومال»''. كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول 
المواريث» فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهورء أو نسخ منها 
الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب”''. والمال الذي 
يجب عليه أن يوصي منه ألف درهمء أو من ألف إلى خمسمائة» أو يجب في 
كل قليل وكثير» فلو أوصى بثلثه لغير قرابته رُد الثلث على قرابته» أو يُرد ثلث 
الثلث على القرابة وثلثا الثلث للموصى له؛ء أو ثلثاه للقرابة وثلثه للمُوصى له. 
#على المتقين» التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه. 


.)117/5 /١( راجع: تفسير الطبري ("/ 87 ”7) والدر المنثور‎ )١( 

(90) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى الحسن وقتادة وطاوس وجابر بن زيد كما نسبه 
الفخر الرازي في تفسيره (57/65) إلى ابن عباس وهذا مخالف لاصطلاح المتأخرين في 
النسخ لأن النسخ رفع الحكم بالكلية وقد بقيت الآية فيمن لا يرث من الوالدين 
والأقربين للرق أو القتل أو اختلاف الدين على هذا القول فعمومها مخصوص لا منسوخ 
ولكن السلف رحمهم الله لا فرق عندهم بين التخصيص والنسخ . 
والراجح القول بالتخصيص لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض ولا تعارض بين 
الآيتين كما سبق بيانه فتبقى آية الوصية واجبة فيمن لا يرث من الوالدين والأقارب وقد 
صرف هذا الوجوب إلى الندب ما رواه البخاري (الفتح/ 8/ 88 "/ وصايا/ )١‏ ومسلم 
(0/(/ وصية/ )١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتَلِيدِ : «ما حق امرىء مسلم لَه 
شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». والأحاديث في الأمر ببر 

. الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. ْ 
وراجع تفسير ابن كثير (١/7١5؟)‏ والطبري (/7”817) والقرطبي (557/7) . 


تكسير الس لسورة القرة ١1/‏ 
- لإفمن بَدّله4 غَيّرَ الوصية بعد ما سمعها. إنما ذُكْره لأن الوصية قول. 
5 إجنفا أو إثئما» الجنف الخطأء والإثم: العمد» أو الجنف: 
الميل» والإثم : أثّرة بعضهم على بعض» أصل الجنف الجور والعدول عن 
الحق #فمن خاف من موص# فمن حضر موصياً يجور في وصيته خطأ أو عمداً 
فأصلح بينه وبين ورثته بإرشاده إلى الحق فلا إثم عليه» أو خاف الوصي جنف 
المُوصي فأصلح بين ورثته وبين المُوصّى له برد الوصية إلى العدل» أو من 
خاف من جنف الموصي على ورثته بإعطاء بعض ومنع بعض في مرض موته 
فأصلح بين ورثته» أو من خاف جنفه فيما أوصى به لآبائه وأقاربه على بعضهم 
لبعض فأصلح بر بين الآباء والقرابة» أو من خاف جنفه في وصيته لغير وارثه بما 
يرجع نفعه إلى ره فأصلح بين ورئته فلا إثم"'' . 





له | رصا مس سه ساس به -. 
ياد أَلْذنَ اموا ؟ كِب علرحكم الصيام كَمَا ُنب الذيرهت من قبِحكُم 


1 ءغو 2 ويه 4 4ى مدو 2 
أن شت ويوات” ا تك 2 


8 - #الصيام# الصوم عن كل شيء الإمساك عنه» ويقال عند الظهيرة 
صومنا بصومهم في حكمه”'' وصفته دون قدره» كانوا يصومون من العتمة إلى 


)01 هذه التأويلات الخمسة في قوله تعالى #فمن خاف من موص #قد نقلها الماوردي (ق 55/١‏ - 
أء ب) من تفسير الطبري (7/ 49م - 507) نصاً عدا خلاف يسير في بعض الألفاظ . فكان 
الأولى به التنبيه على ذلك . ونستنتج من ذلك أنْ تفسير الطبري أحد مصادر تفسير العرٌ. 

() الراجح أن التشبيه في حكمه؛ء لأنه لم يرد دليل صحيح على أنّ التشبيه في وصفه. 
أو قدره بل فرضه الله عليهم بكيفية هو أعلم بها. ولذا قال ابن العربي «المقطوع 
به أن التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل». وفائدة هذا التشبيه: الاهتمام 
بهذه العبادة وتسهيلها على المسلمين لأن الشيء الشاق تسهل مشقته- 
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[1/14] العتمة ولا يأكلون بعد النوم شيئاًء وكذا/ كان في الإسلام حتى نسخ. أو في 
شبه عددهء فرض على النصارى شهر مثلنا فربما وقع في القيظ فأخروه إلى 
الربيع وكفروة حشري وها زائدة» أو شبه بعدد صوم اليهود ثلاثة دام من كل 
0 فصامهن الرسول يَكِةٍ بعد الهجرة سبعة عشر شهراً ثم نسخن 
ن''“. «الذين من قبلكم» جميع الناسء أو اليهودء أو أهل الكتاب. 
م تتقون4 محظورات الصومء أو الصوم سبب التقوى لكسره الشهوات . 


4 9 #أياماً معدودات» هي شهر رمضان عند الجمهورء أو الأيام 
البيض عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ثم نسخت برمضان» وهي 
الثاني عشر وما يليه»ء أو الثالث عشر وما يليه على الأظهر. #فعدة من أيام 
آأخر» يجب القضاء عند داود على المسافر والمريض سواء صاما أو أفطر”"'. 
وعند الجمهور لا يجب القضاء إلا على من أفطر. #يطيقونه© كانوا مخيرين بين 
الصوم والفطر مع الإطعام بدلا من الصومء ثم نسخ بقوله تعالى #فمن شهد 
منكم الشهر#. أو بقوله تعالى #وأن تصوموا خير لكم# أو وعلى الذين كانوا 


يطيقونه شباباً ثم عجزوا بالكبر أن يفطروا ويفتدواء وقرأ ابن عباس - رضي الله 


- على الإنسان حينما يعلم أنه فرض على من قبله فقام به. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 76) وتفسير أبي السعود .)١198/١(‏ 

)000( هذا جزء من حديث طويل في أحوال الصلاة والصيام رواه عبد الرحمن بن أن لفل 
عن معاذ بن جبل. وقد تقدّم عزو جزء منه عند تفسير الآية/ .١857‏ وقد بينت هناك أن 
هذا الحديث منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وسيأتي جزء آخر من هذا 
الحديث عند تفسير الآية/ /141. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سئنه 217١ /١(‏ 
)١‏ والإمام أحمد في مسنده (7545/6. 78417 حلبي) بطوله» والطبري في تفسيره 
)5١7 414 /(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )3٠١‏ وقال: هذا مرسل عبد 
الرحمن لم يدرك معاذاً. ورواه الحاكم في المستدرك (؟/ 714) وصححه ووافقه الذهبي 
على تصحيحه فهما ممن يرى سماع ابن أبي ليلى من معاذ فقد ترجم له الذهبي في 
كتابه الكاشف (7/ )١1487‏ وذكر أنه سمع من معاذ. ولكن بعض العلماء يرى عدم سماعه 
لأنه ولد في السنة التي توفي فيها معاذ أو قريباً منها وقد ترجم له ابن حجر في تهذيب 
التهذيب (5/ )71١‏ وذكر الخلاف فى سماعه. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (1/ 515؟) والدر المنشور /١(‏ 321/8 105). 

هه راجع المحلى لابن حزم (5/ **5”. 608؟). 


تفسير العز لسورة البقرة 6م١١‏ 


تعالى عنهما ‏ «يُطوّقونه» يُكلفونه فلا يقدرون عليه كالشيخ والشيخة والحامل 
والمرضع - الفدية ولا قضاء عليهم لعجزهه''2. «#فمن تطوع خيراً» بالصوم مع 
الفدية» أو بالزيادة على مسكين واحد. 


ا لاس اها ال ل 00 اك مه مس 2 م م 4 

شهر رمَضَان ألَذِى أنزل فيه الْفَرءَانٌ هُدّى لحاس وبيكتت من الهدئ 
2 20 ه سار » 22 
وا ن فم سهد نكم ألدَهْرَ كيده وَمَن حكَانٌ مَرِيضا أَوْ 1 سَفَرفعِد فعذده 


2 ٌٌُ رعو مكو 3 


من أسيساو أخر يُرِِدُ أله بحكُم الْفسْر ولايد بكم الشدرَ وَإتُك ينوا ليد 
2 ّ .2 721 1 مَاهَدَسَي وَلما ل 2 1 ( 


6 لإشهر رمضان# الشهر من الشهرة» شهر سيفه أخرجه. «رمضان» 
قيل أخذ من الرمضاء لما كان يوجد فيه من الحر حتى يرمض الفصال» وكره 
مجاهد أن يقال «رمضان»» قائلا لعله من أسماء الله تعالى ‏ 29 #أنزل فيه 





١8١/8 والراجح أنها منسوخة كما في القول الأول» ويدلٌ عليه ما رواه البخاري (فتح‎ )١( 
)١51١/54( صيام/ ؟) والنسائي‎ 04١ /١( تفسير) 0 (7/0١م صيام/ ©؟) وأبو داود‎ 
عن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان‎ 

من أراد أن تيفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها؟. 
وقد رواه الطبري في تفسيره (*/ 477) عن سلمة وروى نحوه مطولاً عن معاذ بن جبل 
.)4١9/8(‏ 
ويرد على القول الثاني قوله تعالى: «وأن تصوموا خيرٌ لكم» فمن كان الصيام يشق 
عليه فلا يكون في حقه خيراً لأنه قد يؤدي إلى الهلكة. 
أما قراءة أبن عباس التي استدل بها على القول الثاني فشاذة. 
راجع: تفسير الطبري (/578) والقرطبي (7417/7) وابن كثير )7١6 /١(‏ والبرهان في 
علوم القرآن (؟/ .)١68‏ 

0( ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت» وانتصر له البخاري وبوب له فقال: «باب هل يقال 
رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً» ثم روى أحاديث في ذلك» منها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَقدٍ قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» . 
راجع تفسير الطبري (”/ 454) والقرطبي (75/ 278١‏ 197) وابن كثير )7١57/١(‏ والدر 
المتثور /١(‏ 187). 


1 تفسير العز لسورة البقرة 


القرآن» في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نَرَلَ منجما بعد 
ذلك» قال الرسول كَكهٍ «نزلت صحف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - أول ليلة 
من رمضانء مرا ل ا والإنجيل لتسع عشرة خلت منه. 
والمرقان لأربع وعشرين كه ! "“ أو «أنزل فيه# في فرضص صومه. #هدى 
للناس» رشاداً. #وبينات من الهدى# بينات من الحلال والحرام» وفرقان بين 
الحق والباطل. افمن شهدة أول الشهر مقيما لزمه صومه وليس له أن يفطر في 
بفيوطا" 4 أو قدن اشهنه ماقيدا اللبضم ما هد عل درة عأ تريشيت إلا في 
[15/ب] السفر» أو فمن شهده/ عاقلا مكلفاً فليصمه ولا يسقط صوم بقيته بالجنون. 
«مريضاً» مرضاً لا يطيق الصلاة معه قائماًء أو ما يقع عليه اسم المرضء أو ما 
يزيد بسبب الصوم زيادة غير متحملة أو على سفر» يبلغ يوماً وليلة» أو ثلاثة 
أيام . أو ما يقع عليه الاسم. والفطر مباح عند الجمهورء. وواجب عند ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: «اليسر الإفطار في السفرء والعسر الصوم 


)1١(‏ فى الأصل «بقين» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والمصادر التى ذكرت 
الحديث . ْ 

(؟) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع كما في تفسير الماوردي (د "67/١‏ ب) وقد رواه 
الإمام أحمد في مسنده (17//5و١٠‏ حلبي) والطبري في تفسيره (9/ 45 )) وذكره ابن “كتير 
في تفسيره 15/15 والسيوطي في الدر المنثور )١88/١(‏ وتنسةب الشنات الن 
محمد بن نصر وابن أن حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب. 
ولفظهم جميعاً عن واثلة عن النبي كله قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت» 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان». 
قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: إسناده صحيح . 
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من 
رمضانء» والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم. 
فنلاحظ أنْ لفظ العز يختلف عن لفظ حديث واثلة وجابر في وقت نزول الإنجيل . 
راجع حديث جابر في تفسير ابن كثير والدر المنثور وقد نسبه السيوطي إلى أبي يعلى 
وابن مردويه. 

(9) هذا القول غريب لتظاهر الأخبار عن رسول الله أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر 
رمضان بعد ما صام بعضهء وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. 
راجع: تفسير الطبري (/ 1484 . 408) والقرطبي (1994/7) وابن كثير .)5١11//١(‏ 
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فيه «ولتكملوا» عدة ما أفطرتم منه بالقضاء من عيره. «ولتكبروا الله # تكييوق 
الفطر حين يهل شوال. «على ما هداكم© من صوم الشهر. 


2 ا‎ ١ 


ل مود الحا 2 وسة ب 2 95 
ذا سالك عِبساوى عَيْ إن قَرِيبٌ أحِيب دعوة الداع إذَا دعَانٍ فلس سحِيمُوأ 
ا ثيه م 27 عرس سح ار جح * صر 

ل ريمسو ى لملهم يَرَشُدورت 9 


7 - «وإذا سألك عبادي# قيل للرسول كَكلدِ: «أقريب ربنا فنناجيهء أم 
بعيد فنناديه») أو سئل عن أي ساعة يدعون فيهاء أو سئل كيف ندعواء أو قال 
قوم: لما نزل: «ادعوني أستجب لكم» [غافر : ]6٠‏ إلى أين ندعوا فنزلت17؟, 
#قريب# الإجابة» أو من 2 الدعاء . #أجيب دعوة الداعي #"" أسمع فعبر 
عن السماع بالإجابة» أو أجيبه إلى ما سأل إذا كان مصلحة مستكملا لشروط 
الطلب» وتجب إجابته كثواب الأعمال”"*» فالدعاء عبادة ثوابها الإجابة» أو لا 
تجب. وإن قصر في شروط الطلب فلا تجب إجابته وفي جوازها قولانء وإن 
كان سؤاله مفسدة لم تجز إجابته. #فليستجيبوا8 فليجيبوني» أو الاستجابة 


/١( وابن الجوزي‎ )18# 48١ /*( راجع في أسباب نزول هذه الآية تفسير الطبري‎ )١( 
.)١95/١( والدر المتثور‎ )5١148/1١( وابن كثير‎ )"١8/7”( والقرطبي‎ )49 

(؟) هكذافي الأصل والماوردي (د /١‏ 7# أ) «الداعي» بإثبات الياء. وهذا مخالف لرسم 
المصحف برواية حفص : (الداع) بحذف الياء وهي من الزوائد عند القراء 2 
تبعاً للرسم وقفاً ووصلاء ومنهم من يثبتها في الحالين؛ ومنهم من يثبتها وصلا ويحذفها وقفاً. 
وحذفها من المصحف للتخفيف لدلالة الكسرة التي قبلها عليها وهي لغة للعرب مشهورة . 
راجع: الكشف )"7١/١(‏ والفتوحات الإلهية «حاشية الجمل على الجلالين» .)١58/١(‏ 
وسيأتي موضع مشابه لهذا وهو قوله تعالى: #ويدع الإنسان» الآية ١١‏ من سورة بني 
إسرائيل وقوله تعالى: فهو المهتدِ» الآية//41 من سورة بني إسرائيل أيضاًء فراجع 
التعليق على ذلك . 

(9) هذا القول جار على مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله ثواب المطيع وعقاب 
العاصي وهذا مذهب باطل لأن فيه إساءة أدب مع الله فليس لأحد أن يوجب على الله 
شيئاً فالله تبارك وتعالى يجيب الداعي ويثيب المطيع بفضله ويعاقب العاصي بعدله وإذا 
شاء عفا عنه كما قال تعالى: لزن اله لا يقر أذ يمرل بيه نويقض طالدوت للك لمن 
يشاء» [النساء: 548] وهذا ما عليه أهل السنّة والجماعة. 


؟* ١5‏ تفسير العز لسورة البقرة 


طلب الموافقة للإجابة» أو فليستجيبوا لي بالطاعة» أو فليدعوني. 


ع 


رس عدس دم م ير 


ل حت لله لاو رك ل نآك ميات وماس ممأل 
تك كدشز عَتَاوْت لتك فَتَاب عَلِدَيْ وَعَمَا عَدَكْ مان روش 


2م م« روط 22 6 207 مه © راص 2 22 © ص 2 
الأسوم مِنَّ الْتَجْرِ شر آنا أصيَامَ ِل أَلْدَلْ ولا مباشِرُومُرك وَأشّرَ عَْكِمُونَ فى 


١ك‎ 


رس ته اس وو روامة مي ددر م ل اس يَّ ١‏ تر - و 
المسدجدٍ يَلْكَ حدود الله قلا تفربوها كذالِك يبَيت الله ءَايتِق لِلنّاس لَعَلَهُمٌ 


يتقُورت 9) 
7 - #الرفث©» من فاحش القول» 


عضن اللقنا ورقت المسكاب” 

عبر به عن الجماع اتفاقآء لأن ذكره في غير موضعه فحش. #هن لباس 
لكم# بمنزلة اللباس لإفضاء كل واحد منهما ببشرته إلى صاحبه» أو لاستتار 
أحدهما بالآخرء أو سكن ظالليل لباساً» [النبأ: ]٠١‏ سكناً. #تختانون 
أنفسكم* بالجماع والأكل والشرب» ايها قبل النوم وحرّما بعده. فطلب عمر 
زوجته فقالت: قد نمت فظنها تعتل فواقعهاء وجاء قيس بن صرمة من عمله في 
أرضه فطلب الأكل فقالت زوجته نسخن لك شيئاً فغلبته عيناه» ثم قدمت إليه 
الطعام فامتنع. فلما أصبح لاقى جهداً وأخبر الرسول يَلخِ بماجرى لهما 
فنزلت”'“.... #فتاب عليكم» لما كان من مخالفتكم. «وعفا» عن ذنوبكم. 


أو عن تحريم ذلك بعد النوم. #باشروهنٌ4 جامعوهن. #ما كتب الله لكم»# 


“اد ب) والقرطبي (9/ ١1م‏ وقبله: ورب أسراب حجيج كظم . 
(؟) هذا جزء من حديث معاذ بن جبل. وسبق عزو أجزاء منه عند تفسير الآية/ ؟47١.‏ 


. وبيان أنه منقطع‎ 2١187 


وقد روى هذا الجزء منه أبو داود )١1١١ /١(‏ والإمام أحمد في مسنده (141//0؟ حلبي) - 


الولدء أو ليلة القدرء أو ما رخص فيه. #الخيط الأبيض* قال على 

رضي الله تعالى عنه ‏ : «الخيط الأبيض الشمس»). قال حذيفة اكان ظ 
رسول الله يك يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. فقيل لحذيفة بعد الصبح فقال: هو 
الصبح إلا أنه لم تطلع/ 3 ؛ والإجماع على خلاف هذاء أو الأبيض ]1/١(‏ 
الفجر الثاني والأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني”"2؛ كان عدي”” يراعي خيطاً 





- والطبري في تفسيره (/544) كما رواه الطبري - أيضاً - عن ابن أبي ليلى مرسلا. 
وروى نحوه في شأن قيس بن صرمة عن البراء بن عازب البخاريٌ (فتح ١794/84‏ صيام 
6) وأبو داود )04٠ /١(‏ والترمذي (8/ 7١١‏ تفسير) والنسائى )١1١7/85(‏ والدارمي (”/ 
ه صيام/ ") والإمام أحمد في مسنده (5/ 796 حلبي) والطبري في تفسيره (*/ 2448 
5) كما رواه الطبري لعا عن يعاس فى دارد غير بن الخطاميه 
وراجع أيضاً : أسباب النزول للواحدي (148». 55)» وتفسير ابن كثير )351١ /١(‏ والدر 
المنثور .)١198 2191//1١(‏ 
وقيس بن صرمة اختلف في اسمه. ففي رواية البخاري والطبري قيس بن صرمة وفي 
رواية أخرى للطبري صرمة بن مالك» وفي رواية أبي داود صرمة بن قيس» وفي رواية 
النسائى أنق قسن بن عمرو. فيحتمل أنْ القصة وقعت لأشخاص متعددين. ويحتمل أنه 
شخص واحد فبعضهم قلب اسمه مكان أبيه أو العكس. وبعضهم نسبه إلى جده 
وبعضهم ذكر كنيته وقيل غير ذلك . 
راجع الاستيعاب (؟”7/7١27‏ 5/ل/!اه١  )١105‏ والإصابة "/ .)560١/9 2385 21١8#‏ 
)١(‏ رواه النسائي /١5/85(‏ صيام/ تأخير السحور) وابن ماجه 84١/١(‏ صيام 759) والإمام 
أحمد في مسنده (5/ 4٠8‏ حلبي) والطبري في تفسيره (*/ 0785) وابن حزم في المحلى 
(5/ه46* 55" ). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير .)7777/1١(‏ 
(') وقد رجح الطبري في تفسيره (/0784) هذا القول مستدلاً بحديث عدي الآتي وبأنه 
المعروف من كلام العرب . 
وأجاب عن حديث حذيفة بقوله ادو انه نهر الذي يروي عن تعدينة أن لنت يَكِيْدِ» كان يتسحر 
وأنا أرى مواة قع النبل فإنه قد استثبت فيه فقيل له أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد 
لعي اك لالد الهس ردك من لزن م 1 ازا عقاف در اله لطر وده 
يكن هو بعينه كما تقول العرب : (هذا فلان) شبها وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول (هو 
هو) تشبيهاً منها له به» فكذلك قول حذيفة (هو الصبح) معناه هو الصبح شبهاً به وقريباً منه» . 
(6) عدى بن حاتم بن عبد الله بن الطائي» أبو طريف ولد الجواد المشهور. أسلم سنة تسع 
وقيل عشرء وكان نصرانياً قبل ذلك. وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وتوفي بها- 
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أبيض وخيطاً أسود جعلهما تحت وسادته فأخبر الرسول يكل بذلك فقال: «إنك 
لعريض الوسادء إنما هو بياض النهار وسواد الليل”''» أو كان بعضهم يربط في 
رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود ولا يزال يأكل حتى يتبينا له فأنزل الله عز وجل 
طإمن الفجر». فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار”'“' «الفجر» لانبعاث ضوئه: 
من فجر الماء يفجر فجراً: انبعث وجرى #تباشروهن# بالقبل واللمس. 
م عند الأكثرين . 


وكا الوأ ملم يتم بلطل وَتُدلُوا هآ إِلَ لكا لِتَأَكلُوا قاين أمَوالٍ 


ا دء دعر م .هر 


لاس يألا 0 ع لدو د 


م 





6 - #بالباطل » بالغصب والظلم.ء أو القمار والملاهي. «وتدلوا» 
تصيرواء أدليت الدلو أرسلته . «أموالكم» أموال اليتامى» أوالأمانات والحقوق 


- | سنة 58 ه وقيل غير ذلك . 
انظر: السيرة لابن هشام (90/مباه )081١‏ والطبقات لخليفة بن خياط (2))58 
والاستيعاب (7/ )١5# - ١51١‏ وتهذيب الأسماء ,771/١(‏ 7”8”) والكاشف (61/7؟7) 
والإصابة (؟7/ 554)» 554). 

. هذا الحديث رواه الشعبي عن عدي بن حاتم‎ )1١( 
تفسير) ومسلم (؟5/5ثلء /اثتلاء‎ 1١47/8 وقد رواه عنه بنحو هذا اللفظ البخاري (فتح‎ 
١7١/١( تفسير) والنسائي‎ 5١١ /8( والترمذي‎ )١17 صيام‎ .»844/١( صيام 8) وأبو داود‎ 
صيام تأويل (وكلوا واشربوا) والدارمي (؟/ © صيام/5) والإمام أحمد (1//4/ا حلبي)‎ 
.)51١ .81١7/*( والطبري‎ 
وليس في رواية الترمذي والنسائي «إنك لعريض الوساد؟ وفي رواية الطبري «إنك‎ 
ْ لغريفن: القن ةابوقك بورد هذا اللفظ في رواية أخرى للبخاري.‎ 
وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة وسعيد بن‎ )١4/١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي‎ 

() هذا السبب رواه سهل بن سعد. 
وقد رواه عنه البخاري (فتح 2١77/4‏ 4 صيام/ ١١‏ تفسير) ومسلم (5//اك٠‏ 
صيام/ 8) والطبري (”/ 01) والبيهقي في ستنه (5/ 6١؟7).‏ 
وذكره الواحدي في الأسباب (47؛ 47) والسيوطي في الأسباب )77/١(‏ وفي الدر 
المنثور )١14/1١(‏ وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
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التى إذا جحدها قبل قوله فيها. 





8 «الأهلة» من الاستهلال برفع الصوت عند رؤيته. «وهو هلال إلى 
ليلتين ؛ أو إلى ثللاث » أو كت أن يحجر بخطة دقيقة. أو لجن أن يبهر ضوءه 
سواد الليل فيسمى حينئل 1 


«مواقيت* مقادير لأوقات الديون» والحج. #تأتوا البيوت من ظهورها» 
كنى به عن إتيان النساء في أدبارهنء لأن المرأة يأوى إليها كما يأوى إلى 
البيت”'' »2 أو هو مثل لإتيان البيوت من وجهها ولا يأتونها من غير وجههاء 
كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه فدخل الرسول كله دار رفاعة 
الأنصاري”" فجاء فتسور الحائط على الرسول كله فلما خرج الرسول كَلِهِ من 
الباب خرج معه رفاعة» فقال الرسول 1د : 


«ما حملك على هذا» فقال: «رأيتك حرجت منه»)» فمّال الرسول عد : 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق الثلاثة. 

(0) نسبه الماوردي (د  ”4/١‏ ب) إلى ابن زيد. وهو تأويل بعيد ومخالف لظاهر الآية 
وسبب نزولها قال ابن عطية عنه «بعيد مغير نمط الكلام». 
راجع تفسير ابن عطية (؟/ )١78‏ وتفسير القرطبي (؟9457/1). 

0 عو زياع بن تابوت الأنصاري كما 70 الآتية التي عزوت إليها هذا السبب عدا 

تفسير القرطبي (7/ 548") سماه قطبة بن عامر الأنصاري ولم أجد تعريفاً به فيما اطلعت 

عليه من المصادر. 
وقد وهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري (577>/9) فقال: «رفاعة بن تابوت معدود 
في المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته «قلت: والصواب أنْ الذي مات 
بسبب هذه الريح هو رفاعة بن زيد بن التابوت من يهود بني قينقاع. وقد عرفت به عند 
تفسير الآية/ 5 .٠١‏ 


45]]| تفستر العد لسؤزة البقرة 


الإنى رجل أحمس». فقال رفاعة: (إننتكن وفلة أحوين فإن ديئنا واحد 
| فنزلت7١)‏ ودعو ب 6 وفريشس تيون الحمس لتحمسهم في دينهم» والحماسة: 





0 م5 حر - 
وَفَنَيَلواً فى سيل أللَم لذن يُقتِلويي. و أنه لا يح 
1 سن ل له م فلو د 1 لي ء يي م2 ره ع ءا و ير لح 22 0 س موه ج 
لمعنديت ري وأ فتلوهم حيث نيفلموهم وأحرجوهم مَنْ وده مِن الل 


ص 2 ير سن صورسى ل سًّ َ' -” 2 يا سر صروسسام 
ولا تُقيلوهم عِندَ أَلْسْحِدٍ راو حىّ يُمَيَلوكُمْ فِهِ دَإن مكلوح كافتلوهم كَدايِكَ جزا2 


هه صر 


3 


رحسل الت ل ليث يي 


ا 0 ٍِ ب د ور ب 2 وى ساي لس سار ٍ- 
الكهرين زه وإن آ اننهوأ إن أ ري رد يي دين لله 
2 م لسسع سس ار سا سه لتك سي جيى 0 عر اجر 
إن أنتهوأ فلا عدون | لاعل لطَِِين 03 


٠‏ -#الذين يقاتلونكم» هذه أول آية نزلت بالمدينة في قتال من قاتل 
خاصة #ولا تعتدوا» بقتال من لم يقاتل. ثم نسخت ب #براءة» أو نزلت في 
قتال المشركين كافة #ولا تعتدوا» بقتل النساء والصبيان» أو لا تعتدوا بالقتال 
على غير الدين . 


١‏ - #ثقفتموهم» ظفرتم بهم. #طوالفتنة» الكفر ها هنا اتفاق”" لأنه 
يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. #ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام» نهوا عن قتال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (/ 885. /ا08) عن قيس بن حبتر. وعلق عليه أحمد شاكر 
فقال: «وهذا إسناد مرسل لأنه عن تابعي مرفوعاً فهو ضعيف» وذكره البغوي والخازن 
في تفسيريهما )١1717/١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )7١5/١(‏ والحافظ ابن حجر فى 
الفتح (*/ 571 377) والإصابة )917/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. يضاف إلى 
ضعف سند هذا السبب أن متنه فيه شذوذ لمخالفته للرواية الصحيحة. روى البخاري 
(فتح #/3571. 187/8 عمرة/ 218 تفسير) عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ‏ 
رضي الله عنه ‏ يقول: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم 
يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» فكأنه عير بذلك». فنزلت #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» الآية. 

(0) راجع تفسير الطبري ("/ 858). 
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أهل الحرم إلا أن يبدءوا بالقتال ثم نسخ بقوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» [19]» أو هي محكمة فلا يُقَاتل أهل الحرم ما لم يبدءوا بالقتال. 





لَّرُ لام بِاَلكَهْرِ لْلَْام وَالرمَنت مِصَاصٌ هَمَن أاغْتّدى عَلَيَكْ فأَعتّدُوأ عَلِنِهِ بِمِثْلٍ مَا 
َغْتّدَى عَلِتَكٍ و وَأَتقواً أله وَأعَلموأ أن أ لَه مَعَ ألمئقينَ 9 
65 - #الشهر الحرام بالشهر الحرام# لما/ اعتمر الرسول يَلْةِ في ذي 


م 


]بتر/٠[‎ 


القعدة َصُدَّء فصالح على القضاء في العام المقبل» فقضى في ذي القعدة نزل . 


«الشهر الحرام#” '' وهو ذي القعدة المقضي فيه #بالشهر الحرام» المصدود 
فيه» أخذ ذو القعدة من قعودهم عن القتال فيه لحرمته. #والحرمات قصاص * 
لما فخرت قريش على الرسول يَكهِ حين صدته اقتص الله تعالى - له» أو نزلت 
لما قال المشركون: 'أنّهِيتَ عن قتالنا في الشهر الحرامء فقال: نعم. فأرادوا 
قتاله في الشهر الحرام فقيل له: إن قاتلوك في الشهر الحرام فاستحل منهم ما 
استحلوا منك”'" . 


أي سيبل لوكا ُو ليريم إل امكو وكحْسِئوَا إن مهيب مين 779 


باسك . 


1 


#سبيل الله» الجهاد. «ولا تلقوا 50 التاق زافنة 47 أرقي 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (/ هلاه 01/8) عن ابن عباس. وفي سنده «يوسف بن خالد 
السمتي» قال ابن معين: «كذاب زنديق1. 
انظر: المغني في الضعفاء (؟/ 0757 وتحقيق أحمذ شاكر لتفسير الطبري . 
ورواه الطبري - أيضاً - عن قتادة والسدي والضحاك والربيع . ريا 
وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي (50): وتفسير ابن الجوزي ٠١/١(‏ 0 
وتفسيرالقرطبي (؟/ 84”) والدر المنثور .)75١57/1١(‏ ظ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في تفسيره )3١١/١(‏ ونسبه إلى الحسن» وكذلك القرطبي في تفسيره 
(؟84/1”) وقال: «والقول الأول في سبب نزولها أشهر وعليه الأكثر». 
(6) قاله الأخفش في كتابه معاني القرآن )١15١1/١(‏ ويقصد النحاة بالحرف الزائد هو الذي 
يصح بدونه المعنى ولكنه يؤتى به لفائدة كالتأكيد وغيره؛ ولا يقصدون بالزائد الحشو 


الذي لا معنى له ولا فائدة منه فكتاب الله منزه عن ذلك فهو أحسن الكلام وأبلغه - 
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زائدة أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. «التهلكة» الهلاك لا تتركوا النفقة في 

د فتهلكوا بالإئم» أو لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضمعف. أو لا تيأسوا 
من المغفرة عن المعصية فلا تتوبواء ولا تتركوا الجهاد فتهلكواء أو لا تقتحموا 
القتال من غير نكاية في العدوء أو هو عام محمول على ذلك كله. #وأحسنوا» 
الظن بالقدرء أو بأداء الفرائفض أو عودوا بالإحسان على المعدم. 





> 223 اه 2 سه . كد اس ءِءًٌ لله 2 أ 2 سس كل حي روخ ص سرصم 
وط وب بوه دى من راسوء ففدية من صيامٍ و د سك فاذا 
ص 

زه 6 ساي 7 واو ص ا اسه كت فس يرحس عر عر راس ل يدس ىَّ ع لل اا لل 


5 - #وأتموا الحج والعمرة» أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسئنهء أو 
الإحرام بهما إفراد من دويرة الأهل. أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا 
يريد غيرهما من كسب ولا تجارة» أو إتمامهما واجب بالدخول فيهماء أو إتمام 
العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج» وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا 
يلزمه دم جبران نقص . (أحصرتم» بالعدو دون المرض» أو كل حابس من 
عدو أو مرض أو عذر #فما استيسر» بدنة صغيرة أو كبيرة» أو هو شاة عند 
الأكثرين. «الهَذي» من الهدية» أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد. #مجله» 
محل الحصر حيث اجعبر هزن خزل أو حرمء أو الحرمء أو مَجله: تحلله بأداء 
نسكهء فليس لأحد بعد الرسول يي أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة 
لم يفت. وإن كان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه. «#صيام أو صدقة»# 


- لا يستطيع أحد أن يأتى بم بمثله وقد أعجز العرب في نظمه ورصفه وأسلوبه وإيجازه وغير 
ذلك من وجوه الإعجازء وبعض العلماء يعبر عن الحرف الزائد في القرآن بأنه صلة 
تأدب مع القرآن ولثلا يفهم من الزيادة الحشو. 
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صيام ثلاثة أيام»؛ صدقة: إطعام ستة مساكين» أو صيام عشرة أيام» والصدقة 
إطعام عشرة» والنسك شاة. «(أمنتم» من الخوفء أو 0 لإتمتع © بفسخ 
الحجء أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه. ,إن تحال الح 
بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعا 
بإحلاله بين الإحرامين. #فما استيسر من الهدي؟ شاة أو بدنة. #ثلاثة أيام في 
الحج#بعد الإحرام به وقبل يوم النحرء أو في أيام التشريق. ولا يجوز تقديمها 
على الإحرام بالحج/ أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله» أو يجوز في ]1/5١[‏ 
أشهر الحج ولا يجوز قبلها. «إرجعتم» من حجكم.ء أو إلى أهلكم في 
أمصاركم . #كاملة» تأكيدء أو كاملة من الهدي. أو كملت أجره كمن أقام على 
الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع» أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها . 
#حاضري المسجد الحرام» أهل الحرم» أو من بين مكة والمواقيت» أو أهل 
الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعرفة والرجيع؛ أو من كان على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة. 


الع اشير يمرم ع كت رن يك 01 


مء م رةه عردم سس سا ايرس ماس 6 ص روم مج م>ءس 6 رمه 4+ 
الحج و اااي عن يناه نه : وَتَرَوٌدوأ فَإرك حَيرَ ألرّادٍ النقوي اتقون 
يتأؤلي الألببب 9) 


- #الحج أشهر معلومات» شوال وذو القعدة وذو الحجة» أو شوال 
وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة»ء أو شوال وذو القعدة وعشر تيال بن 
ذي الحجة إلى كا الفجر يوم النحر. ظِفَرَضَ» أحرمء أو أَمَلَّ بالتلبية. 
«#رفث* الجماعء أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام 
كقوله: «إذا حللت فعلت بكِ كذا من غير كناية:)20. #ولا فسوق»# منهيات 
الإحرام»ء أو السبابء. أو الذبح للأصنام» أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها. 
«ولا جدال» السبابء أو المراء والاختلاف أيهم أتم حجاء أو أن يجادل 


.141/ راجع تفسير الرفث من الآية/‎ )١( 
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صاحبه حتى يغضبه؛» أو اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه 
حجهم.ء أو اختلافهم في مواقف الحج أيهم أصاب موقف إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» أو لا جدال في وقته لاستقراره وبطلان النسيء''' الذي كانوا ينسئونه 
فربما حجوا في صفر أو ذي القعدة. #وتزودوا» الأعمال الصالحة» أو نزلت 
في قوم من آمل اليمن كانوا يحجون بغير زاد» ويقولون نحن المتوكلون. فنزل 
«وتزودوا»”” ' الطعام فإن خيراً منه التقوى . 


ليس _ 


بَدَنَ عَكَتِصَكُمْ باح أن تْتَعُا مضلا ين رَيَحكُمْ مدآ مم 
ا عند الْمَشَعر الْكَرَارَ وَادْحروة كَمَاهَد 
الاي ا 


رمام ساس م يذ م 2 ب «د» 
0 قروا الله ارك أله ع 7 0 


5خ 


ل 


6 «نضلا»ك كانت ذو المجاز وعكاظ. متجراً في الجاهلية فلما جاء 
الإسلام تركوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح “لا «أفضتم» أسرعتم » 
أو رجعكم من حيث بدأتم . «9عرفات» جمع عرفة. أو أسم واحد وإن كان بلفظ 





)١(‏ هو التأخير. والمراد تأخيرهم الحج عن موعده. 
راجع مختار الصحاح «نسأ» وتفسير العرّ للآية لا من سورة التوبة. 

(6) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري ("/ 787, 84 حج/5) وأبو داود 
(501/1 مناسك/ ؟) والبيهقي في سننه (7/54”) والواحدي في الأسباب (08), 
وروى الطبري في تفسيره )١95/5(‏ عن ابن عباس نحوه. وذكره ابن كثير في تفسيره 
ث8 خرفة والسيوطي في الدر المنثور )7371١ /١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي 
وابن المنذر وابن حبان. 

(90) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (فتح #/ 97ه/ حجء ١85/8‏ 
تفسير) والطبري في تفسيره (58/5"ل0 لاآلء )١54‏ والبيهقي في سئنه (5/ “ا “ام7) 
والواحدي في الأسبابت ٠0‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )74/1١(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (١/7؟3717)‏ وزاد نسبته إلى سفيان وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن ا 


يبا 


دم . 
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ججمع؟ قاله الزجاج”'' سميت به 6 لأن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - عرف بها 
حواء بغد هبوطهماء أو عرفها عند رؤيتها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما 
تقدم له من وصفهاء أو لتعريف جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - مناسكهمء أو لعلو الناس على جبالهاء لأن ما علا عرفة 
وعرفات» ومنه عرف الديك. #المشعر الحرام© سمي به لأن الدعاء فيه والمقام 





84 - #أفاض الناس* إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ عبر عن الواحد 


بلفظ الجمع؛ كقوله «الذين قال لهم الناس» زآل عمران: * ] يعني تعيم 5 
مسعود””؛ أو أمر قريشا أن يفيضوا/ من حيث أفاض الناس وهم العرب - كانوا 
يقفون بعرفةء لأن قريشاً كانوا يقفون بمزدلفة» ويقولون نحن أهل الحرم فلا 
2 : 0 2 1 5 ع وا 1 2 
تخرج منه فنزلت”" #واستغفروا الله # من ذنوبكم» أو من مخالفتكم في الوقوف 
والإفاضة . 


)١(‏ انظبر كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (١/557؟).‏ وهو إبراهيم بن السري بن سهل أبو 
إسحاق الزجاج. كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. قال الخطيب: 
«كان من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد». وله تصانيف منها: الاشتقاق» وشرح 
أبيات سيبويه. توفي سنة ( ١ا"اه).‏ 
انظر: طبقات النحويين للزبيدي »)١١79 :١١١(‏ بغية الوعاةء )4١ 5١١ /١(‏ 
وطبقات المفسرين للداودي .)٠١  ا/ /١(‏ 

00( هو تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أبو سلمة. أسلم ليالي الخندق. وهو الذي 
خذل المشركين وبني قريظة يوم الأحزاب» سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان - 
رضي الله عنه ‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: الاستيعاب (*/ لاهه. 05ه) والكاشف )5١8/#(‏ والإصابة ("/ 0548). 

(6) هذا السبب روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (د 5/١‏ ب) وقد رواه عنها بنحو 
هذا اللفظ البخاري (فتح هاه حج/١9)‏ ومسلم (؟/ 28945 حج/١1)‏ وأبو داود 
455/١(‏ مناسك/ الوقوف بعرفة) والترمذي (/ 777 حج/ 0) والنسائي (0/ 5١8‏ 
حج/ الدعاء بعرفة) والطبري في تفسيره .١1854/5(‏ 1868) والبيهقي في سننه )١1١7/8(‏ 
والواحدي في الأسباب (085). وذكره ابن كثير في تفسيره )547/١(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور )775/١(‏ ونسبه ‏ أيضاً ‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في 
الدلائل . 


511/ب] 
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فَدًا فَصَيْجُم مَنَاسِكْحكم فأدْحكروأ أله ك5 د باك أو أسدّ 


. ء ره م 211 - + 3 ماع “ لوست سس كو .. 2 
ؤحكرا رت الناس من يفول ربسآ اننا فى ألدُياوَ له وف الأْرَةَ مِنّ 
2 2 ا" > هم ا 0 6 ال د د سه ا 0 س سلا صل كر 
حَلْقٍ )) وَمِنْهُم من يَمُو يآ ءاسا الذنيكا حَسككةٌ وف اضر سر 
حت ل سه و حم 5 4 اا اع ا ا 0 0 
َقَِاعَدَابَ ألارٍ © وليك لَصْرْ تحب يما كبوأ وأ سرِيحُ سا 0 

٠‏ #9إمناسككم» الذبائح» أو ما أمرتم به في الحج. والمناسك 
المتعبدات. #فاذكروا الله بالتكبير أيام منى» أو بجميع ما سن من الأدعية 
بمواطن الحج كلها. «كذكركم آباءكم» كانوا إذا فرغوا من الحج جلسوا بمنى 
وافتخروا بمناقب آبائهم فنزلت"''» أو كذكر: الصغير لأبيه إذا قال: يا باباء أو 
كان أحدهم يقول: اللهم إن أبى كان عظيم الجفنة عظيم القبة كثير المال 
فاعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبيه. 

١‏ «إحسنة# العافية فى الدنيا والآخرة» أو نعيمهما قاله: الأكثرء أو 
المال في الدنيا والجنة في الآخرة» أو العلم والعمل في الدنيا والجنة فى 
الآخرة. 


وذ 2 - أوسا - ا 2 سوءر لك ا 0 
واأذكروا ق أد مي معدودتي فهمن تعجل في يومين فلا سم وص 


م سس سس مام مه عر م2 خا رام به دي روس بموسمهة مي سر 0ت 
تحر فلا ِنَم عليه لِمنِ تمن وَأتّقُوا للها كما أنكُ لدو درون( 

- إمعدودات4 أيام منى إجماعاً وإن شرك بعضهم بين بعضها وبين 
الأيام المعلومات. #تعجل في يومين# التَّفْر الأول. ومن تأخر» التّمْر الثاني . 
«فلا إثم عليه» في تعجله ولا تأخرف أو يغفر لكل واحد منهماء أو لا إثم 
عليه إن اتقى فيما بقي من عمره.ء أو لا إثم عليه إن اتقى قتل الصيد في الثالث 
من أيام التشريقء أو إن اتقى ما تُهي عنه غفر له ما تقدم من ذنبه. 


)0( رواه الطبري في تفسيره )١91//5(‏ عن مجاهد ورين : 
وراجع أيضاً أسباب النزول للواحدي (087) والدر المنثور (؟/ 777). 
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«واذكروا الله» بالتكبير في الأيام المعدودات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
صلاة العصر آخر أيام التشريق» أو من الفجر يوم عرفة إلى العصر يوم النحرء 
أو من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيام التشريق» أو بعد صلاة الصبح 
من آخر التشريق . 





مه 


لْخِصَا 3) وَإِذَا نول سك فى الْأَرضٍ لُِفْيد ضهنا وك الْحَرَتٌ وَاَلشّسْل وَأَلّهُ 


7 تر ا أ ل ل لله + /و+م2 24 58262 م منج 6 مداه 52 اج 
لا يحب الْشساد 3 و إِذًا شل له تق الله أخذته الْصِرْه با لون فَحَسبم جه وَلِسِنْسَ 


1 


و 7 أ 7س اماه د 0 ار و 22 رس عض 
المكاد 27 :يا وَمِت ألنّاس من يَفْرى نفسة أبتِغاء مرُضَحائق ألله والله رموفك 
بالْمبساد 


8 _ #يعجبك قوله» من الجميل والخير»ء أو من حب الرسول وك 
والرغبة في دينه. «ويُشهد الله على ما فى قلبه»# يقول اللهم اشهد على به. أو 
في قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه. أو يستشهد الله على صحة ما في قلبه والله 
يعلم أنه بخلافه . «ألذ» الألد: الشديد الخصومة . «الخصام» مصدر » أو جمع 
خصيم أي ذو جدال» أو كذاب» أو شديك القسوة فى المعصية ‏ أل حيو مستقيم 
الخصومة. نزلت في الأخنس بن شَريق57, أو هي صفة للمنافقين . 


)000 الأخنس بن شرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة. حليف بني زهرة. اناا 
وإقعا القت بالا حمسن لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن مان نا 
بالعير فقيل خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك . قيل إنه أسلم فكان من المؤلفة 
وقدهنف ينيدا ومات في أول خلافة عمر. وروى الطبري في تفسيره (794/4؟) عن 
السدي أن الأخنس أقبل إلى النبي ككل بالمدينة فأظهر الإسلام فأعجب النبي كَل ذلك 
منهء وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق .... ثم خرج من عند | 
النبي يله فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله 
عز وجل: الآية. وقد نقله عن السدي ابن عطية في تفسيره (؟7/ 185) وقال: 507 
قط أن الأخنس أسلم. 


[7؟/أ] 
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0 لإتولى» تصرفء أو غضب. #إليفسد فيها» بالكفرء أو الظلم. 
«ويهلك الحرث والنسل» بالقتل والسبي» أو بالإضلال المفضي إلى القتل 
والسبى: 


5 0 #أخذته العزة# دعته إلى فعل الإثم» أو يعز نفسه أن يقولها للإثم ‏ 
المانع منها. 

7 لإيشرى# يبتع» نزلت فيمن أمر بمعروف ونهى عن منكر فقتل أو 
في صهيب”''' اشترى نفسه من المشركين بجميع ماله ولحق بالمسلميد”', 
وقال/ الحسن : العمل الذي باع به نفسه الجهاد . 





دع ع لس لفك د ف لتر له سحي سام سس ع 2 لخ سس و 0 غيم 
إنه لكم ؤْ مبين 1 فإن زلاتم من بعد ماجاء تحكم اليد فأعلموأ 
سم 7 ص و م 5 دوعر ٍِ. ذو 7 َه ودس ثيه رع مرو 7ل و يار حت سر 


> انظر: السيرة لابن هشام :»)75٠0 /١(‏ والمعارف لابن قتيبة )١87(‏ وتاريخ الطبري (؟/ 
41”, 4"8) وأسباب النزول للواحدي (08)» وتفسير القرطبي (”/ )١5‏ وتفسير ابن 
كثير /١(‏ 1568؟ء 555) والإصابة )5١ .78/١(‏ والدر المنثور .)78/1١(‏ 

)1١(‏ هو صهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي أبو يحيى. وأمه من بني مالك بن 
عمرو بن تيم. وسمي الرومي لأن الروم سبوه صغيراً. أسلم حينما كان الرسول كَل 
في دار الأرقم. وهاجر مع علي رضي الله عنه ‏ في آخر من هاجر. وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها. توفي سنة (8” ه) وله سبعون سنة. 

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (57) والكاشف (7/””) والإصابة (؟:/ 2198 
.)١15‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (44/5؟) عن عكرمة مرسلاً والحاكم في مستدركه (/ 
01 ؟) عن ابن جريج وذكره الواحدي في الأسباب (58) عن سعيد بن المسيب. وكذلك 
ذكره السيوطي في الأسباب (758) والدر المنثور )51٠ 27794/١(‏ ونسبه إلى الحارث 
المحاسبي في مسنده وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني وابن عساكر عن ابن المسيب . 
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6 9السلم» والسّله”'2 واحد أو بالكسر الإسلام» وبالفتح المسالمة . 
ادخلوا في الإسلام» أو الطاعة. #كافة» عائد إلى الطاعة» أو إلى تأكد الداخل 
فيها. «مبين» | أبان عدواته بامتناعه من السجودء أو بقوله «الأحتنكن ذريته# 
[الإسراء: ؟'"] 5 بها المسلمون أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلهاء أو فى 
أهل الكتاب ار بمن سلف من الأنبياء» فأمروا بالدخول في الإسلام» أو لت 
في ابن سلام”" ' وجماعة من اليهود لما قالوا للرسول ككل (السبت يوم كنا نعظمه 
ونَسْيُتَ فيهء والتوراة كتاب الله تعالى ‏ فدعنا فلنقم بها بالليل»”" . 


4 9إزللتم# عصيتم أو كفرتم» أو ضللتم. «البينات* القرآن أو 
الحجج ؛ أو ممعحمد عه أو مم 


0" - في ظلل» بظلل» أوأمرُ الله تعالى في ظلل”* . 


0 روج كه سل م ب بر 


6 در - 4 بر م رح سا ررحم ور مان م 
ب" إِسَرَةِيلّ كم ا ل قن 1 اه لله مم بعد ما نه فإن الله. 


ب _ 6 


05 


بو سور 1 ار كدرنا الس 


م لا ل له ل لع ا م ع سر م هه 
د ألْعِقَاتٍ ا زين لِلَذِينَ كفروا الحمؤه الدنيا وسَحرونَ ص الذين ءامنوأ وَالْزسِر 





)١(‏ بفتح السين قرأ بها ابن كثير ونافع والكسائي والباقون بالكسر. 
راجع التيسير في القراءات السبع )8١(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١١(‏ 
/81) . 

(؟) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. كان حليفاً لبني الخزرج 
وهو من بني قينقاع. أسلم أول ما قدم النبي كَكةِ المدينة. توفي سنة 417 ه. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/6١ه ‏ /9١ه)‏ والطبقات لابن خياط (8)» وتهذيب الأسماء 
/١(‏ هلالا ١/؟)‏ والكاشف (؟/ 454) والإصابة (؟/ 259 ١9؟3).‏ 

(6) رواه الطبري في تفسيره (6/85ه76, )١65‏ عن عكرمة توش وذكره السيوطي في 
الأسباب (؟) والدر المنثور (١/١4؟)‏ وروى نحوه الواحدي في الأسباب (091) عن 
ابن عباس . 

00 0 القولين تأويل للآية وصرف لها عن ظاهرها بدون دليل والصواب أن نثبت ما 

في الآية على ظاهره على ما يليق بجلال الله من غير تشبيه ولا تكييف . 


0 تفسير الطبري (5/١١5؟)‏ وابن الجوزي )5157/١(‏ والقرطبي (/ 76) وابن كثير 
(5548/1؟). 
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و >> ب راح ساس سا ضر« عرس لخر لخر سر 101 


. حي 
أتموا تقوأ فوقهم بوم الْقَامَةَ وام ترزق من مشاءء عير حِسَابٍ 99 


١‏ «#سل بني إسرائيل» توبيخاً لهم أراد علماءهمء أو أنبياءهم» أو 
جميعهم. «آية بينة» فلق البحرء وتظليل الغمام وغيرهما. #نعمة الله» العلم 
برسوله عَة. 

5 #زين للذين كفروا الحياة الدنيا» زينها الله بخلق الشهوات فيهاء 
أو زينها الشيطان» أو المُغوي من الثقلين. #ويسخرون» من ضعفاء المسلمين» 
يوهمونهم أنهم على حقء والمراد بذلك علماء اليهود» أو مشركو العرب. 
«والذين اتقوا© فوق الكفار. #بغير حساب# عبر بذلك عن سعة ملكه الذي لا 
يفنيه عطاء ولا يقدر بحسابء, أو هو دائم لا يفنى» أو رزق الدنيا بغير حساب 
لأنه يعم المؤمن والكافرء ولا يُعطى المؤمن على قدر إيمانه» أو رزق المؤمن 
في الآخرة لا يحاسب عليه» أو التفضل بغير حساب» والجزاء بالحسابء» أو 
كفايتهم بغير حساب ولا تضييق . 


ساس لع مر 


3 لاس 0 ت وَمَنْذِرِينَ وأنزل معهم لكب 


عت اا ير 


للا 


١ 
35 6 
صا‎ 
2 
3 
طآ‎ 
5 
1 
م‎ 
1 
١ 
9 
01 


ا وو 7 ساس سس و سح سم سر سه و ف رس عر وه 1 2ه ساس 
جاء نهم الميينات بغي يدتهم فَهَدَى أله لذي ءَامَنْوألِمَا تلوأ فد من ألْحنّ بإذنت. 


ع 


َّ حَكوأ اكه 4 1 ميم ير سمت 
دين 00 سآ الآ لوا حَقّ يَعُولَ ارول وَألَذِينَ 


23١٠‏ - #أمة واحدة# على الكفرء أو على الحق. أو آدم ‏ عليه الصلاة 
السلام ‏ كان إمام ذريته فبعث الله - تعالى ‏ النبيين في ولده. ٠‏ أو يوم الذر لما 
خرجوا من صلب آدم أقروا بالعبودية : ثم اختلفواء وهم عسشرة فرون كانوا , بين آدم 
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م م د ال ا ا ا م ا 
يسَكَلُوئلَكت مَاذًا يُنفِقون قل مآ أنفقسم مِنَّ حَيْرٍ هودن والأفريين والبتئ والمسككينٍ 


رول 5 لا ل ساح سر ل سح ل لس 2 2ج 
َآبنِ لتيل وَمَا تَفْعَنُوأمِنْ حير إن لله بيه علي (إ] 


6 #ماذا ينفقون» سألوا عن أموالهم أين يضعونها فنزلت"'' أونزلت 
فى إيجاب نفقة الأهل والصدقة ثم نسخت بالزكاة. 
- سكم ا لمر و ار ذل ع 020 جر امع قل تر ل رفاس رج 2 يذ ا لا مر 
كيب عليحكم القتال وهو كره لَكم وعسو أن هوا شيعا وهو حير لُحكم وس 


م م 
جد دو 


> عي ” م ا 2 ءة. دو سم > كر و 
أن تتحبوا شيعا وهو شر وَأَسَهيصْلَم وَأَنشم لا هكمو 3( 


5 #كتب عليكم القتال» أراد به الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
خاصة. أو الناس عامة إلى حصول الكفاية» أو هو فرض متعين على كل مسلم 
أبداً» قاله ابن المسيب. كره لكم» الكره: إدخال المشقة على النفس من غير 
إكراه أحدء والكره: إدخال المشقة بإكراه غيره» كره: ذوكره» أو مكروه لكم 
فأقام المصدر مقامه”'2. مكروه قبل الأمر به وأما بعده فلاء أو كره/ في الطباع [؟؟/ب] 
قبل الأمر وبعده. #وعسى» بمعنى «قداء أو طمع المشفق مع دخول الشك7" 
«وعسى أن تكرهوا شيئاً» من القتالء #وهو خير لكم» بالظفر والغنيمة والأجر 
والثواب» #وعسى أن تحبوا شيئاً» من [ترك]* القتال» #وهو شر لكم» 
بظهور عدوكمء ونقصان أجوركمء وله يعلم» مصلحتكمء «وأنتم لا 
تعلمون؟ . 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١944/5(‏ عن ابن جريج. وذكره السيوطي في الدر المنثور 


(0 وزاد نسبته لابن المنذر. 
إفة راجع في معنى «الكره» تفسير الطبري (5948/5) وتفسير الطبرسي (0) ومنتختار 


الصحاح (كره». 
(9) راجع في معنى «عسى» تفسير القرطبي (/4”) والبرهان للزركشي (7588/54) فقد فصل 
القول في معانيها. 


(54) ما بين المعقوفين زيادة لتصحيح المعنى المراد بالآية. راجع تفسير الماوردي وابن 
الجوزي )778/١(‏ والقرطبي (”7/ 4”) . 
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3ن 


ساك ياك جل 6ه 2 ٍ- ع ِ رك - 41 . 
حَلُوتكَ عَنِ لتر لحرا قِتَالٍ يِه فل وِسَال فد عي وصَدٌ عن سبل لوسك وه 


سر بج سم بير 


ئي كير مر مء له فده 


بد السب الترار يتراج يو يفة أت ند )5 أَلْفتَئة لَفِنَئَهُ أكبر مِنَ الْمَتَلُ وآ 


ره لو حر 2< مخ ل سر 


لون يمليلوية / حول بردو م عن بكم إن أستططشاً ون يزكدة مص عد 


“ 8 و عو مخ سه ساس 000 رأ 0 ص رع > 
دِينوء فِيمتٌ وهو حار دَوْلكِيكَ حيطت أَعَمَلْهُمْ في لديا والْسجْرة وَأوْليِكَ 


صحلب أَلثَارٍ هُمْ يهنا خَدإِدُورت 7 إِنَّ الوح ءَامَنُوأوَاَرِسِنَ ماجوأ وَجَدِيَدُوا 


أل لله لمك عون يميت ا 21 
سسّيل الله لبك رجون رَحمَت لَه واه فور حي( 


-- 


9إيسألونك عن الشهر الحرام» خرج عبد الله بن جحش”''' بأمر 
الرسول يك في سبعة نفر فلقوا ابن الحضرمي”'' في عِير فقتل ابنُ الحضرمي 
وأسروا آخرء وغنموا العيرء وذلك أول ليلة من رجبء فلامه الرسول كلل 
والمسلمون فته 0 فسأله المشركون عن ذلك ليعيروه ويستحلوا قتاله فيه» قاله 
الأكثرون. أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه» سألوا عن القتال في الشهر 


عي 





)١(‏ هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي. وهو أخو زينب أم المؤمنين وابن 
عمة الرسول ويد كان من السابقين إلى الإسلام. وقد هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً 
واستشهد بأحد وله نيف وأربعون سنة. 
انظر: تاريخ الطبري (7/ )1٠١‏ والاستيعاب  717/7(‏ 77/8) وتهذيب الأسماء /١(‏ 
5) والإصابة (7/ 2785 787). 

(؟) هوعمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي . وهو أخو العلاء. وكان هو وإخوته حلفاء حرب بن 
أمية . وقد قتله واقد بن عبد الله التميمي أحد أفراد السرية في السنة الثانية من الهجرة . 
انظر: السيرة لابن هشام )5١/١(‏ والمحبر (85: »)١١5‏ وتاريخ الطبري (؟/4١4)‏ 
والإصابة (4/5). 

() خبر سرية عبد الله بن جحش ونزول الآية فى ذلك . رواه الطبري في تفسيره 5/ 
ه. “ا 5:"”) وتاريخه (7/ 241 5) عن السدي مطولاً. وذكره ابن هشام في السيرة 
)5١4-01/(‏ عن عروة بن الزبير مطولا وفي هذه الرواية أن الرسول كَل بعكه في 
ثمانية نفر. ورواه البيهقي في سئنه (17/9) عن عروة مختصراً. 
وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي  5١(‏ 54) وتفسير ابن الجوزي (١/5؟)-‏ 
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الحرام» فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل 


في الشهرء أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الضد 
والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام. وتحريم ذلك محكم 
عند عطاء'”''؛ منسوخ على الأصح”"". لأن الرسول ككهِ غزا هوازن وثقيفاًء 
وأرسل أبا عام" إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم» وبايع على قتال قريش 
بيعة الرضوان في ذي القعدة. #حبطت* أصل الحبوط: الفسادء فإذا بطل 
العمل قيل حبط لفساده. 


(01) 


00 


إفرة 


والفخر الرازي الا ره والقرطبي (9/ 4١‏ ”1) وابن كثير .787/١(‏ 4ه ؟") 


والدر المنشور /١(‏ ١76؟7).‏ 

هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي تابعي أحد الأعلام» 
روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. وروى عنه الأوزاعي وابن جريج عاش ثمانين 
سنة . توفي سنة 65 هه وقيل غير ذلك . 

انظر: الكاشف (5/ 18١5؟)‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى )0١“/١(‏ 
وظعات السفانة للسيوطان :(68). ا 

هذا التصديح قلا تببيق إلية الطبري في تفسيره (#15/5, 18”) واستدل عليه بما ذكره 
العز. وفيه نظر. وذلك أن الرسول كلِ ما غزا هوازن وثقيفاً ابتداء وإنما سمع أنهم 
تجمعوا في حنين لحربه فسار إليهم. فلما انهزموا أرسل أبا عامر إلى أوطاس في آثار 
من توجه منهم قِبّل أوطاس . 

وكذلك بيعة الرضوان ما كانت ابتداء وإنما كانت لما بلغ الرسول وَليْهِ قتل عثمان - 
رضي الله عنه ‏ بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم. 
فهذه الأدلة لا تنسخ الآية لأن من شرط النسخ التعارض» وهذه الأدلة لا تعارض الآية 
بل توافقهاء لأن الآية أباحت القتال عند وجود سبب أكبر يقتضيه . [ 

في الأصل وتفسير الماوردي «أبا العاص» وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب ما 
أثبته كما في البخاري (فتح 4١/8‏ مغازي/ 08) وكتب التفسير. وهو أبو عامر واسمه: 
عبيد بن سليم بن حضار الأشعري؛ عم أبي موسى. أسلم قديماًء وهاجر إلى 
الحبشة. وقصة إرساله إلى أوطاس في الصحيحين. وقد استشهد فيها في السنة الثامنة 
من الهجرة بعد فتح مكة. وقد صوّب ما في تفسير الماوردي المحقق خضر وترك ذلك 
التصويب المحقق ابن عبد المقصود. 

انظر: السيرة لابن هشام (4884/7. 2)587 وتاريخ الطبري (/ 2/4 )6١‏ والاستيعاب 
(5/ ه١. )١"5‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس (؟/ )١947‏ والإصابة .)١77/5(‏ 
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> #إن الذين آمنوا» قال قوم من المسلمين في سرية ابن جحش: 
«إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم في سفرهم أجراء فنزلت2"7 (هاجروا» 
دورهم كراهة المقام مع المشركين. #وجاهدوا» جهد فلاناً كذا: إذا أكربه وشق 
عليه «سبيل الله طريقه وهي دينه. #يرجون رحمة الله إنما رجوها لأنهه ل لا 
يدرون الخواتيم. أو لأنهم لم يتيقنوا آداء كل ما وجب عليهم . 





س جر سا صاصم 


ا إِنْم كبر وَمَنَفْعٌ لئان وَإِنْمُهُمَآ 


ا م 2< سر سج مر ا 2< 22 و رة م 2 2 
مكبر من تفعهما وَكِسَكَلُوتلك مادا يتفمو ل المعو كَدَلِلكَ سين أله لَك الات 


تلك تتتكرون ()ف الديَْاَالآيرَء ويطك عن النت كل إضكد” لك جة 
َإِن حالِطُوهمَ ئ نكم أله يعُلّم لمق لمفهي- من المصلح و مَاء أله إن 





1" 520 والميسر» الخمر: ا العقل فيستره» 
والميسر: القمار. «#إثم كبير» سكر الشارب وإيذاؤه الناس”"*'؛ وإثم الميسر 
بالظلم ومنع الحق. أو إثم الخمر: زوال العقل حتى لا يعرف خالقه. وإثم 
الميسر: صده عن ذكر الله وعن الصلاة» وإيقاع العداوة والبغضاء. «ومنافع 
للناس » منافع أثمانهاء وربح تجارتهاء والالتذاذ بشربها. 


ونشيريتها تتعتوركهشا سلوكا بوابييذا :سنا يا 


)819/5( وقد رواه الطبري في تفسيره‎ .7١1 هذا السبب من تمام سبب نزول الآية:‎ )١( 
عن جندب بن عبد الله» وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١7/94( والبيهقى فى سننه‎ 
00 (90/1؟) ؤزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني.‎ 

(؟) راجع في أضرار الخمر: رسالة للشيخ عبد العزيز جاويش وهي بعنوان «آثار الخمر في 
نظر أرقى الأمم» وكتاب «الخمر بين الطب والفقه» للدكتور محمد علي البار. 

(9) قائل البيت حسان بن ثابت. من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث قبل فتح مكة. 
انظر ديوانه ("/ا) قصيدة/ ١‏ بيت/ ٠١‏ وتفسير الطبري (1/4””) والقرطبى ("/ لاه) 
ونهنهه عن الشيء فتنهنه: أي كفه وزجره فكف. أي لا نخاف لقاء العدو. ‏ 2 
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ومنافع الميسر: كسب المال بغير كد»ء أو ما كانوا يصيبون به من أنصباء 
الجزور. «وإثمهما» بعد التحريم «أكبر من نفعهما» قبل التحريم؛ أو كلاهما 
قبل التحريم . «العفو» ما فضل عن الأهلء أو ما لا يبين0؟ على من أنفقه/ أو 1/51] 
تصدق بهء أو الوسط من غير إسراف ولا إقتار» أو أخذ ما آتوه من قليل أو 
كثيرء أو الصدقة عن ظهر غنىء أو الصدقة المفروضة» وهى محكمة» أو 
ليفك" بالزكاف بوحرعت التخهر بيده الآنك أزرباية تايوه" على قن 
الأكثر. ظ 

٠‏ - #ويسألونك عن اليتامى* لما نزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن» [الإسراء: 4"] و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: 
]٠‏ تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة اليتامى فعزلوا أطعمة اليتامى حتى ربما 
فسدت عليهمء؛ فنزلت”*' #وإن تخالطوهم» في الطعام والشراب» والسكنى» 
والدابة» واستخدام العبيد. «والله يعلم المفسدة الذي يخلط ماله بمال اليتيم» 
ليفسد مال اليتيم. والمصلح: الذي يريد بذلك إصلاح مال اليتيم. «الأعنتكم»# 
لشدد عليكمء أو يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً عزيز» في سلطانه 
قادر على الإعنات . (حكبم» في تدبيره بترك الإعنات . 


ع6 


م 4 - 4 0 َي 2 م جرس ج صر فد 1 
وَلَا تدكحوأ المشْ كات حص بوص مه موه حاون مُشْرِكَةٍ و وَلوْ أَعَجَبِدَكمْْ وَل 


راجع: مختار الصحاح (نهه». 

)١(‏ قال الناسخ في حاشية الأصل ١لعله‏ يشق». 

(؟) راجع تفسير الطبري  71//54(‏ 15”) فقد روى تأويلات العلماء للعفو مسندة إلى 
أصحابها. ورجح أن الآية محكمةء وحملها على صدقة التطوع» واستدل على ذلك . 

(0) هي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون# [40]. 

(84) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه أبو داود (؟/ ٠١‏ وصايا/7) والنسائى (5/ 
8 وصايا/ما للوصي) والطبري في تفسيره )*0٠/54(‏ والحاكم في المستدرك )/ 
24 وصححهء» والبيهقي في سننه (5/ 5885؟). والواحدي فى الأسباب (56). 
وذكره أبن كثير في تفسيره (١905/1؟)‏ والحيؤظى فى الأسنات (59) والدر المنثور /١(‏ 
6 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 
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0200 0 : 35 7 سء لخر اس 2 سس ل رسفلد مره 2 
تتكحوأ المشركي حو مُؤْمِيوأ ولَمَبَد مو رمن تدر | رك وأَوَأَعْجبَك و1 2 تبك يَرَعْونٌ 
زر م سا صد 


إِلَ آلَارٍ الله يُدَعْوَا إل الْجَنَةَ والمغفرة يديد وبين ايو لِلنّاين لَعَلَهُمَ 
رك م به حجر 
يتذ 2 


١‏ ولا تنكحوا المشركات» محكم في كل مشركة كتابية» أو غير 
كتابية» أو خصّصٌ منه أهل الكتاب» أو كانت عامة في كل مشركة فنسخ منها 
أهل الكتاب» ومراده التزويج» والنكاح: حقيقة في العقد مجاز في الوطء""' . 
«#مؤمنة خير من» حرة #مشركة» وإن شرف نسبهاء | اليد الات الت 
ابن رواحة”". كات له أ مويه ب ني ودر 


)١(‏ هذا قول أكثر أصحاب الشافعي ويرى اللجموون مه تعاتب أبي حنيفة أنه حقيقة في 
الوطء ومن العتياء من يرق أنه مد الألفاظ المشتركة فهو حقيقة في العقد وفي الوطء 
فمن استعماله في العقد هذه الآية ومن استعماله في الوطء قوله تعالى : «فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: .]7*٠‏ فالمراد به الوطء لقول 
الرسول كك في المطلقة ثلاثا «لا حتئ تذوقىي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه البخاري 
(الفتح/ 4/ 455/ الطلاق//7*) وزاد نسبته ابن كثير في تفسيره (١/78؟)‏ إلى مسلم 
وأحمد عن عائشة رضي الله عنهما. قال ابن - جني : «سألت أبا علي عن قولهم: نكح 
المرأة» فقال: فرقت العرب في الاستعمال فرق لطيفاً حتى لا يحصل الالتباس فإذا 
قالوا: نكح فلان فلانة أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا: نكمح امرأته أو زوجته 
لم يريدوا غير المجامعة». 
راجع تفسير الفخر الرازي (5/ 08)» وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (77/5). 

(0) وجود (أز) نهنا ببستم أبرنه : إما أن تكون زيادة من الناسخ سهواً فبحذفها يستقيم 
الكلام وإما أن تكون عاطفة لهذا السبب على سبب آخر. وقد سقط على الناسخ وقد 
ذكره الماوردي (د/ 47١‏ ب) وهو أن أبا مرثد الغنوي لما أسلم سأل الرسول كله في 
تزوج «عناق» وهي امرأة مشركة. فنزلت . 
وقد روى الواحدي في الأسباب (55) قصة أبي مرئد عن مقاتل بن حيان وذكرها 
القرطبي في تفسيره (*/517) والسيوطى في الدر المنثور )1905/١(‏ ونسبها - أيضاً - 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 00 

(") هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور. يكنى أبا محمد- 
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أمته وتزوجهاء فطعن عليه ناس من المسلمين فنزلت"'2 طاولو أعجبتكم»”" 
بجمالها وحسبها ومالها. ولا يُتكحوا المشركين» هذا على عمومه إجماعاً . 





اح رس موس و 4 كي كر وى ل مس هر عد ساح ل س2 
وَيَسَكَُوئلكك عن المحيض فل ه ذى فاعكة أْالِيْسَآءَ فى الْمَحِيِض لا تفربوهنٌ حو 


لما أنَكُم مُلَفُوه وََِر الْمُؤْمييت 99 


5-_- لويسألونك عن المحيض؟» كانوا يجتنبون مساكنة الحائض والأكل 
والشرب معهاء فسألوا الرسول يكل فنزلت”"» أو سأله ثابت بن الدحداح 


ل 


وليس له عقب. من السابقين الأولين وكان أحد النقباء ليلة العقبة. وشهد بدراً وما 

بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. في جمادى الأولى من سنة ثمان هجرية في أرض الشام . 

انظر: السيرة لابن هشام (1/4/7”) والاستيعاب (7/ 794 - 7917) والكاشف (؟865/5) 

والإصابة (19/ 2٠:5‏ /ا."), 

() رواه الطبري في تفسيره (58/5”) والواحدي في الأسباب )5 مطولاً عن السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس . وذكره عن السدي القرطبي في تفسيره (/59: )7١‏ وابن 
كثير )588/١(‏ والسيوطى فى الدر المنشور .785/١(‏ 7017). 

(69 :سكناذ من ذللف أن الخاطي يعوز أن يظن إلى متخطوقة: لآن النظر سب .مق أسيات 
الإعجاب. وقد دل على مشروعية النظر قول الرسول ككلِ: «انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما» رواه الترمذي (/ 84” نكاح/ ه) وحسنه والنسائي (5//اه نكاح/ إباحة 
النظر) وابن ماجه /١(‏ 549 نكاح/9) عن المغيرة بن شعبة. 

(9) هذا السبب رواه أدبن نطول : وقد رواه عنه مسلم 75457/١(‏ حيض/ )١15‏ وأبو داود /١(‏ 

8 طهارة/ مؤاكلة الحائض) والترمذي 5١6 :7١5/8(‏ تفسير) والنسائي ١١8 /١(‏ 

طهارة/ تأويل قوله #ويسألونك عن المحيض#) وابن ماجه (١7/1١١7؟‏ طهارة/ 5؟7١)‏ 

والدارمي /١(‏ 74 طهارة/ مباشرة الحائض) والطيالسي في مسنده (7/ )١١5‏ والإمام 

أحمد في مسنده (/2177 745 حلبي) والواحدي ة في الأسباب 57 58) والبيهقي 

فى سننه .)711/١(‏ 

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/41؟)‏ والقرطبي )8١/(‏ وابن كثير (١/808؟)‏ 

والدر المنثور للسيوطي (/ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر- 
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الأنصاري”''» أو كانوا يعتزلون الوطء في الفرج ويأتونهن في أدبارهن مدة 
الحيض فنزلت: قاله مجاهد: 9 «اذى» بِتَتَيِهِ وقذره ونجاسته. طفاعتزلوا 
8 فلا تباشروهن بشيء من أبدانكم اي ورب بين السرة والركبةء أو الفرج 

ه. #يطهرن» ينقطع دمهن. #تطهرن») اغتسلن بالماء: بالوضوء 
ا أو بغسل الفرج وحده. ##من حيث أمركم الله» في القَبّلء أو بالتكاح 
دون السفاحء أو من قبل" الطهر لا من قُبّل الحيضء أو لا تقربوها صائمة ولا 


3 وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان. 

. وسؤال ثابت ونزول الآية فيه» رواه الطبري في تفسيره (54/ 71/54) عن السدي‎ )١( 
والدر المنثور‎ )6١ /0( وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (58: 54) وتفسير القرطبي‎ 
.)268/1١( 

وهو ثابت بن نعيم بن غنم بن إياس بن الدحداح ويقال الدحداحةء حليف الأنصار. 
استشهد يوم أحدء وقال بعضهم إنه جرح ثم برأ ومات في فراشه مرجع النبي كَل من 
الحديبية . 

.)١4١/1١( والإصابة‎ )١195 .١948/١( انظر: الاستيعاب‎ 

(0) رواه عنه الدارمي في سنئنه 75١/١(‏ طهارة/ من أتى امرأته في دبرها) والطبري في 
تفسيره (607/7/5. وذكره القرطبي في تفسيره (7/ 81) والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 
57) وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(9) وقد رد الطبري هذا القول لقيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله كل أنه كان 
يباشر نساءه وهن حيّض. فدل ذلك على أن مراد الله تعالى ‏ بقوله: #فاعتزلوا 
النساء في المحيض4 هو اعتزال بعض جسدها دون بعض . وقد اختلف العلماء في 
ذلك البعض كما في القولين الآتيين . 
راجع تفاصيل ذلك في تة تفسير الطبري (7377/5). 

(5) قال الماوردي (د 47/١‏ ب): «وفيه ثلاثة تأويلات. أحدها: فإذا اغتسلنء» قاله: ابن 
عباس» وعكرمة والحسن . الثانى: الوضوءء قاله طاوس ومجاهد. الثالث: غسل 
الفرج؟ . ْ 
نلاحظ أن تفسير الماوردي يختلف عن تفسير العز لقوله ‏ تعالى ‏ #فإذا تطهرن»2 
وذلك أن الماوردي ذكر ثلاثة أقوال في التطهر بيئما العز ذكر قولين. ولعل في عبارة 
العز خطأ من الناسخ وصوابها: «#تطهرن» اغتسلن بالماءء أو بالوضوء أو بغسل الفرج 
وحده» وبهذا التصويب تتفق مع ما في تفسير الماوردي» والطبري (5/ 27854 7”85). 

(0) «قُبْله ‏ بضم فسكون - أي أول الطهر وعند إقباله أو في حال الطهر. وفي الحديث: - 


تفسير العز لسورة البقرة ”5 





محرمة ولا 0 «المتطهرين» بالماء. أو من أدبار النساء » أو من الذنوب 
بالتوبة . 


* 6 ل#حرث لكم» مزدرع لنسلكم «أنى شئة شئتم 4 تعفة اليهوة ان هن 


أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول تأعذبه الله/ تعالى بقوله #أنى 
شك شئتم 14" كيف انعم عازلدن أو غير عازلين» أو حضة كنع قن قبل أن در 
روي ذلك عن ابن عر ة» - رضي الله تعالى عنهما وبه قال ابن أبي مُليكة”*' 


(010 
00 


0 


0 


«طلقوا النساء لقُبّل عدتهن» وفي رواية «في قبل طهرهن» أي في إقباله وأوله» أو في 
حالة الطهر. 

راجع اللسان «قبل» /١5(‏ 97) والنهاية لابن الأثير (5/). 

قاله الأصم راجع: (د ١/؟4‏ ب). 

هذا السبب رواه جابر بن عبد الله (د 59/١‏ أ). وقد رواه عنه مسلم ٠١68/75(‏ 
نكاح/ )١19‏ وأبو داود /١(‏ 444 نكاح/ جامع النكاح) والترمذي (8/ 5١6‏ تفسير) وابن 
ماجه (١/١؟5‏ كر والطبري في تفسيره )5٠١ .5٠04/5(‏ والبيهقي في سننه 
)١96 /0(‏ والواحدي فى الأسباب (54). وقد رواه عنه بنحوه البخاري /١84/8(‏ 
تفسير) والدارمي 0 "/ ١46‏ حيض/ إتيان النساء في أدبارهن) . 

ولفظ البخاري: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت 
الاية؟. 

وراجع أيقنا : أحكام القرآن لابن العربي )177/١(‏ وتفسير القرطبي (411/5) وتفسير 
ابن كثير )”50/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )55١/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وأبي نعيم في الحلية. 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . وأمه زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة ثلاث 
من البعئة. وعرض على النبي كَل ببدر فاستصغره» وكذا بأحدة وأجازه بالخندق وهو 


ابن خمس عشرة سنة كما ثبت بالصحيح وقد روى عن النبي كيد كثيراً توفي بمكة 


سنة (*“ال/ا ه). 

انظر: الطبقات لابن خياط (7؟2»)7 وتهذيب الأسماء (١/7/8؟‏ - 581؟) والإصابة (؟/ 
/ا5” _ صمه"). 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي أبو بكر 


انظر: المعارف (41/8)» والكاشف )٠١5/7(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزرري /١(‏ ٠؟)‏ وتهذيب التهذيب (2":57/6 /7:9). 


[؟/ ب 
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ويروى عق هالك” د رسفاجه الله تعالى ‏ وقد أنكرت”7) هذه عن ابن عمرء أو 
من أي وجه شئتم من دبرها في قبلهاء أو من قبلها""» أو قال بعض الصحابة : 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله» ولد سنة 97 ه وهو من تابعي 
التابعين د أئمة المذاهب الأربعة توفي في ربيع الأول سنة ١/84‏ ه. 
راجع : جمهرة الأنساب (45) وتهذيب الأسماء (؟/ 18 7/4) والكاشف (/ 117). 
أما ما ذكره العز عن الإمام مالك فقد رده القرطبي في تفسيره (/ 4 48) فقال: ١اخحكي‏ 
ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السر»؛ وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون 
ذلك الكتاس». ومالك أجل من أن يكون له كتتاب سر ثم قال : وقال مالك لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك» وبادر 
إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليّ كذبوا علىّ كذبوا على ثم قال ألستم قوماً عرباً ألم 
يقل الله تعالى : «نساؤكم حرث لكم# وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟)2. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)566/١(‏ «وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب 
البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف 
شديدء فقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء في ذلك والله أعلم». 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )5907/١(‏ وفتح الباري .)١14٠0/١(‏ 

عد را (0) تكذيب ما روي عن ابن عمر فقال: «وروى 
النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن 
ابن عمر : نه فى بآن: يؤتى :النساء. في أدبارن: قال نافع : لقد كذبوا علي 5*6 
إلخ» وقد صحح ابن كثير في تفسيره (0 )© رواية النسائي وزاد نسبتها | إلى ابن 
ل 
وراجع أيضاً: أحكاء القرآن لابن العربي )١74/١(‏ وتفسير ابن الجوزي (١/؟67؟)‏ 
وفتح الباري (8/ ١89‏ - ؟97١/‏ تفسير) والدر المنثور /١(‏ 58؟). 
هذاء وقد نهى الرسول كه عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: «إذا فسا أحدكم فليتوضاً 
ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق». 
رواه الترمذي (*/ 9ه رضاع/ ؟7١)‏ وحسنه عن علي بن طلق - رضي الله عنه . 
وقال الرسول كَكيةِ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» رواه أبو داود )498/1١(‏ نكاح/ 
جامع النكاح) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الرسول كَك: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». 
رواه ابن ماجه 5١9/١(‏ نكاح/ 59؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في الأصل «في دبرها» بعد قوله: «أو من قبلها» وهذه الزيادة خطأ ولعلها من الناسخ 
بدليل عبارة الماوردي (د 5/١‏ ب) وهي: «من أي وجه أحببتم من قبلها أو من دبرها 
في قبلها؛ كما أنه يلزم من إثباتها تكرار القول الأول الذي نسبه العز إلى ابن أبي مُليكة . 
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إني لآتي امرأتي مضطجعة. وقال آخر: إني لاتيها قائمة» وقال آخر: إني لآتيها 
على جنبهاء وقال آخر: إني لآتيها باركة» فقال يهودي بقربهم: ما أنتم إلا أمثال 
البهائم» ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة فنزلت"''“. . . . #وقدموا لأنفسكم» 
الخيرء أو ذكر الله تعالى ‏ عند الجماع قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. 


64 لإغرضة* من القوة والشدة» فالعرضة أن يحلف في كل حق 
وباطل فيبتذل اسم الله - تعالى - ويجعله عرضة,. أو العرضة: علة يعتل بها 
فيمتنع من فعل الخيرء والإصلاح معتلا بأن حلفت» أو يحلف في الحال فيعتل 
بيمينه في ترك الخير. أو يحلف ليفعلن البر والخير فيقصد بفعله بر يمينه دون 
الرغبة في فعل الخير. #أن تبروا في أيمانكم» أو تبروا أرحامكم #وتصلحوا 
بين الناس. «إسميع» لأيمانكم «عليم4 باعتقادكم . 


6 #باللغو» كل كلام مذموم؛ لغا فلان: قال قبيحاًء فلغو اليمين : 
ما سبق إليه اللسان من غير قصدء كلا والله»؛ وبلى واللهء مر الرسول يه بقوم 
يتناضلون فرمى رجل فقال: أصبت والله. أخطأت واللهء فقال رجل مع 
الرسول كَل حنث الرجل فقال الرسول يَكِتِةِ كلا إن أيمان الرماة [لغو] لا كفارة 
و93 أ الحلف على شيء ظاناً ثم تبين بخلافه» أو الحلف في حال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )1٠0٠/5(‏ عن عبد الله 00 بن السائب مرسلا . وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (587/7) ونسبه إلى الطبري فقط 

2( هذا الحديث رواه الحسن البصري . .. مرسلا(د 49/١‏ ار 
تفسيره (54/ 444) ولفظه بعد ذكر سببه «كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذكره 
القرطبي في تفسيره (”/ )٠١١‏ وابن كثير في تفسيره )15017/١(‏ وقال: «هذا مرسل حسن 
عن الحسن». وذكره السيوطي في الدر المتثور )518/١(‏ ونسبه إلى الطبري فقط . 


1 تلسير العن لسجورة البقرة 
الغضب من غير عقد ولا عزم بل صلة في الكلام وعن الرسول كَل «لا يمين 
فى غضب"''': أو الحلف على معصية فلا يؤاخذ بترك المعصية ويكمّر؛ وعن 
الرسول يكل «من حلف على معصية فلا يمين له)” أو دعاء الحالف على 
نفسهء كقوله (إِن لم أفعل فأعمى الله بصري.. أو أخر جني من مالي. أو أنا كافر 
بالله» قاله زيد بن أسلم»”" أو اللكوة الأبمان المكدرة» أو هاا حدف فيه ناس 
#كسبث قلوبكم» عمدتم» أو الحلف كاذياً أو على باطل . أو اعتقاد الشرك 
بالله - تعالى - والكفر”*'» عند زيد بن أسلم. #غفور» للغو #حليم» بترك 
معاجلة العصاة. 


/4( ب). وقد رواه عنه الطبري فى تفسيره‎ 47/١ هذا الحديث رواه ابن عباس (د‎ )١( 
)056 /11( وصحح أحمد شاكر إسناده وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ ) 
ونسبه إلى الطبراني في الأوسط.ء وضعف إسناده.‎ 
ونسبه إلى مسلم. ولم أجده في صحيحه.‎ )٠٠١ /( وذكره القرطبي في تفسيره‎ 

(0) هذا مختصر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء أنْ رسول الله 
و - قال: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر عليه» ومن حلف على معصية فلا يمين 
له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له؛ (د 0١‏ 2 ب) وقد رواه عنه الطبري في 
تفسيره (457/5) و البيهقي في سننه )”*/١١(‏ والحاكم في المستدرك (54/ 08*٠١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: «عبد الرحمن بن 
الحارث قال أحمد: متروك وقال أبو حاتم: شيخ». 
ورواه عنه أبو داود (؟7/ 5 »7١‏ إيمان/ )١5‏ والإمام أحمد في مسنده ١/7/١1١(‏ معارف) 
والبيهقي في سننه بلفظ قال رسول الله كَلِخِ - «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم 
ولا في معصية الله؛ ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها» قال أبو داود: الأحاديث كلها عن 
النبي ‏ يَلهِ - (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يُعبأ به». 
راجع أيضاً: الدر المتثور (558/1). 

(9) هو زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تابعي ثقة فقيه 
عالم بالتفسير وله كتاب فيه. توفي سنة ١5‏ ه. 
انظر: غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري »)7545/١(‏ وطبقات الحفاظ ("ه) 
وطبقات المفسرين للداودي .)1957/١(‏ 

(4) راجع قول زيد في لغو اليمين. 
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َه« عء ةك ب ورج اس دو 0 جء وعط ل برسم 2 مم ب ورور م غير جح بير مسرو 
للذين يؤلون من نسابهم تريص بعد أشهر إن فاءو فَإِنّ الله عمور رحيم 0 وإنْ عرموأ 
ص 


5 _- #يؤلون» يقسمونء والأليّة : القسمء يؤلون أن 1 من نسائهم 
فترك لدلالة الكلام عليهء ويختص باليمين بالله ‏ تعالى » أو يعم في كل ما 
يلزم الحانث ما لم يكن يلزمه. يختص بالجماع وبحال الغضب وقصد الإضرار 
ولا يجري/ في حال الرضا وبغير قصد الإضرار» أو يعم الأحوال إذا حلف على 
الجماع. أو يعم فيما يسوء به زوجته من جماع أو غيرهء كقوله: لأسوأنك أو 
لأغيظنك؛ قاله الشعبي وابن المسيب والحكم''"2. ظفاءوا» رجعوا إلى الجماع. 
أو الجماع لغير المعذورء والفيئة باللسان للمعذورء أو الفيئة باللسان وحده عند 
من جعله عاماً في غير الجماع. اغفور» بإسقاط الكفارة» أو بإسقاط الإثم دون 
الكفارة . 


7 #وإن عزموا الطلاق# بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة 
فتطلق بائنة» أو رجعية» أو يوقف بعد مضي الأشهرء فإن فاء وإلا طلق قاله: 
اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أو الإيلاء ليس 
بشيء”" قاله ابن المسيب: #سميع»؟ لإيلائه؛ أو لطلاقهء #عليم#بنيته» أو 


لاقت رديت ح يِأنفُسهن ند وو ول لا يحل لمن أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَّ أسَّهُ ف 


() هو الحكم بن عتيبة ‏ بالتصغير ‏ الكندي مولاهم. ولد سنة ©٠(‏ ه) فقيه الكوفة ثقة 
روى عنه مسعر وشعبة. توفي سنة ١١6(‏ ه). 
انظر: الكاشف )745/١(‏ وطبقات الحفاظ (44). 

() هذا القول رواه الطبري فى تفسيره (5//ا59) عنه والمراد به أنه لا يترتب على الإيلاء 
طلاق بعد مضي المدة بآن تظلق ,دوت تظليق وإنما الأمر متروك للزوج بأن يرجع أو 
يطلق أو تطالبه المرأة بذلك» كما روى عنه «أنه إذا مضت أربعة أشهر في تطليقه يملك 
الرجعة». وقد ذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره.(١/754)‏ عنه. 


]1/":5[ 


30 نكسي الع لسورة القرة 





21 نو 


ها 5 شر وه ل 2 وار معي 6 لس الل وى كر رع 
أ مهن إن موصن أله وَألْيَوْ 5 و ةا 
> اوه ع4 م7 ىت تت ل سس و > 7 
6 #والمطلقات# الطلاق: التخلية» النعجة المهملة بغير راع طالق 
وبه سميت المرأة. +ثلاثة قروء # مدة ثلاثة قروء» وهي الحيض » أو الأطيان» 
أخذ من الاجتماع» لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيضء أو لاجتماعه 
ف البدن عند من رآها الأطهارء قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه 
جمعهماء أو القّرء : الوقفت لمجىء ما يعتاد مجيئه ) ف لإدباره. أقرأ النجم حاء 
وقت طلوعه أو أفوله . قال : 
ا سين عار ات باماة 


فالقرء: وقت لخروج الدمء أو لاحتباسه. «ما خلق الله في أرحامهن» 
الحيض أو الحملء» أو كلاهماء توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج» أو 
لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية. #بعولتهن» سموا بذلك لعلوهم 
عليهن» بعلا”": ربّاء لعلوه بالربوبية. #بردهن» برجعهن. «ولهن# من حسن 
الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبة» أو لهن على الأزواج من 


42 


)١(‏ لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الطبري في تفسيره )01١/4(‏ والسّماكان: 
نجمان نيران أحدهما: السماك الرامح لا نوء له وهو إلى جهة الشمال. والآخر: 
السماك الأعزل» وهو من كواكب 5 وهو إلى جهة الجنوب. 
راجع : اللسان #سمك» (؟7١/78").‏ 

(0) هذا عجز بيت لمالك بن الحارث الهذلي» وصدره: 
كرهة الكشر عقريتن شلسيل إذا ا لج و و الس لني ب 1 ان 
والعمّر : موضع بعينه . . وكرهه لأنه قوتل فيه. شلا الا 
انظر: ديوان الهذليين ("/ 47) ومعاني القرآن للزجاج 0 وتفسير الطبري (1/ 
)١‏ والطبرسي (5755/75) وابن الجوزي )774/١(‏ والقرطبي )١١/5(‏ واللسان 
(قرأ) . 

() كما في قوله تعالى: #أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين# [الصافات: 8؟١].‏ 
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التصنع مثل ما لأزواجهن عليهن قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو 
لهن من ترك المضارة مثل ما عليهن. #وللرجال عليهن درجة# بالميراث 
والجهادء أو بالإمرة والطاعةء أو إعطاء الصداق والملاعنة إذا قذفهاء أو 
بالإفضال عليها وأداء حقها والصفح عن حقوقه عليهاء أو بأن جعل له لحية قاله 





5 0 
ير سر ب يس مت ب ل سل وم سه قر . 2 عم 0 سالظ سام م ل م رم 2م دور 5 سيم 
الطللق تان ف 5 لمعرزي #سمرميح بِإِحَسَانٍ لا جل لكم ل خذوا مما 
سهؤوو روي سه دسم ج2 ماس رمسم +24 3 ع - ره م أ سه لل ل 
َاتَيْشْمُوهُنَّ سيم | له أن ه ا ألا يُِيمَا دو أله ون خف ألا قا حَدُوة الله 2 


4 - #الطلاق مرتان» بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة. 
أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة» ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء 
ثم يراجع. فأراد رجل المضارة بزوجته/ بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب [4؟/ب] 
انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول ككل فنذلت9) اه 





)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (07/4) من طريق عبيد بن الصباح عن حميد. 
وذكره القرطبي في تفسيره (9/ ١١6‏ ) وقال: «وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لاا يقتضيه 
لفظ الآية ولا معناها». 
ولم أعرف من حميد هذا؟ لأن اسم حميد كثير في كتب التراجم» ولم أجد فيها حميداً 
روى عنه عبيدء كذلك لم أجده في ترجمة عبيد. 

(؟) هذا السيبت روآأه هشام بن عروة عان أبيه وسيل (د 60/١‏ 0 أ( وقد رواه عنه 
الترمذي في سننه (/ 488/ طلاق/5١)‏ والإمام مالك في الموطأ (*5" طلاق/9؟) 
والشافعي في مسنئده (؟194) والطبري في تفسيره (94/4ه) والبيهقي في سننه /١(‏ 
5515© والواحدي في الأسباب /) وقد وصله الترمذي فروأه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما بنحوه» وقال: والمرسل أصح . بسع 
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#فإمساك بمعروف#8 الرجعة بعد الثانية» والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة . 
قيل للرسول يكَكِيدِ الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف. أو تسريح 
بإحسان:"'؟ أو التسريح بإحسان: ترك الرجعة حتى تنقضى العدةء والإحسان: 
أداء حقها وكف الأذى عنها. #يخافا» يظنا. «ألا يقيما حددو الله» بظهور 
نشوزها وسوء الخلق. أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمه» أو تصرح بكراهتها له 
أو يكره كل واحد منهما صاحبه فله يؤدي حمهء قال الرسول م «المختلعات 
هن المنافقات»"' وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها. ما افتدت به# من 


- وقد رواه متصلاً الحاكم في مستدركه (؟/ 211/4 )58١‏ والبيهقي في سننه (1/ #”) 
والواحدي في الأسباب (877) . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )771/١(‏ والدر المنثور /١(‏ /7؟) . 

)١(‏ هذا الحديث رواه الدارقطني 0 50/0”) في سننهما من طريق 
إسماعيل ا الحنفي عن أنس رضي الله عنه وقالا: «كذا قال عن أنس والصواب 
عن إسماعيل عن أبي رزين سي يه . 7 
وقد رواه الدارفظتي مق ريت قتادة عن أنس» وعلق عليه أبو الطيب آبادي فقال: 
«صححه ابن القطان وقال البيهقي : ليس بشيء؟ . 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (5//ا*#, 2 والطبري في تفسيره سد 
والبيهقي في سئنه (/ )”4٠‏ عن أبي رزين مرحلا . 
وراجع أيضاً : تفسير القرطبي (/ ))١78‏ وابن كثير /١(‏ 71/7)» والدر المنثور /١(‏ /ا77). 

(؟) هذا الحديث رواه ثوبان مولى رسول الله تَكل. وقد رواه عنه الطبري فى تفسيره (4/ 
4 0884) والترمذي فى سننه (*/ 487 طلاق/ )١١‏ وقال: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي». 
وذكره الماوردي (د 426/١‏ - أ) بلفظ «المختلعات المنتزعات هن المنافقات» عن عقبة 
بن عامر الجهني . 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره. وذكره الهيثميى فى مجمع الزوائد(ه0/ ©) وقال: «رواه 
الطبراني وفيه قيس بن الربيع» وثقه الثوري وشعبة» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (؟/ 4١5‏ حلبي) والنسائي في سننه )١1*8/5(‏ طلاق/ 
الخلم) عن الحسن عن أبي هريرة. وقال النسائي: «الحسن لم يسمع من أبي هريرة 
شيئاً» . وقال النووي في تهذيب الأسماء )١177/١(‏ في ترجمة الحسن : «قال يحيى بن 
معين وأبو حاتم وابن أبي خيشمة وغيرهم: ولم يصح للحسن سماع من أبي هريرة»؛ س 


تقتسير الغ للسورة البقرة سقف 





الصداق من غير زيادة» أو يجور أن تمتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز 
الخلع محكم عند الجمهور. ومنسوخ عند بكر بن عبد الله'١2.‏ بقوله ‏ تعالى ‏ 
لإوآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً©”'' [النساء: .]٠١‏ 


3 - افإن طلقها» الثالثة» أو هو تفسير لقوله ‏ تعالى ‏ #أو تسريح 
بإحسان» #تنكح زوجا غيره# الدخول شرط عند الجمهور خلافا لابن المسيب. 


اس لد 4 سر 0 وروي 7 9 2 مه عر ري 
وَإِذا طلقم النْساء قلغن أجَلهِنَ جَلْهُنَّ دَأَمَ سكي هرح ت عراف أو سَرَحُوهُنَ بعروف ولا يكوه 


جع ص 5 سيل صرح بير كه 


مر و سم 7 2 6س 8 
صِرَارا لْنَعَنَدُوا ومن يَعْمَلْ وَلكَ قَيَرَ ار نَقْسَةُ 11 لا تَدَجِدُوأ ايت لله هوا وأذ ووأ يمت 


َّلَج وما أل عدي ين لَك تالكر يفخ كذ أنه وَأعْوَأ أن أده 


بعل عىء عَم 09 


38١‏ #بلغن أجلهن» قاربن انقضاء العدة. بلغ البلد إذا قاربه 
#نفأمسكومن؟» ارتجعوهن . #سرحوهن 4# بتركهن حتى تنفضي العدة عو لا 


- وقد تعقب أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد )١١5- ١١4/١15(‏ من قال: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة ‏ بأنهم لا حجة عندهم ولا دليل على ذلك. لذا صحح 

إعناد الجلايت وقال: إنه على شرط الشيخين . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير /١(‏ #/71) والدر المتثور /١(‏ 587؟). 

)١(‏ هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني أبو عبد الله البصري. تابعي ثقة فقيه توفي سنة 
٠١٠١48‏ ها. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ )4١ .9٠‏ والكاشف )١1571/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(484/1). 

(؟) سيذكر العز عنذ تفسير هذه الآية أنها منسوخة بآية الخلع والقول بالنسخ ضعيف لأن 
الأمة مجمعة على جواز افتداء المرأة من زوجها بقليل المال وكثيره ولأنه لا تعارض 
بين الآيتين فآية البقرة فيما إذا كان طلب الخلع من المرأة وآية النساء فيما إذا كان 
الزوج يريد طلاقها من غير طلب منها فلا يقال بالنسخ إلا عند التعارض ولا تعارض كما 
0 
راجع تفسير الطبري )98١/5(‏ وابن عطية (؟/ 857؟) 
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تمسكوهن ضراراً» بالارتجاع كلما طلق ليطول العدة» ولا تتخذوا آيات الله 
هزواً» كان أحدهم يطلق» أو يعتق ثم يقول «كنت لاعباً» فقال الرسول كك من 
طلق لاعباًء أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه»» ونزلت"' ولا تتخذوا» . 





سير سر سام سار م 201 ساح عر بر 2 20-75 3 ل ال 07 
ذا طلقم اليس ياه قْلضْنَ أَجِلَهُنَ قلا َمَصِلُوهْنَ أن ينَكِحْنَ أ زواجهن إذَا تراضوا بيهم 


ووب قط سا 


ازور كله ليده تن 0 رمك ؤم بم اليم الآ ذالم أنّقَ لَك وأَطْهن 
أله يلم و َنم ا 10 تَعلمون 0 


- #فبلغن أجلهن؟ بانقضاء العدة. #تعضلوهن# العضل المنع» داء 

-- ممتنع أن يداوى» فلان عضلة: داهية» لامتناعه بدهائه» أو العضل : 

؛ أعضل بالجيش الفضاءء وقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: «أعضل 

0 في أهل العراق لا يرضون عن والٍ ولا يرضى عنهم والٍ». نزلت في 
معقل , ييار" لما ءظلمت احعه. ري سطلنيا في انها فمقياج] ار 


أ 


)١(‏ هذا الحديث رواه الحسن مرسلا (د 45/١‏ أ) 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره .)١/8(‏ وذكره ابن كتير فى سين )81/5١(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور )985/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في المصنف وابن 
أبي حاتم وقد روى معنى هذا الحديث ابن ماجه في سننه (598/1 طلاق/ 1) عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح 
والطلاق والرجعة». 

(؟) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني أبو عبد الله.. أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة 

الرضوان. نزل البصرة ومات بها في آخر خلافة معاوية. 

انظر: الاستيعاب (7/ 24094 »)4٠١‏ وتهذيب الأسماء (؟:/5١١)‏ والكاشف (9/ 157), 
والإصابة (54851//7). ْ 

(9) هذا السبب رواه الحسن عن معقل بن يسار. وقد رواه عنه البخاري (فتح 4 4/ 
8 تفسير) وأبو داود 441١ /١(‏ نكاح/ عضل) والترمذي 5١57/0(‏ تفسير) والدارقطني 
(/ 777 - 71154) والحاكم (؟/ )58٠١‏ والبيهقي )١18/17(‏ والطبري في تفسيره (6/ ٠7‏ 
)١9‏ والواحدي في الأسباب ("/ا _ 78). 
وراجع أيضاً أحكام القرآن للشافعي .17/١(‏ 11/4) وتفسير الطبرسي (؟/١14)-‏ 


تقسسي الى: الستورة القرة 0000" 


يعاو ألو د عسي يام الور ريا سن 


فعضلهاا''. أو تعم كل ولي عاضل”". #تراضوا بينهم بالمعروف4 بالزوج 
الكافي. أو ا 


6ه 
٠‏ 


ل له محر 1 

عل الموْلُود لم 

فين اع رص ِو م وآ د - 00 2 اس م © سس وي سرس 
هن وكسونّ بالمعروفي لا دكت نفس إِلَّا وسَعَها لا نْضَآنَ وَلَِه وها ولا مولوة 


ره مر اس 1 ابره “ روه ركه سا خراص 
# وَالْوَداتُ برَضِِعَنَ أَوْلدَهَنَّ حولين كملين لِمَنْ أرَاد أن 


٠‏ ساي 
١‏ 
صا مااع 


كك 


27 بي سر سا 


مودو وَعَلَ ألْوَارث مِثْلُ دَلِكَ فَإنْ رادا صَالَا عن راض ينما وكاو متاح عله 
إن رد أن تَََرضِعُوأ ولد فا جاح عَلِيٍد دا دا سَلَمَتم م اكيم موف وَأنّقُوأ أله 
وَأعلموأ أ أن أله عا مون ب بصي 09 


 ”23*‏ #حولين# من حال الشيء إذا انقلب» لانقلابه عن الوقت الأول 
واستحالة الكلام انقلابه عن الصواب». أومن التحول عن المكانء» لانتقاله من 
الزمن الأول. #كاملين# قيدهما بالكمال» لأنهم يطلقون الحولين/ يريدون 


ع 


وتفسير ابن الجوزي )5١8/١(‏ والقرطبي )١158/(‏ وابن كثير /١(‏ 1587) والدر المنثور 
(5/1). 

)١(‏ في الأصل «عبد الله بن رواحة» وهذا خطأ والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي 
(د 55/١‏ - أ) والمصادر الأخرى التي سيأتي ذكرها عند عزو هذا السبب. 
وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الله أحد المكثرين في 
الرواية عن النبي كل وقد غزا معه تسع عشرة غزوة. توفي سنة 4/ ه وقيل 8/ ه. 
انظر: تهذيب الأسماء )١57/١(‏ والكاشف )١791///١(‏ والإصابة )7١/١(‏ وطبقات 
الحفاظ .)١١(‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (6/١7؛‏ ؟57) والواحدي في الأسباب (7/5) عن 
السدي . 
وراجع تفسير الطبرسي (؟7/٠51)‏ وابن الجوزي )5١8/١(‏ وابن كثير )787/١(‏ وفتح 
الباري )١1817/94(‏ والدر المنثور .)781//١(‏ 

(9) وهذا هو الراجح في تفسير الآبة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند 
الجمهور. 


]1/١٠6[ 
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أحدهما وبعض الآخرء ومنه #فمن تعجل في يومين» [*170]» أمرٌ بإكمالها 
لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
[الأحقاف: »]١6‏ فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراًء قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما : أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله. 
أو قصرت. «المولود له» الأب. عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها 
ومؤنتها #بالمعروف©# بأجرة مثلهاء أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف 
لمثلها على مثله من يسارء أو إعسار. «لا تضار والدة» لا تمتنع من الإرضاع 
إضراراً بالأب عند الجمهورء أو الوالدة هي الظئر”'"» ولا ينتزع الأب المولود له 
الولد من أمه إضراراً #وعلى الوارث» وهو المولودء أو الباقي من أبويه بعد 
موت الآخرء أو وارث الوالد» أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنهء والأخ 
وابنه دون الوارث من النساءء أو ذوي الرحم المَحُرم من الورثة» أو الأجداد ثم 
الأمهات. #مثل ذلك# ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته» أومن أن لا 
تضار والدة بولدها #فصالاً» فطاماً بفصل الولد من ثدي أمهء فاصلت: فلاناً 
فارقته [#وتشاور»] التشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل 
الحولين» أو قبلهما وبعدهما. #تسترضعوا» لأولادكم بحذف [اللام اكتفاء بأن 
الاسترضاع لا يكون إلا للولد]”" وهذا عند امتناع الأم من رضاعه #سلمتم» 
إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن؛ أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة 
برضى الأبوين» أو سلمتم إلى الظثر أجرها. 


مر 
دك > وس سوسم يو 


عه ل م ذو ا 01 لاس م مصة 
وَألَذين 00 يدرو أ جا يصن بأنفسنهن رد ةا شهرٍ وعشرا فإذا بلغن 


له-2 0 ور 


أَجَلَهُنَّ فا جْمَاءَ عَلَفٍَْْ فيمَا قَعَلرَ كل ف أشي ار ف وَالَه بمَاتَمَلُونَ حير 07 
4 #أربعة أشهر وعَشْرَاً© زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن 


)١(‏ الظئر: هي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. والجمع: ظؤار بالضم كفعال» وظؤور 
كفلوس». وأظار كأحمال . 
راجع: مختار الصحاح» واللسان (ظأر). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (د 407/١‏ أ) لازمة لاستقامة الكلام . 


تقشي الفة لسمورة البقرة / 





المسيب» وأبو العالية0؟ وفي وجوب الإحداد فيها قولان: قال الرسول د 
لأسماء ينثت 00 لما أصيين جعمر د تن ان 0 «اتسلبي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شئت"**؟ لافلا جناح عليكم فيما فعلن» أي في تزوجكم بهن. 7 


(0010 


(00 


ف 


(0 


هو رَفْيْع - بالتصغير - بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرىء الفقيه. مولى 


امرأة من بني رياح. رأى أبا بكر وسمع من عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثقة كثير 
الإرسال. وله تفسير رواه عنه الربيع بن أنس. خرج حديثه الجماعة. توفي سنة 97 ه 
وقيل 9٠‏ ه. 
انظر: الكاشف )"”1١7/١(‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبى )59/١(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي /١(‏ الاق /107). ْ 
هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. كانت من المهاجرات مع زوجها جعفر بن 
ء 0 ا 
استشهاد جعفر فولدت له محمداً ثم تزوجها علي بن أ, بي طالب بعد وفاة أبي بكر 
فولدت له يحيى . 
انظر: الاستيعاب ("/ 75 - 75) وتهذيب الأسماء (؟7/ )"#1١ ."**٠‏ والكاشف ("/ 
5") والإصابة .)71١/5(‏ 
هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو عبد الله ابن عم 
رسول الله ككلٍ وأشبه الناس خلقاً وخحلقاً به. أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد 
المهاجرين الأولين إلى الحبشة. استشهد بمؤتة في جمادى الأولى في السنة الثامنة من 
الهجرة وعمره إحدى وأربعون نسملة : 
انظر: الطبقات لابن خياط (4) والاستيعاب )7١ - 7١١ /١(‏ والإصابة (١//ا*7,‏ 
34) . 
هذا الحديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وقد رواه عنها الطبري في تفسيره 
رك 4) والبيهقي في سننه (48/1) وأعله بالإرسال لكن تعقبه ابن التركماني 
في الجوهر النقي وابن حجر في الفتح (547/9) ورواه الإمام أحمد في المسند (5”/ 
1 حلبي) بمعناه ولفظه: «قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي كل فقال: أمي ألبسي 
ثوب الحداد ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت». 
وذكره القرطبي في تفسيره )١18١/(‏ وقال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس ..... وقد ثبتت الأخبار عن النبي كل بالإحداد 
وليس لأحد بلغته إلا التسليم» ولعل الحسن لم تبلغه. أو بلغته فتأولها بحديث 
أسماء.... قال ابن المنذرء وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه؛ وكان أحمد بن 
حنبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به. وقاله إسحاق». 
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سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل. #بالمعروف# بالنكاح 
المباح» أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نّسخت هذه لقوله تعالى: 
«والذين يتوفون4"'' ]١40[‏ وتقدم الناسخ على المنسوخ, لأن القارىء إذا 
وصل إلى الناسخ واقتصر عليه أجزأه. 


لا جمَاحَ عَلِعَكُمْ ِيمَاعَرَضْكُم بوه من حِطبّةَ ايساو أ يي 09“ 
ا لا نوَاعِدُوهَنَّ سرًا لَه أن تَكُولُوا مولا مَصرُوها ولا تَسَرْمُوأ 


21117 ا 


عُنَدَهَ أايِحكَاح حَيٍّ يَبَدُمٌ الْكِنَبُ أَجَلَمٌ وَعَلَموَا أنَّ أله يَمْكمُ مَا فد أَنشس”م 
َ عدر تبان امع ةم 


6 «إعرضتم#4 الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكرء كقوله ما 
عليكِ أيمة”'*» ورغب راغب فيك» ولعل الله أن يسوق إليك خيراً #خطبة» 


جه سم - 


طلب النكاح» والخطة: الكلام الذي يتضمن الوعظ والإبلاغ «أكننتم» سترتم . 


- وذكره المجد في المنتقى (507) وقال: :وهو متأول على المبالغة في الإحداد 
والجلوس للتعزية». 
وذكره ابن حجر في الفتح (54817/4) ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان وأجاب عنه 
بأجوبة لأنه يعارض الأحاديث الثابتة في الإحداد. أحسن هذه الأجوبة» أنها فعلت قدراً 
زائداً على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث» وهو قريب مما قاله المجد. وتسلبت: لبست السلاب» وهي ثياب المأتم 

)١(‏ هذا جرياً على رأي جمهور المفسرين والتحقيق أنه لا نسخ بين الآيتين إذ لا تعارض 
بينهماء فهذه في وجوب التربص على المرأة وتلك في وجوب النفقة لمدة حول إذا لم 
تخرج العا وقد نُسخ بآية المواريث . 
0 در ري 2 وان كثير 451/1 ا المرجان في 0 
بإشرافي (551). 

0 الأيمة: التي لا زوج لها. راجع : مختار الصحاح (أيم). 
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«سرأ» زناء أو الجماعء أو قوله: «لا تفوتيني نفسك// أو نكاحها في العدة [6١/ب]‏ 
سِراًء أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. «قولاً معروفاً» هو التعريض. «ولا 
تعزموا عقدة» على عقدة يريد التصريح #الكتاب أجله» فرض الكتاب» أو أراد 
بالكتاب الفرض"''' تشبيهاً بكتاب الدين. 





َه و م عست ول ات 2 1 مس يلد َ« سس سه كد ساس َه 
ل جاع بك إد لم ةم كم تسشوفة أذ كفا ل بط وتوف ل 


. ا و سس ص م رح لس صم مر حذ سل 2 س2 مثو دك - 
الموسِع قدرم وعل المقير فدرم متلعا متلعا بالمعروف حقا عل المحسنانٌ و وإن طَلْفْتَموهنّ 


صحبتن بيني اويل 


م وري سي سب جحت سر لي عت 


مِن قبل أن تمسوشن ود رضحم هن وِيصَّةٌ قصَفٌ مَا رضم | إل > أن يمرت أو 


122 راع م 3 > سم 7-7 ص م و 
هوا اا تسَفُوا أَومب لِلتَقَوَك وَلَا تَنسَوَا الْمَضْل يبتكم 


ا سدعة أآ هه 


إِنَّ أشّه يما لد )0 





6 7 لإأو تفرضوا» بمعنى «ولم تفرضوا! أو «فرضتم أو لم تفرضوا»"" 


فحذف فرضتم. #فريضة» صداقاً سمى بذلك» لأنه أوجبه على نفسه؛» وأصل 
الفرض الواجب #ومتعوهن» بمال ينتمعن به بقدر نصف صداق المثل. أو 
يقدرها الحاكم باجتهاده. أو خادم ودون ذلك الوّرق» ودون ذلك الكسوة وهي 


)١(‏ قاله الزجاج وأضاف إليه: «ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله أيام عدّة المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها». راجع كتابه معاني القرآن )”14/1١(‏ . 

(؟) ذكر العر في تفسير الآية قولين. فعلى القول الأول تكون (أو تفرضوا) «أو؛ بمعنى 
الواو»ء و «تفرضوا» معطوف على «ما لم تمسوهن» وهو الظاهر بدليل المقابلة بين هذه 
الآية والتي تليها. 
وعلى القول الثاني تكون «أو» على بابها بمعنى التفصيل والتقسيم وتكون عاطفة على 
محذوف كما قدره العرّ. 
فعلى القول الثاني تكون المتعة للمطلقة المفروض لها الصداق قبل المسيس ولغير 
المفروض لها الصداق قبل المسيس. 
واختار هذا الطبري في تفسيره )١74  ١"6 ,.1١4/5(‏ وفصل القول في بيانه 
والاستدلال عليه. 
وراجع أحكام القرآن لابن العربي )75١57/١(‏ والمقرب لابن عصفور .)970/١(‏ 
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واجبة لكل مطلقة» أو لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداقاً. أو لكل مطلقة 
إلا غير المدخول بهاء أو هي مندوب إليها. 

37 - #فنصف ما فرضتم* فلكم استرجاعه. أو فهو لهن ليس عليكم 
غيره. «إلا أن يعفون» ليكون مرغباً للأزواج في خطبتها. «الذي بيده عقدة 
النكاح» الولي. أو الزوج. أو أبو الحكن. #وأن تعفوا» أيها الأزوا”") أو 
الأزواج والزوجات. #للتقوى» إلى اتقاء المعاصيء أو إلى أن يتقي كل واحد 
منهما ظلم الآخر. 
عَنَفْعَلوا عل ) لصوت وَالصَسكاؤة الْوْسَطل وقوموا ل ا نه قَدمِتِينَ (()) فإ جفْحم را ا 
أو رَكبَانَا !15 أَمِنم ا ذكروا الله كَمَاعَلَمَحكُم مَالَمْ كَكو تكونوا سكيوت 0 


9حافظوا على الصلوات»# بذكرهاء أو تعجيلها. «الوسطى» 
خصت بالذكر لانفرادها بالفضل» وهي العصرء لقول الرسول كَكلِكِ #حبسونا عن 
الصلاة الوسطى. صلاة العصر»”". أو الظهرّء لأن الرسول كَلِجٍ كان يصليها 





)١(‏ ومعنى عفوه: أن يعطيها الصداق كاملا. 
راجع تفسير الطبري (8/ .)١8١‏ 

(؟) هذا الحديث رواه أبو داود 91//١(‏ صلاة/ 0) عن علي رضي الله عنه أن الرسول يل 
قال يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً» . 
وبنحوه عن علي رواه البخاري (فتح /١40/8‏ تفسير) والنسائي /١١/١(‏ صلاة/ 
المحافظة على العصر) والدارمي (١/١٠8؟/‏ صلاة/ 78). 
تحرو أيقا زرا مسلم .4"5/١(‏ /570/ مساجد/5”) والترمذي .7١1//8(‏ 8١؟/‏ 
تفسير) وابن ماجه (١/714؟/‏ صلاة/ 5) والإمام أحمد (؟:/2758 159/5,. 707١/0‏ / 
معارف)» والبيهقي في سئئه )"٠0 ,25894/1١(‏ والطبري في تفسيره (6/ 21١4817‏ نيلف 
كلهم عن علي وابن مسعود. 
ونتتفؤة أيغيا - رواه الإمام أحمد (54/ 557 معارف) والطبري  ١4894/8(‏ ١4١).عن‏ ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير 791١ /١(‏ 594) والدر المنثور /١(‏ 07”) وسيذكر العدّ 
أقوالا أخرى في بيان الصلاة الوسطى. 
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بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت"''» لأن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين» أو المغرب لتوسط عددهاء وأنها لا تقصرء أو الصبح» لقوله ‏ تعالى ‏ 
«وقوموا لله قانتين4 ولا قنوت في غيرهاء أو هي مبهمة في الخمس غير 
معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها #قانتين» القنوت من الدوام على 
أمر واحدء أو من الطاعةء أو من الدعاء يريد طائعين» أو ساكتين عن منهي 
الكلام» أو خاشعين عن العبث والتلفت». أو داعين» أو طول القيام» أو القراءة. 





ظ 84 #رجالاً» جمع راجل كقائم وقيام» ولا يغير الخوف عدد الصلاة 
عند الجمهورء وقال الحسن: «صلاة الخوف ركعة» وفى وجوب قضائها مذهبان 
«فاذكروا الله فصلوا كما علمكمء أو فاذكروه 52985 والثناء عليه #كما 
علمكم* من أمر دينكم «ما لم تكونوا تعلمون4 . 


00 ص اما ري ره و م ا ص 


وَالْذِينَ يتوفوؤت منحكم ويذرون زواحا ود وصية صِيَّةَ لأَرُوجهم مَمتَلعًا إل الْحَوَلٍ عير 7 

حراج اط و ا ا 

وَأهَّهُ عر ا 2 004 وَل ملق - تِ ملعأ ألْمَءروفي : حَقَا عَلَّ لمر سك 1 
0-2 ع َوه و سو هه 2 سء تَعَقَلونَ 51 
ككفت سين ألله لله لحكم ء ءَايَاتِدء لعلكم تَع هلو م 


#والذين يتوفون© نسخت الوصية بآية المواريث» والحول بأربعة 


والصواب أنها صلاة العصر لأن الرسول يَكِ قد فسرها بذلك كما في حديث علي 
وغيره فتعين المصير إليه. [ 

)© صلاة/‎ /48/١( هذا السبب رواه زيد بن ثابت. وقد رواه عنه أبو داود في سننه‎ )١( 
والإمام أحمد في مسنده (5/ 147 معارف)» والطبري‎ )7١/١( والطيالسي في مسنده‎ 
.)408/١( والبيهقي في سننه‎ )7١5/6( في تفسيره‎ 


وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير 254٠ /١(‏ ١41؟)‏ وفتح الباري )١145/8(‏ والدر المنثور 
.)"01/1١(‏ 


]1/55[ 
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أ ء (0) 
أشهر وعشر . 


1١‏ #وللمطلقات متاع» كل مطلقة؛ أو الثيب”'' المجامعة؛ أو لما 
نزل #حقا على المحسنين» [75؟] قال رجل: "إن أحسنت فعلت/ وإن لم أرَ 
ذلك لم أفعل فنزل طحقاً على المتقين4””" وخصوا بالذكر تشريفا. 


وم 4 كسسررءة اسررار م2 1ب ساح | مإ سلسم > ع يرد مس ل 
مودوا ثم هم إرك أ و فضل على الناس د حر النَاس ل 
رير لا د ار وال روس 1 خسم 21424 سد قو لس ا 

منُحكرور وإ وَفَليَلُوا فى سيبل الله وأعلموا أن أ ممع عليه (زِنيَامّن دَا الى 


4 جر كو 2 َ 2 2 5 7 2 
يفرض الله قرم حَسَما فيِصَلعِفَمٌُ له: أَضْعَاهًا حكديرة وَأللّهُ يَقَبصٌُ يبضط وَإِلِكْهِ 


ع سن 


7 - #ألوف» مؤتلفو القلوبء أو ألوف في عددهم أربعة آلاف أو 
ثمانية آلاف أو بضعة وثلاثون ألفاء أو أربعون ألفا. والألوف تستعمل فيما زاد 
على عشرة آلاف. #حذر الموت# فروا من الجهاد»ء أو من الطاعون إلى أرض 
لا طاعون بها فلما خرجوا ماتواء فمر بهم نبي فدعا أن يحيوا فأجيب. «فقال 
لهم لله موتوا» عبر عن الإماتة بالقول» كما يقال: قالت السماء فمطرتء. أو 
قال قولا سمعته الملائكة» وإحياؤهم معجزة لذلك النبي . 


06 - #قرضاً حسناً» في الجهادء أو أبواب البر. «أضعافاً كثيرة» 
سبعمائة ضعفه. أو ما لا يعلمه إلا الله. #يقبض ويبسط» في الرزق» أو 


)١(‏ والصواب أن الآية كلها منسوخة بآية المواريث كما سبق تقريره في التعليق على الآية/ 


5" من السورة. 

(*) الظاهر أنْ مراده المدخول بها. 

(6) رواه الطبري في تفسيره (8/ 754) عن ابن زيد. 
وراجع أيضاً: تفسير الماوردي (ق 7/١‏ أ) وتفسير ابن كثير )781/١1(‏ والدر المنثور 
.)"٠١/1١(‏ 
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#يقبض* الصدقات #ويبسط# الجزاء . 





آ ا لتستا و 5 3 ح ال ع جل سرح به م 
نهم يكال ولوأ لايك نوهلي 52211 


5 - #الملاً» الأشراف. #لنبي لهم» سمويل”"': أو يوشع بن نون" 
أو رن 7 سمهية أفنة بذلك لأن الله - تعالى - ممع دعاءها فيه) طلبوا ذلك 
لقتال العمالقة» أو الجبارين الذين استذلوهم. 


72 و 


و ا 00 ب 2 0 سمه له ب 2 
وَقَالَ لْهُم نب بيهم إِنَّ نَ أله فد بَسَتَ لَحكُمْ طالومت ملا قَالُوأ أنَّ يَكُونُ له 
ْمك عَلْيَا وحن أحقّ ادك ينه وَكَمْ بُوْتَ سَكةٌ فس ألْمَالِ قال إنَّ لله 


أَىَ مل و 1 َ وراده كه د ف أل لج وَأ - ير والله يوق 7 210 


)١(‏ هكذا في الأصل بالسين المهملة وفي تفسير الطبري )59١/8(‏ بالشين المعجمة. 

(9) هذا القول رواه عبد الرزاق في تفسيره )91//١(‏ عن قتادة ورواه الطبري (597/8) عنه 
من طريق عبد الرزاق وضعفه ابن عطية (؟/ 637 7) والشوكاني (10/ 55 واستبعده ابن 
كثير )"0٠ /١(‏ فقال: «وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك 
في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى ما 
ينيف عن ألف سنة والله أعلم . 
قلت: ويوشع بن نون هو فتى موسى وقد خلف بعده في بني إسرائيل يقيم فيهم التوراة 
كما رواه الطبري عن وهب بن منبه. 

(9) هكذا في الأصل بالسين المهملة وقد نصّ ابن الجوزي في تفسيره )597/١(‏ أنه بالسين 
المهملة. وقال القرطبي في تفسيره (/747): «ويقال فيه: شمعونء... ويقال له: 
سمعون... والسين تصير شيئاً بلغة العبرانية» وفي تفسير الطبري (5917/6) والماوردي 
(ق ع7 دات) الكتمعوة» بالشين : وهو اسم أعجمي فلا ينظر | إلى اشتقاقه . 
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1غ >" - «(طالوت4 لم يكن من سبط النبوة ولا المملكة. #بسطة # زيادة 
في العلم. وعظماً في الجسم. كانا قبل الملك» أو زاده ذلك بعد الملك. 


(واسع »© الفضل ء أو موسع على خلقه. أو دو سعة 


00 إِنَّءَاي يه مألحكيء 95 حي 
يصع ين دكا كر ءال وى وال كدوك تنما المتتبكة إن فى 


م 


زيمت © 


ل ار 


إل لديَة ا 


2 #سكينة# ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» أو طست ذهب من 


الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء» أو روح من الله تتكلم”"“, أو ما تعرفونه من 
الآبات فتسكنون إليه؛ أو الرحمة» أو الوقار. #وبقية» عصا موسى عليه الصلاة 


والسلام» ورضاض الألواح» أو العلم. أو التوراة» أو الجهاد في سبيل الله 
تعالى حا أو التوراة وشيء من ثياب موسى عليه الصلاة والسلام”""» كان قدر 


)١(‏ وقد روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (757/6” - 81784) الأول عن علي والثاني عن 
ابن عباس والسدي والثالث عن وهب بن متبه وذكرها ابن كثير في تفسيره (014/1م_ 
والسيوطي في الدر المنثور )*1١1//١(‏ ولم يعقبوا عليها بينما ذكرها الشوكاني في تفسيره 
5/1 وعقب عليها بقوله: «هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام ' 
من جهة اليهود أقمأهم الله. فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين - رضي الله 
عنهم -» والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لها تأزة خيواناء: وثارة حتمادا » 'ؤثارة شنيعا 
لا يعقل. كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرء وجناحان وذنب مثل ذنب 
8 وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض» ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب 
ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبي ككلةٍ ولا رأيا رآه قائله. 

0 قدراً من التفسير بالرأي» وبما لا مجال للاجتهاد فيه» إذا تقرّر لك هذا عرفت 
5 الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة» وهو معروف. ولا حاجة إلى 
ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة» فقد جعل الله عنها سعة» |. ه 
(6) بعد أن روى الطبري في تفسيره (774/8) هذه الأقوال في معنى (بقية) قال: «وذلك- 
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التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين #تحمله الملائكة» بين السماء والأرض يرونه 
عياناً» ويقال نزل آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ بالتابوت والركن. وكان التابوت 
بأيدي العمالقة غلبوا عليه بني إسرائيل» أو كان ببرية التيه خلفه بها يوشع بن 
نون» وقيل إن التابوت وعصا موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في بحيرة الطبرية» 
وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 





سََّ 


طَالهت بلحب د كَالَّ ارج أن ةا ست ٍ ع ع عدء 


و دك كس بت .ير د ير 9 0 م حدس سل الروء 6 ساسم ب س - 
تك أ قن هرات ا غرفة بِدوء فَسَرِيْوَأ مِْنْهُ إلا قليلا 


5 َدَهُ هو وَألِيست َامَنُوأْ مم انوأ ا اكد لنا الوم يجَالُوتَ 
و ا ا 1 تق أأثَ ست رع وة كل أن دسسء 
وحمو ديلت يطنو رد نهم ملدقوا الى حكم من فِكَِم فياه غلبت 


رخ ص 


فكَدَصككيرة ١‏ ادن الله وأللَّهُ مَعَ دير 719 


64 لابنهر» نهر بين الأردن وفلسطين» أو نهر فلسطين ابتلوا به لشكايتهم 
قلة الماء وخوف العطش . #منى» من أهل ولايتي. #غَرفة4"'' الفعل والعٌرفة اسم 
المغروف. #قليلاً» ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدرء ومن استكثر منه عطش . 
#جاوزه# مع المؤمنين والكافرين ثم انخزلوا عن المؤمنين» وقالوا: لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت/ » أو لم يجاوزه إلا مؤمن . ---20-0 قة# قاله الكفار المنخزلون» [7؟/ب] 
أو من قلت نصرته من المؤمنين. #يظنون# يوقنونء أو يتوقعون #أنهم ملاقوا الله4 


- أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة» ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب 
عنه العلم. ولا خير عند هرا الإسلام في ذلك بالصفة التي وصفناء وإذا كان كذلك 
فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره» إذا كان جائز فيه ما قلنا من القول». 
وقال ابن عطية في تفسيره :)7”51١7/7(‏ «والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من 
بقايا الأنبياء وآثارهم. فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى». وراجع تفسير 
القرطبي (/7149). 

)١(‏ قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الغين والباقون بفتخها. راجع التيسير )8١(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات السبع .)7"07/١(‏ 
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بالقتل في تلك الواقعة. مع الصابرين» بالنصر والمعونة. 





كك رفوا مالك وجمودق فَالوا رسآ يع عَلَِنَا صَبَرَا كيت 


ير ,كر س2 ئاع1 ب سا لي سا سر 
أقَدَامَئكا انر 5-1 لدو ا للب 


عي 


د 


داف د جَالُوَ رتت وَءَاتَلْهُ أله الماك وَللصكمة وَعَلَمَْمُ ميا دكا وآ إ 
#4 سح سل نر ضر ص 2# هم #7 
اهو الناس بعصّهم يِبَعَضٍ لفستدتٍ ا ل والحسكن أللّه ذو 


ً 2 لكل 2# يَلْكَ اي ألم تَتَلُوُهَا 1 لك يِالْحقّ وَإِنَكَ 


مله 20 ل ل ا تر ال ا ٍ- 007 
لحن الْمرسئيت (إ)) # ينك اسل فَصَلْمَ بعصَهُمْ عل َع مَنْهُم من طم أل وهم 


سه سا الى سام ا ع6 سر جه سر 0-4 2-6 


بعضهم درجلت وءَاتيِنا عِسى أبن مريم المينات وَأيّد تله بروج الْفْدْس وَلَوْ سَآء 


َذِينَ مِنْ بعدِهِم مْنْ بِعَدِ ما لبه 0000 


موه 4 . 
جل جل جل االو © بعرم مه .ره ليس 4 م عقو | ار ل ل ا لل ور 
لذن ءامنوا أنقفوأ مما نكم من قبل 11100 شفاعة 


١‏ #فهزموهم بإذن الله بنصر الله. أضاف الهزيمة إليهم تجوزاً لأنهم 
بالإلجاء إليها صاروا سبباً لها. «وقتل داود جالوت# رماه بحجر بين عينيه 
فخرج من قفاه فقتل جماعة من عسكره؛ء وكان نبياً قبل قتله لوقوع هذا الخارق 
على يديه» أو لم يكن نبيآء لأنه لا يجوز أن يولى على النبي من ليس بنبي . 
«والملك» السلطان. «والحكمة» النبوة. #وعلمه مما يشاء» قيل صنعة 
الدروع» والتقدير في السرد'''. #دفع الله» الهلاك عن البر بالفاجرء أو يدفع 


_ والسابغات:‎ .]١١ يريد قوله تعالى: #أن اعمل سابغات وقدر في السرد» [سبأ:‎ )١( 
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للطف للمؤمن وبالرعب في قلب الكافر. #لفسدت الأرض# لعم فسادها. 


6 


من دا لظ 0 500-00 00 


عمط 
ل ا 


ض. 0 ١‏ تي سس مسد سس . 22010 4 عرو م سا من سه لور 
من عِلِدة ! يماسشاءَ وسع لبخ سمه سمه السمئوات وأ لارض ولا ودم حة 5 هو العبى 


- «الحي» ذو الحياة» أو تسمى به لتصريفه الأمور وتقديره الأشياء. 
أو اسم تسمن .ند قل كينها لأمره. «القيوم» القائم بتدبير الخلق» أو القائم 
على كل نفس بما كسبت فيجزيها بما علمه منها. أو القائم الموجودء أو العالم 
بالأمورء قام فلان بالكتاب إذا كان عالماً به» أو أخذ من الاستقامة. #سنة» 
نعاس» والنعاس ما كان في العين» فإذا صار في القلب نوماً. #ما بين 
أيديهم؟ الدنيا وما خلفهم»# الآخرة. #كرسيه» علمه؛ء أو العرش» أو سرير 
دون العرشء» أو موضع القدمينء أو الملك؛. وأصل الكرسي: العلم ومنه 
الكراسة». والعلماء كراس» لأنه يَعْتَمد عليهم كما قيل: أوتاد الأرض. طولا 
يؤوده» قله إتمساعا والضمير عائد إلى الله تعالى أو إلى الكرسي. 
«العلي؟ بالاقتدارء ونفوذ السلطانء» أو العلى : عن الأشباه والأمثال. 

5 5 فى ار د يو رن اليا من كر اوت وؤيث يله 


١ رار‎ 


تكد أسكنسك التق الوق 1 أنصام امه ع 9 


85 - طلا إكراه في الدين» في الكتابي إذا بذل الجزية» أو نسخت 


3-3 الدروع. والسرة: ُ نسج الدروع. أي لا تجعل مسمار الدرع غليظاً والثقب دقيقاً فيقصم 
الحلق. ولأ تحمل المسهاو ةقينا والثقب واسعاً فينخلع. اجعله على القصد وقدر 
الحاحة . 


راجع اللسان (سرد). 
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بفرض القتال» أو كانت المقلاة ‏ من الأنصار ‏ تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده 
رجاءً لطول عمرهء وذلك قبل الإسلام. فلما أجلى الرسول كَل بنى النضير 
وفيهم أولاد الأنصارء قالت الأنصار كيف نصنع بأبنائنا فنزلت قاله ابن عباي 7 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ #بالطاغوت# الشيطانء أو الساحرء أو الكاهن» أو 
الأصنام» أو مردة الإنس والجن. أو كل ذي طغيان على الله - تعالى ‏ عبده مَنْ 
دونه بقهر منه أو بطا [عة] ”'' إنساناً كان أو صنماً. #بالعروة» الإيمان بالله 
تعالى. #لا انفصام » لا انقطاع» أو لا انكسارء أصل الفصم الكسر. 


- م شتير مره ير سر ص لد قر 4 مط عه رمت 10 سم ع عر 
000 وهم 
م موث 3 يور م مش رس له حي سس كح سسا ف ص سا نحط وس . سس 


2 


9 00 


[10”/ أ] /اه ١‏ - (من لاك لضده 2 الهدى . (من النور إلى اكور 


كي 0 سس عات رصم بيه -ه 7 5 وم راس و صر وه ح جل ص 0-75 لل لير 
ألم تر إلى الذزى حاج إتزهكم فى ربو أ ءَاتَلهُ الله الملل إذ ل إزاهم ربى 





)١(‏ رواه أبو داود في سنئنه (؟7/ اه 4ه2 جهاد/ الأسير يكره على الإسلام). والطبري في 
تفسيره (8//ا١24‏ والبيهقي في سننه (185/9) والواحدي في الأسباب (29/5 
0 ا 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )”08/١(‏ والقرطبي ("/ )758١‏ وابن كثير )8*1١ /١(‏ 
والدر المنثور )8979/1١(‏ للسيوطي وزاد نسبته إلى النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان في 
صحيحه وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبه وابن مردويه 
والضياء في المختارة. 
قال أبو داود: «المقلاة التي لا يعيش لها ولد». 

00 زيادة لتكملة الكلمة من تفسير الماوردي (ق ١/57/ظ‏ ب). 


كتير الف السورة البقرة وم 





رح سر <ه أ م٠0‏ سر مخ سرح َه م 10 مالل رم 2 تي مه 2 0-3 
لْمَشْرِقِ كَأتِ يجَاسَ الْمَمْرِبٍ بهت الى كر امه كا يبدى ألْسَوْمَ آلَلبدِمِينَ 9) 


«الذي حاج إبراهيم» ‏ عليه الصلاة والسلام -: النمروذ بن كنعان أول من 
تجبر في الأرض وادعى الربوبية. «آناه الله الملك» الضمير لإبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام » أو لنمروذ. #أحيي وأميت* أترك من لزمه القتل» وأقتل بغير 
سبب يوجب القتل. عارض اللفظ بمثله» وعدل عن اختلاف الفعلين» فلذلك 
عدل إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى حجة أخرى لظهور فساد ما عارض 
بهء أو عدل عما شغب به إلى ما لا إشغاب فيه» استظهاراً عليه. #فأتِ بها من 
المغرب» لم يعارضه نمروذ بأن يأتي بها ربه» لأن [الله]"'' خذله بالصّرفة عن 
ذلكء أو علم أنه لو طلب ذلك لفعل لما رآه من الآيات فخاف ازدياد 
الفضيحة. #فبّهت* تحيرء» أو انقطع . 


ةك آ# ا رس لم ص سل 2 وم أ و ص عذ 
شه © ضر م َه ٠‏ قر 0 شع روس ساح و سر 
كلذ ل أن يحىء هدده الله بعد مود 


72 معد 
الل 2 سر سرصم قر 5 ل ار #1[ اه سم له مه 2 راص ثر 2 د - 
ل مِأْكَدَ عام ذا 1 ملك شرايلكت بلنسنه انظر إن - رد 
ا دع ما الل رسال يم 


سي . خآ ص جو كت ل 7 72 وى سم م 20-0 
تكبوها لعاف ]0 2 ل ل أعلم أن لَه عل حكل سَّىْء قزر (70 


4 كالذي مر» عزيرء أو أرمياء أو الخضر. #قرية#© بيت المقدس 
لما خربه بختنصرء أو القرية التى خرج منها الألورف حذر الموت. #خاوية» 
خرات» أو خالية من الكواء وهو التخلوة. ومته نكرت الدان» والخواء”" الجوع 


)١(‏ زيادة لا بد منها ‏ من تفسير الماوردي (ق ١//ا 1‏ أ). 

(0) في (ق ١/لالا ‏ بء د 0/١‏ أ) «الخوى» بالقصر مع أنه يقال بالمد كما في تفسير 
العرّ لكن القصر أعلى . 
راجع : تفسير الطبري (8/ 556) واللسان (خوى). 
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لخلو البطن. «#عروشها# العروش البناء. #يحيى هذه الله بالعمارة #بعد 
موتها» بالخراب. «يوماً أو بعض يوم» قال ذلك. لأنه مات أول النهارء 
وعاش بعد المائة آخر النهار فقال: يومآء ثم رأى بقية الشمس فقال: أو بعض 
يوم. «لم يتسنه# لم يأتٍ عليه السنون فيتغيرء أو لم يتغير بالأسن7'. 
«ننشرها» نحييهاء من نشر الثوب» لأن الميت كالثوب المطويء لانقباضه عن 
التصرف فإذا عاش فقد انتشر بالتصرف. #اننشزها#”"' نرفع بعضها إلى بعض» 
النشز المكان م نشزت المرأة لارتفاعها عن طاعة زوجهاء قاله ملك9", 
0 أو , اااي كوا ااي 





رأى جيفة تمزقها السباع. «أو لم تؤمن» ألف إيجاب. 


ألستم خير من ركب المطاب9©) م ا 


)١(‏ الأسن: النتن والرائحة الكريهة أسن الماء يأسن أسناً: تغيرت رائحته. راجع اللسان 
(أسن). 

(؟) بالزاي وهي قراءة الكوفيين وابن عامر وقرأ الباقون بالراء. راجع ند والكشف 
عن وجوه القراءات السبع (/. 

(0) في الأصل «قاله مالك رحمه الله تعالى» وهذا خطأء ولعلٌ الناسخ سها فكتب «مالك» 
بدل «ملك» فترحم عليه. والصواب ما أثبته والدليل عليه لفظ المارردي (ق 78/١‏ أء 
د 20/١‏ أ) وهو «#واختلفوا ذ في القائل له كم لبثت على ثلاثة أقاويل» أحدها: أنه 
ملك». والثاني : أنه نبي . . . .». 

() قائل البيت جرير» وعجزه: 


8:48 نا بولا ما أو بل ةلاقا بك داقر اا ا وأندى || ]| ين بط ون راح - 
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«ليطمئن قلبي# بعلم المشاهدة بعد علم الاستدلال من غير شك. 
#أربعة# ديك» وطاووس.». وغراب» وحمام. #صرهن» بالضم والكسر واحد 
ضمهن إليك» أو قطعهن فيتعلق إليك بخذ. على كل جبل» أريعة أجبال» أو 


ب 
3 

ا 
ص 
١‏ 
اع 


ل أن مُضمُونَ وله سبل لو كَندَلٍ َكَة أت َع سَكايل في 


و 2 يأك كد د عي عر اس 2 
سم 


رمرم ري 9 
حبك والله , بضلعف لمن عا لله واسع عليكر 6 


١ 


١‏ في سبيل الله» اليا أو أبواب البر كلهاء فالنفقة في الجهاد 
بسبعمائة ضعففء وفي غيره بعشرة ة أمثاله. أو تجوز مضاعفتها/ بسبعمائة. [/ا١/ب]‏ 
«واسع# لا يضيق عن الزيادة «علي,» بمستحقهاء أو «واسع# الرحمة لا 
يضيق عن المضاعفة «عليم# بالنفقة . 


3 - ع سلس وس بتر . 2 27> . ل مسء ا 7 م دده 186 و 
لذن ينَفِفُونٌ أموله في سيل أ ثم لا بُيَبِعونَ مآ أَنفَفُوأ ما ولا أذى لَه ترم 


ملا صمو 1 بر 


. ىت -0. اس جح يبي ارس سح ص تر 2 » مسح ع سر 
عند رَيْهِمْ ولا حوف عَلَيهِم ولا هم يروت ()) 4# قول د 
ل سد ا سر حوس وو سرس ل كر اه لم 2 > فى مس ل ل ل راس ارت 0 ٍَّ 
صَدَفَةٍ يتبعها ذى 00 


1 0 اذى ع 0007 رصم واي 27 و مي سمه 0*2 


حدس 0 
م ا ل ل لور 2 وو ديق مه - 
شل صَفوان عليه ب 1 4 دا لا يمَدِرُوت عل شَىْءٍ يما 


21 


وى الهلا يهرى الْقَوم الكافر فر 9 


5 #منا# كقوله: أحسنت إليك ونعشتك. #أذى# كقوله: من أبلاني 
بك وأنت أبداً فقير. «ولا خوف عليهم» في ثواب الآخرة» أو من أهوالها. 


- انظر ديوانه (44)» ومعاني القرآن للزجاج (١//ا9)‏ وآمالي ابن الشجرى /١(‏ 58؟) 


5 تفسير العز لسورة البقرة 


- ##قول معروف» حسن #ومغفرة» وعفو عن أذى السائل» أو سلامة 
عن المعصية. 


68 - #لا تبطلوا© فضل صدقاتكم دون ثوابهاء بخلاف المرائي فإنه لا 
ثواب لهء لأنه لم يقصد وجه الله تعالى. #صفوان» جمع صفوانة وهي حجر 
افلسن: والوابل: المطر الشديد الواقع. والصلد: من الحجارة ما صلب» ومن 
الأرض: ما لم ينبت تشبيها بالحجر. «شيء مما كسبوا» أنفقواء لما طلبوا بها 
الكسب سميت كسباًء وهو مثل المرائي في بطلان ثوابه» والمانّ في بطلان فضله . 
وَمَكَلُ ادن ينففورت أموالهم أبيضَاء مره هرم 0 تَنْسِيمًا مّنْ أَنفْسهج كمسر 
جنك برَبِوَةَ أصابها وَابل عا 5 كاي معنالت دك سا دابل ملل 7 21 
بِمَا َمَلُونَ بَصِير 3 

6 9اوتثبيتا من أنفسهم؟ أين يضعون الصدقة» أو توطينا لها بالثبوت 
على الطاعة» أو بقوة اليقين» ونصرة الدين . #بربوة» مكان مرتفع2. نبتها 
أحسنء» وريعها أكثر. #أكلها» الأكل للطعام. #ضعفين4 مثلين» ضعف 
الشيء: مثله زائداً عليه»ء وضعفاه: مثلاه زائداً عليه عند الجمهورء أو ضعف 
الشيء : مثلاه . 

2 سر ايه ٍ- حسم -- سا مرح 2» 
أدود يا جنة جَنَّهٌ مّن نَخِبِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجرِى من تحتها الأتهتر ّ 
ذيهَا من كل التّمرتِ اكه الك ور شي عق أي بَهَآ إِعَصَان فِيِهِ نار 


2 22 ِلك يبت الله لحك الآيات ملك مَتدَكرُوت 09 


5 #إعصار» ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمودء لأنها تلتف 
كالتفاف الثوب المعصورء وتسميها العامة «الزوبعة» قال7١2:‏ 


اسسسيء 
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إن كيت وها فقد لااقيت عضن 


مثل لانقطاع أجر المرائي عند حاجته» أو مثل للمفرط في الطاعة بملاذ 
الدنياء أو للذي يختم عمله بفساد. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 


سس © ار وَممَ 


أ مه ا عر 306 جحعة ل سس 
أيه أ لذي ءَامَوَأ َنِضِهُوأ من طَيبتٍِ مَاكسَيتم و مِمَآ جما لَكم من رض ولا 


م 


رار اتير ص ممم ور 


آ ص 2 | سر 78 م ص مر م. نت 7 هه 
« اإ ا ا يد ١‏ سما يه وأ أ أن الله ع 














حذ وله 5 2ه .ده 
والله 


عي © اق ها تمر يكم بالتضك] 


ب 7ه مرت - 7 > سل بس سا ستو 7 0 و « 2# 
مِنْهُ وَفَضْلا 0 وق ل ل 


كد وق م م 


7 - #أنفقوا» الزكاة المفروضة. أو التطوع. #كسيتم# من الذهب 
والفضة» أو من التجارة. #أخرجنا لكم من الأرض* ميل الزروع والثمار ولا 
تيمموا» الخليل : الأممته : قصدت أمامه. ويممته. د ته من أي جهة كان». 
أو هما سواء. #الخبيث» حشف كانوا يجعلونه في : الصدقة» أو 0 
اليا الرديء من كل شيء . . #تغمضوا» تتساهلوا. و تحطواة في الثمن أو 
إلا نر 0 

48 - لإالحكمة» الفقه في القرآن» أو العلم بالدين» أو الفهم أوالنبوة. 
)١(‏ لم أجده منسوباً لأحد في المصادر التالية»؛ وهي: معاني القرآن )751/١(‏ ومجمع 

الأمثال للميداني )"١/١(‏ وتفسير الطبرسي (”7/ /”7) وابن اللجوزي 237١ /١(‏ واللسان 

(عصر) وشرح شواهد مجمع البيان للقزويني (565/9؟). 


«بضرب مثلاً للمدل بنفسه إذا صلى من هو أدهى منه وأ 
عبيدلة . 


(؟) قاله الزجاج في كتابه معاني القرآن .)7”86٠ /١(‏ 
ويوكس: أي ينقص. راجع: مختار الصحاح «وكس». 


شذ» ذكره الميداني عن أبي 
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أو الخشية . أو الإصابة » أو الكتا؛ ا" 





مل 20 
و - . 


5 5 2 8 مر ره مس 0 01 " 
وما أنفقسّم ين تَفَفَةٍ أو نَدَرثُم من مَذْرٍ فرك الله يَمْلَمةُ وما للتّبلميركت من 


5-3 


آذ ار 7 لهل مور دمسم 


لا ا نونو المقراء فهو 
7 هر وَيُكوْرَ عنحكم من سم مسَيءَاتِحكُم واد ِمَاتَقَمَنُونَ جيك 0 


١‏ ظطافنعمًا هي»# ليس في إبدائها كراهة. ظوإن تخفوا» صدقة 
التطوع. أو الفرض والتطوع . «#من سيئاتكم» من (زائدة» أو للتبعيض ١»‏ لأن 
الطاعة بغير التوبة لا تَكَمّر إلا الصغائر. 


2 2 دور سه 2 آ سمه عي الكره ام سىس 
© ليس حكن الله يهدى من يِشَاءُ وما تُنفِقوأ من حير 
#2 ِّ م مه لاس م خا رس م اس ٠.‏ 7-2 
َاَشْي حكم وما تفقوت إلا نيم جد اللر وما متقفر) فنّ ان لوف 


و رس هه 
5 الع ياف الاتضز و عَنِيَاءَ مرب التَحَفْف 


سن انه 


بوء عليم 00 اوت قورت انير لعل و11 هسار سِرًا وعلانيسة فلهم 
هات ني ل ساس لاعسلل 0 ير 


جرهم عِند رهم وَلَاحْو ف عَلْْهِمَ وَلاهمْ يحزدورت 09 


 7*‏ «اللفقراء» فقراء المهاجرين. «#أحصروا» امتنعوا من المعاش 
خوف الكفارء أو منعهم الكفار بخوفهم منهم. «ضرباً»© تصرفاً أو تجازة. 
3 9بسيماهم» بخشوعهم., أو فقرهم. «إلحافاً4/ إلحاحاً في السؤال. 


)000( لم أجد هذا القول في الماوردي (ق 8١/١‏ ب) وبدله «العقل» ولم أجده في تفسير 
ابن الجوزي )”75/١(‏ رغم أنه ذكر أحد عشر قولاً في تفسير الحكمة؛ ولم أجده في 
تفسير الطبري والطبرسي والقرطبي . 
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14 - #الذين ينفقون4» نزلت في علي رضي الله تعالى عنه ‏ كان معه 
أربعة دنانير فأنفقها على هذا الوجه”'“» أو فى النفقة على خيل الجهادء أو فى 
كل نفقة طاعة. 





لس أ هل ب سك عع ل > سال 4 َ- و اس بحه 
رجدء فانئهيئن فلم ما سلف وأمره: إلى الله وهر ٠‏ عاد فَأَؤْ لكيك صحدب ألْثَارٍ هم 2 


- 


-- 


اتير جحع2 داء» ددعلل ميو م سي و درس ا و أ“ 
خليدوسمت 9') يمحق لله الريؤأ ودرب الصَدَقتٍِ و 


ليت ءامنا وي فوأ التييحنت ونمو أ الكو وكوك دلَوُم ند 
سه ع كي ل 1 2ت اح سي ترس ساعد ف سم + 
رَبَهِم ولا حوف عَليَهِم ولا هم حرو 3 

- «يأكلون؟» يأخذونء عبر به عن الأخذء لأنه الأغلب والربا: 
الزيادة على الدَّيْن لمكان الأجلء رَبَا السويق زاد. لا يقومون»# من قبورهم 
يوم القيامة. «#يتخبطه» يتخنقه الشيطان في الدنيا. #من المس* وهو الجنون» 
وذلك لغلبة السوداء» فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعله من إغوائه به» أو هو 
فعل للشيطان» لجوازه عقلاء وهو ظاهر القرآن. #إنما البيع» قالته ثقيف». 
وكانوا من أكثر العرب رباً. اما سلف» ما أكل من الربا لا يلزمه رده”'". 


7ك7-_ #يمحق الله الربا» ينقصه شيئاً بعد شىء»ء من محاق الشهرء 


)١(‏ هذا السبب رواه عبد الرزاق فى تفسيره )١١8/١(‏ والواحدي فى الأسباب (85) عن ابن 
عباس . ا ٠‏ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )*7*:0/١(‏ والقرطبي (/ 0741 وابن كثير )*55/1١(‏ 
والدر المنثور للسيوطي /١(‏ 2 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن عساكر. 

(؟) وقد ختم الله هذه الآية بقوله: #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» فهذا وعيد 
لآكل الربا مستحلاً له القائل (إنما البيع مثل الربا) فقد كفر بنص من نصوص القرآن- 
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لنقصان الهلال فيه. #ويربي الصدقات» يضاعف أجرها وعدا منه واجب”''» أو 





رس به .كه ا 2 
يتأيها ازيرت ءامنا أذ تقوأ أله وروأ ما قي أي إن شر مني 0 ون 


لا لآ أ سساتر | 2-ارء 2 برس وو 


ذنوا أ يحربٍ من الله ورسوله ء 4 > وإن تبتم روس أمَوِكُم لا نَظِيِمُونٌ 

ولا تظكموت © وَإن كات رو غْترق فَنَظِرَة ار وان 1 1 ف 

إن كُنشْرْ تسكموت 9) وتوا يما يورك فيد إل أله وول كل ين جا 
كمات يق 11 


#وذروا مابقي* نزلت في بقية من الربا”'' للعباس” "' ومسعود وعبديا ليل 
قيس ور «إن كنتم مؤمنين» على ظاهره أو من كان مؤمنا فهذا حكمه . 


- وبأمر ثابت من الدين بالضرورة فإذا مات على ذلك ولم يتب فهو كافر مخلد في النار 
أما إذا كان آكله غير مستحل له فهو عاص فالمراد بالخلود في حقه دوام «ما» لا يبقى. 
قال ابن عطية في تفسيره د (؟/*48): «وإن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد 
حقيقي وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة كما تقول 
الغرب: مُلْكَ خالد؛ : عبارة عن دوام «ما» لا على التأبيد الحقيقي». 
وراجع تفسير الفخر الرازي (7/ )3٠١‏ والقرطبي (/ 57" . 

)01 هذا على رأي المعتزلة والصحيح الذي عليه أهل السنّة والجماعة أنه يضاعفها فضلاً منه وتكرماً . 

030( هذا السبب روى نحوه مطولاً الطبري في تفسيره (5/ 77؛ 18) عن السدي وابن جريج . 
وراجع أيضاً : الأسباب للواحدي (85. 87)» وتفسير ابن الجوزي )””7/١(‏ وابن كثير 
)”**٠/١(‏ والدر المنشور .)"55/1١(‏ 

(9) هو العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو الفضل. عم النبي ككلِ ولد قبله بسنتين» 
وكانت إليه سقاية البيت وعمارته. هاجر قبل فتح مكة وشهد الفتح. وثبت يوم حنين. 
انظر: الاستيعاب (#/ 944 )٠٠١‏ والكاشف (55/7) والإصابة (7/1/:9؟). 

(85) مسعود وعبد يا ليل وحبيب وربيعة هم أبناء عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة 
الثقفي. وهم سادة ثقيف وأشرافهم. وذكر الطبري في سبب النزول أنهم أسلموا. 
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4 طلا تظلمون؟ بأخذ زيادة على رأس المال(١2.‏ «ولا تتظلمون» 
بنقص رأس المال. 

#فنظرة#© يجب الإنظار في دّين الربا خاصة» أو في كل دّينء أو الإنظار 
في دين الربا بالنص وفي غيره بالقياس . #مَيْسّرة4 أن يوسر عند الأكثرء أو الموت - 
عند إبراهيم ٌ "© #وأن تصدقوا» على المعسر بالإبراء خير من الإنظار . 

١‏ «إلى الله» إلى جزائه؛ أو ملكه””؟. ما كسبت*# من الأعمال» 
أو الثواب والعقاب. #لا يُظلمون# بنقص ما يستحقونه من الثواب» ولا بالزيادة 
على ما يستحقونه من العقاب» هذه آخر أآية نزلت» وقال ابن جريج: «مكث 
الرسول يك بعدها تسع”*' ليال؛. 


ب 


7 اه 7ه سه صر الرس مم 
- 


الذرت ءامنو إذا تدايدم بدن بن إك أجل م م ممص 5 حتش و ةو يقش “0 2-119 


ج26 


ب و 


- وعبد يا ليل هو الذي أرسلته ثقيف في خمسة رجال إلى رسول الله كلهِ فى إسلامهم 
وبيعتهم. في قول ابن إسحاق وقال غيره هو مسعود بن عبد يا ليل. وكان ذلك في 
رمضان في السنة التاسعة للهجرة. 
انظر: السيرة لابن هشام .5419/١(‏ 079/7) وتاريخ الطبري (/94107) والاستيعاب (7/ 
5ق #/ ٠١0‏ 2؟) والإصابة (١/لاد”“,‏ ١ل‏ ؟4#”7/5ء .)1١7/#‏ 

)01( «وحكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها احتياجاً عارضاً 
مؤقتاً بالقرض فهو مرتبة دون الصدقة وهو ضرب من المواساة. ويمكن أن يكون مقصد 
الشريعة من تحريم الريا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال والتجاؤهم إلى التشارك 
والتعاون في شؤون الدنيا فيكون تحريم الربا ولو كان قليلاً مع تجويزالريح من التتجارة 
والشركات ولو كان كثيراً تحقيقاً لهذا المقصد». قاله ابن عاشور في تفسيره (5/ 85). 

0) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الدخعي أبو عمران الكوفي تابعي فقيه . توفي سنة 457 ه. 

ظ انظر: الكاشف )95/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )79/١(‏ وطبقات 
الحفاظ (19). ٠‏ 

05) أي ترجعون يوم القيامة إلى ملك الله لنفعكم وضركم دون غيره. أما في الدنيا فإنهم في 
ملك الله وغيره ممن مَلّكه الله نفعهم وضرهم. 

(4:) في الأصل وتفسير الماوردي (ق 87/١‏ أ) ااسبع ليالي» وهذا خطأ ولعله من الناسخ 
والصواب ما أثبته من رواية الطبري )5١/5(‏ عن ابن جريج قال: يقولون إن النبي كَل 
مكث بعدها تسع ليال» وبدئ يوم السثت: ومات يوم الاثنين . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي /١(‏ ه7”) والقرطبي (6/6/”) وابن كثير /١(‏ 7#") . 
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ل بالمسدل وآ يأر ا سه 1 ا در سشكرء 
نب بالمتدل ولا يأب كا أن يكنب كما علمه الله فلِيكْتب وَليمَيِِ 


ا 0 1 ”م 0 0007 مه به شَ . م سر ابه 07 
َلْذِى عليه الح ول م ولا ب يبِحْسٌ هِنْهُ شيعا قإن كن أَلَزِى عَلَيَهِ الحو 


ل اس > وم > - ور مه 5 و 
ا يمل هو فلملل و َه بالعتدل واد 3 ستشهد وأ سَهِيِدَي 
0 ْ س2 م جع سرس سل | ل م لام مرصم ص 
من رجالحكم فإن لم يكونا رَجلنِ فَرَجَل وأمْرَأكانٍ مِكّن رَصَونَ من الشبرَا أن 
4 5 


2 و ول 


له هه لس الس ال سا مس 1 دعر ؤسمة هه 
تضِلَّ إحد حَدَنْهَمَا فَنَرَكَرٌ جد هما الم لا ياب الشبد ١م‏ إذا مادعو واولا مضو أن 
- ص ص سس ساسا 6 سير --_-- 4 ير سر - 
اعية لتستية للدم و وأقوم لِلسَّددَة وَأَدَو أ 
6 أن ور 3 آله ا ا 3 ددر بروتها بد 6 م فل هت ره فلس عك سا آَ 

3 


ست د ع ل 6 > ا ل 0 اد أ[ سه سكر 
بوها وأاشهد |إذا تبايعيم ول 0-8 لكوي راد فكوا ؟ 


سوق عر 1 142 2 ل ”م > م وو >< 
َه وَيصَيلَمَحكم أله واه يكل َو عب 00 


- 


2 


فسوق يحكم وا 


م" - 9تداينتم» تجازيتم. أو تعاملتمء. #فاكتبوه» نذب» أو فرض . 
«فليكتب» فرض كفاية على الكاتب» أو واجب في حال فراغه» أو ندبء أو نُسِحَ 
بقوله ‏ تعالى - ولا يضارٌ كاتب؟» «ولا يببخس؟ لا ينقص. #سفيها» لا يعرف 
الصواب في إملاء ما عليهء أو الطفل» أو المرأة والصبيء, أو المبذر لماله المفسد 
لدينه . «ضعيفاً» أحمق» أو عاجزاً عن الإملاءء لِعَىّ: أو خرس . «لا يستطيع» 
لِعَيّه وخرسهء أو لجنونه. أو لحبسه» أو غيبته . #وليه» ولي الحق» أو ولي من 
عليه الديّن. #واستشهدوا» ندب,. أو فرض كفاية . #ترضون# الأحرار المسلمون 

[18/ ب] العدولء أو المسلمون العدول وإن كانوا أرقاء. #فتذكر#/ من الذكرء أو بجعلها 


جحي حم سين 


كَذَكّر من الرجال''' دُعُواك لتحملها وكتابتهاء أو لأدائهاء أولهما وذلك ندس» أو 


)١(‏ هذا التأويل على القراءة بتسكين الذال وتخفيف الكاف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
وقرأ الباقون بفتح الذال وتشديد الكاف وقد روى ذلك التأويل الطبري في تفسيره (5/ 
45) عن سفيان بن عيينة وخطأه لأنه خلاف لقول جميع أهل التأويل وذكره ابن عطية - 
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فرض كفاية» أو فرض عين. #ولا تسأموا» لا تملوا #صغيرا» لا يراد به التافه 
الحقير كالدانق لخروجه عن العرف . (#أقسط» أعدل. «وأقوم» وأصح من 
الاستقامة. #وأشهدوا إذا تبايعتم» فرضء أو ندب. #ولا يضار كاتب# بأن يكتب 
مالم يمل عليهء ولا يشهد الشاهد بما لم يستشهدء ٠‏ أو يمنع الكاتب أن يكتب 
والشاهد أن يشهد» أو يدعيان وهما مشغولان. #فسوق» محصية ) أو كذب. 


ع 
ررء له ساسا ساكس ا 2< وا سا لاملا ا عر 2 وداه 
ا 1 كيبا فرِهان مَفَبوصَّة فَإِنَ أَمِنَ بعضكم بَعَصْصَا فَليُوّدٌ 
دص أ ور سساو م مه ء -. سر 5-7 > رم م 
لْذى أوْنَمِنَ أمننته ولق الله ريه 1 مَكْتْموأ السّهددة ومن و مها َإِنَّهَه َايْم 


فد 
2-2 0 


241 - #آثم قلبه© فاجرء أو مكتسب لإثم الكتمان. 


ا 000 اذ الك* - > مر . 2 راح م م 
لِلَمِ ما فى السمئوات و قاو ا ا محم به 


ير 


سم 0 


ألله فيغفر لمن 5* > يعن بكمن معنا وَأللَّهُ عل حسكل سَىْءٍ و قير 9) 


14 #لله ما فى السموات# له تدبير ذلك» أو ملكه. #وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه» كتمان الشتهادة أو .ما حدك نيه نفسة من سوم أو 0 
فنسخت بقوله تعالى #ربنا لا تؤاخذنا4 إلى «الكافرين2»4 أو هي محكمة 
فواخك الأتسال ها أصهره له 1ن [1)21" بعر للسوين نبواختيه الكافي: أو 
هي عامة في المؤاخذة بما أضمرهء أو هي عامة ومؤاخذة المسلم بمصائب 
الدنيا . 


- في تفسيره (؟017/7) وقال: هذا تأويل بعيد غير فصيح ولا يحسن في مقابلة الضلال 
إلا الذكر؛. وراجع التيسير في القراءات السبع (46) والكشف عن وجوه القراءات السبع 
75م وتفسير ابن كثير /١(‏ 6"") . 

)1١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ق 85/١‏ سبء د ١//!ه‏ ب) لازمة لبيان المراد» وكذلك 
الهاء في (يغفر). 
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0 ص 


و 57 ِ- لك و4 ُ - عرو 
يمآ كرا َه من ريه وَالْمَوْصُونَ كل ءامن بأل وملتيكدء وكيوء 


عو سل 4 أل ادير ل ج سس هر سر ا ا د ره 
ورسإوء لا نفرق بس حر من رسلوء وَكََالْوأسَوِعَنَا سمعنا وأطعنا عفرائلك رد وَإلَتَلتَ 


# # و عدر 
مس اده ره ١.‏ مد و و حم سر سر آ أ ته د َس 
الْمصِير 19 لا يكلف الله تسسا إلا وسعها لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلئهَامَا أكْتَسيَت د 
در - سيم ا سم ّيه - و و 
َوَاخِدَنَا إن سينا أو أخطاأنا ربَّنا وا تَحْمِلْ عَكْشَنَآ إه غيرا كها حَيمَليمَ عل 
مض مو سرخا ل رس سر ا ار ل م1 جحسط سر 0-2 سرض 7 ع ل رقمو هه 
لذبت من قَبِلِنا بناولا تحملنا ما لا طافة لنا يو واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا أتست 


66 لوكتابه#"'' القرآن. أو جنس الكتب. لا نفرق» لا نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض. #غفرانك# نسألك غفرانك» وإلى جزائتك المصير. 

23 5 #+وسعها» طاقتها #كسبت # من الحسنات #اكتسبتث # من 
السيئات. #نسينا» أمرك أو تركناه. #أخطأنا» أصبنا من المعاصى بالشبهات» 
أو تعهدنا: «إصراً» عهداً نعجز عن القيام به أو لا تمسخنا قردة وخنازير» أو 
الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة» أو الثقل العظيم. #الذين من قبلنا# بنو 
إسرائيل فيما حمّلوه من قتل أنفسهم. لا طاقة لنا به» من العذاب, أو مما 
كُلُْفته بنو إسرائيل. #مولانا» ولينا وناصرنا . 


() بالإفراد وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالجمع. وكان الأولى بالعرّ أن يذكر 
القراءتين» أو يقتصر على قراءة الجمهور. 
راجع: تفسير الطبري )١١9/5(‏ والماوردي (ق 85/١‏ ب)» والتيسير للداني (88) 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه .)٠١8(‏ 

(9؟) روى البخاري في صحيحه (الفتح/ 9/ 68/ فضائل القرآن/ )٠١‏ عن أبي مسعود رضي الله 
عنه قال: قال النبى عَللِدِ : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . زاد ابن 
حجر نسبته إلى مسلم والنسائي» وقد ذكر ابن كثير في تفسيره (1/ 04٠‏ أحاديث 
أخرى في فضل هاتين الآيتين. 
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المحكم: ما أحكم بيان حلاله وحرامه فلم يشتبه» والمتشابه: ما اشتبهت 


معانيه» أو المحكم: ما لا يحتمل إلا وجها واحداً والمتشابه: ما احتمل 
أوجهاء أو المحكم: ما لم يتكرر لفظهء والمتشابه ما تكرر لفظهء أو 
المحكم: ما فهمه العلماءء والمتشابه ما لا طريق لهم إلى فهمهء كقيام 
الساعة» ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وجعله محكماً ومتشابها استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر”" ./ «أم 
الكتاب© آيات الفرائض والحدودهء أو فواتح السور التي يستخرج منها 
القرآن. «#زيغ» ميل عن الحقء أو شك. 0 تشابه منه» الأجل الذي 
أرادت اليهود [أن]”'' تعرفه من حساب المجمّل7"»: أو معرفة عواقب القرآن 
في العلم بورود النسخ قبل وقته*"'» أو نزلت في وفد نجران حاجوا 
الرسول وخ في المسيح عليه الصلاة والسلام فقالوا للرسول: أليس هو 
كلمة الله تعالى ‏ وروحهء فقال: بلىء» فقالوا: حسبنا”*“2. ظالفتنة» 
الشرك» أو اللبس» أو الشبهة التي حاج بها وفد نجران. #وما يعلم تأويله » 
تأويل جميع المتشابهء لأن في الناس من يعلم تأويل بعضهء أو يوم القيامة 
لما فيه من الوعد والوعيد. #الراسخون# الثابتون العاملون. 


2 م دع وى 0 سر جر وى ص سرصم 7 عر ص ماك ار ا عر د ب 
إن الت كفروا إن تعئ عتهُم أمولهم لا أؤلادهم من نو سَيعًا وأؤلتيك ه ود 


)١(‏ هذا أحد وجوه الحكمة في وجود المتشابه في القرآن. وقد ذكر صاحب كتاب المباني 
ثمانية أوجه في الحكمة. ' ْ 
انظر مقدمتان في علوم القرآن 0 - 185) وقد عقد الزركشي في «البرهان»  5/8/7(‏ 
) بحثاً في معرفة المحكم والمتشابه وكذلك صنع السيوطي في «الاتقان» (7/ ؟ 3( 
والزرقاني في «مناهل العرفان» (؟557/7١‏ - 1918). 

0) زيادة من تفسير الماوردي (ق 85/١‏ -أ). 

7) انظر تفصيل ذلك في أول سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى #ألم#» وتخريج الأثر 
الوارد في ذلك وقد بينت أنه موضوع. 

(5) هذا القول غير معقول لأن الحكم المنسوخ لا يُعلم نسخه قبل ورود الناسخ . 

(©) رواه الطبري في تفسيره )١85/5(‏ عن الربيع موسلا : 


تفسير العز لسورة آل عمران ١0‏ 





ره م 1 4 :7 4 


ألئَّارِ (ي)) كد أب ءال كود والرى ين ملو كذها , بتَاييَمَا فأخذ هم الله يذنويهم ك 


- 





١‏ طكداب آل فرعون» كعادتهم في تكذيب الحقء؛ أو في العقوبة على 


ذنوبهم . 

قل ليست كفروا تغلبو وَتحدرُ شا ل ل 4 وقد كا 

لكم ءايه فى فِكَعَينِ لمعا د عسوو 
متهم رأف الْمَيْن ود ويد يضرو مَن يَكَكدٌ دك ف للك قر لذو 


17 تون ة نرلت في تريش قبل بن بسينة تافر الله - تعالى - 
عله يعن كتللبريدق أ أو في يهود بد 0 
ما مهدوه لأنفسهم. 0 


١‏ فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنون ببدر. «وأخرى كافرة» 


)١(‏ هذا السبب نسبه الماوردي (ق 85/١‏ ب) وابن الجوزي في تفسيره /١(‏ 56”) إلى ابن 
عباس والضحاك . 

(؟) هذا السبب رواه: أبو داود (؟18/7» الخراج/ إخراج اليهود من المدينة) والطبري في 
تفسيره (7717/5) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وراجع: السيرة لابن هشام ("/ /ا5) والأسباب للواحدي »)941١(‏ وتفسير اليغوي /١(‏ 
14 وابن كثير )”68٠0/١(‏ والأسباب للسيوطي )7”17//١(‏ والدر المتثور 4 
والأغمار جمع عُمْر - بضم فسكون ‏ ورجل عَمَر: أي لم يجرب الأمور. 
مختار الصحاح (غمر) واللسان. 


05" تفسير العز لسورة آل عمران 

قريئن. #يرونهم# كان المؤمئنون ثلاثمائة وبضعة عشرء والكفار ألفء. أو ما 
بين تسعمائة إلى ألف» فرأى المؤمنون الكافرين فل عدد المؤمنين تقوية 
من الله لقلوبهم» أو رأى الكافرون المؤمنين مثلي”" عددهم إضعافاً من الله 
تعالى - لقلوبهم . 


سم امي قر 9١‏ 


م م وم م2 > جم ى 7 سس سسحت ساس ا د ل مره اه 
زيِن للنّاس حب الشهوات يت اليسكاء وَالْسين وَالْقَتنطِرٍ الْمَقَنطرَةَ ميرت الذّهب 


ا تسرا هه سرع سه وى اليا يكم عر در 9 0 قد 3 م ل ص 0 6 
والْفِصّة والحَمل المسومة والانهني وا -- ب ذلِلت متدم ا حمؤة الدمًا وألنه 


. سار كرس هش هر مر م م 7 و ِو ب ص وو 53 2 مم 2 لي 


4 لإزنق اللعانن» كنو. والشهوةة: عن .كلق :الاح اتعالنى. .ب 
ضرورية لا يقدر العبد على دفعهاء زينها الشيطانء لأن الله - تعالى ‏ 
ذمهاء أو زينها الرب بما جعله في الطبع من المنازعة إليهاء أو زين الله 
- تعالى ‏ ما حَسَنَ وزين الشيطان ما قبحَ. «القناطير» القنطار: ألف 
ومائتا أوقية وهو مروي عن الرسول يكلا" أو ألف دينار ومائتا ديناره عن 


)١(‏ أي ستمائة وستة وعشرين تقريباء وفي هذا تقليل لعدد المشركين في نظر المسلمين لأن 
(؟) وهذا عند التحام الفريقين. أما عند اللقاء فإن الله تعالى ‏ قلل عدد المؤمنين في نظر 
المشركين والمشركين في نظر المؤمنين ليقدم كل منهما على الآخر فيقضي الله أمرا 


7 
.. تت 


كما قال تعالى: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاء ويقللكم في أعينهم 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاء وإلى الله ترجع الأمور» [الأنفال: 44]. راجع تفسير ابن 
عطية (/7”8) والقرطبي (55/5) وابن كثير .)7"8٠9 /١(‏ 

0 روآه الطبري في تفسيره (40/5؟) عن أبي بن كعب مرفوعاً. وذكره ابن كثير في - 


تفسير العز لسورة آل عمران ” 
الرسول د11 أيضاً: أو اثنا عشر ألف درهمء أو ألف دينار» أو ثمانون ألفا 
من الدراهم» أو مائة رطل من الذهبء أو سبعون ألفآء أو ملء مسك”" ثور 
ذهباء أو المال الكثير. «المقنطرة» المقنطرة: المضاعفة» أو تسعة قناطر» أو 
المضروبة دراهم أو دنانير» أو المجعولة كذلك. لقولهم: «دراهم مدرهمة». 
#المسوّمة# الراعية» أو الحسنة» أو المعلمة» أو المعدة للجهادء أو من السيما 
مقصور وممدود. «والأنعام4 الإبل» والبقر/ والغنم» ولا يفرد بعضها باسم النّعم 
إلا الإبل. «والحرث» الزرع . 


ل لل لهسم د سر 


الذبت يعُولُونَ 5-7 ننا ءَامَنَا فَأَعْفِر لناذنويا وَقَِا عَذَابٌ ألنَّا 0-6 
9 #الصابرين » عن المعاصي». أو الصائمين . «والقانتين» المطيعون. 
أو القائمون على العبادة. «والمنفقين»# في الجهادء أو في جميع البر. 


<واا .6 ين » | 0 أو سائلو المغفرة ة بقولهم. أو الذين يشهدون الصبح 
في جماعة» والسحر من الليل: قبل الفجر. 
َه أنه لا إلله إلا هو 1 ل 


لامو وَالْمَكَكَةُ وأو ليذ يمالسا ل إل إلا مو 


م سر حعس ال مس ل باص ره شرك > ساما سا م 200 0 
ا 2و صصصيم وتوا الكتنب إلا 


05 
00 
اتن‎ 
0 
: ١ 
2 
2 

ع 
3 
3 


تفسيره )”8١/١(‏ برواية الطبري وقال: «وهذا حديث منكر أيضاً. والأقرب أن يكون 

موقوفاً على أَبّي بن كعب كغيره من الصحابة». 

وراجع أنقيا : تفسير ابن الجوزي )”04/١(‏ والفخر الرازي (7/ )5١١‏ والقرطبي (4/ 

.)774/١( والشوكاني‎ )٠١ والدر المتثور (؟/‎ )*٠ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (7148/5: 45؟) عن الحسن عن الرسول يكل مرسلاًء كما 
رواه موقوفاً على الحسن وابن عباس رضي الله عنهما ‏ وراجع أيضاً: تفسير ابن 
الجوزي )"809/١(‏ وابن كثير /١(‏ 837") والدر المنثور (؟/ .)٠١‏ 

(؟) مسك: جلد. راجع التعليق على تفسير الآية: )/١(‏ من سورة البقرة. 


[19/ب] 


26 راسم ار سا ارس 2721 ل امس ساس وي سس قط رلالر ص ا7 800 
لساب (() ون حاجوك فَقَلْ أسَلمتُ وجو جهى لله من اتبعن هل للذين ودوا الكتتب 


14 5 الله© أخبرء أو فعل ما يقوم مقام الشهادة. وشهادة الملائكة» 
وأولو العلم بما شاهدوه من دلائل الوحدانية #بالقسط»# العدل. 

4 #الدين »© هنا الطاعة أي طاعته هي الإسلامء من السلامة. لأنه يقود 
إليهاء أو من التسليمء ) لأمره و فى العمل بطاعته . «الذين وتوا 00 اليهود. 
أو النصارى» أو أهل الكتب كلها . #بغيا» عدول عن الحق بغير 10 

٠‏ - #أسلمت# انقدت. #وجهي* نفسيء, انقدت بإخلاص التوحيد. 
«الأميين4 الذين لا كتاب لهمء من الأمي الذي لا يكتب» قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «هم مشركو العرب». وأأسلمتم» أمر ليسن 
الشي "5 


إذَ أن يَكَفُووت يتلئنت لَه وَيَقمُُوت الييكنَ يكير عق وَيَفنُورت الذريت 
دوت الفط بت الاين تلإرشر كدان أدم © أأق بلك لذبن 
حيطت مهم ف اليا وَالدتْرَة 000 

١‏ - #يقتلون النبيين4 قال الرسول كلد : «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 


وأربعين نبياً أول النهار فى ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلا من عَبَّادهِم 


)١(‏ البغي: طلب الاستعلاء ء بالظلمء وأصله من بغيت الحاجة إذا طلبتها وليس في الآية ما 
يدل على أنَّ الذين اختلفوا بغياً كانوا معاندين» لأن البغي قد يحمل على العدول عن 
طريق العلم كما يحمل على عناد أهل العلم. 
راجع: تفسير الطوسي .)5١9/7(‏ 

(؟) أي ليس باستفهام حقيقي لطلب العلم بالشيء بل هو استفهام مجازي مرادٌ به الأمر. 


فأمروا القاتلين بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم حييها آخر ذلك 
اليوم 0ك 





كآىَّ >> اس مم ده م م و م5 - ا ل ا ل سر ا سس كه 
أل تر إلى الذرت أو: ابحو ن ِل كنب اله حك بدتهم ثم ينول 


- و ور ل 2# زر > م تس وك 01 ع افر سم آذ ور 

ريق مُنهم وهم مُعَرصُون (07) ]ذلك بانهم قالوا لن تمتّكنا النا إلا أيَاما مَعدُوداتٍ وَعمهم في 
ره سء مر م فك 7 ع لم سوس ار ا مها 

ديهم ما كاوا يمرو بت 9 فَكِْتَ إذا جمعتاهم لوم ر لاريب فيه وَوَفِيتَ كل 


نش مَّا عَسََّ: د > 0 رك 69 


 '"*‏ #نصيبا» حظاء لأنهم لم يعلموا الكل. #إلى كتاب الله التوراة: 
أو القران لموافقته التوراة. #ليحكم بينهم» في نبوة محمد كَكِهِ أو إن الإسلام 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أو في حد من الع 


65 - #أياماً معدودات# الأربعون التي عبدوا فيها العجل» أو سبعة أيام, 
أو أيام منقطعة لانقضاء العذاب فيه" . «إما كانوا يفترون» بقولهم: #نحن 
أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: ]١6‏ أو قولهم: ##لن تمسنا النار» . 


م دوي لس توق لمللت >. 7و >2 ره + آذ 
قل الهم ميك الْملكِ توق المللك من كاه وَتَنِعٌ ادال وين 5م د + 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ وقد اختصره العزّء بينما ذكره 
المارردي (ق 88/١‏ ب) بطوله. وقد رواه الطبري في تفسيره (588/5. 785) 
والبغوي والخازن 2*71/١(‏ 7"77) كلاهما من طريق فض الحسن مولى بني أسد عن 
أبي عبيدة - بطوله . 
وذكره الزمخشري في تفسيره (8/1*" وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الزمخشري : 
الأخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي من حديثة» وفيه أبو الحسن 
مولى بني أسد وهو مجهول». 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي /١(‏ 2758 55") وابن كثير )7"88/١(‏ وفي تفسير 
ابن كثير والدر المنثور فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل . 

ف في تفسير الماوردي «حد الزانيين اليهوديين؟. 

(6) راجع تفسير الآية/ 8١‏ من سورة البقرة. 





و2 ل ساسك 2 مع سو ص د عه يد 2 فلس ل رمك 7 0 صمل ليع صم 
ذل من تمَاءُ سِدِكَ الحير إِنّكَ عل كل سى هيب (0) تولج الْيَلَ في التهار وَنولِج التَهَارَ 


6 
ان كت اك ة رةه 4+ جوى د و لدودادمر دعو مدو سل سار عام مم 
الله فى شىْءٍ إله ن قمعمفوا منلهم دملة ويحذ رحكم أللَهُ نفسه وَإلى اللو 
دح عر ل ااه م عم ره ب . تير تيو 000 و1 ا عفرن تفز زر ا لت ل ل سير سيل 
لمصير دي قل إن تخفوا ما في صدورحكم أو م نبدوه يعلمّه الله ويملم مالى أل لوا م 
5 الأرض ود ار رات <<« م سوم ب و4 7 |ن ‏ لاثعي جح مس 
في ١‏ ةا 
ا" ماع 7 ل 2 ساسع م قر 4 18 مع 0 ار 
ا 2 سار عم عرد حر ار : 2 عر 2 َّ 1 د .» ل دود _ 
لتر ل د خف ش13 4 فأتيعون ب 5 لله بغر 


> م 


روديو دزعر بي 2 6 وار سم رد 
ب أل يأك “د 1 ِنَأ لله ايب الكفررى 2 


5 #مالك* مالك الدنيا والآخرةء أو مالك العباد وما ملكوه» أو مالك 
النبوة #تؤتي الملك* النبوة» أو السلطان. دعا الرسول يليه بأن يجعل الله 
تعالى نملك فأزس والروم في أمته فنزلت”'' #بيدك الخير» خص بالذكرء لأنه 
المعروف من فعله. 


- لإتُولج الليل في النهار» تجعل كل واحد منهما بدلا من الآخرء أو 
تدخل نقصان كل واحد منهما في زيادة الآخر. #وتخرج الحي# الحيوان من 
النطفة» والنطفة من الحيوان» أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» الميّت 


)١(‏ هذا السبب رواه قتادة مرسلاً وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (5/ 09) والواحدي في 
الأسباب  97(‏ 45). 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي ,“”#”#“/١(‏ 4**”) وابن الجوزي )”58/١(‏ والخازن /١(‏ 
م« 3"7#5) والدر المنثور (7/ )١5‏ ونسبه أيضاً: إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


تفسير العز لسورة آل عمران 48>" 


والوتق”؟ واحدء أو الميْت الذي مات وبالتشديد الذي لم يمت. 





َم ا لع كه آز له و سس سا صعا ص م سد ححا سر اس يدن) مر ور سر 

إن أله اله : 5 ادم ونوحا وال بوهيم وَءَالَ عون عَلَ العللمين (0) دري ايا 

: 2 م و © 
بعضٍ و وآلله سميع عليم 09 

]1/8١[ #آل عمران# موسى وهارون» أو المسيح  عليهم الصلاة والسلام‎ /  ”# 
لأن أمه بنت عمران» اصطفاهم بالنبوة» أو بتفضيلهم على أهل زمانهم» أو‎ 
 .مهل باختيار دينهم‎ 

5" - #بعضها من بعض # بالتناصر دون النسب» أو بالنستء لأنهم من 

ذرية آدم ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


- ص 
.- 


ِ مر ص أ 00 و لتر بي م قبل ىفل را ل لل ص 
إِذ قالتِ أمرات عِمَرْنَ رب إِنْ نَدَرتٌ | للك ما فى بط محرا فتقبل م إنك أنت السميع 


مو 


اليم 2 هلما وَصَعَيّا الت رب إِنْ وضعيبا أن واه علد بمَا وَصَحَتٌ وَليْس الك 
م م سر ياس وس سر مسر 2 الالويي ال اي ا جر 
كالاحق وَإِنْ سَمَيَئا مَرْيَ وَإِيْة أَعِيدُهَا ها بلك وَذُرِيَتها مِنَ ليطن اليج 09 

6 #محرراً» كحلها للسادة أو 0 للبيعة. أو عتيقاً من أمر الدنيا 
لطاعة الله - تعالى - 


5" #وضعتها أنثى» اعتذرت بذلك لعدوله عن نذرها. #وليس الذكر 
كالأنثى » إذ لا تصلح لخدمة بيت المقدسء ولصيانتها عن التبرج. #وإني 
أعيذها4 من طعن الشيطان الذي يستهل به المولود» أو من إغوائه #الرجيم » 
المرجوم بالشهب . 


آذ د ره 0-0 


لها ننه يكبل حر وآبته 57 عت وكا وا لامكل قحا زوج 


)١(‏ بتشديد الياء وهي قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بتخفيفها. راجع 
الكسميز 0/0 والكشف عن وجوه القراءات السبع 9/5 *”)., 
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م 0 ولو 2 7 هه ودر .م و رط سي ع 4 ل 
الْمحرَاب وَجَدَ عِندَها رقا قَالَ يمرم أن لمي هنذا قالت هو مِن عند الله إِنّ الله برَْقٌ من 


وعاء هه 


كبر ساب © 


طافتقبلها» رضيها في النذر. «وأنبتها» أنشأها إنشاء حسناً في 
0 وحسن تربيتها. «المسرادة ادن بردي ف المطرم اطرزة» ‏ 0 
د وكان يأتيها رزقها من الحة” ")0 وكان ذلك بدعوة رن عليه الصلاة 
والسلام -» أو توطئة لنبوة المسيح عليه الصلاة والسلام من عند الله# 
يأتيها الله - تعالى ‏ به أو بعض الأولياء» بتسخير الله تعالى #إن الله يرزق من 
يشاء» من قول الله تعالى» أو من قول مريم ‏ عليها السلام -. 


عد 
ل جر مات ب لي سل ل ل سس اع تيز د 000 ججح عر 
وَنَء مد أَلَمَك ور لخو سر | صد وس 2 ييا اس صر اس صر سل ولس ب ره سر 


والإنكر 00 
#دعا زكريا ربه» بإذنه له فى ذلك» لأنه معجز فلا يطلب إلا بإذن» 


أذ لها رأى خرق العادة في رزق مريم طمع في الولد من عاقر فدعا #طيبة # 
مباركة . #سميع الدعاء© مجيب الدعاء»ء لأن الإجابة بعد السماع . 


04- «الملائكة» جبريل ‏ عليه السلام » أو جماعة من الملائكة. 


)010( راجع هذين القولين في تفسير الطوسي 427/9 وابن الجوزي "8٠0/0‏ . 
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#يحيى» سمه الله تعالى ‏ «يحيى» قبل ولادته» قيل: لأنه حَيًا بالإيمان 
#بكلمة#4 كتابء أو بالمسيح. سمي بالكلمة» لأنه يهتدى به كما يهتدى 
بكلام الله تعالى » أو لأنه خلق بالكلمة من غير أب. #وسيدا» حليماً» أو 
تقيآء أو شريفاء أو فقيها عالماًء أو رئيساً على المؤمنين. #وحصورا» عنينا لا 
ماء له”'"» أو لا يأتي النساءء أو لم يكن له ما يأني به الضاء لاله كان كالتواو”” , 

#١‏ #بلغنى الكبر». لأنه بمنزلة الطالب له. #عاقر» لا تلدء وإنما قال 
ذلك بعد الشارة تعجبا عد قذوة الثلان تعالن ع وتعظيها لأمرهء أو أراد [أن] يعلم 
على أي حال يكون؟ بأن يردا إلى شبابهماء أو على حال الكبر. 


١‏ #آية» علامة لوقت الحمل لتعجيل السرور به. «رمزاً» تحريك 
الشفتين» أو الإشارة أو الإيماء. #واذكر ربك*# منع من الكلام ولم يمنع من 
الذكر. #بالعشي» أصله الظلمة فسمي ما بعد الزوال عشياً لاتصاله بالظلام./ [١/ب:‏ 
والعشا: ضعف البصر. «الإبكار» من الفجر إلى الضحى أصله التعجيل» لأنه 


ساح اماتي ص هر و 8 آم أ ص د سه ب سر 
وَإِذ قالتِ المتيكة يتمريم إنَّ الله أصَطمَبِكِ وَطهَرَكٍ وَاصَطمَلكِ عل يسك 


6 6 هك ا ل يج ا حا 0 سر ب مرسم 
العتلميرت )ا يلمريم أهْني لريّكِ وَأسجَدى وأرَكعى مع اكيت 49 ذالِكَ من أنباء 


لفت م كُنتَ لَدَيهم إِدْ يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلُ 0 7 
حكنت لديْهمّ اه 


"5 #اصطفاك # لولادة المسيح . أو على عالمي زمانك . #وطهرك # من 
الكفر. أو من أدناس الحيض والنفاس . «#واصطفاك#» تأكيد للاصطفاء اي 


(١)7؟)‏ هذان التفسيران لا يليقان بالأنبياء لأن فيهما عيباً وذماًء ومخالفان لسياق الكلام لأنه 
في مدح يحيى عليه السلام. فالصواب أنه لا يأتي النساء لأنه يحصر نفسه عن الشهوات 
أي يمنعها. 

*9) زيادة «أو» هنا لازمة» لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق 9١/١‏ ب)- 


307 تفسير العز لسورة آل عمران 
الأول للعبادة» والثاني لولادة المسيح عليه الصلاة والسلام. 


4 #اقنتي» أخلصي لربكء» أو أديمي طاعته» أو أطيلي القيام في 
الصلاة. #واسجدي» كان السجود في شرعهم مقدماً على الركوع, أو «الواو) 
لا ترتيب فيهاء فكلمتها الملائكة معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام» أو 
توكيد”'' لنبوة المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام -» أصل السجود: الانخفاض 
الشديدء والركوع: دونه. #مع الراكعين# افعلي كفعلهم. أو صلي في جماعة. 

5 - #أنباء الغيب#8 البشارة بالمسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أصل 
الوحي: إلقاء المعنى إلى صاحبهء فيلقى إلى الرسل بالإنزال» وإلى النحل 
بالإلهام» ومن بعض إلى بعض بالإشارة #فأوحى إليهم» [مريم: .]١١‏ 

ا ا ا اا كا اللدشرء فاسعشونت” 
«#يلقون أقلامهم» قالوا نحن أحق بكفالتهاء لأنها ابنة إمامنا وعالمنا وقال 
زكريا: «أنا أحق لأن خالتها عندي»»: فاقترعوا على ذلك بأقلامهم وهي القداح ‏ 
فأصعد فلم زكريا في جرية الماء» وانحدرت أقلامهم مع الجرية. فقرعهم 
فكفلهاء أو كفلها زكريا بغير قرعة» ثم أصابتهم أزمة ضعف بها عن مؤنتها 
فقال: ليأخذها أحدكم فتدافعوها فاقترعوا فقرعهم زكريا عليه الصلاة والسلام. 


( 


- وهى «(واصطفاك) فيه قولان أحدهما: أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار. والثانى: أن 
الاصطفاء الأول للعبادة والاصطفاء الثاني لولادة المسيح». ْ 

0010( في تفسير الماوردي «توطئة» . 

(9) قائل البيت العجاج . انظر ديوانه (55؟) وروايته (وحي» وهو من رجز له يذكر فيه ربه 
ويثني عليه بنعمه» وأوله: 
الحم دل الذي استقلت بذإذنهالسماءواطلمأانت 
بإذئلهالأرض وماة: تيك ونين نيبا كنيز :تتا سيت تتيرية 
أي ألقى إليها ذلك أمراً. ا 
وراجع: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (540) وتفسير الطبري (405/5) والطبرسي 
(/8/) والقرطبي (868/4) واللسان «وحي». وسيستشهد به العرّ عند تفسير الآية/ ١97‏ 
من السورة على أن «لها» بمعنى إلى. ولزيادة التفصيل في معاني الوحي راجع تفسير 
العرّ للآية/ ١١‏ من سورة مريم» والمصادر السابقة . 
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ع ص 2 و مر 2 2 ال سر سه ضر 2 سن ار عا ان © م مر صرءه سر سر 

إذقالت الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك يِكلِمَةٍ مه أسمة المي عسى أبن مَرَيم وجيها 
ُ مه ساي ال سا سه صخ بساحي لير ل ار ل ليث جر ا ل صخ ساس عسي را لله لل 
ف الدنيا والآخرهة ومن المقريي: © ويحكلم الناس فى المهدٍ وكهلا ومن 
7 ىر ىر د لح لهس 220 رسك ار أ اا ل ره 9 2 0 2 و ساح ارو لل 
الصَلِحِيت 4 قالت رب أن يكون لى ولد ولم يمسن بسر قال كدَلِكِ الله يخلق ما 


ا د ب 0 ع ع عه سوم د 
ف دشضوا له هن فيكون (0:) وبعلمة أ مشاس والحححكمةه والتورنة 


سر 


م.ج اجيس لل و ي 00 ١ش‏ م كوس ميحس .م ا ع ب اعت عع 
وأ لح يل 4 ورسولا إلى ب إِسَرعِيلٌ أي كد جنتكم بكايَتر من رَيِحكم أن أخلق لحكم 


يرت لين كَمَِكَوَ أطي اشح يو مكو ملأ إن لوث الْآحكَمَة 
البرك أن الوقن هوكم يسَا هترود ف يوْتِحكُْ د 
لِك لَآيَهٌ لَكم إن شر مُؤْمِييت 3 وَمْصَيّهًا ْم بترت يدع مرك التورمدة وَلامُجِنَّ 
لَحكُم بعص ارك خُرْمَ مكُح وفك بِعَايَة ين ركم تنو لَه يعون () 
ذَأله وق وَدَبكُم لبدو دارط سيقي 0 


؟ ‏ #المسيح#. لأنه مسح بالبركة» أو مسح بالتطهير من الذنوب . 

5 #المهد» من التمهيدء تكلم فيه تبرئة لأمه؛ أو لظهور معجزته. 
وكان في المهد نبياء لظهور المعجزة, أو لم يكن حينئذ نبيا وكان كلامه تأسيسا 
لنبوته. #وكهلا» حليماًء أو كهلا في السنء. والكهولة أربع وثلاثون سنة» أو 
فوق حال الغلام ودون حال الشيخ» أخذ من القوة» اكتهل النبت إذا طال 
وقويء يريد يكلمهم كهلا بالوحيء أو يتكلم صغيراً بكلام الكهل في السن. 


مه رس ول ص 0 ودع سارح سا سد سه ساس 5 41 عه -” م ساس اتير مر 
# فلمًا أحس عِسَى مِنْهُمْ الْكُفْر قَالَ من أتصسارى إلى أله قال الحوارتوت محن 
0 6 سم سحت سه سرع يد سر جه سمل 


أنص اث أل اما يله وَأَشْهسَدْ ينا مْسَلِمُورت 2 ينآ ءَامكَا يما لت وَأتَبْعَنَا 


33> ئ 0 العز لسورة آل عمران 


4 
0 

1 
6 
ا 


17 «إأنصاري إلى الله4 مع الله. أو في السبيل إلى الله أو من ينصرني 
إلى نصر الله. #الحواريون# لبياض ثيابهم» أو كانوا قَصَّارين يبيضون الثياب. 
أو هم خواص الأنبياء؛ لنقاء قلوبهم من الحورء وهو شدة البياض» ومنه 
الحواري من الطعام» استنصرهم ليمنعوه من قتل الذين أرادوا قتله» أو ليتمكن 
من إقامة الحجة وإظهار الحق. أو ليميز المؤمن من الكافر. 

“5ه «إفاكتبنا مع الشاهدين* ثبت أسماءنا مع أسمائهم لننال مثل 
كرامتهم؛ أو صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى . 


5 - #ومكروا» بالمسيح ‏ عليه الصلاة والسلام -» ليقتلوه فمكر الله 
[1/] تعالى ‏ بهم بالخيبة بإلقاء شبّهه/ على غيره» أو مكروا بإضمار الكفر ومكر الله 
لمجازاتهم بالعقوبة» وذكر ذلك للازدواج» كقوله ‏ تعالى ‏ #إفاعتدوا عليه» 
[البقرة: ]١95‏ وأصل المكر الالتفاف». الشجر المتلف مكرء فالمكر احتيال 
على الإنسان» لإلقاء المكروه به. والفرق بينه وبين الحيلة أنه لا يكون إلا 

لقصد الإضرارء والحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد إضرار. 


. رر. | امءم برس ةي مم هد مو 6 سه ووم لاي سل ير له 
فِيمَا كنم فِيهِ تَحْئلِمُونَ (و) فأما الْذِينَ كفروأ فَأَعَدبهُمٌ ابا ديد فى الدتم 
## و عد ل م 5 - هه- 2 - رع > رغ م 1 
وَالْجِرَوَ وم لهم من نصِرِنَ ((© ما الأذزبرت عامنوا وعملوا الصّنل ل 
ي ‏ سا .ده 2 7 


وو 0 


فيوفيهم أجورهد 
1 7 © 


سر سن 


هه «إمتوفيك*# قابضك إلى السماء من غير وفاة بموت» أو وفاة نوم 
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للرفع”' إلى السماءء أو مميتك». أو فيه تقديم معناه: رافعك ومتوفيك بعد 
ذلك. #إليّ4 إلى سمائي: أو كرامتي. «ومطهرك» بإخراجك من بينهم؛ أو 
بمنعهم من قتلك. #فوق الذين كفروا© بالحجةء أو بالعز والغلبة. 

#الذين اتبعوك# الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليكء. أو النصارى 
فوق» إذ النصارى أعز من اليهود فلا مملكة لليهود بخلاف الروم. 


مَكَلَ عِسَى عند أَهَ كَمَمَلٍ دم حَلقَمٌ ين راب ثم قَالَ لد ل كيكو () الح 
من ريك فلا مكل من الْمميرَ © هَمَنْ حَآبَكَ فيه من بَمَدِ ما جآء ك مِنَ آلإ مَمَلْ تالو 
رع 2و وك وَضككا وذ 02 4 وأنشسسنًا - ل ثم مَبسبِلُ قتعا 2 
هه عل ألحكاؤزييب> (() إن علدا لهو الْقصصُ الْحن وَمَا ون َه إلا مد ورك أله لَه 


0 
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الها 
7 
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ْ 
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١‏ لإفمن حاجك فيه# الضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام» أو للحق 
[#فقل تعالوا#] المدعو للمباهلة نصارى نجران. #نبتهل* نلتعن» أو ندعو 
بالهلاك . 


ل وت جر ار ودف ل وا ا بس 1 اي نا الدهر !| مه فار 0 0 
أي دعا عليهم بالهلاك؛ لما نزلت أخذ الرسول كَكلةِ بيد علي وفاطمة 
وولديها - رضي الله تعالى عنهم ‏ ثم دعاهم إلى المباهلة فقال بعضهم لبعض : 


)١(‏ في الأصل «الرفع» وهذا خطأ ولعله من الناسخ . والصواب زيادة حرف الجر كما أثبته 
من الماوردي رق 4/١‏ أ( لأن الجملة بدونه غير متصلة. 


(؟) هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة من قصيدة رثى فيها أخاه من أمه «أربد؛ وصدره: 
في قروم سادة من قومه 8 ا ا ا ااا 
انظر ديوانه )١191(‏ قصيدة 55 بيت 895 وتفسير الطبري (41/54/5) وأساس البلاغة 


للزمخشري (بهل) وتفسير القرطبي .)1١4/4(‏ 


( إن باهلتموه اضطرم عليكم الوادي ارا فامتنعو |7 . 





ل 1 ع عد هس ٍَ سح وس ٍ- ا 0 سم 
قل يتأ تعالوأ إل مكيمتر سوام بسنا وبيس ألا سبد إلا أ َ لا شرا 


#ر ره 


هت 2 ل 7 هه اكت ودج و 0 66 02 
بِوء شين ولا د يَمََخِذ بعضنا بعصا أزر 201 وَنِ الله فإن تولَوًا فقو أ أُسهِدواأ يأنا 
شيئرت © 


5" - #تعالوا#ه خطاب لنصارى نجرانء أو ليهود المدينةء #أربابا»# هو 
د بعضهم لبعض ٠»‏ أو طاعة الأتباع للرؤسار”” : 


روا 3 0 كل ير ج ظرم اس ٠.‏ رهم س ساللار 7 ص 
عدوأ تمقلوت 0) عتأنم هلولا حَْجَجَسمْ فِيمَا لَكم يوء عِلَمُ فلم مُحَاجون فِيما 
َه 9 _ِ- لل جح ١‏ سل م 9 سر لسن 


)01 0 رواه الشعبي عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء وقد رواه 
عنه الواحدي في الأسباب (948؛ 44) والحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» 
17/5 "ال 6 )١1١١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )”1/١ 7/٠ /١(‏ برواية ابن 
مردويه عن جابرء فقال: «(وهكذا رواه الحاكم في مستدركه ..... بمعتاه ثم قال: 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه هكذا قال) وقدء رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاء وهذا أصحء وقد روي عن ابن عباس والبراء 
نحو ذلك» ا. ه 
قلت: وقد روى نحوه عن ابن عباس الحاكم في كتابه «علوم الحديث» (6:0) وقال: 
«وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أنْ الرسول يَلِ أخذ يوم 
المباهلة بيد علي وحسن وحسين» وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: هؤلاء أبنازنا 0 
ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناء كم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». كما 
روى نحوه عن ابن عباس َك الحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» /1١(‏ 21177 
١25‏ ١غ‏ ) مطولاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (١/9ه*, )”5٠0‏ والزمخشري )”58/١(‏ وابن الجوزي 
)1٠١ ."994/1(‏ والقرطبى )٠١١5/5(‏ والسخازن (١/94ه”. )”5٠‏ والدر المنثور 
للسيوطي (78/7: 4) ونسبه ‏ أيضاً - لأبى نعيم في الدلائل عن جاير. 

(') أي في أوامرهم بمعاصي الله كما في الماوردي (ق 44/١‏ أ). 


تفسير العز لسورة آل عمران للحن 





سََ 1 5 جر 200 لع كي سه دء ب ياد 2-2 
يس لَكُم بو ع1 لله عَلَم وَأنشّم لا يمون 9 ما كن إنراهيم بود لا نضرانيًا ولاكن 

| له سر اس ب آ مه و4 1 ِ اس هت سا م مرو 

كات حَنِيفا مُسلما وما ا اله © إك أن ل ألنّاسٍ بِإبهِيم لَلَذِنَ أتبعوه 
م هه 1 24 << ع 

مدا يارت اموأ َو المؤبيية 2 


5 #ما كان إبراهيو#"' تيهنا اجتمعت اليهود والنصارى عند 
الرسول ك8 فقالت النصارى: 39 يكن إبراهيم إلا نصرانياًء وقالت اليهود: لم 
يكن إلا يهوذيا فنزلت”'". . 


55 #حاججتم4 فيما وجدتموه في كتبكم. (ند تحاجون* في شأن 
إبراهيم #والله يعلم» شأنه وأنتم لا تعلمونه. 


فرت 9 يَتأهْلَ الككب يم تكوب ايت 7 مفْهَدُوك (( يهل 
ا بالبلطل وتكثمون الْحَقَّ وأنسر تعلمون 10 


م 2 سل ظره مي 4 > سدم مم مر مس و- 1 م و سر 
أهل الكتب ءامنوا بالزى أن ١ل‏ الذرت َامئوأ و م أَلتَهَارٍ وأ قر أكفروا «اجرم م 


هود 7 ولا موأ لا لمن تع ديك َل إن هد هُدَى الَو آن يوق كح مَْلَ مآ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي بدلها قوله تعالى: لم تحاجون في إبراهيم» 
الآية/ 56 وكذا المصادر التي ذكرت هذا السبب كما سيأتي ذكرها جاءت موافقة 
للماوردي. وروى الطبري في تفسيره (/ 45) عن عامر الشعبي قال: «قالت اليهود 
إبرأهيم على ديننا وقالت النصارى هو على ديئنا فأنزل الله عرّ وجل: ما كان إبراهيم 
يهودياً ولا نصرانياً» الآية. فهذه الرواية موافقة للعرّ في الآية ومخالفة في سياق السبب. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (5/ )591٠0‏ وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 85ه) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وراجع أيضاً تفسير ابن الجوزي )407/١(‏ وابن كثير 
)”97/1١(‏ والدر المتثور للسيوطي )5٠ /7١(‏ وزاد نسبته للبيهقي في الدلائل . 


8 تفسير العز لسورة آل عمران 





1 وه ارح الس صرح ساس سس 7 -# سرسسعطة رصيو س - 
0 قل إِنّ الفضل م َه ألله يُؤْتبِهِ من يَمَاهُ أله اسع علي 209 
بر هت 3 عو صء» ساس ١‏ ل 
يخنص رحَمَيِوء 1 لَه ذو الفضي الْعظِيج 09 


- #وأنتم تشهدون# بما يدل على صحة الآيات من كتابكم المبشر 
بهاء أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء» أو تشهدون بما عليكم فيه الحجة. 

 دمحمب تلبسون الحق بالباطل# الإيمان بموسى وعيسى والكفر‎ - ١ 
عليه الصلاة والسلام -» أو تحريف التوراة والإنجيل» أو الدعاء إلى إظهار‎ 
الإسلام أول النهار والكفر آخرهء طلباً لتشكيك الناس فيه. #وتكتمون» صفة‎ 
. محمد كَل وأنتم تعلمونها من كتبكم‎ 

- طولا تؤمنوا إلا# قاله اليهود بعضهم لبعضء» أو قاله يهود خيبر 
ليهود المدينة» نهوا عن ذلك لثلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقهء أو 
لئلا يعرفوا به فيلزمهم الدخول فيه. #الهدى هدى الله» أن لا يؤتى أحد 

[1؟/ب] مثل ما أوتيتم أيها المسلمون فحذف «لا4». أو #الهدى هدى الله#/ فلا 
تجحدوا أ [ن] يؤتى #أو يحاجوكم* ولا تؤمنوا أن يحاجوكم إذ لا حجة 


لهمء أو يكون «أو) بمعنى حتى ت, تبغيدا كقولك «لا يلقاه أو تقوم الساعة)17) 


)١(‏ ذكر الطبري في تفسيره (5/ 017) هذين القولين وزاد قولاً ثالئاً ورجحه وهو أن قوله: 
قل إن الهدى هدى الله» اعتراض به في وسط الكلام خبراً من الله عن أن البيان بيانه 
والهدى هداه وسائر الكلام بعد ذلك متصل بالكلام الأول خبراً عن قول اليهود بعضها 
لبعض فمعنى الكلام: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو أن يحاجوكم عند ربكمء أي ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند ربكم. ثم 
قال الله عرّ وجل لنبيه كلهِ قل لهم يا محمد #إن الهدى هدى الله» ولاإن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم#. لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. وقد رجح 
الطبري هذا القول لأنه «أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب وأشدها 
اتساقاً على نظم الكلام وسياقه وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على 
استكراه شديد للكلام» . وراجع معاني القرآن للفراء )777/١(‏ ومعاني القرآن للزجاج 
)5//١(‏ وتفسير الزمخشري (١//ا*,‏ 1/4”) والطبرسى (7/ )١١8 - ١١8‏ والقرطبى 
)١١8 - ١١17/4(‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 7١1//1(‏ - 508) 
وتفسير أبي السعود (44/7. 50). 


قاله الكسائى('؟ والفراء”''. 


8 #برحمته» النبوة» أو القرآن والإسلام» وهل تكون النبوة جزاء على 
عملء أو تفضلا؟ فيه مذهبان. 


ا 


وَمِنْ أهل الكتب من إن تأمئه يقنطارٍ يُوَوْود إِلَيْكَ وَمِنْهُم من إن تأم: 


ظِ أ مر 


كمه 
رايا 
ا 
-_- 
١‏ 
١‏ 


و ع ورك سس ب سا اس 0 500-01 ته 
يود إِليَكَ إلا مَا دمت عَبَيَه كَايِما دَلِكَ ينهم فَالَوَاْ لس عَليَنا فى الْأمَيكن سيل 


ظُ 7 


تيفوت عل أله الكزب وغ يكرك ©) بل من أرق يمدو. وك ةلله ميث 
وه 
الْمتّقِين 09 1 


06 «بقنطار »0 «(الباء) فيه» وفى الدينار لإلصاق الأمانة به أو بمعنى 
«على») «قائماً» بالاقتضاء. أو ملازماء أو قائماً على اسن #الأميين » العرب» 
قالوا لا سبيل علينا في أموالهم لإشراكهم» أو لتحولهم عن الدين الذي عاملناهم 
عليهء ولما نزلت قال الرسول ككلِ: «كذب أعداء الله ما شيء كان في الجاهلية 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن» مولى بني أسد قيل ولد سنة ١(‏ ه) وقد 
تعلم النحو على كِبّر وهو إمام النحويين الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة 
المشهورين توفي بالري سنة ١817‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر: طبقات النحويين للزبيدي  171(‏ 2)18 ومعرفة القراء للذهبي ٠٠١/١(‏ - 
7 والبغية للسيوطي (157/7 - )١154‏ وطبقات المفسرين للداودي 2599/١(‏ 
*50). 

(5) هو يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي أبو زكريا. كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد 
الكسائي» أخذ عنه وعليه اعتمد. ومن مصنفاته «معاني القرآن»؛ مطبوع توفي بطريق مكة 
المكرمة سنة (لا١7‏ ه). 
انظر طبقات النحويين للزبيدي (11 - 17) والبغية (؟/ ”””) وطبقات المفسرين 
للداودي (؟557/9” - /351) . 

(6) راجع مقدار القنطار في تفسير الآية/ ١5‏ من السورة. 


إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاج )7 


و 


سني به هه عدم 7ج ماس ترس . صو سر عرس 
لذبن د مق يهم لونم مامدلا هلك لاَق لمي الأيدرة 15 
يحكرمهم لله ولا معط لوم َم لمق وك كيز وَلَمَ عدف 2 6 


2 سيره مع سم ه» 4“ مس سس أ مه هه ل 
مهد ايه ابتكم بالكتب إتتس وين الصجكب ونام و 


- 
م 4 2 ره 0 ورل ‏ 0 ل 7 لصن برس دس 0 سر ل سرس ينه الْكرب 
الْكِتَابِ ويفوأو بت هو من عِند اللو وما هو من عِندٍ ألله ويقولون على الله الكزِب 


وَهُمُ حلدر جد عر 


ني 


0 


اق #بعهد الله أمره ونهيهء أو ما جعل في العقل من الزجر عن الباطل 
والانقياد إلى الحق. «لا خلاق» من الخَلّق وهو التقدير”” أي لا نصيب» أو 

من الخُلّقَ أي لا نصيب لهم مما يوجبه الخلق الكريم. «ولا يكلمهم* بما 
يسرهم بل بما يسوؤهم عند الحساب”" ٠‏ لقوله تعالى: «علينا حسابهم» 
[الغاشية مالؤضاي ايد او ع ا ود ##ولا ينظر 
إليهم» لا يراهم. أو لا يمن عليهم. «ولا يزكيهم» لا يقضي بزكاتهمء نزلت 
فيمن حلف يمينا فاجرة لينفق بيع سلعته*2. أو وفي 





)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5/ 977) عن سعيد بن جبير مرسلا. 
وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري )"!/0/١(‏ وابن كثير »)71/4/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (0/ 5)) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) فى الأصل «النقد؛ وهي ناقصة؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (د/ 55‏ 
والطوسي (2017/5) ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس )7١/9(‏ «خلق». 
وراجع تفسير العرٌ للآية/ ٠١7‏ من سورة البقرة وتفسير أبي حيان )"”5/١(‏ . 

(0) راجع تفسير العرّ للآية/ ١1/5‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 

5( هذا السبب رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. . وقد رواه عنه البخاري (فتتح 8/ 
/١‏ تفسير) والواحدي فى الأسباب )٠١9/(‏ ولفظهما: أن رجلا أقام سلعة في السوق 
فحلف فيها: لقد أعلي بها ما لم يله ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت 5 
وروى الطبري في تفسيره (5/ 7#ه) نحوه عن عامر الشعبي مرسلة وراجع أيضاً: لون 
الزمخشري )775/١(‏ وابن الجوزي )4١١/5(‏ وابن كشير (١/5/ام)‏ والدن .النحتويت 





الأشعث 


22320 نازع ا أ في أرض فقام لب 1 لت فنكا الأشعث واعترف 


بالحق”""2» أو في أربعة من أحبار اليهودء كتبوا كتاباً وحلفوا أنه من عند الله فيما 


ادعوأ 


(010) 


00 


4 


أنه ليس عليهم في الأميين سبيل”". 


للسيوطي (؟7/ 45: 108) وزاد نسبة حديث ابن أبي أوفى إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . كما نسب حديث الشعبي إلى الطبري فقط . 

فق الأشفيف ديم قيس يو قفد نكرت الكدنى أرن فسيتة». ونلا :على الرسول 215 سن 
عش فى المانين 0 وأسلهوا: .وقن ركز الأقويت كين ازند فن الكدديين 
وأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه». ثم شهد اليرموك والقادسية وغيرهماء وسكن 
الكوفة وتوفي بها في آخر سنة أربعين. 
انظر : السيرة لابن هشام (9/ 086) وطبقات ابن خياط 2)9/١(‏ والاستيعاب  ٠١9/1(‏ 
)١‏ والكاشف (١/ه"١:‏ والإصابة .)0١/١(‏ 
هذا السبب اختصره العرّ تبعاً للماوردي (ق 48/١‏ ب) وقد رواه بطوله الطبري في 
تفسيره (871/5) عن ابن جريج مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟45/7) 
ونسبه إلى الطبري فقط. وقد ضعف أحمد شاكر هذه الرواية لإرسالها ولمنافاتها للرواية 
الصحيحة التي رواها البخاري (فتح 4 تفسيرء 2208/١١‏ أيمان/7٠١)‏ ومسلم 
(١5/؟7٠ء‏ أيمان/ 51) وأبو داود (2191//7 أيمان/ ؟7) وابن ماجة (؟/8/ا/ا2 الأحكام/ 
لاء 8) والإمام أحمد (ه/ .7١١‏ 58/5 معارف) والطبري (9/5؟05, 0) والواحدي 
في الأسباب (ه٠ )١6 ٠‏ كلهم رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «قال 
رسول الله وك : بن مكلت يعون عبر متنك بها ال إمرى امت لني الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين ب* يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأً قليلا أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة» إلى آخر الآبة. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فِيّ أنزلت.ٍ كانت لى بكر ف أرضن 
ابن عم ليء قال النبي عَلِه: يَكَنْتَكَ أو يميئة: فقلت: إذا يحلف يا رسول الله 
فقال يكل: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي 
الله وهو عليه غضبان» هذا لفظ البخاري. فيلاحظ في رواية ابن مسعود أن الأشعث 
مدّعِي وأنْ ابن عمه مُدعَى عليهء وعليه اليمين. بينما في رواية ابن جريج الأشعث 
مُدعى عليه وهو الذي قام ليحلف فنكل واعترف بالحقء» فهذه الرواية رغم إرسالها 
فسياقها مناقض لرواية ابن مسعود. فكان الأولى بالعرّ أن يذكر معها الرواية الصحيحة 
كما فعل الطبري» أو يقتصر على الرواية الصحيحة. 
هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره (8178/5: 078) عن عكرمة مرسلا. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )1١8 :21١7(‏ وفتح الباري )5١1*/8(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (0 10) ونسبه للطبري فقط . 


فى تتسير إلعة لصوزة آل هران 





ا يه سر عر 


مَا كان لسر أن يُؤْتِمَهُ أله أ ا00 بوه شم يول لحاس كُونُوأ عبسادًا 


ل 9 دون َس 7" 4 نحن يما 2 و 2 - 1ض كب و 2 


5 


دوو 2س به آ ‏ ا ا م تس ا 26 2 
ددرسون 5-5 أن لدو 71 أ م بأ مر دإ نمم 
مسلمون 00 


0 


4 - #ما كان لبشرة قالت طائفة من اليهود للرسول كَللِِ: أتدعونا إلى 
عبادتك كما دعا المسيح النصارى؟ فنزلت”'' #ربانيين4 فقهاء علماء» أو 
حكماء أتقياء» أو الولاة الذين يربون أمور الناس» أخذ الرباني ممن يرب الأمور 
بتدبيره ولذلك قيل للعالم رباني» لأنه يدبر الأمور بعلمه» أو الرباني مضاف إلى 


على الرب» 


َإِذْ أَحْلٌّ أَسَّدُ مي سم ع سا سحلل ده سر ايرس لو لخر 
وإذ متاق ليحن لم1 ء اسك روكيد و ثم جاءَ حكم رسول 
0 أ بي ين 0121 2000 ل يو ره ا ب سمه 
مُصَوقٌ [ ما مَك مِننْ يو ولد نَم قال ءأفررشم وَأَحَدَمْ كم إِصَرِى قَالوَ 
ب در 
ار يل 070 


صرامو را سر 

3 نا وآ سار اس لت سر و جح * بر - ” 

أفَررًا قا َال فَسْهدُوأ وأنأ معكم 5 مِنَ ألسَلهِدِنَ ازري) فمن نولل ب بَسَد كيلك مَأَوْكيلَت ف 
51 5 ف صل 


2 


8١‏ #ميثاق النبيين4 أن يؤمنوا بالآخرة» أو يأخذوا على قومهم تصديق 
محمد وَل «إثم جاء كم رسول# محمد كَل «مصدق لما معكم» من التوراة 


)١(‏ هذا السبب اختصره العرّ تبعاً للماوردي (ق 40/١‏ ب) وقد رواه الطبري فى تفسيره 
(5/ 8ه) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس بطوله. ا 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )0804/١(‏ والأسباب للواحدي »)٠١8(‏ وتفسير 
الزمخشري (١///ا”)‏ وابن الجوزي )4١7/١(‏ وابن كثير /١(‏ ل/الا”) والدر المنثور (؟/ 
7 للسيوطي وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 
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والإنجيل . «وأخذتم على* قبلتم عهديء [أ]و"1' وأخذتم على متبعكم عهدي 
#ناشهدوا» على أممكم. وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم. 


حول ريه سرس تر كو ل سس ص ل ص ل رم" نى . آ 2 م سج لكر 

أفغير دِيِنٍ الله يمعو وله أسام من فى السمواتٍ والأرض طوعا وصحكرها 
ل ير الى ل مذ 6 ١‏ ا ا 0 ربك رس 
ِلِحَهِ برجعورت 0 قل ءامنا به وما أنزل عَلِمَنا وما أَنْزِلٌ عَكَ إِبُرْهِيم 


ل ا سل سح ا سرحت م 701 لاست ع مني 22 
وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسْحَقٌ ويَعْفُوست وَالْأَسْبَاط وَمَآ أو مومول وَعس والسبيورت من 


2 ع نس ادس 1 لس ل دس لح برس سر ساس بر ”7 . جر عر ىس | سام م" إلى سر 2 
يهم لا نرف بيْنَ أحثر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لم مسيمون (() ومن يَبْيَمْ عير اسل ديكا قلّن 


هه ير مارم . موي ا س 


يقبل مِنْه وهو فى الْآْرَوَ مِنّ 


ا م رةه سرج سر 


٠‏ ل ص 2و دس سس سر 
لْحَسِيرنَ وي كيف يهَدى الله قَوما حكهفروا بِعَدَ 


و سس د سس سم ال بو 0 صر ع 


أيملنهم وَسَهِدواً أن الرسو وجاء هم اينات وَأسَّهُ لا يهُدى الوم 


8م #وله أسلم» أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند الموت كرهاء أو 
أقروا بالعبودية وإن كان فيهم المشرك فيهاء أو سجود المؤمن طوعاً وسجود ظل 
الكافر كرهاًء أو طوعاً بالرغبة في الثواب» وكرهاً لخوف السيف, أو إسلام 
الكاره يوم أخرج الذر من ظهر آدمء أو استسلم بالانقياد والذلة. 


م2 س 9 ساس سه ا سر الس لاي مودس و 2 طح ساس سوسا اخ سل سس 

إن الذي كفروا بعد إيممنهم ثم أزدادوا كفرا أن تقبل نَوبِتهم وأوْليِكَ هم 

)١(‏ زيادة «الألف» لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق 45/١‏ أ) وهي: 
«والإصر: العهد. وفيه تأويلان» أحدهما: معناه قبلتم على ذلكم عهدي. والثاني : 
أخذتم على المتبعين لكم عهدي». 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (/11). 
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ص صر صل م اده ااه م را 241 - 1 

الصا لون (رم) إِنَّ ألْذِينَ كفروا ومانوا وهم هم كُفَا فأن يقل مِنْ أحر هم ب 14 رب 
حر له بحت سر سيل ا ال رص سي ك ور ساسا مر س 0 5 © 

ذهباولو انفتدئ بدأو وليك لهم عذا ل لهم من من نصران ايها 


٠‏ #الذين كفروا» اليهود كفروا بالمسيح. «ثم ازدادوا كفراً» 

[85/أ] بمحمد يكم . «إلن تقبل توبتهم» عند الموتء أو أهل الكتاب لا تقبل توبتهم 

من ذنوبهم مع إصرارهم على كفرهمء أو هم مرتدون عزموا على إظهار التوبة 

تورية فأطلع لله - تعالى - الرسول وَككْ على سرهم أو اليهود والنصارى كفروا 
بمحمد كله بعد إيمانهم به قبل بعثه. ثم ازدادوا كفراً 8 حضور أجالهم . 


د 7 رن 0 


ل[ ساس ل و ضح بس سابه 2 : > عور .: 
7000 حول تفقوا مما حون وما فقوا من شو فإ رك بهو بىء عليم ا[إي) 


- 
35 


7 - #البر© ثواب الله تعالى -» أو فعل الخير الذي يستحق به الغثواب» 
أو الجنة. #تنفقوا» الصدقة المفروضة. أو الفرض والتطوعء أو الصدقة وغيرها 
من وجوه البر. 


َكَل التسنة 1 وأا ل ب ا ع ا تر 2 12 26 
نتزل المورئلة قل فأنوا يالمَورئدَ فاتلوها إن صددقيت زج من أفترئ عل أله 
8 8 جِ 
و 2 م سه م ىا ” # ير وو ماس عام .دس 0 آل كر م 0 فى رت 
اياي ليك الظللمون 1 قل صدق الله فاتبعوأ مِلْهَ إتراهه 
عمط 


فا هه عه م جرس سسا ص اج عر 
حتسيناوما كان من امس رِكين © 


 9*‏ #كل الطعام كان جلا» لما أنكرت اليهود تحليل النبي كَل لحوم 
الإبل أخبر الله تعالى - أنه أحلها إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه”؟. لما 


)١١(‏ هذا السيتب اختصره العرّ تبعاً للماوردي رق 5/١‏ ب وقد ذكرة بطوله الواحدي في 
الأسباب ٠(‏ )عن أب روق والكلبي . 


وراجع أنه : تفسير البغوي, خم والطبرسي (5/”) وابن الجوزي /1١(‏ ”)2 
والخازن .)"”8٠0/١(‏ 
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لحوم الوبل من أحب الطعام إليه ونذر ذلك بإذن الله - تعالى 5 أو باجتهاده. 
فحرمت اليهود ذلك اتباعاً لإسرائيل على الأصح.ء أو نزلت التوراة بتحريمها. 


سح الى علي 7ه رس رلك سد ا لحر سل جلي ل لس لقم صصص لكر يب يي ار 
إن أو بيت وضع للناس لللرى يبب مبار وهدى لِلْعللمِينَ (زم) فيه ءإينت بينات مقَام 
ا عع ا ال ةر يي سر صم هه و مع مره سحي له ل و م 
إنراهِيم ومن دحل كان ءامنا لو الناس حِج البيب من اسعطا ليه سبيلا ومن 
سج هه وار 2 3 س مس ل اجا ير 

كفر فَإِنَّ لله عن عبن العللمين اه 


5 - #أول بيت4 اتفقوا أنه أول بيت وضع للعبادة» وهل كانت قبله 
بيوت؟ أو لم تكن قبله"!»؟ مذهبان. #ببكة» ومكة واحدء أو بكة المسجدء 
ومكة الحرم كلهء أو بكة بطن مكةء أخذت بكة من الزحمة» تَبَاكَ القوم 
ازدحمواء أو تَبَك أعناق الجبابرة» إذا ظلموا فيها لم يمهلوا. #مباركا» 
بحصول الثواب لقاصدهء أو يأمن داخله حتى الوحش . 


7 - #آيات بينات# أثر قدمي إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 
المقام: وهو حجر صلد وفي غير المقام أمن الخائف» وهيبة البيت» وتعجيل 
عقوبة من عتا فيه وقصة أصحاب الفيل. #ومن دخله# في الجاهلية من الجناة 
أنروة..وقي الإملوم نام .من الثار”". أو مق القتالود فإنه سحظور .على «الخليهة 
ؤيقام الحد على من جنى [فيه]*" وإن دخله الجاني ففي إقامة الحد عليه 
مذهبان؟ #من استطاع» بالزاد والراحلةء أو بالبدن وحدهء أو بالمال والبدن. 
لإومن كفر» بفرض الحجء أو لم يَرَ حَجهُ برا وتركه [إثما]”*'» أو نزلت في 


)١(‏ فتككون الأولوية بالنسبة لبيوت العبادة الموجودة الآن على القول الأول» أو هي أولوية 
مطلقة على القول الثاني . 

(؟) راجع هذا القول في تفسير الطبري (7/ *”) والقرطبي .)١4١/54(‏ 

(*) زيادة من الماوردي (ق 91/١‏ ب) لازمة لأن الكلام بدونها مبهم. 

(84) ما بين المعقوفين زيادة لاستكمال القول من تفسير الماوردي والطبري (584/17) وابن 
الجوزي .)5755/١(‏ 


كا" تفسير العز لسورة آل عمران 


اليهود لما نزل قوله تعالى #ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه»# [851] 
قالوا نحن مسلمونء» فأمروا بالحج فامتنعوا فنزلت”'". . 


قل يَأَهْلّ الكتب 2 مه 17 رح سر حم ار ل ادس ىس 
كناب لم تَكفرونَ بتايات اله وَللَهُ سيد عَلّ ما تَمَمَلُون ((©) قل يتأ 

1 1 لي يت ساس مح كر سه رم ةر مه 

افر يا وس عن سبل أله مَنْ امن تبعُوها عِوجا وَأَسُم شهدا ومَا أله 


بعََفِلحَمَانَمَلُونَ (3© 


4 - #تصدون عن سبيل الله» هم اليهود أَغْروًا بين الأوس والخزرج 
بتذكيرهم حروباً كانت بينهم في الجاهلية» ليفترقوا بذلك» أو هم اليهود 
على عنادكم ؛ أو عقلاء . 

نه 2 ه س 200 24 ل 2-0 21 
تاها ادن امَنْوأ إن طِيِعُوأ ًا ين الدبنَ أوثوأ الكتب بردو بَندَ علي 
م تك ود 2-6 هس و ا ال 
اي أنسم تسل عَلِيْكم ءانا بت ألهوَفِحكُمْ وَسُولُْ وم يتم 
4 اك 5 27 لاس 


٠‏ فيا أيها الذين آمنوا© الأوس والخزرج. #إن تطيعوا#» اليهود. 
«يردوكم# إلى الكفر بإغرائهم بينكم . 


1 


يها ألدِينَ اموأ أَتَهوا الله حَقَّ تفَإزوء ولا مو إلا وَأسُم مُسيِسُونَ (() وَعْتصِمُوأ بحسل 
رع مض را 


لله بجيبيعا ولا تفَرَهُواً وذ دروأ يعَمَتَ الله عليَكمْ إِذْ كنم أعدآء فال بين ويك 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )017١/5(‏ والبيهقي في سننه (754/54) كلاهما عن 
> معكرهة سرسلة. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )”85/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (017//5) وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 





و سد ل تر آل 2 سس 2 ساس سر له اا رس ع لخر نر 


َأصَبَحممُ تمتو ونا و25 م عل سما فرق ين مار فَأَنقَدَح مَنْها كَذالِكَ يبَيْنْ الله 
لك ايو ملك كمد ود 03 


٠ ١‏ - طحق تقاته» أن يطاع فلا يعصى». ومذكر ولا يتمع » ويشكر ولا 
يكفرء أو اتقاء جميع المعاصي» أو الاعتراف بالحق في الأمن والخوف.». أو 
00 فله 0 في تركها أن سوأاهء وهي محكمة » أو 000 2 بقوله تعالى [ "١‏ ب] 


تقوا الله ما استطعتم# [التغاين: .]١5‏ 


٠‏ - ##بحيل الله» القرآنء أو الإسلام» أو العهدء أو الإخلاص له 
بالتوحيد» أو الجماعة» سمي ذلك حبلا؛ لنجاة المتمسك به كما ينجو 
المتمسك بالحبل من بثر أو نحوها. #ولا تفرقوا» عن دين الله تعالى» أو عن 
رسوله تكد #كنتم أعداء» للأوس والخزرج لحروب تطاولت بهم مائة وعشرين 
سنة إلى أن تألفوا بالإسلام» أو لمشركي العرب لما كان بينهم من الطوائل . 


ل © سار - هر سخ لا 


٠ 5‏ #6 ام وات 0ل 0 1 ع سح رمه 
ولتكن منكج أمة يدعون إلى 11 ير وَيَأْمرون بال مروف وَيَنْهُونَ عر 


دا 
سا 
5 
0 
١‏ 
ميءها 
١‏ 
١ 0‏ 
1 
3 
بل 
5 


و عو مه له ست ع روم م 2 1-0 سحو سس سرصم رب تدحت سر ون سر رع مه 
المفلحون 019 لا تحونوا كالذين دمرقوا أوَاحتَلفُوا من بعد ماجَاء اينات وأو جل 


ا ل ا 000 سسا . 76م تاس ا م2 4 رومع وو حر 
للعلمِين وي وله ما فى السَملوات ومافى الأرضٍ وإلى الله ترجع أ لا مور وي 


)١(‏ والأصوب أنها محكمة لأن من شروط النسخ التعارض» ولا تعارض بين الآبتين» لأن 
الثانية مبيئة للأولى. فالعبد مأمور بأن يتقي الله حقٌّ تقاته بقدر استطاعته . 
راجع : : تفسير ابن عطية ("/ 40؟) وابن الجوزي )57”/١(‏ والقرطبي )١8!/5(‏ 
ومناهل العرفان (؟898/5١).‏ 


5/4 تفسير العز لسورة آل عمران 

لإتبيض وجوه* المؤمنين لإسفارها بالثواب. #وتسود وجوه» أهل 
النار لانكسافها بالحزن. «أكفرتم بعد© إظهار الإيمان بالنفاق» أو الذين ارتدوا 
ذلك به مؤمنين» أو جميع من كفر بعد الإيمان يوم الذر. 





/ قر ل 


و سل م ساح تر ل م م هه 


ات ِلنَّاسِ تَأَمرُونٌ بالمعروفيٍ وَتَمهُو, 


9 
١ 


ا م مي ا مغر مه اسه تع الى وس 
وَؤصسُور 0 الحكتي لكان حرا لهم مَنْهُمُ المؤمئورت 


11 - 


لَفَاي مو 2 ل ل ضر و2 م و رمح ور 

وأكارهم لْسِعُودَ )أن يَصُرُّوكٌْ إل أذكف و إن يُقَكيَُو بولوكم ألا باركم 
م 06 ساح لس ومت 7 0 سر 7 سح عن سه لي ل و ل ل يه مر رصم 

يمصرورج بتصروب إن صرَِتٌ لبهم أذ له أبن ماقا إلا بل ين للو وحبل من الناس أءو 

يصب ين أل وبريت لم ألمسكتةٌ ويلك ينهم كوا يمرو يتات مه 


70 5000 عع سي مر 2 م 
ويفتلون الْأيداء غير حي دَلِكَ يسَاعَصَوا وَكَانوايَْتَدُونَ 0 
٠‏ لكنتم خير أمة# أي كنتم في اللوح المحفوظ”""'. أو خلقتم» أو 
أراد التأكيد لأن المتقدم مستصحب بخلاف المستأنف» أو أشار إلى ما قدمه من 
البشارة بأنهم خير أمة. 
5 


- سرس ا ناس وت وَأرة حل ل 72 لام صر 
# لسوا سوا من أهْلٍ الكتب أَمَّهُ يمة يِسَلُونَ ءاينيٍ اله 22 أل وهم 


ده وو م جع وه عو : وه اي 4-0 0 سه سرمي حت ود سه 
يسجدون وي يؤمنوت يالله وَالْيْو لاحر ويأمروت بالمعروف وَنْهُوْنَ عن 
07 مر مر 2 سرح سس م ل ص 0 سر سس ل 
المنكر وسترعوت في الحيرات وأ اتلك من َلصَيلِحِينَ وي و مَا يَفَعَلُوا مِنّ حير فلن 
و اءء بم ف مدو ل 30 2 7 م أن اه تفي 2 اه 
يُحكدروه وألّهُ عَلِيم بالمتقيرت 9 إِنّ اليس كفروأ لن تع عَنْهُم أموالَهُم 


)١(‏ هذا القول وما بعده جواباً للسؤال التالي: «فإن قيل فلم قال: كنتم خير أمّة ولم يقل 
أنتم خير أمّة. فعنه أربعة أجوبة». 
انظر: الماوردي (ق ١/مة‏ ب). 








و 1 ع 2 لَه وللكن أَنفْسَهُم اه 0< 53 مون - 0 | 


١١‏ #ليسوا سواء# لما أسلم عبد الله بن سلام مع جماعة قالت أحبار 
اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا فنزلت''؟ «قائمة» عادلة أو قائمة بطاعة الله 
أو ثابتة على أمره. #آناء الليل» ساعاته» أو جوفهء يريد صلاة العتمة» أو 
الصلاة بين المغرب والعشاء . وهم يسحدون » في الصلاة أو عبر عن الصلاة 
بالسجود. أو أراد وهم مع ذلك يسجدون. 

- #مثل ما ينفقون» نزلت فى اب مان" '"بواضيحانة يوم بدذرء أو 
في نفقة نفقة المنافقين في الجهاد رياء وسمعة. «م؛!» برد كتذيك) او «ضيوكت: المت 

. ا . 2 5 ) ءِ الل 

النار التي تكون في الريح قاله الزجاج””*» وأصل الصّر: الصوت من الصرير. 
«ظلموا أنفسهم# بزرعهم في غير موضع الزرع» وفي غير وقتهء أو أهلك 
ظلمهم زرعهم. 


يناما أَلَذِنَ َامَبُوا لا تَنّحِذُوأ بطاةٌ يّن دوك لا يَاْلْونَكُمَ حَبَالا وَدُوأ ما 


2 


م 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١7١ :٠١١/9(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )081//١(‏ والأسباب للواحدي )١١4(‏ وتفسير ابن 
الجوزي )547/١(‏ وابن كثير )”91//١(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي (391/5") والدر 
العتتور للسيوطي (54/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ادق 

في الدلائل وابن عساكر. 

0( ار بن حرب بن أمية القرشي» أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف. وقد تزوج 
الشئ له ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم وكانت أسلمت قديماً وقد روى عنه ابنه معاوية. 
توفي سنة ه. 
انظر: طبقات ابن خياط )٠١(‏ والكاشف (755/75) والإصابة (؟:/ 8/ا1,» .)18٠‏ 

(*) انظر كتابه «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ /ا5. #/0). 


٠م"‏ 5 00 العز لسورة آل عمران 





00 11 ل ارو هدم رم 72 0 و دسو س» مرج 2 ماسظ وموم ار ةط 1 2 
بدت البغضاء مِنْ أ الشهم تختى صد دهم َكب دنا لك الات إن كنم 


و حر م ب الى ل ل ير _5 ارس و مم و ير 1 - سرهم 
2 ن 9 هكانتم أو ء يجبونجهم ولا حبوتك وتؤمنو وما دا قوكم قَالُوأ 


7 2 وس ال ا م 0 لعفل 11 هم سس 0 ف 0 
امنا و إذا حَلوا عصّوا حك ا نامل من الغيظل مونو موثو بمَيِظِكُم | إن ١‏ لله علم بذاتِ 


سه ]الل 


الصدور (()) إن مَسسَكم حسئة ] هم وَإِن غ2 من يمحا بها كاد تصِيروأ 
كتولا يسك يدف كينا تاجنرت فيط 19 


6 #بطانة© نزلت في بعض المسلمين صَاقُوا بعض اليهود والمنافقين 
لصحبة كانت بينهم في الجاهلية» فنهوا عن ذلك237 والبطانة: خاصتك الذين 
يستبطنون أمرك من البطن» وبطانة الثوب». لأنها تلي البطن. «لا يألونكم»# لا 
يقصرون في أمركم. #خبالاً» أصله الفساد» ومنه الخبل للجنون» «ودوا ما 
عنتم» أي ضلالكم عن دينكمء أو أن تعنتوا في دينكم فتحملوا فيه على 
المشقة» وأصل العنت: المشقة. «من أفواههم* بدا منها ما يدل على البغضاء . 


م ي/" .-جتت سر عي مل .0 وو 
8 م أ 2 له 


- وم ل ود أ © 
وَإِذ عَدَوْتَ مِنْ أهزِك تبَوَعٌ ألْمْؤْمِينَ مَفَعِدَ لِلْقِمَالٍ تاق نِم 09 1. هَهَّتَ 


21 1 وم 2ج دسح ساس 0 م لَعَتَوَضٌٌ #آ ا 
طَأَيِفْتَانِ منحكم أن تفشّلا وأ لله و ا مهما وعل الله فلمو كل الْمومِيُو نَ أ وَلْفَدَ نصركم 
وو 0-0 . 2 182 2 


أله يبدب وأنتم أله توأ للخ عوج 0 


١‏ - 9وإذ غدوت# يوم له أو يوم الأحزاب. #تبوّىء» تتخذ منزلا 
ترتبهم في مواضعهم. #سميع4 لقول المنافقين. #عليم» بما أضمروه من 


- من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس‎ )١5١/9( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )1١( 
.- رضي الله عنهما‎ 
وتفسير ابن‎ )١١8( والأسباب للواحدي‎ )088/١( وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام‎ 
والدر المنثور للسيوطي 0/) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن‎ )»55/1١( الجوزي‎ 
. أبي حاتم‎ 


التهديد أو «سميع4 لقول المؤمنين #عليم4١''‏ بإخلاص نياتهم» أو #إسميع» 
لقول المشيرين إعليوم#"" , بنصح المؤمن وغش الغاوي . 


7 لإطائفتان# بنو سَلْمةء وبنو حارثة/ ٠‏ أو قوم من المهاجرين [*"/ أ] 
والأنصار همتا بذلك». لأن ابن أبي"" دعاهما إلى الرجوع عن القتال» أو اختلفوا 


 ١*‏ #ببدر» اسم ماء سمي باسم صاحبه «بدر بن مخلد””' بن 
عن مقاومة العدوء. أو قليل عددكم ضعيف حالكمء كان المهاجرون يومئذ سبعة 
وسبعين » وكانت الأنصار ئتين وستة وثلاثين» والمشركون ما بين تسعمائة 
وألف . 


إذْ صل لفؤمزيت أل يَكببسك: أن مك ريك كلكو ءال ين الملهكز مرَلِنَ 0 
ب إن تصيرواً وَتَمَّقُوا ويأثو من فوَرِهِمٌ هذا د رَف بحْمَسَةِ بحْمْسَةَ َالَف من 
لْملَهِكوَ مسَوَمِينَ 3 وَمَا جَهَه َه إلا مشر لك وَلنطمَين ويك بو وَمَا لتم إل 


4 ويدل عليه ساق سير العز لقوله اتعالى الإواله سميع علي‎ 1١+ ٠٠ 

فو قوعي الاين أبن يي مالك بن الحارث من بني عوف بن الخزرج», وهو ابن سلول» وهي 
جدته نسب إليها. وهو رئيس المنافقين توفي في ذي القعدة سنة تسع . وابئه عبد الله 
من فضلاء الصحابة بدري استشهد يوم اليمامة. 
انظر: السيرة لابن هشام )0757/١(‏ وجمهرة الأنساب (78084)» وتهذيب الأسماء /١(‏ 
)"5٠‏ وفتح الباري (8/ 5 *77) . 

(54) هكذا في الأصل «بدر بن مخلد» وفي الماوردي (ق ٠٠١/١‏ أ) «بدر بن خلد» وفي 
نسب قريش )١1(‏ وجمهرة الأنساب »)١١(‏ وتاريخ الطبري (؟/ 7557) «بدر بن يخلد» 
ومن ولده «قريش بن بدرء كان دليل قومه في الجاهلية في متاجرهم فكان يقال: 
قدمت عير قريش» فبه سموا قريشاً». 





من عند لَه لْعَِرٍ كيو © لِيَقَطِمْ طْرَهًا يَنَ لين كر أو يكم منَمَليوا 


مي سد جايس لح سس سر م مه كك عم 04 م 0 07 له ب 
حَينَ () لِمْنَ للك من أ مَرٍ شىء أو سوب عَلِْهِم أو يعدبم ف نهم ظلِموت 9) ونه 
أ خا ا ل م عي عد تاسايس كير 0 هه سم سو مير ور 
ما فى السمئواتٍ وما فى الارْضٍ يعفر لمن ينَاء من يكام وال مور 


حال» من اماق وهو له ومنه مد الماء. 


6 إفورهم» وجههمء أو عضبهم من فور القِدر وهو غليانهاء ومنه 
فور الغضب. «مُسومين4 بالفتح أرسلوا خيلهم في المرعى» وبالكسر"") 
سوموها بعلائم في نواصيها وأذنابهاء أو نزلوا على خيل بلق''' وعليهم عمائم 
صفر. وكانوا خمسة آلاف عند الحسن» وعند غيره ثمانية آلاف قال ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 


١٠1‏ - «إليقطع» يوم بدر #طرفاً» منهم بقتل صناديدهم وقادتهم إلى 
الكفرء أو يوم أحد قتل منهم ثمانية عشر رجلاء وقال: #طرفاً». لأنهم كانوا 
أقرب إلى المؤمنين من الوسط. #يكبتهم» يخزيهم, أو الكبت: الصرع على 
الوجه قاله الخليل #خائبين# الخيبة لا تكون إلا بعد أمل» واليأس قد يكون 
قبل الأمل . 

6 #ليس لك من الأمر شيء*# في عقابهم واستصلاحهمء أو فيما 
نفعله في أصحابك وفيهمء بل إلى الله تعالى ‏ التوبة عليهمء أو الانتقام 
منهمء أو قال قوم بعد كسر رباعية الرسول كَكلِِ كيف يفلح من فعل هذا 


. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون بالفتح‎ )١( 
"2 ٠١/١ رأجع : التيسي ( ) وتفسير الطبري (/0/ 2185 والماوردي رق‎ 
(؟) خيل بلق: فيها سواد وبياض. مختار الصحاح «بلق».‎ 


بالرسول يخِ مع حرصه على هدايتهم فنزلت'"'' أو استأذن الرسول كَكَهِ في 
الدعاء عليهم فنزلت”'' بمنعهء لأن في علمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن فيهم من 


يومن: 
أ سل 7 سا سا تراه لس ئً بره م 11 ره د ردي ع هم مي مسا 
يكأيها اليس ءَامنوأ ب 55 لبوا أضعدمًا مصحقة وَأمَّفُوا أله ملي 


لحار الى أَعِدَّتّ لِلْكفْرنَ 02 ')) وَأَطِيعوأ الله وَالرَسُولَ لمكم 


7 2 7 سمه 40ل 
امام 1 4# سارعوأ إل مء رق من رد 000 22 سا ا سر عَرضها السَّملواث 


يه 0ه 11 لس بس سرس صر © الا 


تَ لِنمَتَقِينَ (3) لدي ينففون في السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَأالحكطِيين الْمَممَا 


0 لك ا 5ك 1 
والعافِين عن النَّاس واللَهُ يحب المحيينيري 039) والذرت إذا فَمَلُوا مد أو 


)١(‏ هذا السبب ذكره العرٍّ موقوفاً تبعاً للماوردي (ق ٠١١/١‏ - أ) ونسبه الماوردي إلى ابن 
عباس وأنس بن مالك والحسن وقتادة والربيع. وذكره غيره مرفوعاً إلى النبي كَل عن 
5 بن مالك - رضي الله عنه ‏ أَنْ رسول الله كلخ كسرت رباعيته يوم أحد وشج في 
رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؛ 
وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عرّ وجل: #ليس لك من الأمر شيء* . 
رواه مسلم ١5117//(‏ جهاد/ /ا”) واللفظ لهء ورواه الترمذي (517/8 تفسير) واد 
ماجة (؟5/1*١‏ فتن/ 719) والإمام أحمد (*/99 حلبي) والطبري )١95 .1١98/9(‏ 
والواحدي في الأسباب )١١7 011١5(‏ والبغوي في تفسيره .)418/١(‏ 
وذكره البخاري (فتح 9/ 568" مغازي/ )1١‏ معلقاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (1/4/7. )8١‏ وتفسير ابن الجوزي )155/١(‏ 
والقرطبى )١944/5(‏ والخازن )5١7/١(‏ وابن كثير /١(‏ *10) والدر المنثور للسيوطى 
(0/ ذلك :01 وزاد عه إلى ابق أبي قنيية وعبد بن حفيد والتنائن زاين المددر اين 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. ْ 

(؟) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ٠١١/١‏ )) والزمخشري )5١15/١(‏ والطبرسي (14/ 
*9)) والقرطبي )١99/5(‏ في تفاسيرهم ولم ينسبوه لأحد وقد روى الطبري في تفسير 
)١1917/90(‏ عن الربيع بن أنس نحوه ضمن قصة طويلة ورد فيها ذكر السبب الأول وذكر 
هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (17/7") عن الطبري . 
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مم ساراس م 0 0 57 م عر ود 
50 وأ ألله فأمسجغفرواً 0-١‏ 0 


7 0 5 َوه سر سر تر دح اس ار ع لل ل ل 
ا 4 يد 


- #أضعافاً مضاعفة#'' أن يقول عند الأجل: (إما أن تعطىء؛ وإم 
أن تربي» فإن لم يعطه ضاعف عليهء ثم يفعل ذلك عند حلول أجله من بعد 
فيتضاعف بذلك . 


١‏ - #النار التي أعدت للكافرين4 نار آكل الربا كنار الكفرة عملا 
بالظاهرء أو نار الربا والفجرة أخف من نار الكفرة لتفاوتهم في المعاصي . 
هخ #فاحشة# الكبائرء أو الزنا. #ظلموا» بالصغائر. #ذكروا الله»# 
بقلوبهم فحملهم ذكره على التوبة والاستغفارء أو ذكروه بقولهمء اللهم اغفر لنا 
[/ ب] ذنوبنا. 9يُصِرُوا© الغبوت على المعصية, أو مواقعتها إذا هَمَّ بها/. أو ترك 
الاستغفار منها. (وهم يعلمون#4 أنهم قد أتوا معصيته. أو يعلمون الحجة في 


أنها معصية . 


خَلَتَ حَتْ من قَبَلِك سان فيرو فى الْأرَضٍ فانظروأ كيف كان علقبة عَقَبَةٌ لفك 


عل سيل يو ساي كر م ست عر 


هذا بان نين وَهَدَى وَمَوْعِظَة إِلْمتّقيست 9) ولا تَهِنُوأ ولا جروا 0 


)١(‏ هذا الوصف ليس لتقييد النهي عن الربا به كما قاله بعض المعاصرين ممن يتحايل 
لتحليل الربا القليل مستدلاً بمفهومه. فمفهوم هذا الوصف غير مراد بل المراد به وصف 
لواقع كان عليه العرب توبيخاً لهم وتحذيراً من الربا قليله وكثيره لأن القليل يؤول إلى 
الكثير حيث إن الرجل المرابي يقول للمدين كلما حل الأجل إما أن تدفع أو تربى 
فيتضاعف عليه الدين فيأخذ ملكه كله كما هو واقع المرابين اليوم. فالنص الذي في 
سورة البقرة قاطع في تحريم جميع الربا قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا» [البقرة: 18؟] أي قليله وكثيره فلا مجال للتفريق بينهما. راجع 
تفسير النيسابوري (568/54) وأبي السعود (؟7/ 854) وسيد قطب (97/5). 
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ا ل ل 2 ا سح سه ع2 وَودى ل اه كَرَحٌ و يَكَهُ 

م م لور وس اه سا سا ص ره آذ رع ا 0 4 آ ص “ بس سرس 
تلك أ 1 م أو دار الناس و لم ليعلم ألله الأب ءامنوا ود امك ا 
2 ب ري بر مت 2 7 تيا م - و سا سس ل 6 ساسح ساس الكدفر 

والله لا يحب ١‏ لجال خا وللعخض أيه | الذين ءامنوا وممحق الكن يبح ف آم 
ص 1 و رار م ص سا صامه آ ‏ آ و له هر م 


أن نحلو لَه ولما يعار اه لذن جدوسدوا ربك ايت 0 
لمر 2ح 2 ىس اح سح 2 م اس ا ىو سل بحس 
لق شق ألْمُوتٌ من قَبَلٍ أن تلْمَوه فَقَد رأيْحموة وأ 05 


١‏ 000 الله معدي ممم و ا اي 


6 - سا القران ا أو المذكور من قوله 5 خلت من 
قبلكم سئن4 #وهدى وموعظة# نور وأدب . 


١‏ #9إن يمسسكم* يوم أحُد «إقرح» فقد مسهم يوم بدر مثله. 
واللمس: مباشرة وإحساسء والمس: مباشرة بغير إحساس. #قرح» وقرح : 
واحدء أو بالفتح الجراح» وبالضو'"'؟: ألم الجراح قاله الأكثر «نداولها# مرة 
لقوم» ومرة لآخرين؛ والدولة: الكرة» أدال الله فلاناً من فلان جعل له الكرة 
عليه . ظ 


9 #وليمحص*» وليبتلي. أو يخلصهم مسن الذنوب» وأصل 
التمحيص : التخليص.» أو وليمحص الله ذنوب الذين أمثوا . #ويمحق#» 
ينتقص . 


 ١5*‏ #تمئون الموت* تمنى الجهاد من لم يحضر بدراً ثم أعرض كثير 


0030( أي بضم القاف وهي قراءة حجمره ة والكسائي وعاصم ف في رواية أبي بكر وقرأ الباقون 
اشع 


راجع : المارردي رق ٠١/١‏ ب والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١)‏ 
65" ). 
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مهم نه يوم َع فعوتبوأ. #رأيتموه» علمتموه. أو رأيتم أسبايه . 


دس عد م8 اج لو لخاد يء ردم 0 دي ملشرف وى رار ي يي 
وما محمد إلا رسول قد حَلَتَ ين قَبِلِهِ الرسل أفَإيْن مَاتَ أو فيل أَنقَبَتم عَلَ 
جوج 2 سر 2 3 3 


0 2 ل د ابن خرر سد 2 1 دير سا عو سا سا سا سي 2-7 صر جح « بر 
عقليكم ومن يسْقَِلب عل عَقِبِيهِ فلن يِصيّ الله سَيْكا وَسَيَحَرَى أسَّهُ التلكرى 1 


عط ا 
_- سيم سر ص 


وَمَاكان لنفيس أن تموت | لا بدن الله كتنبا مَوَجَلا ومن يرد قاب الدَنيَا نُوْيوء 


ى و ف َه 
سخ ساسم و - هن > انيه مل كك سا سه سه ص حل ام د حدس سرام ل تن 
منها ومن برد ثواب الأجرة نَؤْيَهء مِنْها وَسَسَحرْ: شكس (وز)) وكين ين نجي ْ 


1 حت د رح سل ل يس حت اس لسر د ار سس سي سس عي عن 
لصَدبرِيَ 9 ما كان قولهم إلا أن قالوأ ربنا أعفر أنا ذنوينا وَإِسْرَاقنَا ف أَمْرِنًا وَتَنَتٌ 


4 وما محمد إلا رسول#» لما شاع يوم أحد أن الرسول يَكةٍ قتل 
قال أناس: لو كان نبياً ما قتل» وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتى 
نلحق به”''. «انقلبتم» رجعتم كفاراً. 

06 ومن يُرد» بجهاده «ثواب الدنيا» الغنيمة» أو من عمل للدنيا لم 
نحرمه ما قسمنا له منها من غير حظ في الآخرة» أو من أراد ثواب الدنيا 
اتتجرصي يا يعدل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا دون 
الآخرة”'*. 


57 - #9رِبيون» يعبدون الرب واحدهم ربئي» أو جماعات كثيرة» أو 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (// 787) عن قتادة مرسلا. 


وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي )5١14/4(‏ وابن الجوزي )414/١(‏ والأسباب للواحدي 
.)١1٠١(‏ 


(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير الطوسي (94/7). 


تفسير العز لسورة آل عمران ش لام" 
علماء كثيرون» أو الرّبيون: الأتباع والرعية» والرّبانيون”'": الولاة» قال الحسن : 
ما قتل نبي قط في المعركة. #فما وهنوا# الوهن: الانكسار بالخوف» 
والضعف: نقص القوةء والاستكانة : الخضوع «لم يهنوا بقتل نبيهم» ولا ضعفوا 
عن عدوهمء ولا استكانوا لما أصابهم»» قاله ابن إسحاق"'"' . 


6 - #ثواب الدنيا» النصر على العدوء أو الغنيمة. #ثواب الآخرة»# 


ًٍّ 21 و2 لي اا ا ل ال َه و رةه رمه 
كن بُرِيِدُ جره ذم رفس عَنْوَُ يك وَلَقَدْ عَسَا عَدحكُم وَأ 
سر بسر جو سرام صمح ياس ل + #0 

ذو فضلٍ أ مو فتين: | 0 6 فبهةودت ولا 2 ورت عل أحد 
سس 2 2 ساءه لير 2 ف آ هم ساس دك ل ص 

والرسول ب عو ف تبحكم عَم بيغم لكيلا 


.)570/4( راجع تفسير الطبري (7/ 5194) والقرطبي‎ )١( 


(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب المغازي رأى أنساً وروى عن 
عطاء والزهري قال أحمد: «حسن الحديث» توفى سنة ١6٠(‏ ه). [ 


انظر: الكاشف )١9/7(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (07/8. 


ال ل 2 
0 
كك و 


9و 


ل 


ل 


و ود 


الغم؟ . 


المشركين من الغم يوم بدر من جهة | 


لذ 


ذبن كفروأ وقالو 


ا 


أَللَّهُ ما 5 صدور 


ء 


5*0 هم؟) والقرطبى 


حو 


© 


مم 


ترح سا ىرسا سس سر 
و 
2 


دو 


سرت ع ار“ ص سير 
00 


أذ 


7 لا آ # ل 


ذأ 


م 


7 
التق ألى 
صَرَيُوأ في أ 


. 


#7 


ارم 
30غ2 أي للمشركين . وهذا قول الحسن وقد حكاه عيه الماوردي رق ٠/١‏ ُ( والطبرسي 


فى قلويم 


عرو 


وتعقبه 


وذ 
إِنَّمَا ) 


7 
و 
سير 


3+2ر 


عليم 


ير 


وم 
ا 


سر 


بذات 


2 
7 


الطبرسي «بأن ما لحق 
: إنما يوجب المجازاة بالكرامة دون 


4 اي حسيو ١‏ 4 
١ 1‏ (. يح 0 ا 
٠‏ 

ذا لم د 


ي>- ١‏ د١١‏ لذ 
1 ل 
به ١‏ - 
١"‏ يه 9 39 
و ٠ 3 ١‏ 2 
3 ل 5 - 
٠ 2 5 1‏ 
1ه 3 5 ١‏ 


١ 
- 
٠.٠ 1 م يلك‎ 
١ اي‎ ٠ 
١ ظ‎ ٠. 


١ ١ 0‏ 5 2 ب 
ا مك جه وصا 
أل سب 0 : 5-6 ا 
9 5 5 ١؟.‏ 
ى ٠. 35 3 ١‏ 

٠ ١‏ 5 يوي 


5184 


ارتفاع» وروي 
فراراً. # 


يد 


+ - #تضعد 
عوكم# يقول ر 


ل يا عباد !ا 


7 - #9تحسونهم4 تقتلونهم اتفا 


- 
١ 
اميا‎ 


لله 


ب 


ون» الإصعاد يكون ف 


ارجعوا. # 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أ 


و 
ره 


قاء حسه بحسه حسا * 


ب 


غما 
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م 
0 
٠‏ 
١ ٠.‏ 
و 


ب 


غمء الغم الأول: القتل والجرحء والثاني: الإرجاف بقتل الرسول تكله 
يوم أحد بغم يوم بدر .”2 اما فاتكم© من الغن ة وما أصابكم من الهز 


يمة. 


ع 


نهم صعدوا إلى الجبل 
4 على غمء أو مع 


مسمو وى من الآارض» والصعود فى 


قتله لأنه أبطل 
أو غم 
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0 2 ا 


بصا ((م) ولين فَيَلسم في سيل اللو أو 0 من ألله رحمه خير م 


3 


تر حير 


م مجمعوس لإن)ا وين متم أ وَكَيتَمَ لك لَ أله نحسَرونَ 9 


للقتال أو 439 والزبير””* 5 الرمجية بن غوف وغيرهم تحت خجفه ةا 
00 ا ا اي 
خرجنا أي أخرجنا كه أو الأمر النصر أي ليس لنا من الظفر شيه كما وعدن 
قعودهمء 00 ا 0 ا «وليبتلي هك 
يعاملكم معاملة المبتلي» أو ليبتلي أونارة تاضانه الم ييا 


)١(‏ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنيته كان 
من فضلاء + اللعيضانة توقن كيك ندرا وأحداً. توفي في خلافة عثمان وقيل بعد وفاة 
النبي كد بأربعين سنة . 
انظر: طبقات ابن خياط (88) والاستيعاب »)١١8 .1١/4(‏ والإصابة 2055/1١(‏ 
/ا5 ة). 

(؟) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو عبد الله 
حواري رسول الله يك وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. قتل في جمادى الأولى سنة 5" ه بعد أن انصرف يوم الجمل . 
انظر: طبقات ابن خياط )١"(‏ والإصابة /١(‏ ©2854 245). 

(9) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو 
محمد ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديماً وشهد بدراً وسائر المشاهد. وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة توفي سنة 7" ه. 
انظر: طبقات ابن خياط )١65(‏ والاستيعاب  ”9/7(‏ 98”) والكاشف ,2١19/5(‏ 
4)) والإصابة .)4١7 :51١57/7(‏ 

(84) الحجف: ضرب من الترسة واحدتها حجفة». وقيل هي من الجلود خاصة» وقيل هي 
من جلود الإبل مقورة» انظر اللسان (حجف). 

(5) راجع هذين القولين في تفسير الطبري (/ 75”) والقرطبي (5/ 2557 . 


]1/*"5[ 
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#إتولوا» عن المشركين بأحدء أو من قرب من المدينة وقت 
الهزيمة. #ببعض ما كسبوا» محبة الغنائم والحرص على الحياة» أو استزلهم 
بذكر خطايا أسلفوها فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا منها. لعفا الله عنهم» لم 
يعاجلهم بالعقوبة» أو غفر خطيئتهم ليدل على إخلاصهم التوبة» وقيل الذين بقوا 
مع الرسول 5 لم ينهزموا ثلاثة عشر. 





ارمق أله يدت لهم وك كنت قط يط أله لأقسُوأن جلك قث عت . 
وَأسْتَْفرَ كحم و ا ذا عرْمْتَ كَتَوكلٌ حَلَ اللو إنَّ أله يحب الْمتَوظِينَ ) 
نيماعب لك إن يكذ لك مسن دا اذى يتش تراتنيث وال 
َلْستوَكلٍ الْمؤْمِبُونَ () وما كن لبي أن يَمْلٌ ومن يدل يَأتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقِيامةٍ 


سل صر ع ل ل و 


- 2-24 ل خرم - 2 سس سس سل 
اب وهم لا يظلمون () أفمن أتبع رضوات انو كم باء 


7 14 ص 2-0 4 ماس م يف رم يّ 
من أنه وم 5 وخ الممصِير 29 9 هم درج حَنَت عند 1" وأللّه بصِيرا يما 


0 


0 كسيب من َه َل لون إذ بعك فيرخ سوا ين أي يلوأ تج 
سار ب 


اينيد وَركة . ا أل - وَأَلْحِ كمه وإن كَانوَا مِن شبل لفى 
أ[ سه ير سو 

4 - طإفظا» الفظ: الجافي» والغليظ: القاسي القلب» معناهما واحدء 
0 سنهما تأكنداء (وشاورهم» في الحرب» لتسفر عن الرأي الصحيح فيه 


أو أمن «المخاورة تاليفا لقلوبهم» أو أمّره بها لما علم فيها من الفضل» أو 2 
بها ليقتدي به المؤمنون. وكان غنياً عن المشاورة. 


١‏ ليَُل4”'' فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال قوم: أخذها الرسول 


000 يغل: بمتح الياء » وضم الغين وهي قراءة أبن كثير وعاصم وأبي عمرو» وقرأ الباقون - 





فنزلت2©37» أو وجه الرسول يَكلةِ طلائع في جهة ثم غنم الرسول كك فلم يقسم 
للطلائع فنزل”" ما كان لنبي أن يخون في القسم فيعطي فرقة ويدع أخرىء أو 
ما كان لنبي أن يكتم الناس ما أرسل به لرغبة ولا رهبة قاله ابن إسحاق"". 
طيْفَل4 يتهمه أصحابه ويُحَوّنونه» أو أن يغله أصحابه ويَحُونُونه”*؟» والغلول من 
الغللء وهو دخول الماء خلال الشجر فسميت الخيانة غلولاً لوقوعها خفية» 
والغْل: الحقدء لجريانه في النفس مجرى الغلل . 


65 لاإلقد مَنّ الله على المؤمنين» بكون الرسول كَكهِ من أنفسهم»# 
لما فيه من شرفهمء أو لتسهيل تعلم الحكمة عليهم لأنه بلسانهم» أو ليظهر لهم 
علم أحواله بالصدق والأمانة والعفة والطهارة. #ويزكيهم» يشهد بأنهم أزكياء 


بضم الياء وفتح الغين كما سيأتي. 
راجع : تفسير الماوردي (قى ٠١54/١‏ -أ) والطبري (2*”58/1 57”) والتيسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداني (41). 

2385 هذا السيب رواه ابن عباس رضى الله عنه. وقد رواه عنه أبو داود فى سنئنه (؟7/‎ )١( 
والترمذي في سئنه (0/ 50 تفسير) وقال: هذا ديه حسن غريب»‎ )١ حروف//‎ 
. وروى بعضهم هذا الحديث عن خْصَّيْفٍ عن مقسمء ولم يذكر فيه عن ابن عباس‎ 
.)١5١( والواحدي في الأسباب‎ )”8٠  "48/1( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
وخرجه ابن حجر وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي‎ )4"84 /١( وذكره الزمخشري في تفسيره‎ 
)491٠/١( يعلى وابن عدي وأعله ابن عدي بحْصَّيْفٍِ. وذكره ابن الجوزي في تفسيره‎ 
وزاد نسبته إلى‎ )9١/7( والسيوطى فى الدر المنثور‎ )57١/١( وابن كثير فى تفسيره‎ 
0 . عبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره )"81١/1/(‏ والواحدي في الأسباب )١77(‏ كلاهما 
عن الشبحاك فرسلا. 2 ْ 
وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري )4"4/١(‏ وابن الجوزي /١(‏ 440) والدر المنثور (؟/ 
)4١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة . 

2 راجع : السيرة لابن هشام .)١١7/9(‏ 

(4) هكذا فى الأصلء. والأصوب ما فى الماوردي (ق ٠١4/١‏ -أ) «يخونوه» لأنه معطوف 
على «أن يغله أصحابه» وهو منصوب بأن فيكون «يخونوه» منصوب بحذف النون لأنه 
من الأفعال الخمسة. 
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في الدين» أو يدعوهم إلى ما يتزكون به أو يأخذ زكاتهم التي تطهرهم. 


1 سر و 1 س ‏ 4 ّ . 20 :2 1 
ألم أصبتكم مُصِيبة مد أصبم مَثَليمَا لم نهدا هل هو من يدر أنشيِكم إن أله 
سر ورم 1 _- 0 ير سجن حت ”9 بد سر تي “4 م ل مر 202 مر 00 سس يج جر 
' كل شَّء ءِ فُرِسِرٌ رن سخ يم التق لمشتل ؤإذي مويسم المؤمنهة 09 
ع - 


0 + رم > و - 2 2 س ايده سر وريه سا 8 مه لس ل له ره و س١‏ سه صلل مس ”7 5 
لوبهم وألله أعلم يما تمون (89) أَلَذِينَ كَالُوأْ له 5 عدو لوأ موا ما فَيَلُواً قل 


سار 6 ساس َو يي 7 ساس سا رو َ جه 
فادرء وأ عن نش حكم ألْمَوْتَ إن كنم صَدقِينَ © 
و 


6 - #إمصيبة#4 التي أصابتهم يوم أحدء والتى أصابوها يوم بدر. #هو 

من عند أنفسكم# بخلافكم في الخروج يوم أحد «لأن الرسول ككلخِ أمرهم أن 

[" ب] يتحصنوا بالمدينة»"'"» أو باختياركم/ الفداء يوم بدرء وقد 0 لكم إن فعلتم 
ذلك قتل منكم مثلهمء أو مخالفة الرماة للرسول تَكلهْ يوم أححد في ملازمة 


00 


5 - #بإذن الله© بتمكينه» أو بعلمه. طولِبَعْلَمَ المؤمنين» ليراهمء أ 
ليميزهم من المنافقين . 


7 - أو ادفعوا© بتكثير السواد إن لم تقاتلواء أو 0 اعلى الخيل 
إن لم تقاتلوا. «لو نعلم قتالا© قال عبد الله بن عمرو بن حرام”" علام نقتل 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (9/ 0/7 #/7) عن قتادة مرسلاً في قصة 
طويلة . 
ع الى فيد 0 

فة مخالفة الرماة للرسول يليد ذكره ابن الجوزي في تفسيره (/5>© عن ابن عباس 
ومقاتل. 

(0) في الأصل والماوردي (ق ٠١5/١‏ ب) «قال عبد الله بن عمرو بن حزم...: وهذا- 


أنفسنا ارجعوا بنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. #يقولون بأفواههم» يظهرون من 
الإسلام ما ليس في قلوبهمء #بأفواههم* تأكيدء أو لأن القول ينسب إلى 
الساكت تجوزاً إذا رضي به. 





- #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» لما انخذل ابن أبي وأصحابه - 
وهم نحو من ثلاثمائة ا 0 وقعدوا 
معنا ما قتلوا. «صادقين» في أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء أو محقّين في 
تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل . 


رودل ل س 


َحَسَإنَ لت يلوا في سل الل أموانا بل أ ا 


ْ ابي مه هك صر وم سر ني ع سرت ٍ أ اه 
ائنهم أله من مَطْيِو- وَيَسَْبشِرُونَ دين م يلْحَفوأوم مِنْ حَلِْهم ألا 50-5 


م ير # يم 0 2-2 


ل حت سه د سس : 
هم يَحرنورت ()) 4# سرون بنعم من 


“ال 


م وتوا جر َل 2 الِب فَاكَ لَهُمْ آلنَاسُ إنَّ ناس هد جمَعُوا لَك كَأحْطَوْهم 


آ# اخ 


قم يكوا عن نْبا الله وَيعَمَ لصيل 59 ملوأ بنعْمَةٍ ين أله وَفَضْلٍ لم 
سح سل ع نر لس لوال قوير سرض ص ار 2 ادس و رمي ست ِنَم ذلك ل م 
يَمَسَسَهُحٌ سو وأمَبَعوأ صو لَه واه دو فَضْلٍ عَظِيمٍ 19 إِنَّما كلك ألشَيطنٌ بحو 


كك سخ سس ل تن ع رس ١‏ سا 
َليَآءَم قلا تحاهوهُم وحَاهُونٍ إن كدثم مَؤْمنِينَ 79 


م 


5 #أمواتاً بل أحياء» أحياء في البرزخ» وأما في الجنة فإن حالهم 


ٍ- خطأ والصواب ما أثبته لأنه لما رجع عبد الله بن أبي وجماعته من أهل النفاق مشى في 
أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام وليس ابن حزم يقول: يا قوم أذكركم لله ألا 
تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم ا » 
راجع تفاصيل الخبر في السيرة لابن هشام (؟/54) وتفسير الطبري (10/ 97/8 317/4) 
وتفسير القرطبي (555/14). 
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معلومة لجميع المؤمنين. لإعند ربهم» بحيث لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفعاً 
سوق ربهم» أو يعلم أنهم أحياء دون غيره . 

٠١‏ - ل#ويستبشرون# يقولون إخواننا يُقتلون كما قتلنا فيكرمون بما 
أكرمناء أو يؤتى الشهيد يكدات يذكر فيه من يقدم عليه من إخوانه بشارة فيستبشر 
كما يستبشر أهل الغائب بقدومه. 

اا #الناس » الأول: أعرابي جعل له على ذلك جغْل. أو نعيم بن 
مسقو ال 0 ٠‏ #الناس# الثاني: أبو سفيان وأصحابه أراد ذلك بعد 


توعد يو الست تاوت تررم الى در و الرعب فكفواء أو في بدر الصغرى 





36> - #يخوف أولياءه# يخوف المؤمنين من أوليائه الكفار. أو يخوف 
أولياءه المنافقين ليقعدوا عن الجهاد. 


3-0 له عر م 2س سه سه ص يس ج ل مي الح سس عرس اح سا ا ف يسع 
ء حو يَمِيِرٌ بيت مِنَ الطب وما كن اله ليطلمك: عَلَ اليل وَلكن الله يحَسَى 
م سس سم ا ره ك0 
ىو 11 م يي سير بيو - و م-4242 م سر ّ 10 0 وو حت هاس 
رسله_ م 127 فتامنوأ أ بألله ور ليه وَإِن دومهنوا سسظوا أجر عظِيم وبي ولا 


سر وي صر 2 هدع ذه ع سر له 1 1 سرع 1" د ع سه ره 
سين الذين سخلون يما >اتلهم لله من فَضلِه هو حيرا لم بل هو هْوَ سَرٌَ لم موقو َ 


)١(‏ هذاالقول نسبه الماوردي (ق ٠١5/١‏ ب) إلى الواقدي. وقد نقله عنه الطبري في 
تاريخه (5/ )05١ .985٠‏ فعلى هذا القول تكون الآية نزلت في نعيم» وقد فعل ذلك 
قبل أن يسلم لأنه أسلم ليالي الخندق في السنة الخامسة كما سبق في التعريف به عند 
تفسين الآيه/ 196 "مق سيوزة البقرة: 
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كرا رح سه د سر 0 ا ا ا مج + ظ و ا حت سو له يت لاسرم 
ما لوا بو- يوم الْقَِيلمَةَ لَه ميراث السَمنواتٍ والارض والله بما تَعملون بير (زم) لْقَدَ 


م س2 َه 


| إن أمّه مب وَكنُ آم مستَكدب ما كَانوا َكَدَكَهه 


رء جم 0 2 2 ع ل و ل م ساسا وه 95 جد ير م 00 4 
| نيياء يغير حي مقو( ذوقوا عذابج الحريق ري ذْلِكَ لِك يما فد مَتَ يديك ون 
27 بم سن تكس ل جر م للرسره م 22 7 سح سرصم م00 و 

لَه ليس بظلام لِلِْيدِ 2 الذيت فَالْوا إِنَّ لَه عهد إِلِيَنا ألا مورت 
0 2 لع مس 2 عر عو م سار > ب مسعري وء هد وى ماس ل 
لرسولي حول باب بشربانٍ تَأَكُلْهُ أ رَ فل قل جاء ر من قلى بالبيسدمت 


م 0 ,2 . غ2 رم > اد - عو > ب ول ع 
وَبأَلْذِى لس َ زب 
ل من قبِلِكَ جاو لنت والرّسر والكتتب الْمَيِيرٍ لْمَيِيرٍ ور 


5 - #الذين يسارعون في الكفر» المنافقون» أو قوم من العرب ارتدوا 
عن الإسلام. #يريد لله أن لا يجعل لهم حظأً» أي يحكمى أو سيرية ف 
الآخرة أن يحرمهم الثواب لكفرهم» أو يريد إحباط أعمالهم بذنوبهم . 

4 - يَمِيرَ الخبيث# المنافق» أو الكافرء و #الطيب# المؤمن غير 
المنافق بتكليف الجهادء والكافر بالدلالات التي يستدل بها عليهم. «وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب# قال قوم من المشركين : إن كان محمد صادقاً 
فليخبرنا بمن يؤمن ومن يكفر فنزلت”'' السدي: ما أطلع الله تعالى - نبيه كَلِل 
على الغيب» ولكن اجتباه فجعله رسولاً. 

#الذين يبخلون» ما نعو الزكاة» أو أهل الكتاب بخلوا ببيان صفة 
محمد يَكِةِ. #سيطوقون» بطوق من نارء أو شجاعاً أقرع"' 


)1١(‏ هذا السبب رواأه الطبري في تفسيره (0/ 578 . 876) عن السدي رسا : وذكره ابن 
كثير في تفسيره )4777/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/ 5 )2١١‏ ونسبه أيضاً إلى ابن 
/ بى حاتم. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب )١77(‏ وابن ن الجوزي في تفسيره /١(‏ 
6 والقرطبي (7588/14). 

(؟) الشجاع الأقرع : بكسر الشين وضمها: الحية الذكر وقيل الحية مطلقاً وقد جاء ذلك في 
الحديث راجع النهاية لابن الأثير (؟/ 41 4). 


[86/ أ] 
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لم سمي مم رخ ر امسا ل > لح د ل ره 2 1 
كل نفيس ذَابِقَة أ سِ د قورت مورَحكُح يَوْءَ الْقسَسَةَ هَمَن محر كن 
سس خش ا ا ا 0 يا ير ص ووس انك ماس 1 
ألحَارٍ وَأَدَجْلَ الْجَمَةَ هَمَدَ هَارَ وما الْحَيَؤةُ لديا إلا مَمَلمٌ الْمُرُور 


© اشبكؤلك ف أمَولِحكْمْ وَانمر كح وَلتَسَمَعْى من لين أونوا الكت 


ين سكم وين لذت التْركوًا ذف كيِيرا و ون تصيروا وَتَمَّهُوأ فَإِنَ 


5 #لتبلون في أموالكم»# بالزكاة والنفقة في الطاعة (وأنفسكهم» 
بالجهاد والقتل. #أذى كثيرا» الكفر كقولهم/ عزير ابن الله» والمسيح ابن الله 
أو هجو كعب بن الأشرف للرسول كَكِِ والمؤمنين» وتحريضه عليهم 
للمشركين» أو قول فنحاص اليهودي لما سئل الإمداد قال: احتاج ربكم إلى أن 
نمذه. 
وَإِدْ أحد اسفن فيكى لذن أو أ الكسب ليله 2 لئاس ولا تكتمونه فمبدوه ورآءَ 


و 
صر 


سير 2 


ظْهُورِهِع وَأَشكروأ ا يل فِتَسمَا 301 0 سبل لذن يفرَحُونَ يمآ 
ا 0 آ ا ل ل 


وَأ وَّحبُونَ أن محمد وأ مالم يَفَعَلُوا ما حَحسَكَيُم يِمَمَا مَفَارَوْ ين لَعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ 


أليد 2) وَينَهِ مك أ ت و ا لار ا لَه ع ل سَّىَ 3 ا 


0 


/81 - #ميثاق» قو البغيره.: #الذين أوتوا الكتاب# اليهودء أو اليهود 
والنصارى». أو كل من أوتي علم شيء من الكتب» أخذ أنبياؤهم ميثاقهم لتبيئنه 
للناس. «التبيننه» لتبيئن الكتاب الذي فيه ذكر محمد يل أو لتبيئن نبوة 


6 #يفرحون بما أتوا» اليهود فرحوا باتفاقهم على تكذيب 
محمد عله وإخفاء أمره. وأحبوا #+أن يحمدوا» بأنهم أهل علم ونسك». 
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المنافقون فرحوا بقعودهم عن الجهادء وأحبوا #أن يحمدوا»# بما ليس فيهم من 
37 
الإيمان به . 


2 2 م كت و مر مدير 


5 ل بسح ا عل جو سه يل قر دع عن يراسم سس سس ا 00 
الزن ل ألنَّهَ قِيلما وفقعودا 000 وَسَصَحَكَرُونَ في خلق السملوات 


م 2 آآ 7 بت > 1 و 1 9 100 هحير ص صيسم أ سر و , 
0 3 1 ساو َّ د ست اليل ها لس سر وله 
ك2 اع ادر آل جه سرشد جح حي صلل سه اس لس آ آ اه هك 
للايمدن أن ءَامِنوأ يكنات 208 تاوكهر عَنَاسَيْكَاتَسَا وتوفنا مع 
عيذ 
و5 - 7 م ل ص م ا د رح ل ل كه ”2 م و 


١9*‏ _ #«منادياً» الدبي كإل. أو القرآن,. لأن كل الناس لم يسمع 
النبى كه «للإيمان» إلى الإيمان «الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: "4] 
وقال: ٠‏ 
أوحى لها القرار فاستقرت وشدهابالراسيات الشبتة7") 


 هدعو #وآتنا ما وعدتنا» المقصود منه - مع العلم بأنه لا يخلف‎ ١5 
الخضوع بالدعاء والطلب» أو طلبوا التمسك بالعمل الصالحء, أو طلبوا تعجيل‎ 
. النصر وإنجاز الوعد»ء أو معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك‎ 


)000( في تفسير الماوردي (بمحمد يه . 

(؟) قائل هذا الرجز العجاج» انظر ديوانه (75)» وقد سبق عزوه عند تفسير الآية/ 44 من 
السورة. والشاهد فيه هنا قوله: «أوحى لها أي إليهاء فاللام بمعنى «إلى» وقد استشهد 
به على ذلك الطبري (7/ 547) والطبرسي (7”0*/4) في تفسيريهما. 
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راقذ 


اميم أي اي ل عَمَلَ 0 0-1 1 
َأسَسَجَابَ لهم رهم أبن لا أضِيعُ عمَلَ عمل يدي ين دك أو أَنقَ بتك ورا بشن 


2 كر 


6 ا 000 


ادن حَاجَرُوأ وَأُِجُ وتردة وروي بلي و ُو لوا 0 


سر َّ - ار م7 6س م 
اتوم ولد ِلنَهُمْ جَنَّتٍ جتْرَى من تحتبا اهدر عوابا من من عند الله ونه عِنْدَ م 


- #من ذكر أو أنثى» قالت أم سلمة”©: يا رسول الله ما بال الرجال 
يذكرون في الهجرة دون النساء فنزلت”9) #بعضكم من بعض» الإناث من 
5 فريك 5 تك ١ه‏ روأ ف الِْلدٍ 9 متم قَلِيلٌ مُمَّ مَأ مَأُوَهُمَ آ 2 6 


وو م م مجم يه 


ب أَلَذِينَ 
0 مه سم كت ختزر حنن م ا 
الها © للكن الَذِينَ أَنَقَوَا تَمَوَارَيهمْ مج حتت ججرى من يها ال نهر حَلِرسَ فبانز 





)١(‏ هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية؛, أم المؤمنين» كانت زوج ابن عمها أبي 
سلبة ب غيل الأمتد بن هلال؛ أسلما قديماً وهاجرا إلى الحبشة» ثم إلى المدينة 
فمات زوجها فتزوجها النبي يَلِيْهْ سنة أربع, وتوفيت سنة ستين هجرية . 
انظر: نسب قريش للمصعب الزبيري (/*””) وطبقات ابن خياط (7””*5) وجمهرة 
الأنساب () والسمط الثمين لمحب الدين الطبري 22١١١  49(‏ والإصابة (4/ 
55٠‏ ). 

(0) هذا السبب أخرجه الترمذي في سننه (771//8 تفسير النساء) ) والطبري في تفسيره (1/ 
/41 ء 588) والواحدي ذ فى الأسباب 0ل 4م) ع ة رضي الله عنها. 
وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (41/5) عن أم سلمة ة رضي الله عنها قالت: 
قلت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فأنزل الله عرّ وجل «#إنّ المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات# الآية [الأحزاب: ©"'] وأنزل «#إني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى»؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )070/١(‏ وابن كثير )15١/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (؟77/7١1١)‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني. 
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مَنْ عند ألله َه وَمَاعِندَ أله خَيٌ َلأَرَارٍ 09 


5 - لا يغرنك* تأديباً له وتحذيراء أو هو خطاب لكل من سمعه أي 
لا يغرنك أيها السامع. #تقلب* تقلبهم في نعم البلادء أو تقلبهم غير 


مأخوذين 

ع ل صم ع ع م2 سستث 1 اك يأل اج كدت لذ 
وَإِنَّمنَ أهل ألكتب لمن يِوْمِن بالله وما انزل إِلتَحح وما انزل )يم حسواون 2 
2 لل سل ل مع 4 + 7 > رعرره ا 0 ِحّ م 
لا مشترو ب 0-000 0 0 


| ار من أهل» عبد الله بن سلام ومسلمي أهل الكتاب أو نزلت 
في النجاشي لما صلى عليه الرسول يله قال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 


)01( العلج : بوزن العجل : الواحد من كفار العجم والجمع علوج وأعلاج . انظر مختار الصحاح . 
(؟) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق ٠١7/١‏ - أ) بطوله عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 
وقد رواه عنه الطبري فى تفسيره  54457/17(‏ 444) بطولهء وقال: «ذلك خبر في إسناده 
نظر» قلت: لأن فى إسناده أبا بكر الهذلى» قال عنه الذهبى فى الضعفاء (؟/ 8/7 : 
«أحد المتروكين» وقال عنه في الكاشف (18/7”): «وأو؛ توفي سنة 155 ه. 
وذكره الواحدي في الأسباب )١18(‏ وابن الجوزي في تفسيره )017379/١(‏ كما ذكره ابن 
كثير في تفسيره /١(‏ 477) والسيوطي في الدر المنثور (؟/١١)‏ ونسباه إلى الطبري 
فقط. وقد روى الطبري نحوه عن قتادة مرسلاً كما روى أيضاً عن قتادة أَنْ هذه الآية. 
وقوله تعالى: #ولله المشرق والمغرب* [البقرة: ]١١8‏ نزلتا في النجاشي . 
وقد مضى لفظه وعزوه في التعليق على آية سورة البقرة/ .١١6‏ 
وصلاة النبي كه على النجاشي صلاة الغائب ابتة في صحيح البخاري (فتح 7/7" 
جنائز/ 14؟) وصحيح مسلم (505/5, /1ه” جنائز/ 77) عن جابر وأبي هريرة ‏ 
رضي الله عنهما ‏ ولكن الضعف في نزول الآية فيها. 


وو 9 
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٠‏ ##اصبروا» على طاعة الله تعالى #وصابروا» أعداءه #ورابطوا» 


في سبيلهء أو #اصبروا» على دينكم #وصابروا» الوعد الذي وعدتكم 
«ورابطوا© عدوكمء أو #اصبروا» على الجهاد #وصابروا» العدو #ورابطوا» 
بملازمة الثغرء من ربط النفسء ومنه ربط الله على قلبه بالصبرء أو #رابطوا» 
بانتظار الصلوات الخمس واحدة بعد واحدة قال الرسول ككِةِ: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجاتء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
إسباغ الوضوء عند المكاره”''». وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”"' . 


010 


00 


المكاره: جمع المكره. وهو ضد المنشط. والمراد أن يتوضأ مع البردذ الشديد والعلل 


التي يتأذى معها بمس الماءء ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه. واحتمال المشقة فيه وما 
أشبه ذلك . 

راجع: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ("/ 68؟). 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد رواه عنه مسلم 7١9/١(‏ طهارة/ )١54‏ 
والترمذي (١/؟/.‏ “الا طهارة/ 8”) والنسائي 75/١(‏ طهارة/ أسباغ الوضوء). ورواه عنه 
ابن ماجه .158/١(‏ طهارة/ 49) وليس فيه «فذلكم الرباط» ورواه عنه الإمام مالك في 
الموطأ ١١84/١(‏ صلاة/ )١8‏ والإمام أحمد في المسند /١557/١5(‏ معارف) والطبري: في 
التفسير (// 608 /6019) كما رواه الطبري عن علي وجابر بن عبد الله رضي الله 
وراجع أيضاً: الترغيب والترهيب للمنذري )١195 2195 /١(‏ وتفسير ابن كثير )4544/١(‏ 
والدر المتئور للسيوطي (7/ )١١5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

فالمفسر ذكر أربعة أقوال في معنى قوله تعالى: #ورابطوا»» واستدلٌ على الأخير منها 
بالحديث» والحديث لم يفسر الآية» وإنما بَيّن أن انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط. وقد 
رجح الطبري (7/ 009) أن الرباط ملازمة الثغر ‏ كما في القول الثالث ‏ لأنه هو المعنى 
المعروف من معاني «الرباط» وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال 
الناس من معانيه دون الخفي حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه - حجةٌ يجب التسليم لها من كتاب أو خبر عن الرسول يك أو إجماع من أهل 
التأويل . 

قلت: ويمكن حمل اللفظ على المعانى السابقة فيكون معنى الرباط فى الآية الجهاد فى 
سبيل الله ومرابطة الأعداءء وملازمة الثغره وانتظار الصلوات وما دام ذلك ممكن فهو 
أولى من قصره على أحدها بدون دليل. والله أعلم . 


5 ساس سير العز لسورةا لنساء .م 








ا 


بحسن 


مدنية إلا آية «إن الله يأمركم أن تؤدوا» [58] فإنها نزلت بمكة"'' لما أراد 
الرسول/ يكل أن يأخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة'"' فيسلمها إلى العباس. [5؟/ ب] 


سج ألله الحم بحي 


َ وه 21 7 4 ل سو 74 م > سل م َع ”ى 7 و و آ هل سر ل كر كي 

يتايها الناس اتفوا ريم الزى مِن نفس وإحدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما ر- لا كثيرا 
ارس سه : 

م 5# در مه ني سر 3 مم _ ك2 ع ىار ا 

ونساء وأتفوا الله الزى نساء لون بد والأرحام إن الله كان عَلَيَكُمَ رقيبًا 02 


١‏ نفس واحدة# آدم عليه الصلاة والسلام. «زوجها» حواءء 
خلقت من ضلعه الأيسرء ولذا قيل للمرأة: «ضلع أعوج»». قال الرسول وَل 
لما نزلت: «خلقت المرأة من الرجل فهمها الرجل» وخلق الرجل من التراب 
فهمه في التراب»”". #تساءلون به والأرحام» كقوله: أسألك بالله وبالرحم. 


. والحق أن هذه الآية  أيضاً  مدنية على الاصطلاح المشهور لأنها نازلة بعد الهجرة‎ )١( 

(9) سيأتي تخريج هذا السبب» والتعريف بعثمان عند تفسير الآية فى موضعها من السورة. 

(9) هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ٠١1/١‏ ب) فقال: روي عن النبي يَكِبَدِ أنه قال عند 
نزول هذه الآية.. . فذكره ولم يذكر من رواه. وقد ذكره المقدسي في البدء والتاريخ 
)85/9١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ موقوفاً عليه. وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره 
(48/1؟) والسيوطي في الدر المنثور )١١17/7(‏ ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في الشعب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». 
رواه البخاري واللفظ له (فتح/ 5/ 57/ الأنبياء/ )١‏ ومسلم (91/9١٠/رضاع/18).‏ 


1 تفسير العز لسورة النساء 


0 والأرحام صلوها ولا تقطعوهاء أخبر أنه خلقهم من نفس واحدة 


- 


ليتواصلوا ويعلموا أنهم إخوة. #رقيباً© حفيظاًء أو عليماً. 





نولت وله وا مَتَدوأ يت بالعليب و1 ألو أموك: إل مويك ند كان حوبا 
نَ حَفْمٌأل َوأمةَ أ ما ملكت لتك مَك دنه ألا ووأ () انا اينم 
دقوي هنل لعن تى ينه قدا هوه ماتيا ) 


؟ - ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب* الحرام بالحلال» أو أن تجعل الزايف 
بدل الجيد». والمهزول بدل السمين» وتقول: درهم بدرهم» وشاة بشاةء أو 
استعجال أكل الحرام قبل مجيء الحلال» أو كانوا لا يورئون الصغار والنساء 
ويأخذ الرجل الأكبر فيتبدل نصيبه الطيب من الميراث بأخذه الكل وهو خبيث. 
«إلى أموالكم» مع أموالكم. وهو أن يخلطوها بأموالهم فتصير في ذمتهم 
فيأكلوا ربحها. «حوياً» إثماًء تحوب من كذا توقى إثمه. 


* - #وإن خفتم# أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى #فانكحوا» ما حل لكم 
من غيرهن.» أو كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموالهم». ولا يخافون أن لا يعدلوا 


١١8 ب2‎ ٠١/١ زيادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق‎ )١( 
أ) وهي: «ومعنى قوله #تساءلون» هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم». وهذا قول مجاهد‎ 
وإبراهيم. . . وفي الأرحام قول آخر أنه أراد صلوها ولا تقطعوهاء وهو قول قتادة‎ 
.». . والسدي.‎ 
قلت: فالقول الأول على قراءة حمزة بخفض «الأرحام» عطفاً على الهاء في «به» والقول‎ 
الثاني على قراءة الباقين بنصب «الأرحام» عطفاً على لفظ الجلالة أي «اتقوا الله الذي‎ 
تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وكان الأولى بالعرّ أن يبين هاتين القراءتين لأنه‎ 
ذكر معناهما.‎ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/7) والكشف‎ )077 281١94 /7/( راجع: تفسير الطبري‎ 
)7/4( عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب (١/ه/ا#, 17/5*) وتفسير الطبرسي‎ 
.)©  "”/8( وتفسير القرطبي‎ )55١ 7154٠ /١( والبيان في غريب إعراب القرآن‎ 
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فى النساء فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا ة فى أموال اليتامى فكذلك خافوا أن 
لا تعدلوا الى السياءة أو كَانوًا نتوقون: اموال اليتامى ولا يتوقون الزنا فأمروا أن 
يخافوا الزنا كخوف أموال اليتامى فيتركوا الزنا وينكحوا ما طاب» أو كانت 
قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصر فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما 
بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا إلى الأربع حصراً لعددهن. «ما طاب» من طابء أو انكحوا 
نكاحاً طيباً. افإن خفتم أن لا تعدلوا» في الأربع. #تعولوا» تكثر عيالكم» أو 
تضلوا”''» أو تجوروا والعول: من الخروج عن الحق» عالت الفريضة لخروجها 
عن السهام المسماة» وعابت أهل الكوفة عثمان”'' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في 
شىء فكتب إليهم «إني لست بميزان قسط لا أعول». 


ة - #وآنوا النساء» أيها الأزواج عند الأكثرين» أو أيها الأولياءء لأن 
الولى في الجاهلية كان يتملك صداق المرأة. #نخلة»* النحلة: العطية بغير 
بدلء الدّين نحلة» لأنه عطية من الله تعالى ومنه النَّحْل لإعطائه العسل» أو 
لأن الله تعالى ‏ نحله عباده» [الصداق] أي نحلة من الله تعالى ‏ لهن بعد أن 
كان ملكاً لآبائهن»: أو فريضة مسماة» أو نهى عما كانوا عليه من خطبة الشغار 
والنكاح بغير صداق» أو أراد طيب نعوسهم بدفعه/ إليهم كما و5 نفساً [1/5أ] 
بالهبة. «فإن طبن لكم» أيها الأزواج عند من جعله للأزواج» أو أيها الأولياء 
عند من رآه لهم. «هنيئاً» الهني : ما أعقب نفعاً وشفاء منه هنأ البعير لشفائه . 


مُأ الشكه أموككٍ التي جل أله لك وما وأندفوهم ذه موه وفوا لحز كوا 


)١(‏ في الماوردي (ق ٠١4/١‏ - أ) «تميلوا؛ وكذلك في تفسير الطبري (/ 98٠‏ ؟58) 
والطبرسي (17/4) والقرطبي (0/ .)5١‏ ْ 

(؟) هو عثمان بن عفان بن دن وقاص بن أمية الأموي . ولد بعد الفيل بست سنين» وأسلم 
قديماً على يد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما » وزوجه الرسول كك ابنتيه: رقية 
وأم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وثالث 
الخلفاء الراشدين استشهد في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة . 
انظر: الاستيعاب ("/ 59 86) والكاشف ("/ 94؟) والإصابة (؟/ 25457 457). 

(6) في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها . 


ع تفسير الهو لشورة الحياء 





2 ا اا ا ا ال ل ا عيرم رم رصي تسمه اس سس 0 عر حمل 
موقا () وأبنلوا الستمئ َوه ذا بلَُوأ أليكاح ن ءاتسم مهم رَسُذا كدعوا ليم أموطم 


4 
ساس ساس ل خط و ا ا 


ولا تأ كلوها إِسَرانًا ويدارًا أن يَكبروأ ومن كان عيزرًا فلْيسْتَعَفِفَ وَمَن كان فقيرا فلم 


لمعف ادعقم توح هوطع دشي ذو علوم وك امه سيا (©) 


ه ‏ #السفهاء» النساء. أو الصبيان» أو كل مستحق للحَبججرء أو الأولاد 
المفسدين؛ نهى أن يقسم ماله بينهم ثم يصير عيالاً عليهمء والسّقّه: خِقَّة 
الحلم. ولذا وصف به الناقص العقل» والمفسد للمال لنقصان تدبيره» والفاسق 
لنقصانه عند أهل الدين. «أمو الكم# أيها الأولياءء أو أموال السفهاء. 
«قِيما4'' و «قياماً» قوام معايشكم. «وارزقوهم» أنفقوا من أموالكم على 
سفهائكم, أو لينفق الولي مال السفيه عليه. #قولاً معروفاً© وعداً جميلاً. أو 
دعاء كقوله: «بارك الله فيك» . 


9 


5 #وابتلوا اليتامى» اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم. 
«النكاح» الحلم اتفاقاً. «آنستم» علمتم «رشداً» عقلاء أو عقلاً وصلاحاً في 
الدين» أو صلاحاً في الدين والمال؛ أو صلاحاً وعلماً بما يصلح. «إسرافاً» 
تجاوز المباح» فإن كان إفراطاً قيل أسرف إسرافاً» وإن كان تقصيراً قيل سرف 
يسرف. «وبداراً» هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله. #فلياكل 
بالمعروف# قرضاً ثم يرد بدله» أو سد جوعه وستر عورته ولا بدل عليه؛ أو 
يأكل من ثمره ويشرب من رِسْل”" ماشيته ولا يتعرض لما سوى ذلك من 
أمواله» أو يأخذ أجره بقدر خدمتهء وقد قال الرسول يَكةٍ كل من مالٍ يتيمك 





01 بكسر القاف وفتح الياءء قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون. «قياماً» ومعنى 
القراءتين واحد. 
راجع : الماوردي (ق ٠١94/١‏ ب) وتفسير الطبري (/17/ 058) والتيسير للداني 20450 
وتفسير الطبرسي .)١94/5(‏ 

(5) الوٌسْل: بكسر فسكونء هو اللبن. راجع مختار الصحاح . 


تفسير العز لسورة النساء همه 
غير مسرف ولا متأثا )١7‏ مالك ل #حسيباً» شهيداً: أو كافياً من الشهود. 


- لس سم اس 


ل تيب هما ترك لالد والأفرنونَ ولِليْسَآء تصِيب سما ترك الود ان وا لأفربوت 
نا كَل 2 0ن 7 فقن القسمة أولوأ أ 
وَالْمَستحكين فأرزفوهم يِنْهُ وَفُولُوا مر مَوْلَا مَعْرُوفًا م وَلْسَخْس الَد لو كوأ 
ين حلفهت مُرََدٌ ِعَافًا حَاهوٌا عن كلجَكَذوا لَه وَلَبَتولرا مَوْلَا ديا (2) ام 
لين لون مول استدئ عُللْمًا نما يعون ف بُعلُونِو كارا وَسَيَصْلوْرت 


1 


٠‏ - #للرجال نصيب*# نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون 
.© تن 
الرناث ‏ 


4 #وإذا حضر القسمة# منسوخة بآية المواريث» أو محمولة على وصية 
الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضرء أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل 
يجب على وَليّه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجب» ويقول 
الولي لهم قولاً معروفاً. «وقولوا» أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق» 
أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولا معروفاً. 


. لا متأئل: أي غير متخذ منه أصل مال. راجع مختار الصحاح‎ )١( 

(0) هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقد رواه عنه أبو داود (7/ 2٠١‏ وصايا/ 8) والنسائي (5/ 27١16‏ وصايا/ ما للوصي من 
مال اليتيم) وابن ماجة (2401//7 وصايا/ 4) والإمام أحمد (؟14857/1. 5١5‏ حلبي). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير /١(‏ 407) والدر المنثور للسيوطي )١77/7(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 

() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (1/ /041) عن قتادة بمعناه. 


وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )١18/7(‏ وابن كثير /١(‏ 504)» والدر المنثور (؟/ 
)2 . 


ان تفنسير الع لنهوزة التمساء 


4 «وليخش الذين# يحضرون الموصي أن يأمروه بالوصية بماله فيمن لا 
يرئه بل يأمرونه بإبقاء ماله لورثته كما يؤثرون ذلك لأنفسهم. أو أمر بذلك 
الأوصياء أن يحسنوا إلى الموصى عليه كما يؤثرون ذلك في أولادهمء. أو من 
خاف الأذى على ذريته بعده وأحب أن يكف الله تعالى ‏ عنهم الأذى 
فليتق الله تعالى - في قوله وفعلهء أو أمر به الذين ينهون الموصي عن الوصية 
لأقاربه ليبقى ماله لولدهء وهم لو كانوا أقرباء الموصي لآثروا أن يوصي لهم. 


33/ب] ٠١‏ #نارا#/ يصيرون به إلى النارء أو تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب 
النار» وعمَّر عن الأخذ بالأكل. لأنه المقصود الأغلب مئه» والصلا : لزوم النار. 





سر ملس م - 


بوْص سود أله : ولد حك إِلذَّدّ مل حي لكين ؤإن كر نسَكه هوق تمن 


6ت مين 1 


وَإن كانت وحِدَة فَلَها ليصف وَلِأَبوَيْهِ لكل وجِر مَنْمْمَا 


م 


ف 2 


7< ا 1-7" مه در م م شو وتام - 
لي ولد ووركة: أنواه مَل 0 


هد ل“ 5 ّ حر جه سم رت ص 0 


صميو « 


- و س 


َدْرُوتَ أيهم أرب تي يس الله ةا 42 


الح يي ا من الغلمان» 
ولا يورث”' الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» فمات عبد 4" أخو خسان 
ع اااي و فأخذ ورثته ماله فشكت زوجته ذلك إلى 
الرسول كلد فنزلت”". فوق اثنتين» فرض الاثنتين الثلثان كالأختين» وخالف 


)1١(‏ في المصادر التي ذكرت هذا السبب ١لا‏ يرث» وهي أقرب. 

(0) هكذا في الأصل وورد في الماوردي (ق ١١١/١‏ ب) والمصادر الأخرى التي ذكرت 
هذا السبب ‏ كما سيأتي ‏ #عبد الرحمن» بدل «عبد الله» قال ابن حجر: لم يذكر أهل 
النسب أخاً لحسان اسمه «عبد الرحمن؟ قلت: ولم أجد في المصادر التي توفرت لي 
أخا لحسان اسمه «عبد الله؛ وسيأتي التعريف بحسان بعد عزو هذا السبب. 


(9) هذا السبب ردواه الطبري في تفسيره ه 0" عن السدي مرسلا. وذكره الطبرسي في - 


تفسير العز لسورة النساء ا" 


فيه ابن عباس فجعل لهما النصف. #ولأبويه [لكل واحد منهما] السدس*» 
نسخت"٠'‏ كان [المال]0" للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكل واحد من الأبوين السدسء» واتفقوا على أن 
ثلاثة من الإخوة يحجبولن الأم لين السدسء والباقي للأس» وقال ا يأخذ 
اللشرةمااسيجيوها عنة :وهو السدسن»..واللقؤان يحجنانها إلى الننس خلانا لابن 
عباس . وقدم الدَّيْن والوصية على الإرثء لأن الدَّيْن حق على الميت» والوصية 
حق له فقدماء وقد قضى الرسول كَكٍ بتقديم الدَّيْن على الوصية”*' إذ لا ترتيب 





تفسيره (5/854”") وابن الجوزي في تفسيره (9/ 6 ؟) وابن حجر في الإصابة 0 
وقال: «ولم أره لغيره [أي السدي] ولا ذكر أهل النسب لحسان أخاً أسمة عبد 
الرحمن. قلت: وفي هذه المصادر «عبد 00 بدل «عبد الله» وذكر هذا السبب 
السيوطي في الدر المنثور )١786/9(‏ ونسبه إلى ابن أ بي حاتم عن السدي . 
وحسان بن ثابت بن ا بع ارا ع ال ري ا شباغر 
رسول الله يك مات قبل سنة أربعين ويقال في خلافة معاوية» وعمره عشرون وماثة سنة. 
انظر: طبقات فحول الشعراء  ”١68(‏ 9١5؟)2»2‏ وطبقات ابن خياط (88) والشعر والشعراء 
)*:8/1١(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم (851") وتهذيب الأسماء ,185/١(‏ لاه١)‏ 
والإصابة .)"757/1١(‏ 

)١(‏ كلمة «نسخت» غير موجودة في (ق 1١17/١‏ - أ) وهي مقحمة هنا لأن المعنى مستقيم 
بدونها. 

(0) زياد من (ق ١١7/١‏ -أ) لازمة لبيان المراد. 

() هو طاوس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن من كبار التابعين توفي 
بمكة سنة ٠١1‏ ه وله بضع وسبعون سنة. ظ 
انظر: تهذيب الأسماء )75801١/١(‏ والكاشف )5١/7(‏ وطبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 
20١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (4*). 

(4) هذا الحديث رواه الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - وقد رواه عنه الترمذي 
(15/5». ه"4 فرائض/ ه» وصايا/ 5) مطولاً ومختصراً وقال: «هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
ورواه عنه ابن ماجة (4057/7 وصايا/7) والإمام أحمد في المسند (5؟/*88 
فعارك) طول والطبري في التفسير (845/4. 407) مختصراً والحاكم في المستدرك 
5/0 والبيهقي في سننه (551//5؟) مفطولا. وذكره الطبرسني - 


5 تفسير العز لسورة النساء 
في «أو"'' «لا تدرون أيهم» أنفع لكم في الدين أو الدني”” . 


ير 


أ سا لير سلس > . 4 1 كيس ب 
© واج نِصف ما ترك أزوجحكم إن ل يكن هري ولد إن كاد لمن 


مخ 4 عرو م شور - ا 8 - عرس ص .و 2 0 ” 
ولد فلحكم الربع مما تَرَكُنّ من بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِيرت بها أو دين 


عه 


هر شور هه بعسوره َ آَ 21 3 00 
ولهرج الرربع مِمَا ثرت إن لَمّ يحكن م ولد إن كان لحكم ولد 


م 2م لع فس ملس ل الل لمر 7 
فلهن الشمن مِمًا ركم من بِعْدٍ وَصِيَِّ نوصورت بها أؤ دين وَإِن كارت 
عاك له ا ا ا م كل كو 545 4 و د سشة را 0 لعي سا ماي برعم 
> يورت كلئلة أو أمرأة و و أح أَوْ ححث ول ل واحِد منهما السدس فإن 
2 01 م6 ث" > موس لاس و . م صم ع 6 مء ص انر سس 7 
خكانوا حكير من ذلك فهم شركاء فى ألمَّاثِ من بعد صِيه يودى بها او 


سا ميظ 


دين غَيِرَ ضار ضيه من أله واه عَلِيءٌ ليك 09 

١١‏ #كلالة# الكلالة: من عدا الولدء أو من عدا الوالدء أو من 
عداهماء والمسمى بالكلالة هو الميت» أو وارثه. أو كلاهماء والكلالة من 
الإحاطة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد» ومنه الإكليل لإحاطته 


بالرأس . 
سن لزن فر 2 و عر 7 يرء . كو دكي م 
قَللت حدودالله من يطع سولم يدجله جندتٍ تجرئىف من 


م ساس لكر م» 


مدي فيها وَدَلِلك الْهورٌ الْمَظِيم 3 ومَر. 


5 
0 
5 
-_ 
5 

١ 


- في تفسيره (1//5”) وابن كثير )584/١(‏ وقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف 
على أن الدّيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية 
الكريمة». وذكره السيوطي في الدر المنثور )١51/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


)١(‏ في الأصل والماوردي (ق ١١7/١‏ ب) «الواو» والصواب «أو» كما في الآية. 
00 رواه الطبري في تفسيره (4/ 594) عن ابن زيد. 


تفسير العز لسورة النساء لك 





ركو 1 لس و و سس 7 زور سيور يرم :ور سا اس - سه 
بيعص الله سولم بِتَعَدّ حذودم يدَجِلْهُ نَارًا ددا فيها وله ع ات 
و عر 2 

مهارت الكل 


١‏ #حدود الله # شروطه. أو طاعته ) أو ييه وأمره. أو فرائضه التن 
حدها للعبادء أو تفصيله لفرائضه. 


وَألَىَ يأتيرت الْسَحِمَةَ من يسَآيِحكُم فَأستَشْيد عَلِتْهِنَّ اريصَة مْنْحكُمْ فَإن 


7 ك0 عور , .مره ل يك سس بك او سس رح مسر 2 هه 2 --2 
سَبِدُوا فَأَمَسِكوهرَ ف الْسَيوتٍ حي يسَوهُنَّ ألْمَوَتُ جك لَه هن مسببيلا 79 


و لبر واكم رك هآ م مد ورت #0 مجع 
وَألَدَانِ ينها منحكم فَنَادُوَهُمَا فإ تاب وَأصَلَحَا فَأَعْرضوا عَنْهُمَا إِنَّ الله 
كان تَوَابا نَّحِِمَا(() 


6 #الفاحشة# الزنا. #فأمسكوهن# إمساكهن في البيوت حد منسوخ 
بآية النورء أو وعد”"" بالحد لقوله تعالى «أو يجعل الله لهن سبيلا» وهو 
الحدء قال الرسول يكل : «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر 
بالبكر جلد ماثة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم”©؛ فنسخ جلد 
الثيب عند الجمهور خلافاً لقتادة”" وداود. 


)١(‏ هو الراجح لأن النسخ إنما يكون للحكم المؤبدء والحبس - هنا لم يكن حكما مؤبداً 
بل كان مؤقتا. 

(؟) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه مسلم (115/9 حدود/) وأبو داود (408/7: حدود/ *؟) 
والترمذي 4١/4(‏ حدود/6) وابن ماجه (؟/ 2867, هم حدود//) والطيالسي في 
مسنده )7598/١(‏ والإمام أحمد في مسنده "١48/6(‏ حلبي) والدارمي في سننه 00 
١‏ حدود/ )١19‏ والطبري في تفسيره (8/ 77) والبيهقي في ستنه (8/ .)51١‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره )477/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/1594١)‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن الجارود 
والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان. 

() هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ولد سنة 2١(‏ ه) وكان من- 


١٠‏ 5 اسيم العز لسورةا لنساء 


١5‏ - #واللذان» في الأبكارء أو في الثيب والأبكارء والمراد باللذين 
الرجل والمرأة» أو البكران من الرجال والنساء. #فآذوهما» بالتعيير والتوبيخ؛ 
أو بالتعيير والضرب بالنعال. وكلاهما منسوخ ء أو الأذى مجمل فسررة آية «الخوو 

في الأبكارء والسنة في الثيب. ونزلت هذه الآية قبل الأولى”'' فيكون الأذى 
أولة ٠‏ ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم» أو الأذى للأبكار والحبس للثيب. #تابا» 


من الفاحشة. #وأصلحاث» دينهما. #فأعرضوا عنهما» بالصفح والكف عن 
الأذى . 





م ص هه ده - ٍ ا 
ا | 5 6 ع ع سس 1 - ” عَالَ ِ أ ا د ل" الك ا 
يكاب حو إذا حصر أحجد لموقت إفى تبت مك لبن د ر:- 2 


ع6 
4 


وَهُمَ كناد أؤلتيك أَعَمَدََ َم عَدَابًا ألما 0 


١٠‏ - #بجهالة» كل عاص جاهلء» أو الجهالة: العمدء أو عمل السوء 


#للذين يعملون السيئات» عصةة المسلمين عند الجمهور أو 


المنافقون» سَوَّى بين من لم يتب وبين التائب عند حضور الموت. 
يتأيها ألْزِسِن ْوَأ لا يحل لَك أن , روأ أ ا 6 1 رهمأ 


- أحفظ أهل البصرة وقد روى عن أنسء وكان عالماً بالتفسير وقد روى عنه تفسيره شيبان 
التميمي مولاهم. توفي سنة ١١4‏ ه وقد أخرج له الجماعة. 
انظر: تهذيب الأسماء (07/6) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (؟/8؟) 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (57) وطبقات المفسرين للداودي (9/ 4». 45). 

)١(‏ الظاهر نزول الآيتين معآ لاشتمال الثانية على ضمير الفاحشة المذكورة في الآية الأولى. 





له . سه راسءيرر بره إيّم 26 و عَاشِرود وم باأاسءي 0 ول. 
سعض مأ ءَا تيمو 0 أن يِأَيَينَ يِمَحِسَة مبَدَنَةٍ ميسنة هن بالمعروفي فإن 


رقه اص 


ج زمر را تله ا ل 5 سرح اك . +- م 
همون فعسيع أن تكرهوأ شيعا وجعل الله فيه حيرا كثرا ( 5ك وَإِنَ رد 7 
ياس ساك نت - م رو آذ رت حر حل ا سس ري ٍِ َ/ 
اسَيَبدال زوج تَحكارت روج وءَانَيسم إِحَدَسْهِنَ قنطارا فلا تَأحْدوا ال اك 

م ورور بو سا جح لس جه جر سر مسا - ساح ار وى 0 
أَتَأَحْدُو نم بهتننا ا َأَحْدُ وت وَكَدْ فض بعضحكم إن 


بَعْض وأحَدْرت ونحكم يفا عَلِيظًا () ولا شَكحوا مَانَكم اناكم 
ور هد يصق [اناقة سك كذ كا قيقة رعفكا رسآ سم كيلا © 


8 - #ترثوا النساء كرهاً» كان أهل المدينة فى الجاهلية إذا مات 
[أحدهم]'" عن زوجه كان ابنه وقريبه أولى بها من ا غيرهاء إن شاء 
نكحها بالصداق الأولء وإن شاء زوجها وملك صداقهاء وإن شاء عضلها عن 
النكاح حتى تموت فيرثهاء أو تفتدي منه بصداقهاء فمات أبو القيس بن 
الأسلت”” عن زوجته «كبشة)”" فأراد ابنه أن يتزوجها فأتت للرسول عَلِل 
فقالت: لا أنا ورثئت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت"'؟... «ولا 


)١(‏ زيادة من الماوردي (ق ١١4/١‏ - أ). 

(؟) هو أبو قيس بن الأسلت واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل الأوسي مختلف في اسمه 
فقيل صيفي أو الحرث أو عبد الله كان شاعراً خنيفاً وكان يقول: لبسن أحد على دين 
إبراهيم إلا أنا وزيد بن عمروء ولما هاجر النبي يله إلى المدينة جاء أبو قيس إليه وأسلم . 
انظر: طبقات فحول الشعراء (5؟27 /177؟))2 وجمهرة الأنساب (56") والإصابة 5/ 
١1١١ 5‏ ) والاستيعاب .)١5١/5(‏ 

() هي كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية من الأوس زوج أبي قيس ويقال لها اكبيشة» 
انظر الإصابة (5/ 846") . 

(54) هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره )٠١6 .٠١8/48(‏ عن أبي أمامة بن سهل وعكرمة 
شتير 1 ١‏ ْ 

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١450(‏ وتفسير ابن الجوزي )٠١١6 .٠١8/8(‏ وابن 

كثير /١(‏ 154) والدر المنثور للسيوطي (؟11/5. )١7‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


01 تفتسير الف لسورة الخساء 





تعضلوهن؟ نهى ورثة الزوج أن يمنعوهن من التزوج كما ذكرناء أو نهى الأزواج 
أن يعضلوهن بعد الطلاق كما كانت فريشس تفعله في الجاهلية. أو نهى الأزواج 
«بفاحشة# بزناء أو نشوزء أو أذىّ وبذاءة. #خيراً كثيراً» الولد الصالح. 


٠‏ - #ابهتانا©» ظلما بالبهتان» أو يبهتها أنه جعل ذلك لها ليستوجبه منها 


١‏ «أفضى# بالجماعء, أو الخلوة. «ميثاقاً» عقد النكاح» أو إمساك 
بمعروف. أو تسريح بإحسان., أو قول الرسول ككلةِ: «أخذتموهن بأمانة الله 
تعالى -» واستحللتم فروجهن بكلمة اللهه”''. وهي محكمة.ء أو منسوخة بآية 
الخلع”'". أو محكمة إلا عند خوف النشوز. 


/١ هذا الحديث مختصر من حديث ابن عمر  رضي الله عنه  وقد ذكره الماوردي (ق‎ )١( 
ب) بطوله.‎ 1 
بطولهء ونسبه ابن حجر فى تخريجه‎ )١١9/8( وقد رواه عنه الطبري في تفسيره‎ 
ْ إلى أبي يعلى والبزار.‎ )497 /١( لأحاديث الكشاف‎ 
وهذا الحديث  أيضاً  جزء من حديث طويل جداً رواه جاير بن عبد الله في صفة حج‎ 
. النبي يَكِة‎ 
مناسك/ 85) وابن ماجة‎ 447 /١( وقد أخرجه عنه مسلم (889/75 حج/9١) وأبو داود‎ 
مناسك/ 4”) مطولاً كما رواه الطبري في‎ 48/٠( مناسك/ 84) والدارمي‎ ٠ ”6 /9( 
تفسيره ه) مختصراً وذكره أبن كثير في تفسيره ه١١57//1:) والسيوطي في الدر‎ 
عن جابر بن عبد الله. واقتصر السيوطي على نسبته إلى الطبري.‎ )١77/7( المتثور‎ 

(؟) هي قوله تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا آلا يقيما 
حدود الله» الآية/ 774 من سورة البقرة» وهذا القول رواه الطبري فى تفسيره )1١1/8(‏ 
عن ابن زيد. وقد نقل العرّ عند تفسير آية الخلع عن بكر بن عبد الله أنها منسوخة بآية 
الاستبدال وهذا يناقض ما ذهب إليه ابن زيد» وسبب وقوعهما في هذا التناقض 
تصورهما أن الآيتين متعارضتان. فأحدهما أخذ بآية الخلع وتصور أن آية الاستبدال 
تعارضها فقال بنسخ آية الاستبدال. والآخر أخذ بآية الاستبدال وتصور أن آية الخلع 
تعارضها فقال بنسخ آية الخلع . 
والصواب أنّه لا تعارض بين الآيتين فهما محكمتان فلا يجوز للرجل أخذ شىء مما آتى المرأة 
إذا أراد طلاقها إلا أن تكون هي المريدة للطلاق» وهذا معنى ما سيذكره العرّ في القول الآني . 
راجع تفسير الطبري »٠1١71١/8(‏ 1737) والتعليق على تفسير آية البقرة. 
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1 - #إلا ما قد سلف كانوا يخلفون الآباء على النساء فحرمه الإسلام» 
وعفا عما كان منهم في الجاهلية إذا اجتنبوه في الإسلام» أو لا تنكحوا كنكاح آبائكم 
فى الجاهلية على الوجه الفاسد إلا ما سلف في الجاهلية فإنه معفو عنه إذا كان مما 
يجوز تقريره» أو لا تنكحوا ما نكح آباؤكم بالتكاح الجائز إلا ما سلف منهم بالسفاح 
فإنهن حلال لكم لأنهن غير حلائل وإنما كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاء أو إلا ما قد 
سلف فاتركوه فإنكم مؤاخذون به» والاستثناء منقطع. أو بمعنى الكن» #مقتا» 
المقت شدة البغض لارتكاب قبيح» وكان يقال للولد من زوجة الأب «المقتي». 


س ساس ماي عم , 20 ل سس 70007 00 م 
حَرَمَتٌ عل أمّعو 27 نحككم وَعَمَشَكم وحَللدتكم وَبِنَاتَ 


الي م لق أَرَصَعَكَك وَأَكَوتُحكُم يرك الرَصَلعَةٍ 


أت نكم وَبَيبْسطمٌ ليق فى جور يدهم 


سه 


دَحَأْشُم يهن إن لَّمْ كَكو وَأ حشر يهرى فلا كح عَكِتِحَكم وَحَلَديلُ 


أسَابحكم الْدْبنَ مِنْ أُصَلبِحكمّ أن تَجَمَعُوأ برج الْمُخْسَيْن إِلَّا ما كَدَ 
آذ سه مت سس را كر 


0 وي # وَالْمخَصَنَدتٌ من أ 





١ 


ليقن حي لسر 


لان 


م 


م 351 2 أله 16 د وَاعل لك ما ورآءَ ذا كم أن نموا بوركم 


ع اس ل ع 4 ره و م0 
- ْ ربس فريصّة ولا 


ضع ا ل ممع سي. ا اي : 


ا 
؛ 
5 
1 


تا 1ك فيمَا تاشم بو من يمد الْمَريصَة ِنَأ 

4 #والمحصنات»# ذوات الأزواج. #إلا ما ملكت أيمانكو» 
بالسبى» لما سبى الرسول كك أهل أوطاس» قالوا: كيف نقع على نساء قد 
عرفنا أزواجهن فنزلت"'' أو #المحصنات# ذوات الأزواج #إلا ما ملكت 


000 هذا الستنحتب روأه أن ميدق الخدري ‏ رضي الله عمة -. وقد أخرجه عنمة ‏ 


م سير الكو لنجورة الشساء 


أيمانكم# إذا اشترى الأمة بطل نكاحها وحلت للمشتري قاله ابن عباس 
[0/ب] رضي الله تعالى عنهما'؟ ‏ أو''' المحصنات العفائف. #إلا ما ملكت/ 
أيمانكم» بعقد نكاح». أو ملك. أو نزلت في مهاجرات تزوجهن المسلمون». 
ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهي المسلمون عن نكاحهن”". والإحصان: من 
المنعء حصن البلد لمنعه من العدوء ودرع حصينة: منيعة» وفرس حصان: 
لامتناع راكبه من الهلاكء. وامرأة حصان: لامتناعها عن الفاحشة. 
«كتاب الله6 الزموا كتاب الله. أو حرم ذلك كتاباً من الله. أو كتاب الله قيم 


عليكم فيما تحرمونه وتحلونه. ما وراء ذلكم» ما دون الخمس» أو ما 
دون ذوات المحارمء أو مما وراءه مما ملكت أيمانكم . #أن تبتغوا» 


تلتمسوا بأموالكم بشراءء أ صداق. #مسافحين*# زناةء» السفح: من الصب 
سفح الدمع: صبهء وسفح الجبل: أسفله لانصباب الماء فيه. ##فما 


مسلم (90/ 4 ٠‏ رضاع/9) وأبو داود (١//ا59»:‏ تخا 18 والعريدي (ه/ه؟؟ 
تفسير) والنسائي »94١/7(‏ نكاح/ تأويل والمحصنات) والإمام أحمد في مسنده (/ ”ا 
حلبي) والطبري في تفسيره (م/ *ه١)‏ والبيهقي في سننه )١51//10(‏ والواحدي فى 
الأسباب (141. .)١547‏ ْ ْ 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )268/١(‏ وابن الجوزي (59/7) والقرطبي (8/١؟١)‏ 
والخازن /١(‏ 008) وابن كثير /١(‏ “/ا5) والدر المنثور للسيوطي (1//7. )١178‏ وزاد 
نسبته إلى الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان. 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (8/ )١68 ١88‏ عنه وعن جماعة من السلف محتجين بعموم 
الآية» وقد خالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما 
فإن عائشة - رضي الله عنها ‏ اشترتها وكانت تحت زوج وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحهاء 
لأن الرسول يك قد خيرها بين الفسخ والبقاء فدل هذا على أن النكاح باق لم ينفسخ. 
فهذا الحديث يخصص عموم الآية. والله أعلم. 
راجع: تفسير الطبري )١77/8(‏ والقرطبي (8/ 21177 )١77‏ وابن كثير .)41/4/١(‏ 

(؟) في الأصل «و» فجعلتها «أو» لأن ما بعدها قول ثالث كما في تفسير الماوردي. 

(*) رواه الطبري في تفسيره )١155/8(‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
ورأجع أيضاً : تفسير البغوي والخازن )008/١(‏ «والدر المنثور» ا 0 لين 
الطبري فقط . 


استمتعتم# قلت تكون «ما» ها هنا بمعنى «من»» فما نكحتم منهن 
فجامعتموهن» أو المتعة المؤجلةء كان أبّي وابن عباس يقرآن #فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى#”' . «#أجورهن*» الصداق . #فريضة» أي معلومة . 


«فيما تراضيتم به# من تنقيص أو إبراء عند إعسار الزوج» أو فيما زدتموه 
في أجل المتعة بعد انقضاء مدتها وفي أجرتها قبل استبرائهن أرحامهن, أو لا 
جناح عليكم فيما دفعتموه وتراضيتم به أن يعود إليكم تراضياً. #كان عليماً». 
بالأشياء قبل خلقها. #حكيماً» في تدبيره لهاء» قال سيبويه: «لما شاهدوا علماً 
وحكمة قيل لهم: إنه كان كذلك لم يزل»» أو الخبر عن الماضي يقوم مقام 
الخبر عن المستقبل قاله الكوفيون. 





ا عو 0 تكن الروك كن 21 
بتكم ون ليك ألْمؤمك تومه ألم بإيمنيك بمْضك نابم كوه 


08 0*6 انا سر ب د.ا در 6ه 
بَإِدَنٍ أهلهن وَءَاتُوشري أجوه هل بالمعروف حصنت ع مسَلفِحاتٍ وَل 


و سا خخ ررم كامس 1 َعَلَمنَّ يضف ما عَلّ 
مَتَِّدَاتِ أحَدان فَإِذآ أحَضِدد إن تبر 1 ات بملجشة ععليِنَ نيصف ما على 


دكيور-. 4 7 . أ به له 2 - ٠‏ مروفهو دروظ 
ااا تصيرواً حير 2 


0 و مشو يه 
وله عفور رَحِيم 09 


#طؤلا» سعة موصلة إلى نكاح الحرة. أو يكون تححته حرة». أو أن 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (179/8): اوأقاها رو عن أبن بن كعب وابن عباس من 
قراءتهما: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» فقراءة بخلاف ما جاءت به 
مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى ‏ شيئاً لم يأت 
به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه؛ وهي شاذة. 
وقال الماوردي رق ١١٠١/١‏ _ أ): «والمحكي عن ابن عباس خلافه» وأنه تاب من 
المتعة وربا النقد؛. 





يهوي أمة فيجوز له تزوجها إن كان ذا يسار ”''وكان تحته حرة”'' قاله جابر 
وستماغة» بالط لمن الطول»ة لأن الغنى ينال به معالي الأمورء ليس فيه طائل 
أي لا ينال به شيء من من الفوائد» وإيمان الأمة شرطء أو ندب. #غير 
مسافحات# محصنات عفائف» والمسافحات: المعلنات بالزناء» ومتخذات 
الأخدان: أن تتخذ نينا ثري به دون غيره» وكانوا يحرمون ما ظهر من الزنا 
ويحلون ما بطن فنزل ا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن* [الأنعام : 
.]١‏ «أخصّنٌ 81" أسلمو و طأعفة #ادوعة» رنميقك عذاي السحرة: 
نصف حذها. 


«العنت# الزناء أو الإثمء أو الحدء أو الضرب الشديد في دين أو دنيا. 
#وأن تصبروا© عن نكاح الأمة خير من إرقاق الولد. 


وَيِدُ أله سين كم ويب دِيَحكُحَ سكن الزن من مَيِصكُع وَيَُوب عَلكَكْ وألَه 


- 00 َوه لك دع سا لص برس عر بر م دس ابر جم سس َ 
00 ن سوب وبريد د ازيرت يتَبِعون السَّبَواتِ أن 


اين 


ب 


- #الذين يتبعون الشهوات# الزناة» أو اليهود والنصارى أو كل متبع 


نهر راع 
«إيخفف عنكم» في نكاح الإماء. #وخلق الإنسان ضعيفا» عن 
الصبر عن الجماع . 


م وه ص مر صمو وس | تأ مرج ص لس سم 2 

يكأيهًا الزيت ءامنا لا تأكلو عَولَكٌ يَيَنَحكُم بالطل إل >> ا 

)١(‏ في الماوردي (ق ١١57/١‏ ب) «أو» وهو الأظهر. 

(؟) تكملة هذا القول: من تفسير الماوردي (إذا خاف أن يزني بها إن لم يتزوجها». 

(6) بفتح الهمزة وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصمء وقرأ الباقون بضمها. 
راجع : تفسير الماوردي رق ١١5/١‏ ب والكشف عن وجوه القراءات السبع (1/هم"). 


تفسير العز لسورة النساء الح 


وخ 
5 


عر ا 2 سطع ل ب 2ج فيه و 9 2 ل سا سرح ساس 
تجدرة عن راض يّ: ولا تفتلواً أنفسستكم إن أله كان بَكُمَ رَحِيمَا ؤي وَمَن يُفَعَلُ 


ارح ل ل له لحت ل ص سا ارس 5006 مه 
ذلك عدوانا وَظَلْما فسَوّفَ نضَِهِ ئارًا وحكَانٌ للك عَلَ أو يَسِيوًا م ١‏ 


ا ما َو عه كت 2 ا ةط 4 1 
بجتنبوا حكباير ما عَنْهُ نُكْفْرَ عَدَكُع مسيعًا وندؤِلحكم مدخلا 


8" #بالباطل» القمار والربا والبخس والظلمء أو العقود الفاسدة» أو 
نهوا عن أكل الطعام/ قِرىٌ وأمروا بأكله شراء ثم نسخ”'' ذلك بقوله تعالى: [1/88] 
«ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» الآية [النور: ]"١‏ #تراض*» تخاير 
للعقدء أو تخاير بعد العقد. «أنفسكم» بعضكم بعضاًء ججعلوا كنفس واحدة 
لاتحاد دينهم ) أو نُهوا عن قتل أنفسهم في حال الضجر والغضب. 


#ومن يفعل ذلك» أكل المال وقتل النفسء أو كل ما نهوا عنه من 
أول هذه السورة. أو ورائتهم النساء كرهاً. «عدواناً وظلماً» جمع بينهما تأكيداً 
لتقارب معناهماء أو فعلا واستحلالا. 


#١‏ #كبائر» ما نهيثم عنيه من أول هذه السورة إلى رأمن الثلاثين منهاء 
أو هي سبع: الإشراك بالله. وقتل النفس المحرمة» وقذف المحصنة»ء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف. والتعرب بعد الهجرة”") أو تسع 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره 27١4/4(‏ 5١5؟):‏ «فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهياً عن 

ا اي لنقل علماء الأمة 

جميعا وجهالها أن قِرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك 

والإسلام التي حمد الله أهلها عليها وندبهم إليها. وأن أللّه لم يحرم ذلك في عصر من 
العصور بل ندب الله عباده وحثهم عليه . 

وإذ كان ذلك كذلك» فهو من معنى الأكل بالباطل خارج ومن أن يكون تأسيكا أو 

0 عر أن النسخ إنما يكون لمنسوخ. ولم يثبت النهي عله ؛ فيجوز أن يكون 


(0) التعرب: أن يرجع | إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر فيلحق بالأعراب» وتَعرّب بعد- 


14م فير الع لسورة العضاء 


الشرك» والقذفء. وقتل المؤمن, والفرار من الزحف. والسحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت الحرام. أو السبعة 
المذكورة مع العقوق والزنا والسرقة وسب أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى 
عنهما - أو الإشراك بالله) والقنوط من رحمته. واليأس من روحهء والأمن من 
مكرهء أو كل ما وعد الله تعالى ‏ عليه النار» أو كل ما لا تصلح معه الأعمال. 
«#سيئاتكم# مكفرة إذا تركتم الكبائر فإن لم تتركوها أخذتم بالصغائر والكبائر. 


| 8 مه 7 


وَل مَتَمِتَوَا ها فصل أنه بو بَعَصَكُمْ عَإَن ء ل عض لَرَجَالٍ ل نَصِبب هما اكاسوأ 
- 00 سس > ابر سي > 42 1 221 17 ره 
وَلِلِيْسَاءِ تَصِيب يا أكسين و ع عَلَوَأ أللَهَ من فَضلِدءَ إنَّ لَه كات بكلّ شىْءِ 
5 


#ولا ته ف را «ليت لي مال فلان». نهوا عنه نهي تحريم»ء 
أو كراهية» ا اليت لي مثله» والأشهر أنها نزلت في نساء تمنين أن 
يكن كالرجال في الفضل والمال» أو قالت أم سلمة : يا رسول الله يغزوأ الررجال 
ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراث فنزلت"2.. . . «للرجال نصيب مما 


- هجرته. أي صار أعرابياً وكانوا يعدون من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر 
كالمرتد راجع تفسير الطبري (8/ 7398) وابن كثير /١(‏ 484) والنهاية لابن الأثير (/ 
2*5 واللسان «عرب». 

)١(‏ هذا السبب رواه مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها. 
وقد رواه عنه الترمذي (51/8 تفسير) وقال: «هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن 
1 أبي نجيح عن مجاهد مرسلاًء أن أم سلمة قالت: كذا وكذا؛» وتعقبه أحمد شاكر 

تحقيقه لتفسير الطبري )7١*/8(‏ فقال: «وأما حكم الترمذي في روايته من طريق 

جيياة ران ديك عرسا لالد حيرم بلا لول ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناآً 
وعاصرهاء فإنه مولود سنة "١‏ ه.ء وأم سلمة ماتت بعد سنة 5*١‏ ه على اليقين؟. 
ورواه عنه الإمام أحمد في المسند (77/5”” حلبي) والطبري في التفسير (57/4؟) 
والحاكم في المستدرك (7/ 208 2)305 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» ووافقه الذهبي. ورواه عنه الواحدي في 
الأسباب .)١547(‏ 


تفسيئر العو لمسنوزة النتساء 16م 
اكتسبوا© من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وكذلك النساء» الحسنة 
لهما بعشر أمثالهاء أو للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه» لأنهم 
كانوا لا يورثون النساء. #فضله# نعم الدنياء أو العبادة المكسبة لثواب الآخرة. 


آ # ره أ ل + 2 “ل قر 


23111 ترك 00ت ا 


ا 20 1 20-8 لم | 


- لإموالي# عصبةء أو ورثة وهو أشبه كقوله تعالى 9خِفْتٌ الموالي»# 
[مريم: 5] #عاقدت#''' مفاعلة من عقد الحلف حلف الجاهلية توارثوا به في 
الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض*# [الأنفال: 
6 أو الأخوة التي آخاها الرسول يله بين المهاجرين والأنصار توارثوا بها ثم 
نسخت بقوله: #ولكل جعلنا موالي#"”'"'» أو نزلت في أهل العقد بالحلف 
يؤتون نصيبهم من النصر والنصيحة دون الإرث قال الرسول كك : «لا حلف في 
الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام الور نزلت في 


وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (58/7) وابن كثير )4487/١(‏ والدر المنثور للسيوطي 
)١54/9(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

. قرأ الكوفيون بغير ألف. ومنهم حفصء وقرأ الباقون بالألف‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري (377/8) والتيسير في القراءات السبع للداني (45). وتحبير‎ 
.)٠١7( التيسير لابن الجزري‎ 

(؟) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه البخاري (1417/48؟) وأبو داود ١١57/7(‏ فرائض/15١)‏ والطبري في 
تفسيره (8//ا/717). والحاكم في مستدركه (؟5/1:*") والبيهقي في سئنه (75177/5). 
وراجع أيضاً : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب )١1١(‏ وتفسير ابن 
الجوزي (؟77/7) وابن كثير )4894/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (؟54/7١)‏ وزاد نسبته 
إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس. 

() هذا الحديث رواه جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه مسلم ١95١/4(‏ فضائل الصحابة/ )6١‏ وأبو داود (؟1/ ١١5‏ جهاد/ 14 
وإيمان/١1)‏ والإمام أحمد في مسنده (4/ 87 حلبي) والبيهقي 3 سننه (7577/5) 
والطبري في تفسيره 0 766) كما رواه الطبري عن أم سلمة رضي الله عنها- 


ين تفسير العز لسورة النساء 





ابن التبني». أمروا أن يوصوا لهم عند الموت» أو فيمن أوصي لهم بشيء ثم 
[4"/ ب] هلكوا فأمروا أن/ يدفعوا : نصيبهم إلى ورلتهم . 


لما 
عم 


لِجَالٌ قَوامورك عل ليآ يما فُصكل لَه َحَضَهح عل بَعْض وَيِمَآ أنْفَفُوأ مِنّ 


أَمَوَلِهمٌ تَلصَلِحَدتٌ قَنِكَتٌ حَنفِظَدتٌ يِلْمَيْبِ يمَا حَفِظ أََهُ وى تان 


00 


اث يما 2- 0 


هربج ه توه : ا جَرَوهن في : 3غ الْمصَاجع وأضريوه : 


ا مح إِذَ أنه ل ير 


سي مه 5 


74 - #قَوّامون» عليهن بالتأديب» والأخذ على أيديهن فيما يجب 


عليهن لله تعالى ‏ ولأزواجهن. #بما فضل الله© الرجال عليهن في العقل 
الرسول ككل تطلب القصاص فأجابها الرسول كلةِ فنزلت «ولا تعجل بالقرآن» 
[طه: ]١١54‏ ونزلت هذه الآية7'": قال الزهري” لا قصاص بين الزوجين فيما 


دون النمس . 


(00 


00 


ورواه عن ابن عباس مطولاء وروى نحوه عن قيس بن عاصم. 

وروى نحوه الترمذي ١15/5(‏ سير/ )”٠‏ والطبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وروى نحوه الدارمي في سئنه (7/ 757 سير/ )48١‏ عن ابن عباس رضي ألله 
عنهما -. 

هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره (7947/4) والواحدي في الأسباب )١58(‏ عن 
لتخي فايلا : ْ ا 

وراجع أيضاً: تفسير البغري )018/١(‏ والزمخشري )0:05/1١(‏ وابن الجوزي 0/7 
والخازن )2١8/١(‏ وابن كثير )4941/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )١19١/7(‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 2 حاتم وابن مردويه. 

هو أحمد 0 أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري أبو مصعب المدني ولد 
سنة ١6٠(‏ ه) ورأى مالكاً وطائفة وهو فقيه المدينة المنورة وقاضيها روى عنه الجماعة 
سوى النسائي. توفي في رمضان سنة (747 ه). 

انظر: الكاشف /١(‏ 0) وطبقات الحفاظ .)5١9(‏ 
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#فالصالحات#» في دينهن #قانتات» مطيعات لربهن وأزواجهن 
مل الا ع اك ا ا و ار لت 
محفوظات . «تخافون» تعلمون. 
0 مس عو "اماف اما مكف أنه انوي" 


يريد الاستدلال على النشوز بما تبديه من سوء فعلهاء والنشوز من الارتفاع 
لترفعها عن طاعة زوجها. #فعظوهن»# بالأمر بالتقوى» والتخويف من الضرب 
الذي أذن الله تعالى ‏ فيه. #واهجروهن*» بترك الجماعء أو لا يكلمها ويوليها 
ظهره في المضجعء أو يهجر مضاجعتهاء أو يقول لها في المضجع هُجراً وهو 
الإغلاظ في القولء أو يربطها بالهجار ‏ وهو حبل يربط به البعير ‏ قاله 
الطبري”"'» أصل الهجر: الترك عن قلى» وقبيح الكلام هجرء لأنه مهجورء 





)١(‏ هذا عجز بيت لأبي محجن الثقفي؛. وصدره: 
ولا تَذْفِئَئي بالفلاةفإِنيِي سو بابب ل 0 
راجع : ترجمته في الاستيعاب )١188/4(‏ والإصابة (5/ 8/ا١)‏ وراجع البيت في ديوانه 
(77) وقد استشهد به الفراء في كتابه معاني القرآن .»١45/١(‏ 5568) والطبري في 
تفسيره (4/ 1ه 198/8) وابن عطية (44/4). ٍ 

(9) قائل البيت أبو الغول الطهوي. ظ 
انظر: نوادر أبى زيد (45) ومعانى القرآن للفراء :»١5457/1١(‏ 556) وتفسير الطبري (8/ 
4) وابن اللجوري (؟/7/6). ْ 

(6) انظر: تفسيره (2#01//4 09"). 
وهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر ولد سنة (774 ه). كان 
حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عارفاً بأيام 
الناس وأخبارهم. ومن مصنفاته «التفسير» و «تاريخ الأمم والملوك» و «اختلاف 
الفقهاءة و «تهذيب الاثارة لكنه لم يتمه. توفي بغداد سنة "١١(‏ ه). 
انظر: تهذيب الأسماء )8١  !/8/١(‏ وغاية النهاية لابن الجزري (7/ 2٠١5‏ 1ا١٠)‏ 
وطبقات الحفاظ (27:09 )"”٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي .)١١5 »٠١5/7(‏ 


5 تفسير العد لسؤرة الشساء 

فإذا خاف نشوزها وعظها وهجرها'' فإن أقامت عليه ضربهاء أو إذا خافه'") 
وعظها فإن أظهرته هجرها فإن أقامت عليه ضربها ضرباً يزجرها عن النشوز غير 
فيضربها» على ذلك مع طاعتها له. 


وَإِنْ حِفْتُم سْفَافَ بَدنهمًا فَأبِعَتُوأ حَكَما ه امف كا احلا إن بُرِيدآ 


على ا سروس ع راصم ١‏ هه ضاي 


إضلحا يوفِقَ الله يسنهما إِنْ لَه كَانَ حَلِيمًا 8 جي © 
«إشقاق بينهما# بنشوزها وترك حقه» وبعدوله عن إمساك بمعروف 
أ تسريح بإحسانء. والشقاق: مصدر شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما ما 
يشق على الآخرء أو لأنه صار في ” شق بالعداوة والمباعدة. #فابعثوا حكماً» 
5 للسلطان إذا ترافعا إليه. أوخطاب للزوجين» أو لأحدهما. إن يريدا# 
الحكمانء فإن رأى الحكمان الفرقة بغير إذن الزوجين فهل لهما ذلك؟ فيه 
قولان:. 
#ك وأعبِدوا أله ولا تشركوا يو- سَيعا وَبالْولدتن إحسدنًا ويذى الْقَري وَالْيِتَم 
وال كك 11 ر ذى ) ا فر 6 1 3 وَالصَاحِبٍ بأل لاو ب وأبن 
1 6 د مك 2 هلا مث كان حمسا لآ فَخو 7 0 


ع 


5" - #وبذي القربى# المناسب» #واليتامى# جمع يتيم وهو الذي مات 
أبوه ولم يبلغ الحلمء والمسكين: الذي ركبه ذل الفاقة حتى سكن لذلك» 
«والجار ذي القربى# المناسبء أو القريب في الدين أراد به المسلم #والجار 
الجنب# الأجنبي لا نسب بينك وبينه» أو البعيد في دينه» والجنب في 
كلامهم : البعيد» ومنه الجنب لبعده عن الصلاة. 


/١ في الأصل اسان وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق‎ )١( 
ب).‎ |] 


0( الضمير يعود على «#نشوزها». 
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«والصاحب بالجنب# رفيق السفرء أو زوجة الرجل تكون إلى جنبه» أو 
الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك. #وابن السبيل#/ المسافر المجتازء أو [94؟/ 
الذي يريد السفر ولا يجد نفقة» أو الضيف,. والسبيل: الطريق فقيل لصاحب 
الطريق: ابن السبيل كما قيل لطير الماء: «ابن ماء». #مختالا» من الخيلاء خال 
يخول خالا وخولاً. #فخوراً» يفتخر على العباد بما أنعم الله به عليه من رزق 
وتخيره. 





وح س 1 هه 7 ص - سر اس 1 
لذن سْحَلونَ و يَأْمْوْونّ تامس بِالبَْل ويحكبمونب ما ءَاتَلهُمَ أله من 


01 4 ص“ 2 در 1 
فصل وأعسّدنا إلكدفرن 2 عذَابا مهينا (3) وَالَذِينَ يُنفقوت أ: الهم ركاء 
ناس ولا يَؤْمِنُون ,آله ولا اليو ) لخر ومن ب كي لشَّيِطنٌ نم قينا فسا قَرِينَا 9 


- الي ها 


وَمَادًا عَلَتهمْ لو ءَامَنوَأ 2 ه وَأَلمَوْو الآخز وَنْقَدُوأ ما رَدَفَمْمَ أل مَآنَّ أللَّهُ بهم 

- #الذين يبخلون# بالإنفاق في الطاعة #ويأمرون الناس*» بمثل ذلك» 
أو نزلت في اليهود بخلوا بما في التوراة من صفة محمد يكةِ وكتموهاء وأمروا 
النا 000 والبخل : ادل يما فى نه والشح : أن يشح بما في يد 
غيره يحب أن يكون له. 

- «والذين ينفقون4 اليهودء أو المنافقون. #قريناً» والمراد به 
الشيطان يقرن به في النارء أو يصاحبه في فعله» والقرين: :الصاحب المؤالف من 
الاقتران» القِرن: المثل لاقترانه في الصفة» والقّرن: أهل العصرء لاقترانهم في 
الزمان» وقَرْن البهيم لاقترانه بمثله . 


5 م ام قد رس كاه . ءءء 7 3 
إِنَّ أل لا يظلم مِمْقَالَ درق وَ ون تَكَ حَسََةٌ م حَسَنَه يِصَلعِمَها وَبَوتِ مِن ا دنه را عَطِيمًا 0 


)١(‏ راجع: تفسير الطبري )"8١/8(‏ والزمخشري )0١١/١(‏ وابن الجوزي (87/7) وابن 


كثير (595/1). 
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و 4 م ىر 2 مه سح سس سا سك سر رمي يل سرح مه ل سه د 
يف إذاع من كل مد ير وجم جِنْنَا يك عل هتؤ ءِ شَسِيدا ب يوَمِيل يود 
لس كت أَعَصوا تنو ل شرك يوم اليش ول يشوك اله دييكا 0 


4 #مثقال» الشيء : مقداره في الثقل. والذرة : دودة حمراء قاله ابن 
عباس - رضى الله عنهما ص ويقال: إن هذه الدودة ل وزن لها. 


الى لاشهيد» يهوه اتعرلخهاانا نكم بد النعجة ملدها أ بسي 


"4 - #إتسوى بهم الأرض# يُجعلون مثلهاء كقوله تعالى #ليتني كنت 
ترابً© [النبأ: ]4٠‏ أو تمنوا أن يدخلوا فيها حتى تعلوهم. 


جا لين امثوأ لا تتَبوأ ألصصكرء وَآنسْرَ شكرئ حَقٌ وما ووس وَكاجثْب 


6 


ع 


5 > ل 2 ري سخ كر ةس دع ه+ل_كيّ رد عاد 4ه 4 - 
إلا عارك سَِيلٍ ح تَعْنسِلُوا وإن كدثم مهو أوْ عَلَ سَمَرٍ أو جك أَحَد مَنَكْم من 
لْمَلَيِط أو لَسَسَم انك ملم يدوأ مه مَتحَمُوا صَعِيدَا طيبًا مسحو رشجو ىأ 


يديك إن آّهكَانَ عَمُوا حورا 2 


عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقدموا من صلى بهم المغرب 
فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» وأنا عابد ما 
عبدنم لكم دينكم ولي دين فنزلت»”''والسّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر 


.- هذا السبب رواه على رضي الله عنه‎ )١( 
والترمذي‎ »)١ وقد أخرجه عنه بنحو ما ذكره العز أبو داود فى سننه (1/ 747 أشربة/‎ 
تفسير) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه بنحوه الطبري‎ 38/5( 
في تفسيره (05/8”) والحاكم في مستدركه (؟/01) وقال: «هذا حديث صحيح‎ 
عن‎ )١55( الإسناد ولم يخرجاه». ورواه الطبري في تفسيره والواحدي في الأسباب‎ 
- عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن تسا : ونسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث‎ 
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لسده طرق المعرفة» وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسّكرء لأن السكران لا 
يفهمء أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم. #عابري سبيل# أراد 
المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم» أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا مارا. 
#مرضى# بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماءء أو 
شرط أن يضو يه التتعمال الماء:: أو مااخيف: فيه من استغمال الماء القلفة: 
#سفر» ما وقع عليه الاسمء أو يوم وليلة» أو ثلاثة أيام. «الغائط» الموضع 
المطمئن كني به عن الفضلة» لأنهم كانوا يأتونه لأجلها. الملامسة: الجماع» أو 
باليد والإفضاء بالجسدء ولامستم أبلغ من لمستم''"» أو لامستم يوجب الوضوء 
على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده. #فتيمموا# تعمدوا 
وتحرواء أو اقصدواء وقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فأتوا"'' صعيداً . 
#صعيداً» أرض ملساء لا نبات بها/ ولا غرسء. أو أرض مستوية» أو التراب» [79/ ب] 
أو وجه الأرض ذات التراب والغبار. #طيباً» حلالاء أو طاهراًء أو تراب 
الحرثء أو مكان جَرْد غير بَطِح"'"'. «وأيديكم* إلى الزندين» أو المرفقين» أو 
الإبطين: ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي. 
وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح”*؟» أو نزلت في إعواز الماء في 





- الكشاف )0819/١(‏ إلى أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائي عن علي. وذكره ابن 
كثير فى تفسيره )00٠/١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )١560 .١515/7(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس. ‏ - 

. بغير ألف قرأ بها حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بالألف‎ )١( 
 /١( أ) والطبري (5058) والكشف عن وجوه القراءات‎ - ١157/١ انظر: الماوردي (ق‎ 
.)١١9/8( وتفسير الطبرسي‎ )"47 .*"١ 

(؟) هكذا في الأصل والماوردي (ق ١/؟77١‏ ب) وأما في تفسير تفسير الطبري «فأموا صعيداً» 1 
بحثت في كتب القراءات والتفسير التي تيسر لي الرجوع إليها في هذا التحقيق فلم أجد 
هذه القراءة بلفظ العز أو الطبري» وهى قراءة شاذة. 

ف جَرْدِ: «بفتح فسكون»: أي أرض لا نبات فيهاء قد جردها القحط . والبطح «ابفتح فكسر؛ : 
هو الرمل في البطحاء . والمعنى مكان ترابه سهل لين فيه دقاق الحصى . انظر : اللسان. 

(15) هذا السبب زواه الطبري في تفسيره (6/ )4٠١‏ عن إبراهيم النخعي مطولاً ومرسلاً. 
وذكرة العرظي الي تعسيرء (6/6١؟)‏ مطولا. 
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2 ىم :1 * ره مس بن عر اح سير ص د مل م له ل حا مل اج اس هي 
ألم ثر إِلَ الْذِينَ أونوأ نَصِيبكا من الكنب يسترون الصَلَلَةَ ونريدذون أن تَضِلُوأ 





(010 


قد أشار بهذا إلى قصة فقد عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ العقد فى السفرء وقد رواها 
البخاري (فتح 71١ 2791/8 :44٠ :471/١‏ تيمم/١ء‏ 7 تفسير النساء والمائدة). 
من طريقين : 

الأول: طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله كك فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد 
لي» فأقام رسول الله كلد على التماسه؛ وأقام الناس معه. وليسوا على ماء 0 
فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا... الحديث . 

والثاني : طريق عروة بن الزبير عن عائشة أنها استعارت من أسماء قفلادة فهلكث» فبعث 
رسول الله يَكهْ رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك 
إلى رسول الله كلهِ فأنزل الله آية التيمم.... وبين الروايتين اختلاف». ففي الأولى 
«انقطع عقد لي»»؛ وفي الثانية «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت». 

وقد جمع ابن حجر بينهما فقال: «والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها 
في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في 'رواية عروة بأنها 
استعارتها منها. وهذا كله بناء على اتحاد القصتين. وقد جنح البخاري في التفسير إلى 
تعددها حيث أورد حديث الباب (يعني حديث القاسم) في تفسير المائدة» وحديث عروة 
فى تفسير النساءء فكان نزول آية المائدة [5] بسبب عقد عائشة» وآية النساء بسبب 
قلادة أسماء وما تقدم من اتحاد القصة أظهر والله أعلم . انظر (الفتح ١/ه"1).‏ 

وقد روى هذه القصة من هذين الطريقين مسلم 1079/١(‏ حيض/ )7١8‏ والطبري في 
تفسيره (8/ )5١05 .» 1٠٠‏ والبغوي )057/١(‏ ورواها من الطريق الأول النسائى ١ /١(‏ 
طهارة/ 197) ومالك في الموطأ (ص 7ه طهارة/ *7) والواحدي فى الأسباب (145. 
.)١1‏ ْ ْ 

ورواها من الطريق الثانى أبو داود :5/١(‏ / طهارة/ )١7١‏ وابن ماجه ١848/١(‏ طهارة/ 
04 ْ 

وقد روى هذه القصة عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أبو داودء والنسائي (١/ه7١)‏ 
وابن ماجه (1407//1) والواحدي في الأسباب )١48(‏ وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي 
(0/#ة. 94) والقرطبي )5١6 .7١4/8(‏ والسخازن ,.1"5/١(‏ لاه) وابن كثير /١(‏ 
ك١ه).‏ 


تفسير العز لسورة النساء يغص 





0 :© وَأسَدُ عل بأحدآيئ: وَكَقَ بللَهِ وَليَا وَكَق مه تصيرا 9) يِنَ ادن عاد 


سس 


اسع 


مع وراعِنًا لم 


م عن مَوَاضِعِهء وَتفولونَ ممما وَعَصِينا وأتمع عير مسمّع 
4 ِنَم كان دن وَلوْأمَّهْمْ َاُوأسِعَاوأطعنَا 


2 


كن لعهم ا أله كمد بكُفْرِمَ قلا مون ايلا 09 


بالهدىء أو أعطوا أحبارهم [أموالهم]'' على ما صنعوا من التكذيب 
بمحمد لَه أو كانوا يأخذون الرشا. 


تاف تكن حولم ف 


رجي جر “ال 


ياي الَِنَ أونوا كنب ءَاء ا 0 
27 أو تنْعتدَ كَمَ لعَنَآ صب ألسَنْتِ وَكَانَ أمر أ مفُعولا 9 إن 


2 


ل م 


َه لا يَضْفْ أن مشْرَكَ يو ويمَْرُ مَا دون دَِكَ من يهاه وَمَن ُشْرِك أله فمَدِ أفرعة إذ 


فتصير كالأقفاء ونجعل أعينها في أقفائها فتمشي القهقرى» أو نطمسها عن الهدى 
فنردها في الضلالة فلا تفلح أبداً لإنلعنهم» نمسخهم قردة. 


0 2 عرسا اخ 


م ثَرَ ِلَ ادن يرون شه بل لَه يرق من يَسَهُ وا يُظلَمُوت قَنِيلًا 9 أنظرز 
سه 0 جد ةير 3 7 2 
ِف يفترق عَلَ أ اكب يكو بيه | نما مبيمًا ل ألم كرالك لذ أونوا نصِيبا من 


1 


خا سي 


. أ) وهي لازمة لأنها مفعول «أعطوا» الثاني‎ - ١77/١ زيادة من الماوردي (ق‎ )١( 


ارش سير الي السوورة النتساء 





0 -ه . 7# سس رص فر اي ا ا ا لي اك 2 
الحكتتب يُؤْمِنُونَ بِالْحِبتٍِ والطلعوت وبفولونَ لِنَذِنَ كفروأ هلؤلاء أهدئ مِنّ 


سي 


عه َه 1 لحك ١‏ سر فر 1 لس سس آهل ل سس سي 
لَِبنَ > امنوأ سبيلا ((2) أ لِك ك الذين لعنهم 00 لعن الله فلن جد لم نصِيرًا 


١ 


0 
/ 


١ 


_- 


4 #يزكون أنفسهم » اليهود قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة : 
6 أو قدموا أطفالهم لإمامتهم زعماً أنه لا ذنوب لهمء أو قالوا: آباؤنا 
يستغفرون لنا ويزكونناء أو زكى بعضهم بعضاء لينالوا شيئاً من الدنيا. #فتيلا» 
ما انفتل بين الأصابع من الوسخ. أو الفتيل الذي في شق النواة» والنقير ما في 
ظهرهاء والقطمير قشرها. 


١‏ #بالجبت والطاغوت» صنمان كان المشركون يعبدونهماء 
الجبت : الأصنام والطاغوت «تراجمة جمة»"'' الأصنامء أو الجبت : السحر. 
والطاغوت: الشيطان» أو الجبت: الساحرء والطاغوت: الكاهن”"“ » أو الجبت: 
حيي بن أخطب”" والطاغوت: كعب بن الأشرف . 


#مى ##» 


أمْ م تدب من الْملْكِ فَإِذا لا يون نَ ألناس تَقِيرا 50 أم يحسد ون النّاس عَلن م1 ءَاتَلْهُمْ 


- 


لله من هطو فد سآ ءال بم الكتب وَلِكْمَةَ وَءَايهُم مُلْكاعَظِيمًا َنم 


سح اس 7 حر 2 جد 


نامو وَعِتُّم قّنْصدَعَنْهُ وك جه م سَعِيرًا 9 


#نقيرا» الذي في ظهر النواة» أو الخيط الذي يكون في وسط 
النواة» أو نَمَرُك الشيء بطرف إبهامك . 


)١( [‏ أي الكهان الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس:. 
ب). 
١٠"*‏ ب) والطبري (5515/4). 


تفسير العز لسورة النساء ظ اد 0 





206 أو بسنا يله وأصحابه - رضوات الله تعالى 50 أجمعين. 
#فضله» النبوة كيف جعلت في العرب» أو ما أبيح للرسول يَلِْهِ من النكاح بغير 

حصر ولا عد قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ل د 
سليمان عليه الصلاة والسلام» أو النبوة» أو ما أيدوا به من الملائكة . أو ما أبيح 
لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام من النكاح». فنكح سليمان مائة » وداود 


2 م2 ار سرس | لير نر سرس سل رسع ةوعدم 2 ٍِ-- 1 
213231011101010 


1 


دكا خاع:» 


صل و 


1 7 عا | سر 2 ل 
إيدوقوا 39 كان عَزبيرًا حكيما 0 و 08 
م اه بن قينا الك كاين 1 1و اه ل 


- كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها». لأن المقصود إيلام 
الأرواح بواسطة الجلود واللحم فتحرق/ الجلود لإيلام الأرواح واللحم والتجلد [1/41] 
لا يألمان فإذا احترق الجلد فسواء أعيد بعينه أوأعيد غيره”'*» أو تعاد تلك 
الجلود الأول جديدة غير محترقة» أو الجلود المعادة هي سرابيل القطران سميت 
جلوداً لكونها لباساً لهم ٠‏ لأنها لو فنيت ثم أعيدت لكان ذلك تخفيفاً للعذاب 
فيما بين فنائها وإعادتهاء وقد قال [تعالى]: #لا يخفف عنهم العذاب# [البقرة : 


- ١74/١ هذا القول والقولان اللذان سيأتيان بعده إجابة عن إشكال ذكره الماوردي (ق‎ )١( 
أ) وهو: «فإن قيل وكيف يجوز أن يبدلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا‎ 
فيعذبوا فيهاء ولو جاز ذلك لجاز أن يبدلوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم‎ 
التى كانت فى الدنياء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون فى الآخرة بالنار غير‎ 
الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم العذاب بالثار؟ فقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة‎ 
أجوبة. . .» فذكرها وقد اختصرها العز هنا.‎ 
وراجع تفسير الطبري (8/8/!ا 4 54417) وقارن فستجد أن عبارة الماوردي هي عبارة‎ 


عاسم كقنسير العو لسورة التنساء 


وآل عمران: 88]. 





إن ألله يمرم أن نودو الكت لج أَمْلِهَا و و شري الس أن ححَكُموأ 
إن أله يجا عكر يد إن أ َه كن مميعاً مه سيا بصِيرا 20 
- لإإن الله يأمركم» في ولاة أمور المسلمينء. أو السلطان أن يعظ 
النساء أو للرسول ككهِ أن يرد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة”'"؟. أو لكل 
مؤتمن على شيء . 


م 16 سس سم و مص مح ره . 7 م 
ما دين اموأ أوليهوا لَه ليشا الول وأو )ل لأس وك ون لتحم في َي د إل 


7 و 24 دعر معي 6س وغل مه" - يحيو 
لله وَارْسُولٍ إن منوت الله ولو الر دَِكَ حَير وأحْسَنٌ تويلا 69 


2 


«أطيعوا الله# في أمره ونهيه. #وأطيعوا الرسول» في حياته» أو 


() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (541/4) والواحدي في الأسباب )١8١(‏ بطوله عن 
ابن جريج مرسلا. 
كما رواه ‏ أيضاً - الواحدي عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (؟/؟7١54)‏ وتفسير الطوسي (”/ 35785) وابن الجوزي 
(0) والخازن .5548/1١(‏ 054) وابن كثير )28١5 ,2١8/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (5/ )١178‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن جريج . 
وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدارء حاجب البيت. أسلم عثمان في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد. وشهد الفتح مع النبي كه وتوفي سنة 57 ه بالمدينة وقيل بمكة. 
وقد وقع في تفسير الثعلبي والبغوي والأسباب للواحدي بغير سند في قوله تعالى : 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» أن عثمان المذكور إنما أسلم يوم الفتح 
بعد أن دفع له النبي كه مفتاح البيت» وقد تعقب ذلك الخازن في تفسيره وابن حجر 
وقال: «وهذا منكر؛؛ والصواب أنه أسلم في هدنة الحديبية كما في المصادر التي 
رجعت إليها. 
انظر: نسب قريش للمصعب الزبيري .78١(‏ 587) والاستيعاب (“/2975 4#) 
والكاشف (؟/ ١8؟)‏ والإصابة (؟/ 559). 


كفتتير الهو لشورة الجبياء ام 


باتباع سنته. وأولي الأمر» نزلت في الأمراء بسبب عبد الله بن حذافة"'' بعثه 


لوصول كله :الى ميري !1 أواقى عفان بن ماني يعن الرسيول كلذ في در يت" أ 





4 أو 

نزلت في العلماء والفقهاء. أو في الصحابة» ل أللّه 

تعالى عنهما ‏ وإنما طاعة الولاة فى المعروف. #إلى الله» كتاب الله تعالى - 

وسنة رسوله عدخ «تأويلا» أحمد الك أو انير عو | ا وأظهر ا أو أحسن 
من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل . ولا يفضي إلى حق . 


ل آ# | ل لير ص 


دص رس ماس ع 1 رع تله 
م تر إِلَ الذيرت مرعمون أَنَهُمَ امَنوأ يمآ أَنزِلٌ إِلَيَكَ وَ 


كلم 


اكوأ إل لسوت وََدَ وروا أن يكت وأ يد وَصُرِيدُ ليطن أن مضل كن 


مر -_ 


0 
١‏ 
ها 
حم 
ها 
ع 
١‏ 
١‏ 9 
5 
3 
حراج سس 
9 
الست 


٠. 2‏ عي ساسع 1 ساس جر ل يه سر صر سي . لمر لخ يس سس 
أيدٍ يهم دسم جاء و لد حلمو يأسه إِدْ أرد م إل إحسدنا ونوه مقا 9 لجيك 


اليرت ينك الله نا فى مويو تقرط عَت علق ككل لجر وت 


)١(‏ هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي» أبو حذافة» أو أبو حذيفة. 
من السابقين الأولين» توفي بمصر في خلافة عثمان - رضي الله عنهما ‏ 
انظر الاستيعاب (7/ 2787 588) والكاشف (4/7/) والإصابة (؟:/ 2595 /ا59؟), 

(؟) هذا السبب رواه ابن عباس رضى الله عنه -. 
وقد أخرجه البخاري (فتح 78/8 تفسير) ومسلم (*/ 21558 الإمارة/8) وأبو داود 
(؟/8” جهاد/ طاعة) والترمذي (4/؟19 جهاد/ ”) والنسائي (1"8/9 بيعة/ 
قوله«وأولي الأمر») والإمام أعود في مسنده (68/ 49 معارف) والطبري في تفسيره (8/ 
41 ) والواحدي في الأسباب (191). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )١١8/7(‏ وابن كثير )2١15/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (؟1757/7١)‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (254948/48» 444) ل عن السدي مرفناة . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (؟87١. )١187‏ وتفسير ابن الجوزي )١١5/7(‏ وابن 
كثير )918/1١(‏ وفتح الباري (554/8) والدر المتثور (؟/175). 


درون ت سكسسس العز لسورةا لحييا 





.م ءٍ رح م ص دل جا جر 


"6٠‏ #الذين يزعمون أنهم » نزلت في يهودي وأنصاري منافق اختصما 
فطلب اليهودي المحاكمة إلى أهل الإسلام» لعلمه أنهم لا يرتشون وطلب 
المنافق المحاكمة إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشون» فاصطلحا أن يتحاكما إلى 
كاهن من جهينة (يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك# أي المنافق» #وما أنزل 
بن باكة البيودى” ”4 أو نزلت في اليهودء تحاكموا إلى أبي بردة الأسلمي 
الكامن ' '. «آمنوا بما أنزل إليك» في الحال #وما أنزل من قبلك» حين كانوا 
يهوداً «والطاغوت* الكاهن. 


5 - #مصيبة بما قدمت أيديهم» لما قتل عمر - رضي الله تعالى عنه - 
منافقاً لم يرض بحكم الرشيول كط جاء إخوانه المنافقون يطلبون دمهء. يقولون ما 
أرةنا يظلي :ودفة: الا إتحنيبانا إليناء وما يوافق الحق في أمرناء فنزلت”", أ 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (008/4) والواحدي فى الأسباب )١64(‏ عن 
الشعبي. مرسلا. ا ْ 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي /١(‏ 087) وابن الجوزي )١١4/75(‏ والدر المنثور للسيوطي 
)١178 » >8/0(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

() هذا السبب اختصره العز وقد ذكره الماوردي (ق 6 أءت) بطوله عن السدي 
وقد رواه الطبري في تفسيره (م09/4١٠ه )0١‏ عنه مطولاً هرسا . 
وراجع أيضاً : الأسباب للواحدي »)١55 2»١88(‏ وتفسير البغري (١/7هه.‏ “#مه) 5 
الجوزي )١1٠١ .١١95/75(‏ والخازن 00 “68) وابن كثير )01١9/١(‏ والدر 
المتثور للسيوطي (7/ )١179‏ وزاد نسبته إلى 0 بي حاتم . 
وقد ورد في تفسير ابن كثير والدر المنثور (أبو برزة ة الأسلمي' وهو خطأء وقد نبه عليه 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري لأن «أبا برزة؛ صحابى جليل اسمه نضلة بن 
عبيدء وهو بفتح الباء بعدها راء ساكنة بعدها زايء أما «أبو بُردة» فهو بضم الباء 
. وسكون الراء بعدها دال. وقد دعاه النبي يَكةِ إلى الإسلام فأبى؛ فكلمه ابناه فأجاب 
إليه وأسلم . وقد ذكر ذلك الثعلبي والواحدي أثناء ذكرهما لهذا السبب. 
وراجع أيضاً: الإصابة .)١9/85(‏ 

(9) هذا السبب مختصر وقد ذكره ابن كثير فى تفسيره )07١/١(‏ بطوله من طريق 
عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودء ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه ثم قال: - 





اعتذروا في عدولهم عن الرسول كلِةِ بأنهم أرادوا التوفيق بين الخصوم بتقريب 
في الحكم دون الحمل على مر الحق. فنزلت . . 


إن #يعلم الله ما في 'قلوبهم» من النفاق #+فأعرض عنهم» بالعداوة 
«وعظم؟ فيما أبدوهء أو #أعرض» عن عقابهم «وعظهم» أو «#أعرض؟ عن 
قبول عذرهم «وعظهم؟». إقولاً بليغاً» ازجرهم أبلغ زجرء أو قل إن أظهرتم 
ما في قلوبكم قتلتكم. فإنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ . 


وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع بإِذْر أ لَه وَلوْ نهم إذ ظَلموا أَنفْسَهُم 


بكاوك وَاسْسَمْفَروا اللَهَ وأسْتَعْفَسرَ لهم الرَسُول لَوَجَدُوا اله ناما يَحِيمَا (3© 


الا د« حو يُحَكموك يمام كبعمء 24 يه مر 'كثىأة 
فلا اي 4 - سَحَِرَ سجر بلمع راثم لا واي 
7 ا عن >ء م و لسلموا 


- «وهو أثر غريب مرسل» وابن لهيعة ضعيف والله أعلم» . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )١18١ » 1١48٠‏ من هذا الطريق وذكره الواحدي في 
الأسياب (6ه١)‏ والبغري (١/4؟6ه,‏ عمهة) والزمخشري. (١/6؟ه)‏ وابن الجوزي /7١‏ 
ملك 49) والخازن (١/67ه,‏ 601) في تفاسيرهم من رواية الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس مطولاًء وطريق الكلبي عن أبي 00 من أوهى الطرق عن ابن عباس 
كما قال السيوطي في الإتقان .)١189/5(‏ 
ويضاف إلى ضعف سند هذا السبب أن متنه يخالف ما ثبت في الصحيح عن النبي وك 
أنه نهى عمر - رضي الله عنه عن قتل المنافقين» ويدل على هذا ما رواه مسلم (؟/ 
؛؟ؤ زكاة/ /ا5) عن جابر بن عبد الله قال: 55 رجل رسول ألله لبد بالجعرانة 
منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله كلخ يقبض منها يعطي الناس» 
فقال: يا محمد. اعدل. «قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - دعني يا رسول الله فأقتل 
هذا المنافق» «فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». وقد رواه 
أيضاً ابن ماجه فكيف يقدم عمر على هذا؟ ثم لو فرضنا أن الرسول ككل لم ينه عن قتل 
المنافقين فلا يعقل أن يتصرف عمر بقتل رجل دون عرض الأمر على الرسول وَل . 


كرض تفسير العز لسورة النساء 


6" - #شجر بينهم #4 المشاجرة: المنازعة» والاختلاف لتداخل الكلام 

بعضه في بعض كتداخل الشجر بالتفافها. #حرجاً» شكاء أو إثماً. نزلت في 

[٠4/ب]‏ المنافق واليهودي/ اللذين احتكما إلى الطاغوت”“'» أو في الزبير والأنصاري 
لما اختصما في شراج الحرة"" . ا 





2 مر ل م م6 - _# 
0 سر ع حخي 2 م ليم 2 ل _-- م 51 جيم ير صر ور 7ل م2 عي 2 2< ه_ لحي لال 
| اعظيما وان لهديتهم صراطا يج ومن يطع الله والرسو وج ليك 


م 7 ص يم 


مر 


و 7 سر ص 7 3 رما 
6 - مسو سس 7ب نوم سرس ساووس م ال سس ااه - ه ال 
لين أنعم الله علهم من البَيِمَنَ وَالصَديِقِينَ والشبداء وَالصَّلِحِينَ مُحَمْنَ أَوْلِكَ 
ص ل مجسا جح الي 2 م2 س جر 
رَضِيقا (وي) ذلك الفضل م أله وكق بس عَلِيمَا 2 


مركم -_-ٍِ 


)١(‏ هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية: 5١‏ من السورة. 

(0) هذا السبب مختصرء وقد ذكره الماوردي (ق ١75/١‏ - أ) بطوله عن عبد الله وعروة 
ابني الزبير؛ وعن أم سلمة رضي الله عنهم . 
وقد رواه البخاري (فتح ه/ 4“ - و" 0:/8؟ شربس/ت”". 28 صلح/ ١١‏ وكفسيتر) 
والنسائي (8/ 5١6‏ قضاء/ 77) والإمام أحمد في المسند (4/5» ه حلبي) عن عروة 
عن عبد اللّه . 
ورواه البخاري ومسلم ١855/4(‏ فضائل/5”) وأبو داود (؟/ 787 أقضية/١*)‏ 
والترمذي ("/ ه57 78/6 أحكام/ 75, تفسير) وابن ماجه /١(‏ لا مقدمة/ ”) والطبري 
في التقسير (0511/0 -119ه) كلهم عن عروة بن الزبير ورواه النسنائي (48/ ١94‏ قضاء/ 
0) والطبري عن عروة عن عبد الله عن الزبير. ووراه الواحدي في الأسباب ,.١65(‏ 
)١61/‏ عن عروة بن الزبيرعن أبيه ورواه الواحدي والطبري عن أم سلمة. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )١8١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي عن عروة. ونسبه السيوطي أيضاً: إلى 
الحميدي في مسئده وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في الكبير 
عن أم سلمة. ظ 
وشراج: هي مسايل الماء واحدها شرجة؛» والحرة: هي الأرض الملسة فيها حجارة 
سود. 


تفسير العز لسورة النساء رفن 


4" #الصديقين# أتباع الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه. 
[والصديق] «فعيل» من الصدقء» أو من الصدقة» والشهيد لقيامه بشهادة الحق 
حتى قتلء أو لأنه من شهيد الآخرة» والصالح: من صلح عملهء أو من 
صلحت سريرته وعلانيته» والرفيق: من الرفق في العمل أو من الرفق في 
السير. توهم قوم أنهم لا يرون الأنبياء ذ في الجنة؛ لأنهم في أعلى عليين فحزنوا 
وسألوا الرسول كَل فنزلت”'"'. 





كاي اَن امنأ دوا ح درط انزو أ ات أو أنفثو أ ييا )وان مني لمن 
و 2 2 > أ“ ب 2+ و ل م هر - 7 ساد © 
َْكنَ إن أَصلِتكد مُصِبَةٌ مَالَ مَدَ أَنْعَم أمَهُ ع إِدْ ل َك مَعَهُمْ سيدا () وَلَينَ 
2 ب فصل من أ ا اك 1 5 4 ييه مود يالك 0 ساس رام 
مور هرا عَظِيمَا ) # فَلْبْمدِتِلٌ في سبل ألو أَلَرِسِنَ يَمَرُورت الْحَيَرةَ 


سرح سن ١‏ ساس سا رست 


سه 0 مرخ ساس ا ل صن 
الدم اْلْأْرَةَ وَمَن يُقَِيَلٌ في سبل الله تل أو يَغْلِبَ فسَوْفَ لوتب أَجَا 


١/4ةطا‏ وحذركو#» احذروا عدوكم» أو خذوا سلاحكم» نمأة دوا لأنه 
يُتقى به الحذر. #ثبات» جمع ثبّة» وهي العصبة» قال : 


)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١١5/١‏ ب) عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
والسدي. 
وقد رواه الطبري في تفسيره (/ 4ه ه#اه) عنهم وعن مسروق بدل الحسن ورواه 
الواحدي في الأسباب )١169 .١6(‏ عن مسروق وقتادة كما روى نحوه عن عائشة 
رضي الله عنها. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )١175/7(‏ وابن كثير )857/١(‏ والدر المنشور 


للسيوطي (187/0) ونسب حديث عائشة إلى الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في 
الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة وحَسئّه . 


> عابي تفسير العز لسورة النساء 





نفيك ايندو عباتي ته كرام تشياوى واسديين اجا 0 
آم 1 00 ٠‏ سم م22 سي يي 1 0 ا سر سس رصم رحج سل 0 مره ساس 
وما لكر لا يلون فى سيل أ وَلْمسَتَضعَفِينَ مس الال اليس وَلولرن اَذ يوون 
ريا لْْعنَا حَرجمًا مِن هازو الْمَريةٍ أ لظَالِ أهلها 
١‏ 2 2 ) معدو - 00 2 تيزو موي قر 
نصير اليا الذين ءامنوا يقئلون فى سَيِيلٍ الله والَذِينَ كفروا يِقَيلُونَ فى سبيل الطدعوت 
دكأ كء اه ا خم ا ل مل 20-0 
فَمَائِلوا أوْلياء ألشَّيِطين إنَّ كيْدَ شين كان صَعِيقًا 09 
0 #القرية الظالم أهلها» مكة إجماعاً. 


ال 


ا ا ا ا 0 1ه 6 سل عي 2 سس هه سس + 12 
دَلَ ألنَ قل كم كوا يك لقثو الصَلء ونا 91 : َكِب عَلَيم ْنا 


زِفمَئهمْ يحْسَونَ ناس كَحَْيةَ أله أو أسَدِّ حَسيَةٌ اليا ِرَ كيت حَلمنا الال لد 


ا ومس اخ فى مسبر صم م م رالر سوهو م > م ابه 
أحَرَئنا الك أجل قرببٍ ل ملع الدنيا َيل وليه حَير لمن أن ولا مُظلَمُونَ قيال (إ 
سر ار و رم ُّ ا 2 / رسخ ام ساسا لظ ل 4 . 
ينماتَكونواً يدَركك أ حَ ولو كم في بروج مُسَيدوَ ن تَصِبهُجْ حسكة يَمُولُوأ عاذي مِنّ 


م 5 
0 ا م د ل سس سس اس 2 صم د 2 
ادك يفقهون حديثا و ما أصابك من حستق فين أللّهِ وم أَصَابكَ من ميت فن نّفْسِكَ 


حر خا ير يرل ته وهو 


وَأَرَسَلْتَكَ رن رسولا و بألل شييد 09 


ا - «إفلماكتب عليهم القتال» ذذلت في قوم من الصحابة. الوا 
الرسول كَكدِ بمكة أن يأذن لهم في القتال فيقاتلون فلما فرض القتال بالمدينة 





000 قائل هذا البيت زهير بن أبن سلمى انظر: ديوانه (/9). 
وقد استشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن )١157”/١(‏ والطبري في تفسيره (0*57/8) 
وابن الجوزي (9/0) وصاحب اللسان (شاء لكشا على رواية (ثبة») كما هنا. 


تفسير العز لسورة النساء الخرضسن 





قالوا ما ذكر الله في هذه الآية''". أو في اليهود أو المنافقين» أو هي صفة 
المؤمنين لما طبع عليه البشر من الخوف. 


م - وبروج» قصور في السماء معينة» أو القصور [أو]”'' البيوت التي 
في الحصون» أخل البروج من التليوب تبرجت المرأة : لبرت نا نفسها 


«مُشَيدَة» مجصصةء والشيد: الجصء أو مطولة» شاد بناءه وأشاده 
رفعه. أشدت بذكر الرجل: رفعت منهء أو المشيد «بالتشديد» المطول» 
«وبالتخفيف» المجصص . «وإن تصبهم حسنة4 أراد اليهودء أو المنافقين. 
والييةة والسيقة: المؤوشى» والركاف» أو :التهبيه والحديةة أو" الهس 
والهزيمة. #من عندك# بسوء تدبيرك» أو قالوه على جهة التطير به» كقوله 
[تعالى] #وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» [الأعراف: .]١7١‏ 


48 #ما أصابك#8 أيها الإنسانء أو أيها النبى» أو خوطب به 
الرسول: 6ه بوالتعراد غيرهه النعحسيلة ‏ التممة :فى الذون عوالدليا . والسيقة المصية 
فيهماء أو الحسنة ما أصابه يوم بدر والبيحة ما أصابه بأحد من شج وجهه. 
وكسر رباعيته» أو الحسنة: الطاعة والسيئة: المعصية قاله أبو العالية. #فمن 
نفسك* فبذنبك». أو بفعلك . 


م سام رمحة سير ف 


من د نطب سول كمد أدَا قَمَّدَ أطَاع أله وَمِن كول هما أَرَسَلْكَكَ عَلِيَحَ حَفِيظًا رع ويَفُو ورت 


,8494/8( والطبري فى تفسيره‎ )١ هذا السبب رواه النسائى فى سننه (5/” جهاد/‎ )١( 
والواحدي‎ )١1١/4( والحاكم في مستدركه (1//5:*) وصححه والبيهقي في سننه‎ )ه6٠‎ 
. كلهم عن ابن عباس‎ ,.)١15١ .1١69( في الأسباب‎ 
وقد رواه الطبري عن قتادة والسدي مرسلا.‎ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي ل 5 والدر المنثور‎ 
. للسيوطي (685/0) وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم عن ابن عباس‎ 

(0) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثالث بدليل عبارة الماوردي (ق ١77/١‏ - أ) 
وهي: «في البروج ها هنا ثلاثة أقاويل. . . . والثالث: أنها البيوت التي في الحصون» 
وهو قول بعض البصريين. . "١‏ 

2 في الأصل «و» قبل «أو» وهي زيادة من الناسخ لا معنى لها. 


]1/41[ 


٠ 4‏ تفسير العز لسورة النساء 


0 
ل هم م ل عو صلم 


نإذا برَروأ مِنْ عِندِكَ بيت طايفّة 2 عير غَيْرَ أَلزِى + ْول وه مَكدهث ب 


بيعو عض عَتَوح َكل عل أ وق أو كيلا 9 

٠‏ - لاإحفيظاً» حافظاً لهم من المعاصيء أو حافظاً لأعمالهم التي 
يجازون بها. 

١‏ لاطاعة» أَمْرنا لّطاعة2©0. طبَيِتَ» التبييت: كل عمل دبر بليل لأن 
الليل وقت المبيت» أو وقت البيوت وتبييتهم إضمارهم مخالفة الرسول كَلِهِ في 
أمره ونهيه» أو تقديرهم غير ما قال على جهة التكذيب. «يكتب ما يببتون» في 
اللوح المحفوظ ليجازيهم عليه» أو يكتبه بأن ينزله عليك/ في الكتاب . 


_ 7 
لم 


يتدترون القبءان باصي امع ا ا 


مسر عه كي فر ىل 7 ع ابرع مخز 
جاء شم مر مَنّ الام أو الحو أذاعوأ 7 دو 5 إلَ الرسول وَإِلَت أَدْل لامر 
عوى. مسا لور 0ت لس 0 7 ٠‏ اي فَضْلٌ سي هه أ 
بن لتيمة لي 5-. ْ مِنْهُمَ وَلَوْلَا فضل الله عَلَكَكُمْ ورجنم لاتبعثم 


لشَّيْطنَ إ لاقلا © 

١‏ - #يتدبرون# من الدبور لأنه النظر في عواقب الأمور. «اختلافاً» 
تناقضا من جهة حق وباطل» أو من جهة بليغ ومرذول. أو اختلافاً في تخبر”؟ا 
الأخبار”"'' عما يسرون 

م «وإذا جاءهم4 أراد المنافقين» أو ضعفة المسلمين. #أولي الأمر» 
العلماء» أو الأمراءء أو أمراء السرايا. #الذين يستنبطونه منهم #4 أولو الأمرء أو 
المنافقون» أو ضعفة المسلمين. #يستنبطونه# يستخرجونه من استنباط الماء؛ 


.)784/6( ب) «أمرنا طاعة» وكذا في تفسير القرطبي‎ ١71/١ في الماوردي (ق‎ )١( 

(؟) في الماوردي (ق ١118/١‏ أ) «خبر» بدل «تخبر» وكلاهما صحيح والمعنى معرفة 
الأخبار والعلم بها. انظر اللسان (خبر). 

(9) هذا معنى قول الزجاج راجع كتابه معاني القرآن (؟/ 87). 


تفسير العز لسورة النساء كرض 
والنبطء لاستنباطهم العيون. #فضل الله الرسول يكل أو القرآن العزيزء أو 
اللطف. #إلا قليلا» من الأتباع. أو لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاء أو أذاعوا 
به إلا قليلاء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 





عذ 
0 هاس مي -” وآ سس سر سرخا لسعم ميو | س مسا 01 لاسا م7 لس 
فَعَئِلٌ في يديل أله لا مكلف إِلَّا مَفْسَكَ وَحرْضٍ الْومِنينَ عَمَى أللّهُ أن يَكْفٌ بأس ألَدِنَ 


ذم و يي اس سس كح ار ساح اس < ع سد 7 سا 
كفروا ألله شد بأسا وأشد عي مَن يسْفَعٌ شفلعة حسكة يكن م ضيب 


5 سس بوسح 7 م مس سوب . 0 لاتير لامي سس 
6 - #اشفاعة حسنة# الدعاء للمؤمنين والسيئة: الدعاء عليهم كانت 
اليهود تفعله فتوعدهم الله تعالى ‏ عليه» أو هو سؤال الرجل لأخيه أن ينال 
خيرا أو شرا بمسألته. #كفل»# وزر وإثمء أو نصيب «#إيؤتكم كفلين من 
رحمته» [الحديد: 8؟] #مقيتاً» مقتدراًء أو حفيظاًء أو شهيداً» أو حسيباء أو 
مسجازياً أذ المقيت من القوت فسمى به المقتدر لقدرته على إعطاء القوت 
وصار لكل فادر على فوت أو غيره . ل 
وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت علي مساءتهمة متكا 


5 - #ابتحية4 الدعاء بطول الحياة» أو السلام» ورده فرض عام المسلم 


)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت. فنسبه الجمحي في طبقات فحول الشعراء (588) إلى أبي 
قيس بن رفاعة. وقافيته «مقيت» بالرفع . 
ونسبه إلى الزبير بن عبد المطلب عم الرسول يكيِةٍ الطبري (984/48) والماوردي (ق 
2-1١‏ ا) والطوسي ("//الاا. 778) والزمخشري )547/١(‏ والطبرسي (178/8) 
ونسبه إلى أحيحة بن الجلاح الأنصاري ابن الجوزي في تفسيره 0/ 6) والسيوطي ْ 
في الدر المنثور (؟//181, 188). 


8 تت سي العز لسورة النساء 


-- أو يختص به المسلم . #بأحسن منها» الزيادة فى الدعاء #أو ردوها» 

بمثلهاء أو «بأحسن* منها على المسلم» وبمثلها على لكافر قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ #حسيبا# حفيظاء أو محاسبا على العمل ليجزي 
عليه أو كافيا . 





7م - يوم القيامة# لقيام الناس فيه من قبورهم» أو لقيامهم فيه للحساب . 


سر ص م ات ًّ مرح ل مه 

# فما ل و في الْمْفِقِينَ فكَن مه لكر يما ها اف أن ةرام 1 
سه 

أللَهُ وَمَن يُضَلل أللّهُ فلن تج سيب 0ه دوا لو مَكفْرونَ كما كفروأ فَمَكْويُونَ سوام 


ار 2 عر هم ل اسار م ل ميخ > 0 ضر 7 7 2 رمو 
فلا نُمَخِدوا منهم أولياة حَىٌ مهاجزوأ في سيل أله وإن نولو فَحْذ وهم وَأفْسْلُوهُمٌ حَيَثُ 


لَه عَليكْ دلوك تان روك لبقيو وَألْوا ليك ألتلم ذا جمد لله 
عتم جيبلا () سَتدوة لكين يود أن يأمنوك وَيَأمأ مهم كلما 
دأ إل الوه أكسوا رفيا إن َم يعرلوك. يلمأ ليم ل ريهز 
َحُدُوهْمَوَأفوهمَ حيث وهم ولك علد لك علوم لطم ييا 09 


- فما لكم في المنافقين فئتين» نزلت فيمن تخلف بِأحُد وقال: 
«لو نعلم قتالا لاتبعناكوه»”' 2 أو في قوم قدموا المدينة فأظهروا الإسلام ثم 


السسمم 


() هذا السبب مختصر من حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 
وقد رواه عنه بطوله البخاري (فتح 795/8 تفسير) ومسلم (47/4١”؟ء‏ صفات 
المنافقين) والترمذي (54/0” تفسير) والإمام أحمد في مسنده ١84/5(‏ حلبي) 
والطبري في تفسيره (8/9: 8). 
ورواه الواحدي في الأسباب )١5١ .١5١(‏ عن عبد الله بن يزيد. 


رجعوا إلى مكة نأظهروا الشرك» أو فيمن أظهر الإسلام بمكة» وأعان المشركين 
على المسلمين» أو في قوم من أهل المدينة» أرادوا الخروج عنها نفاقاًء أو في 
قوم من أهل الإفك''"'. #أركسهم» ردهمء أو أوقعهمء أو أهلكهم أو 
أضلهم, أو نكسهم. #أتريدون أن تهدوا» تريدون أن تسموهم بالهدى». وقد 
سماهم الله - تعالى اام أو تهدوهم إلى الثواب بمدحهمء وقد 
أضلهم الله - تعالى - بذمهه'"! 


4 #يصلون# يدخلون في قوم بينكم وبينهم أمان» نزلت في بني 
ويك 7 #حصرت# ضافت » وا-حضصر العدو/ تضييقه ) ومو خبر» أو دعاء . [51/ت] 





- وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (1/ )١87‏ وابن كثير /١(‏ 077) والدر المنثور (؟/ 
)4٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل. 

- 4/8( هذه الأسباب في نزول الآية ذكرها العرّ مختصرة وقد رواها الطبري في تفسيره‎ )١( 
مطولة فالسبب الثاني عن مجاهد وضلا والثالث عن أبن عاض برصيولا وعن قتثادة‎ )١* 
ومَعمر بن راشد والضحاك فزي والرابع عن السدي سي والخامس عن ابن زيد‎ 
: رصا‎ 
وتفسير الطوسي 2781/70 7587) وابن الجوزي (؟/‎ )١15١( وراجع الأسباب للواحدي‎ 
.)١190/7( لاه 87#) والدر المتثور للسيوطي‎ /١( وابن كثير‎ )١1904 “اهلء.‎ 

() تفسير إضلال الله من أضلّ بذمه أو تسميته بالضلال هذا جار على مذهب المعتزلة بأن 
الإنسان خالق لأفعاله ضلالاً كانت أو هدى وهذا مذهب يأظطل لأن فيه إثبات شريك مع 
الله فالله خالق للإنسان وأفعاله: #فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء# [فاطر: 8] 
فأعمال الإنسان تضاف إليه باعتبار أنه متسبب فيها وتضاف إلى الله باعتبار أنه خالقها 
قال تعالى: #والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45] طفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
[الصف: ه] #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم : تقواهم» [محمد: :]١7‏ 
راجع تفسير الزمخشري )045/١(‏ والفخر الرازي (١١/١57؟)‏ والقرطبي (7017/6). 

(6) هذا السبب مختصر وقد ذكره الطوسي (580/7؟) بطوله. وذكره أيضاً ابن كثير في 
تفسيره /١(‏ 9 17ه) والسيوطي في الدر المنثور )١917/7(‏ عن الحسن أنْ سراقة بن مالك 
المدلجي حدثهم قال: فذكراه مطولاء ونسبه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 
وأبن مردويه وأبي نعيم في الدلائل . 5 
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السلطهم» بتقوية قلوبهمء أو أذن لهم في القتال ليدفعوا عن أنفسهم. 
«السَلم» الصلحء أو الإسلام» نسختها آية السيف”'' . 

١‏ - #يريدون أن يأمنوكم» قوم أظهروا الإسلام» ليأمنوا المسلمين 
وأظهروا موافقة قومهمء ليأمنوهمء وهم من أهل مكة. أو من أهل تهامة» أو 
من المنافقين» أو نعيم بن مسعود الأشجعي «الفتنة# كلما ردوا إلى المحنة في 
إظهار الكفر رجعوا فيه. 


- و 1( يِفَثلَ مٌٍ سك لس د ي” آ آ تو 
وَمَا كارب !| مِنِ أن يفل مِنَا إِلَا حَمَك عا ومن شل مَؤّمِنًا خطنا فتحرر رقبة فم 





لال ل سل وسا كرك إي هء م م م ا 0 عرس تت 
مُؤْمِسْكِ ولد مَهَ إن أهلهء | ن يَصَدَّكُوأ فإن كارت هن قوم عدو لَك 


أ[ 32خ + يرج آذ ل كه و ل لي ا _ 2 

وَمَن يَفَسَل مؤمِنَا متعمدا فَجَِرَاوٌمٍ جهنم خددا فيها وعضِبب أله 
ل يرل 7 رو ص 

عَلكَهِ وَلعنه 0 مواد لم عَدَابَاعظِيما 9 


-220 
3و0 - 9وما كان لمؤمن» نزلت في عياش بن أبي ربيعة"" فتل 


قلت: ا ل اك 
جع: المراسيل لابن أبي حاتم (1*. 7”). 

)01 0 الحسن : وعكرمة وقتادة هي منسوخة بقوله [تعالى] #فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»؟ [التوبة: 9]. 
انظر: الماوردي (ق ١٠/١‏ أ). 

(؟) -هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي 
المخزومي ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة وكان عياش أخا أبي جهل بن هشام لأمه 
وعذبه ألو نجه على إسلامه وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين توفي سنة 
خمس عشرة بالشام قيل استشهد يوم اليرموك . 


َ تساكس مس سر العز لسورةا لنساء 527 





الشاريق نم مني وكان يعدب عياش : ثم أسلم الحارث وهاجر فقتله عياش 
بالحرة وهو لا يعلم بإسلامه. أو قتله يوم الفتح خارج 0 وهو لا يعلم 
إسلامه #وما كان لمؤمن*4 أي ما أذن الله له لمؤمن”" «إلا خطأ» استثناء 
منقطع. #رقبة مؤمنة» بالغة قد صَلَّتَء وصامتء لا يجزي غيرهاء أو تجزى 
الصغيرة المتولدة من مسلمين. #ودية# كانت معلومة معهودة» أو هي مجملة 
أخذ بيانها من السنة. #من قوم عدو لكم» كان قومه كفاراً فلا دية فيهء أو كان 

فى أهل يم فقتله من لا يعلم إيمانه فلا دية فيه مسلماً كان وارثه أو كافرا 
6 «مِنْ» بمعنى «في» قاله الشافعي”؟؟ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ #بينكم 
وبينهم ميثاق# أهل الذمة من أهل الكتاب». فيهم الدية والكفارة. أو أهل عهد 
الرسول يكليِِ من العرب خاصة. أو كل من له أمان بذمة أو عهد ففيه الدية 
والكفارة. #فمن لم يجد» الرقبة» صام بدلاً من الرقبة وحدها عند الجمهور 
أو الصوم عند العدم بدل من الدية والرقبة قاله مسروق”"*'. 


- انظر: الاستيعاب (/ )١17 1١77‏ والكاشف (؟/ 5") والإصابة (9/ /417). 

)١(‏ هو الحارث بن يزيد بن أنيسة ويقال: ابن أبي أنيسة من بني معيص بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري . 
انظر الاستيعاب )"١7 ,#1١/١(‏ والإصابة /١(‏ 596؟). 

(9؟) هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (9/؟”*7#, “””") عن مجاهد وعكرمة 
مطولاًء وفي هذه الرواية أنه قتله بالحرة. 
كما رواه الطبري عن السدي مطولاًء وفي هذه الرواية أنه قتله خارج مكة ورواه البيهقي 
في سننه )١11١/48(‏ والواحدي في الأسباب (159, 15) كلاهما عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر مرسلا. 
اح تفسير الطوسي ("/ )59٠0‏ والبغوي /١(‏ الاه. #ا/ه) والزمخشري )044/١(‏ 

بن الجوزي )١157 .151١/7(‏ والخازن /١(‏ الاه. ”07) وابن كثير /١(‏ 075) والدر 

0 للسيوطي (1947/0. 197) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهدء كما نسبه إلى ابن المنذر عن القاسم . وسيذكر العزر نزول الآية/ ؟'» 
6 من سورة العنكبوت فيه. 

() قوله: «لمؤمن» زيادة - ولعلها من الناسخ. لأن الضمير «له» يغني عنها . 

(5:) انظر: كتابه «أحكام القرآن؛  ”86 /١(‏ /7541). 

() هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي أبو عائشة أحد الأعلام» قال- 
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4 ومن يقتل مؤمنا» نزلت في مقيس بن صبابة”'2 قتل أخاه رجل فهري 
فأعطاه الرسول كَل ديته» وضربها على بني النجارء فقبلها مقيس ثم أرسله 
النبي يِِْةِ مع الفهري لحاجة فاحتمل الفهري وضرب به الأرض» ورضخ رأسه بين 
حجرين» فأهدر الرسول ككدِ دمه. فقتل عام الفتح”"*. قال زيد بن ثابت”": نزلت 
الشديدة بعد الهينة بستة أشهر»ء الشديدة #ومن يقتل مؤمناً». والهينة: #والذين لا 
يدعون4 [الفرقان: 54]» وقيل للرسول في الشديدة: «وإن تاب وآمن وعمل 
صالحاً» فقال: وأنى له التوبة» رواه ابن عباس©' ‏ رضي الله تعالى عنهما - 





- الشعبي : ل ا ا و روى عن أبي بكر ومعاذ وابن مسعود توفي سنة 
اكد ه. 
انظر: الكاشف ("7/ 175) وغاية النهاية لابن الجزري 0 وطبقات الحفاظ )١5(‏ 
وتهذيب التهذيب .)٠١9/١١(‏ 

لالس يع ل كد مرو لي مر الا 0 
مناة بن كنانة. كان شاعراً. وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله بعد إهدار الرسول يللي 
دهة . ٠‏ 
انظر: السيرة لابن هشام (7/ 2797 )5١١‏ والمحبر (510؟) وجمهرة الأنساب )1١4817(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي .)7”1١/١(‏ 

(0) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره »"1١/8(‏ ؟57) عن ابن جريج . 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (؟/ 0797 )1٠١‏ والأسباب للواحدي )١57(‏ وتفسير 
البغوي (١//ا/ا0)‏ وابن الجوزي )١57 .1١55/7(‏ والخازن )0/7//١(‏ والدر المنثور 
(96ك3ق ١195‏ ). 

() زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد وهو من كتبة 
الوحي للنبي كَل وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما 
- توفى سنة (46 ه) وهو قول الأكثرء وقيل غير ذلك . 
انظر: تهذيب الأسماء )5١١ .7٠١/١(‏ والكاشف ,.)”#*5/١(‏ والاصابة 28451/١(‏ 
0 ). 

(5) هذا الأثر جزء من حديث رواه الترمذي (0/ 74٠‏ تفسير) عن ابن عباس عن النبى كله 
قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا 
رب هذا فتلني حتى يدنيه من العرش قال: فذكروا لابن عباس التوبة» فتلا هذه الاية 
«ومن يقتل مؤمنا متعمداً© قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة» ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه». 





قلت: وهكذا رواه النسائي (6/_ه تحريم/ ') وابن ماجة (7/ 81/5 ديات/ ") والإمام 
أحمد فى مسنده 754٠ /١(‏ 79454 حلبى) والطبري فى تفسيره (2»57/9 55) بنحو لفظ 
الترمذي . ْ ا 

فنلاحظ أن ما ذكره المفسر مرفوعاً قد ورد في الروايات السابقة موقوفاً على ابن عباس» 
ولكنه اعتمد في ذلك على رواية مختصرة للطبري بينما رواه الطبري من طرق أخرى 
بنحو ما رواه أصحاب السئن» فكان الأولى بالمفسر الاعتماد على هذه الروايات. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )075/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )١1475/7(‏ وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه 
والطبراني . 

هذاء ويظهر من اقتصار المفسر على هذا الأثر أنه 5-95 أن القاتل عمداً لا تقبل توبته. 
وفي هذا نظر: 

فتوبة القاتل عمداً مقبولة بدليل قوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما» [الفرقان: 54 ]١‏ فهذه الآية معخصصة 
لعموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيماً» [النساء: 97]. وإلى هذا ذهب المعتزلة وأهل السنّة. 
ولكن اختلفوا في القاتل عمداً إذا مات. ولم يتب: فذهب المعتزلة إلى خلوده في 
النار» واحتجوا بعموم قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً» الآية» وأجابوا على 
عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 48] بأنه مخصوص بهذه الآية فيخرج منه القاتل عمداً. 

وذهب أهل السئّة إلى أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك# الآية» وأجابوا على عموم قوله 
تعالى: #ومن يقتل مؤمناً» الآية بأنه مخصوص بهذه الآية. ظ 
والراجح: أن تخصيص عموم قوله تعالى: «#ومن يقتل مؤمناً» أولى وذلك أن هذا 
العموم قد خص منه القاتل عمدا إذا تاب كما تقدم» وخص منه القاتل عمدا بدون 
عدوان كالقصاص . 

ا ا و 0ه 
من عموم لم يتطرق إليه التخصيص كما قرّره علماء ء الأصول يضاف إلى ذلك أن 
عمومات آيات الوعد أكثر من عمومات آيات الوعيد. 
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1 يما آذه لاه مسوأ دا صَرسُمُ في مببيل لله يمنأ يصوأ ولا تلوأ لِمَنْ أَلْوَّ إل 3 
مَعْسَانْمٌ 


“ساس مع داوع عر صءع در -ِ- ا ل ل 2 
السَلام لست مؤمِئًا تنتعغونت صب الْحمَزْةَ الدنيا فَعِند اللو 


خّ 
سه رفير ره عي ار ان يماح فير ب 22 م مه ف م 
كثيرة كَدلِككَ حكُنثم ين مَل فَمَرى الله عايِحكم فَِبدنوَأ إرك اله 


2 عفرو 6 اي س ص 


وَالْجهِدُونَ في سبل الله يأمولهم وأنضيع فصل أَمَهُ المجهيينَ بوهم أيهم ع 
لعن دَرَجدٌ كلا ود مد لدي وَعَيَلَ أّد لبهي عل الْقعِينَ َْرَ عِيمًا ( 
يدت ينه َف ووه كن اد خَدُوراتحِهًا 47 

45 - «إإذا ضربتم» لقيت سرية للرسول يَلعِ رجلامعه غنيمات» فسلم 


عليهم. وأتى بالشهادتين» فقتله أحدهم: فمال له 0 كلد : لم قتلته» 
وقد أسلم؟ فقال: إنما قالها متعوذاء قال: هلا شققت عن قلبه؟ ثم وداه 


عِِ 


الرسول كلادورة: على أكله عقيهة قتلة آسادة بخ نك" 6 أو المقداء' "كي ا 


راجع: تفسيرالطبري (59/94) ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار )٠١7 25١١/١(‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب )7١  1917(‏ وتفسير الطوسي 
(/ 45 -555)., والرمخشري (١/٠هه ‏ 067) والفخر الرازي (١٠١//ا" 7 )51١‏ 
والقرطبى (8/ 7" _ 8"") وأبى السعود )7١7- 7١57/7(‏ والمستصفى للغزالى (؟/ 
1١7 14‏ ). ا ْ 
)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد وهو الذي أمَّره الرسول كَكِل 
على جيش فمات الرسول ككلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه -. توفي 
سنة 685 ه وقيل غير ذلك . 
انظر: الاستيعاب (١//ا 6‏ 04) والإصابة .)"”17/5١(‏ 
0( المقدا بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة التهراني » وقيل الحضرمي أبو الأسود وقيل أبو 
عمروء وقد اشتهر بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه 
أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة "7" ه قيل وهو ابن سبعين سنة . 
انظر: طبقات ابن خياط )١5(‏ والكاشف ("/ )١17/7‏ والإصابة ("/ 2585,» 408). 


تفسير العز لسورة النساء ا ؟ 


أبو الدرداء”'”/ أو عامر بن الأضبط”"'»؛ أو محلم بن جثامة”". ويقال:[1/45] 
لفظت الأرض قاتله ثلاث مراتء. فقال الرسول كَكِتَهِ إن ا لتقبل من هو 

شر منهء ولكن الله تعالى ‏ جعله لكم عبرة» وأمر أن تلقى عليه 
الحجارة”*' #اكذلك كنتم» كفاراً كَمَنّ الله تعالى ‏ عليكم بالإسلام. 


)010( أبو الدرداء هو عويمر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن 
الخررج.: وقيل أسمه عامر بن زيد بن قيس اوقل غير ذلك. تأخر إسلامه قليلا 
وكان آخر أهل داره إسلاماً وكان فقيهاً حكيماً شهد ما بعد د من المشاهد توفي 
سنة ©" ه وقيل "١‏ ه. 
انظر: طبقات ابن خياط (46) والاستيعاب (#/94ه  ,.)5١‏ والكاشف (9؟8/9ه”") 
والإصابة ("/ 248 55). 

(؟) عامر بن الأضبط الأشجعيء وهو الذي قتله أحد أفراد السرية 5 يظنونه متعوذاً 
كما سيأتي ف في رواية الطبري وغيره» وقد وهم المفسر حيث عله قاتلا . 
انظر: الاستيعاب (6/ )١5‏ والإصابة (؟//841؟ 2 518). 

() محلم بن جثامة بن قيس الليثي أخو الصعب بن جثامة وهو الذي قتل عامر بن الأضبط 
كما سيأتي في عزو سبب النزول» وقيل إن محلماً هذا غير الذي قتل وإنه نزل حمص 
ومات بها أيام ابن الزبير» وأما محلم القاتل فتوفي في زمن الرسول كَكلِ ودفن فلفظته 
الأرض مرة بعد مرة. وقد كرابن اسالبن موي زول عدم الآية وقال: والاختللاف فى 
المراد بهذه الآية مضطرب فيه جداً. ْ 
انظر: جمهرة الأنساب )١18١(‏ والاستيعاب (*/145) والإصابة (/ 58 . 

(4) قصة السرية ونزول الآية فيها قد رواها الطبري في تفسيره (9/ ”ا )8١‏ بروايات 
مختلفة مختصرة ومطولة. والمفسر هنا لفق القصة من هذه الروايات. فالطبري ذكر أنّ 
القاتل أسامة بن زيد في رواية السدي» وأنه المقداد في رواية سعيد بن جبيرء وأنه أبو 
الدرداء في رواية ابن زيدء وذكر أن محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط في رواية ابن 
عمر وعبد الله بن أبي حدردء. ولم يذكر في واحدة من تلك الروايات أنْ عامر بن 
الأضبط كان قاتلا وكذلك المصادر التي اطلعت عليها ذكرت أنه كان مقتولا وأنْ قاتله 
محلم فذِكرٌ المفسر له أنه قاتل وهم . 0 


4" تفسير العز لسورة النساء 


٠.‏ 20# 0 704 7 مه أ دي مس و سك و مر 
في الارضٍ مراعما كرا وسعَةٌ ومن حرج رأ بيو مهَاجرا 1 الله رسوليو- ثم يدَركه أ 


قرع أ ونه اما 

٠‏ -طمُرَاعْماً» مُتحولا من أرض إلى أرضء أو مُطلباً للمعيشة» 
مُهَاجَرا أو مندوحة عما يكرهء أو ما يرغم به قومهء ا 
قومهء فقد راغمهمء أخذ ذلك من الرغم وهو الذلء والتراب رَغام لذلتهء 
والرّغام ما يسيل من الأنف . 


#وسعة» في الرزق» أو في إظهار الدين» أو من الضلالة إلى الهدي. 
ومن العيلة"١)‏ إلى الغنى . 


دري بمعل . مج كس ام | م ع ىر م ساس 2 سرس و 
وَإِذا صَرَيمٌ في رض فلس عَلِيَكد جناح أن تمصرأ ون لصّلوة إن حِفامٌ أن يبتكم لد 
3 
لؤسم 21 عر - مس ص مم 0 
قروا ِنَأ فر كانوا كعد دوا مبِينا (0) 


- راجع أيضاً: السيرة لابن هشام (577/7 - 578) وتفسير الطوسي (*/948؟) والأسباب 
للواحدي )١58- 1١554(‏ وتفسير البغوي )00/4/١(‏ والزمخشري )287/١(‏ وابن 
الجوزي (؟/ )١7٠١‏ والقرطبى (5/8*”) والخازن (١/4/ا0)‏ وابن كثير /١(‏ 08) والدر 
المنشور (؟/ 1949). ْ 
وقد روى البخاري (فتح 598/48 تفسير) هذه القصة مختصرة عن ابن عباس قال: كان . 
رجل في غنيمة له» فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ 
فأنزل الله الآية. 
وهكذا رواها مسلم (4/5١"5؟‏ تفسير) وأبو داود (/ 5ه حروف) والترمذي (ه/ 51٠١‏ 
تفسير) والإمام أحمد في مسنده ”7794/١(‏ حلبي) والطبري (8/ هلا 75) والواحدي في 
الأسياب )١568 21١554(‏ كلهم عن ابن عباس . 

. الفقر: انظر مختار الصحاح (عيل)‎ )١( 


١‏ «وإذا ضربتم# سرتم». لضربهم الأرض بأرجلهم في السير. «أن 
تقصروا» الأركان بالإيماء عند التحام القَتال مع بقاء عذدذد الصلاةء أو تقصروا من 
أربع إلى اثنتين في الخوف دون الأمن» أو تقصروا في الخوف إلى ركعة وفي 
الأمن إلى ركعتين» أو في الأمن والخوف إلى ركعتين لا غير. 


كه ل 0 


وَإِذًا كنت فييج كاه قَمَت لَهُم ألصسلؤة َعَم اكه ين مَعَكَ ولخدا أَمْلِحَتبهٌ 


ص لير 0ل | 6 


عر سم لق أ 
َإِدَاسَجَدُوأْ قليكونوأ ين وَرَابِحكُمْ وَلْنَأنِ طار يده احريتي ل لوا وا 


آذآ م اير َ ل عسوي راع م 2 سه سس 7 
معك و َأَحْدُوا حِذْرَهَمَ وَأسْلِحَتهةٌ ا كذ سس 4 عَنَّ أَسْلِحَقَك 
ا ون عَ1كٌ ند وك وآ وال اس سي لبس | سم سس سر اس 
وَأمتعت؟ شميلو موي واجلاه لاجناح عليّحكم إن كان ب ذى من 
ٍ-- 5 ب 2 دآ 6 76 2 و اس 
31 أو 7 ض أن صَعْوأ أُسْلِحَكَك ود 0 إن 
ا 


- «وإذا كنت فيهم# أمر الرسول يَكةٍ بصلاة الخوف» وهي خاصة 
به» أو عامة لأمته عند الجمهور. #وليأخذوا أسلحتهم# يعني المصلين» قاله 
الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أو الحارسين. #فإذا سجدوا» المصلون ركعة 
واحدة عند من رأى صلاة ركعة فليكن المصلون من ورائكم بإزاء العدوء أو إذا 
صلوا بعد مفارقة الإمام ركعة أخرى فليكونوا من ورائكمء أو لا يتمون الركعة 
الثانية إلا بعد وقوفهم بإزاء العدوء «ولتأت طائفة آخرى# وهم الذين كانوا بإزاء 
العدو فيصلوا ى الرير لاك اجا عل ثم يسلمون معه عند من 
خغلها ركعة: 7 تتم الركعتين وتفارقه قبل التشهد. أو بعده وتركع الركعة الثانية 
قبل وقوفها بإزاء العدوء أو تقف بإزائه وتنصرف الطائفة الأولى» فتأتي بركعة ثم 
ترجع إلى مواجهة العدوء ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتهاء وهذه الصلاة نحو 


- أ) ويدل عليه‎ - ١77/١ فى الأصل «عليهم» والصواب ما أثبته كما في الماوردي (ق‎ )١( 
. أيضاً سياق الكلام‎ 


وم؟ تفسير العز لسورة النساء 
صلاة الرسول ككل بذات الرقاء”'' . 


مر 


7 _-_-- عن ع ل مك بج ان ار 7# ره حمل سمل رجت سس رم 
فإذا فُضِيمم الصَّلْوة قا حكروا الله فينم سه فإذا طعا 9 


3 و لاخر عا ا 
أَقيِمُوأ لصَّلوْة إن لصَلوْءَ كانت عَلَ الْمومنيرج كبا -” وَلاتَهِمُوا ف 
حك القوم إن كوا تالنوة فإ توكتر بالخورت 0 جُونّ من أنه ما لا 
سه قد وي 6 
يجوب وَكانَ الله عَليمًا حَكِيمًا () 
٠١‏ - #فإذا قن قضيتم الصلاة© في خوف. أو أمن #فاذكروا الله© تعالى 


عقبها بالتعظيم ابي والتقديس. #فإذا اطمأننتم» أقمتم فأتموها من غير 
قصرء وإذا أمنتم من الخوف فأتموا الركوع والسجود بغير إيماء. #«موقوتا» 
فرضا واجباء أو مؤقتة بنجومها كلما مضى نجم جاء نجم . 


64 _ #«#ولا تهنوا4 لا تضعفوا في طلبهم للحرب. #وترجون# من 
نصر الله ما لا يرجونء أو من ثوابه ما لا يرجونء أو تخافون منه ما لا يخافون 
«مالكم لا ترجون لله وقاراً» [نوح : .]١*‏ 


)١(‏ ذكر المفسر ثلاث هيئات لصلاة الخوف: الهيئة الأولى على رأي من قال: إِنَّ صلاة 
الخوف ركعة واحدة. والهيئة الثانية: هي صلاة النبي ككِْهِ بذات الرقاع. والهيئة الثالثة : 
هي التي قال عنها: إنها نحو صلاة النبي كَكيهِ بذات الرقاع. أي في العدد ركعتين» لا 
في الهيئة. وصلاة النبي كلخ بذات الرقاع ‏ رواها البخاري (فتح .47١/0‏ 4775 
مغازي/١”)‏ ومسلم /١(‏ هلاه صلاة المسافرين/ لاه) وأبو داود /١(‏ 787 صلاة 
الخوف)؛ والترمذي (”7/ 1488 لاه صلاة/ 948”) والنسائي (178/9. ١79‏ صلاة 
الخوف) ومالك في الموطأ (10 صلاة الخوف) كلهم من طريق صالح بن خوات 
عمن شهدها مع الرسول يك كما رووها من طريق صالح عن ابن أبي حَثمة رضي الله 
عنة .. 
ورواه ابن ماجة 544/١(‏ إقامة/ )١8١‏ والإمام حمل في مسنده (7/ 44/8 حلبي) من 
طريق صالح عن سهل بن أبي ححثمة. ورواها الدارقطني في سننه (50/7) من طريق 
صالح عمّن شهدها مع الرسول ككل. 
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101 ا ذآ[ ل لل لا ل سات سد م 1 200 1ه سس كح لست سس 
إنَا أنزلنا إليك الكنب بالحق لِسَحَكم بِيْنَ النَاس رما أرنك الله ولا تكن لَلَحَإْيِنِينَ 


عم 


4 عر راس ل م يع درس سس ددا ى يوه ا سك سه عر صل بيهر 


اب سير 


سر سر 2ج يه سر سس ص ارح بعوروس . م ا ع ل له ل عر م ري 

يخيطا [ن) هكانتم هلؤلاءِ جد تم عَنهحٌ في الْحَيوةَ آلدنَاهَمَن جد ل لَه عَتَهَُ 
سرج مر 7 له سا سىس - ير ىا ل سر د صز - 
دوم الْمِيمَةِ ْم من يَكُون عَليبِحَ وَحكيلا لح 

6 #إنا أنزلنا إليك» نزلت في طعمة بن أبيرق"''/ أودع درعا [45/ب] 
وطعاماً فجحد ولم تقم عليه بينة» فهم الرسول ككلٍِ بالدفع عنهء فبين الله 
تعالى 35 أمرو أو سرق درعاً وطظعافا فأنكره واتهم به ناريك أو تموذياء 
وألقاه في منزله . 


: 


ا ا ل ا ا ل ا 00 ص ع حاير 
ومن تعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم تعفر د | عهورا رّحِيما 1 ومن 


ل 
2 ا ل 0 ره ب اسدا ريرك 
يمدت ]حافك عَكدي عل تيو ون أَّة عله شما اقم ككرت كرك 


ئك كر كي مم 0 لا ل الى ا كد -/ ل ا ماح ال اسه 1" مر 
أ إماثم ترم به ردك فَقَدٍ احسمل مِهمَنًا وإثما مَبينًا () ولا فضل الله عليّكَ ورحمتم 


)١(‏ هو بشير بن الأبيرق» والأبيرق لقب واسمه الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم من 
بني ظفر من الأوس» وكنيته بشير أبو طعمة» وقد ورد في بعض روايات أسباب النزول 
أن انمه طعنمة كما هنا وكان فتافقا وشاعراً يهجو أصحاب رسول الله يَكَِةِ وكان له 
أخوان مبشر وبشر ابنا الحارث فاضلان شهدا أحداً. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/14؟0)‏ وجمهرة الأنساب (57”) والإصابة )١16١/١(‏ في 
ترجمة أخيه «بشر». 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ 1808 - )١88‏ مطولاً عن السدي وعكرمة. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )0844/١(‏ وابن الجوزي (7/ )١190‏ والفخر الرازي /١١(‏ 
؟”") والدر المنثور (518/5). 
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00 عر سج عع خاي اس كر سير َاآ 5 > و س2 0 
عَىَءٍ وَأَنَزّلٌ أنه عَاكْلك ال د 43 تعلم كاربت 
7 702 مه 7 ب سوس 1 س دس اراس اك ساح واس 2 2س 


و هدك سات سم ف من ب , 
١‏ مئان ما 5 م 2 ه 


١7‏ لثم يرم به بريئاً© أراد الذي اتهمه طعمة فلما نزلت فيه الآية. 
ارتد طعمة» ولحق بمشركي مكةء فدزلته #ومن يشافق الرسول174) .]١١6[‏ 


از صرت 


2 
إن الله لا 


سح ار ص م 
55 


فر أن يرك بو- ويفير مذو َلك لِمَن يَكَآم وَمَن تملك الله فَعَدَ صَلَّ 


سه أ 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره (9/ )١186 ١47‏ مطولاً عن ابن عباس وقتادة وابن 
ل 
وروى نحوه الترمذي (8/ 7415 - 747 تفسير) والطبري في تفسيره (9//ال/ا١ا ‏ ١م١)‏ 
والحاكم في مستدركه (85/ 186 - ححاطا/ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن . النعمان» وهي قصة طويلة جداً 
وفيها بشير بن أبيرق بدل طعمة بن أبيرق» وفيها وصف له بأنه شاعر منافق . 
وقال الترمذي بعد روايته : «هذا! حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني. وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا ال 0 بن شحاف عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاء لم يذكروا فيه عن أبيه عن جذه» |. ه 
عا ره الداع قن لطررن يونتى ل كوحن مستمقرير إسيطان سنسدا إن قاف ين 
النعمان.ء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (1177. 177) وتفسير البغوي /١(‏ 04) والزمخشري 
(51/5. 2057 ) وابن الجوزي (7/ )١110‏ والفخر الرازي )””/١١(‏ والخازن /١(‏ 
*5947, 20154) وابن كثير )286١ .886٠ /١(‏ والدر المنثور (؟1//7١7).‏ 
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ا اده رو سم ص - 2 

صَدّلا بحِيِدَا )ا إن يدَعورت من دُونِوء إِلّ ندا ون يَدْعُورح إلا كَيْطدبًا 
© أذ سر 2 بج م اس َه 42 2 

مَرِيِدَا (()) لَعَنَه أله وَقَالتَ / يَخِدَن مِنْ بادك نصِيبا مَفروصًا (()) وَلَضْلت 

ص 2 عي وس ع ا يساس واي لاس ار ره »© كو ان . 

ومن متهم ولا مرتهم فلسْبيَحكنّ اذا الالهي وَلَأَميي قيشيررك حلصت 


- 
يخ سرس أ هو م س2 
١‏ . 2 


>1 سم ”ب وبر واس 7 ص2 ل 1 -. 
8 سحلدرد طن وَلينَا من دوين الله فَقَدْ حَسسرَ خْسَرَاكًا 


تك 


ل سر او ها ذه له أ # ره 
مبِيما () يَعِدُهْحْ وَيُمَيَيمَ وَمَا يَعِدُهُمْ ليطن إلاغونا )وليك مَأْوَسْهُمْ 
جَهَنَمُ ولا حَدُوتَ عَنْهَا يحيصا ()) وَالَدَِ ءَامَنُوا يلوا الصيحد 

عمد 


ساثيه ممع 2 سمه قل > 7م زه ص هه« 
سند خِلَهُمْ جَنّتِ جرِى من ينها النهارٌ نر حَدِدنَ فبهآ أبدا وعد اللو حا وَمَنّ 


خدود. ل 


دح س لله 


2 1 5 
صَِدق من ن الله قيلا ا 


9 


١١‏ «إناثاً» اللات والعزى ومناة. أو الأوثان» وفي مصحفف 
عائشة"'' - رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ‏ (إلّ أوثانآ»» أو الملائكة» لزعمهم 
أنهم بئات الله تعالى»ء أو موات لا روح فيه » لأن إناث كل شيء أرذله, قاله أبن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - 


49 - «إولأضلنهم؟ عن الإيمان. «ولام: يكير بطر الأمل. ليؤثروا 
الدنيا على الآخرة. #فليبتكن آذان الأنعام# ليقطعنها كا لآلهتهم كالبحيرة 
والسائبة. #خَلق الله» دينهء أو أراد خصاء البهائم» أو الوشم . 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» ولدت 
بعد المبعث بأربع سنين أو خمسء, وتزوجها الرسول وكةِ وهي بنت ست ودخل بها 
وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي أفقه نساء الأمة ومناقبها جمة 
توفيت في رمضان سنة 0/8 وقيل سنة لاه ه. 
انظر الاستيعاب  ”65/4(‏ 568”) والسمط الثمين  ”*”*(‏ 4) والكاشف (/475) 
والإصابة (5/ 9ه" _ 51”). 


١‏ تفسير العز لسورة النساء 





َس نكم ولا ماين هَل الحسكتب من يَعَمَلَ سوا يجَرَ يد ايج لمن 
دون أل نوكا ميا 3 َم يَعْمَل بنَ لصحت ون كر أو أن وه 
مُؤْمِنٌ كَأَوْلكيِكَ يَدخُلُونَ ألْبََرَدَ وَل مون بترا © وَمَنْ لَمَسَيُ يما وك م 


آ[أ م له ير ا ىس ار ا سه لس وق ررم 2 ب م 2 


جهم لله وهو جيسن وأتبع ملة إنراهِيم حنِيفا وا خذ الله ا هما 


الل 97 


لسَمَواتِ ومَائ الْأَرْضٍ وٌحكات أله أله يكل شَى و حيطا 07 


مر 


ل 
ب 


 3٠*‏ #ليس# الثواب «بأمانيكم» يا أهل الإسلام» أو يا عبدة الأوثان» 
ؤولا | أماني أهل الكتاب» لا يستحق بالأماني بل بالأعمال الصالحة. #سوءاً» 
شركا. أو الكبائر أو ها يتال الح من الأحزان والمصائب في الدنيا فهو 
جزاء عن سيئاته» ولما نزلت شقت على المسلمين فشكوا إلى الرسول يله 
فقال: «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة”"" ينكبها 
والشوكة يشاكه”'"') وقال أبو بكر" رضي الله تعالى عنه : ما أشد هذه 


() المراد بالنكبة هنا: هي إصابة الحجر الإصبع إذا عثر الإنسان عثرة. راجع اللسان 
(نكب). 

(0) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه . 
وقد أخرجه عنه مسلم (5/ ١4947‏ بر/4١)‏ والترمذي (2751//0 748 تفسير) والإمام 
أحمد في مسنده (6/19١1١ء ١١15‏ معارف) والطبري في تفسيره (4/ )7514٠‏ والبيهقي 
في سننه (/ *81/1) , 
وراجع أيضا : تفسير الفخر الرازي /١١(‏ 07) والقرطبي (95/8. /91”) والخازن /١(‏ 
)٠١2 »,١‏ وابن كثير 205048/١(‏ 004) والدر المنثور للسيوطي (؟/777) وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وابن مردويه. 

2 هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهرء وهو أول الخلفاء الراشدين ومناقبه لا تحصى توفي في جمادى 
الأولى سنة ١7‏ ه. 
انظر: جمهرة الأنساب (15. )١70/‏ والاستيعاب (5/ 7857) والإصابة  41/5(‏ 
25 . 


تفسير العز لسورة النساء ظ 006 
فقال الرسول كَل: «يا أبا بكر إن المصيبة في الدنيا جزاء»”"' . 





وو ١‏ ف أَلنْسَاءِ قل أَلَهُ يفت ا في موي م في الكت ف 
تكد السك الي 1 هنما كيب لبون أن طوطن ولت ضعي 


مرت الْولدان وأنت تَفُومُوأ للمَتنئ بالْقِسَل وما تَفْعلُواأ مِنْ حير قَإِنَ أنه كأنّ بد 


7 2- #ويستفتونك في النساء# كانوا لا يورثون النساء ولا الأطفال فلما 
نزلت المواريث شق عليهم فسألوا فنزلت”'' لا تؤتونهن ما كُتِبَ لهن» من 
الميراث» أو كانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن بل يتملكه الأولياء فلما نزل #وآنوا 
النساء صدقاتهن نحلة# [5] سألوا الرسول كَلةِ فنزلت”" فقوله #لا تؤتونهن ما 
كتب لهن# أراد به «الصداق» #وترغبون» عن نكاحهن لقبحهن وتمسكوهن رغبة 
في أموالهن» أو «ترغبون» في نكاحهن رغبة في أموالهن» أو جمالهن. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (57/4؟). وروى نحوه مطولاً الترمذي في سئنه 
(18/6 تفسير) وقال: «هذا حديث م وفى 0 مقال. موسى بن عبيدة 
جهو وقد دوي هذا الحديث من غير هذ الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد مسحي 
أيضاً» . 
روى نحوه الإمام أحمد في مسنده (8/ اما معارف) ا اناري 
مسند أبي بكر الصديق (48ه. 9ه) والطبري في تفسيره (9/ 41١‏ - *1#؟) والحاكم في 
مستدركه 0/5/5 و صحححه ووافقه الذهبي. ؛ ورواه البيهقي في سننه ("/ 731/7) . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )088/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (27757/7 7577) وزاد 
تسنكة السنعين بن منصور وهناد وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه. 

(0) هذا السبيب رواه الطبري في تفسيره (85/9>؟ ‏ ©766) عن سعيد بن جبير مطولا. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )7١/7(‏ والخازن )504/١(‏ والدر المنثور للسيوطي 

(5"1/5) وزاد نسبته لابن المنذر. 

() هذا السبب ذكره الطوسي (”/ 545”) وابن الجوزي (؟4/7١7)‏ في تفسيريهما عن عائشة ‏ 

رضي الله عنها. 


م تفسير العنو لسورة الخساء 


ج18 سا بس ص تح 


وَإِن مر اف بجوأ راض فََاجتَاح يبآ أن يلحا بَيَِْمَاضْلْحا 


ع 0 


والصلح حير حورت الاين -- وإن لحويد أ ونبمقفوا هرك أللّهَ كات يما 


تَمَمَلُورت حيرا 7) ون شَسْسَطِيعُوا أن تَعَدِلُوا ب ين أَلِنْسَآِ ولو حرضكم 5 


سو ار 


حميِنوأً كل ألْمَِلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَقَةٍ ون تُصَلِحُوا وتوأ َرَت أله كان 
ير سر تجا 5 بى ىن سسا 6 م مدو س 
عفورا رحيما هما ()) وإن يمر ِغْن أل كلا من سَعَيَِدء وَكان الله اسِعا 
66 #نشوزاً» ترفعاً عنها لبغضها «أو إعراضاً» انصرافاً عن الميل إليها 
لموجدة أو أرق لما هم الرسول كله بطلاق و71 مولي يومها لعائشة ‏ 
رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ‏ على أن لا يطلقهاء فنزلت”'“» أو هي عامة 
في كل امرأة خافت النشوز أو الإعراض. #صلحا# بترك مهرء أو إسقاط قسم. 


)١(‏ هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين» تزوجها 
رسول الله يك بعد وفاة زوجها «السكران بن عمرو»» وكانت أول امرأة تزوجها بعد 
وفاة خديجة. توفيت سودة فى آخر خلافة عمر بن الخطاب وقيل سنة 65 ه ورجحه 
الواقدي . ْ 
انظر: طبقات ابن خياط (8*”) والاستيعاب (4/””) والسمط الثمين )١77  ١١9(‏ 
والكاشف ("/ “/47) والإصابة (4/.مس#م) 

(0) هذا السبب روه الترمذي (759/6) عن ابن عباس» وقال: «هذا حديث حسن غريب» 
ورواه عنه الطيالسى فى مسنده (؟/17١)‏ والطبري فى تفسيره (378171///9) والبيهقي 
في ستنه (01817//9. . ْ ْ 
وقد روى نحوه مطولاً عن عائشة أبو داود (؟/ 497؛ 4947 نكاح/ قسم) والحاكم (؟/ 
5) وصححه والبيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (557/8؟) بعد ذكره 
حديث ابن عباس : «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الاية»). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (؟15/1١5)‏ وابن كثير )957/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (7/ 577؟) وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس كما زاد نسبته 
لابن سعد عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. ا 


تفسير العز لسورة النساء /أن ١‏ 


«والصلح خير» من الفرقة» أو من النشوز/ والإعراض. #وأحضرت"'' الأنفس ["1/4] 
الشح »# أنفس النساء عن حقوقهن على الأزواج وعن أموالهن» أو نفس كل واحد 
من الزوجين بحقه على صاحبه . 
84 الإتعدلوا بين النساء# في المحبة. #ولو حرصتم*# أن تعدلوا في 
المحبة» أو لو حرصتم في الجماعء قاله ابن عباس رضي الله ان ميياه 
«كل الميل» أن يميل بفعله كما مال بقلبه. #كالمعلقة» لا أَيّماً ولا ذات بعل. 





م 0ج سا سر آ رص م وي خا سر دسح سه يد وس 006 
وَلِلَهِ مسا فى السَّموَاتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلْقَد وَصَينا ألَذبنَ أونوأ الككب من مَنَيِكُمٌ 


- 


صر 2 سل 0 سل يي 


رهس 1 222060422 ست نمو 20 د 0 م 
إِيَاك أر فوأ أَللّهَ وَإِن روأ فإِنَ لَه مَافى لسوت وما مَا فى الْارَضٍ وان أله حْنِن 


حِيدًا 0) وَيِنَّه مَا فى لسوت وما فى الْأَرض وَكَقّ بأل مكيلا © إن يما 
0 ع 2م 7 هرو دس ع ست سس 7 عرس - ل ا ا 7 
يذهبحكم أسها الشاس يات ء يلدت 9 ن ألنَهُ | لكك دوا 9 من كن بريد 


ورد جه ير ١‏ اير 0 


تاب لديا وصِند أله ماب لد ياوا لحرو وَكانَ أله مسيميع' بصِيرا 9 


٠“‏ #ويأتٍ بآخرين# لما نزلت ضرب الرسول وه بيده على ظهر 
سلمان» فقال: «قوم هذا»"'' يعني عجم الفرس . 
4 #ثواب الدنيا» الغنيمة» وثواب «الآخرة» الجنة”" . 


أ لولتن 


# يكأمبا لذي موأ عونأ هدم اليس شاه نه ولو حل أنشيِكُمٌ أو 

.)؟9١1٠7//6( ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها. تفسير ابن عاشورٍ‎ )١( 

() لم أجد قول الرسول كله هذا عند نزول هذه الآية كما ذكره العرّ تبعاً للماوردي وإنما 
وجدته عند نزول قوله تعالى: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» 
[محمد: 8"] ولعلٌ الماوردي أشكل عليه إيراد الطبري رواية أبي هريرة في سياق 
تفمهر آنه السساء فظن .أن هله الووانة حفلق بدرولها :وساي تفريم عله الروانة عند 
تفسير الاية: 4" من سورة محمد. ْ 

(6) وفي الآية خث على أن يكون قصده بالجهاد ثواب الله فإنه سيحصل على ثواب الدنيا. 
راجع تفسير الماوردي. 


اموم تفسيو :الع لسورة التساء 





وَالْدَوْبِينَ إن يك غَدِيًا أو مَقِيرَا دام َه أَوْكٌ يسما ا تيعو ا موكة أن مد لوأ وَإن 
لصوا د لله 56 يمَاتَمَلون حا 8 

6 القوامين بالقسط» بالعدل. #شهداء لله» بالحق «ولو على 
أنفسكم» بالإقرار. #فلا تتبعوا الهوى» اختصم إلى الرسول كَل غني وفقير 
فكان ضَلْعه''' مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فنزلت”2»"0 أو نزلت في 
الشهادة لهم ل 

إوإن تلوا#”' أمور الناس» أو تتركواء خطاب للولاة والحكام. #تلووا» 
من لي اللسان بالشهادة. فيكون الخطاب للشهود قاله ابن عباس - رضي الله 


0 
2 


7 


كما لذن َامنْوَا َامِنُوا به ورَسُولِوء والككب األَِى نََّلَ عَلَ رَسُوا 


والحكتب ألذى > أَنْرّلَ من قبل ومن يَكْمُرٌ يهو وَمَلِكهِ. متك وو وَرَسَلِوء وَالْيرّوِ 


جاسم 


لس ع ل سس جاع 
لاخر ققد د صَكلاً بعِيدًا 0 

5 - فيا أيها الذين آمنوا© بمن تقدم من الأنبياء. #آمنوا بالله ورسوله»# 
خطاب لليهود»؛ أو للمنافقين» يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بقلوبكم» أو 
للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا دوموا على إيمانكم . 


)١(‏ ضَلْعه: ميله. 
انظر: غريب الحديث للزمخشري ١45/7(‏ ضلع) ومختار الصحاح . 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ ”© عن السدي مرسلاً وراجع أيضاً: الأسباب 
للواحدي )١78(‏ وتفسير ابن الجوزي (؟777/79) والخازن )504/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (3557/75) ونسبه للطبري فقط . 

(6) قرأ ابن عامر وحمزة «تلوا» بواو واحدةء وقرأ الباقون بواوين: 
راجع: تفسير الطبري )”٠١/4(‏ والماوردي (ق ١8/١‏ ب) والطوسي (8/ 8هم) 
والكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 89 . 


تفسير العز لسورة النساء 8 


إِنَّ لذي انوا ص كفروأ شم > مَنْوأ مر كقروأ شم دادو 0 
سالاخر» 0 27 1 ا ا ور سا صم 
يب ن لهم عذ عذابا أل لذن ينَحِذ ون الكفرن 
وليه من دون الْمَوْمِرينَ يبد 00007 من أله عي 
ءا 7 لْكنب أن دا معِعَُمُ ميات 0 لله كر م ماوضكة مسَكَهرَا يا فَل َفَعدُوأ ا در 
يصوأ فى . بك م عرو نح إِذا مَتلهم و نَّ لي التق وألكدة ران في ف جه 


يعار 2 


5-4 


2 


/ 


٠3‏ - «آمنوا» بموسى لثم كفروا© بعبادة العجل #ثم آمنوا© بموسى 

بعد عوده لثم كفروا» بعيسى ثم ازدادوا كفراً© بمحمد كككِةِ وعليهم أجمعين - 

أو المنافقون آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنواء ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهمء أو قوم 

من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين فأظهروا الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوا 

كفراً بثبوتهم عليه فيستتاب المرتد ثلاث مرات فإن عاد قتل بغير استتابة» لأجل 

هذه الآية قاله على رضي الله تعالى عنه » أو يستتاب كلما ارتد عند 
الجمهون. 


لين ريون يك إن 06 لك قَتممينَ أ الوا كر مكل يََكُ ون كان لك 
3 


نصِدتُ دالوأ ألم ود لوز مع وتَمسَضَكم هَنَ لمر مين فَأَسَ سكم ّ يوم 


مه را راع يا ل ل يا ل سا جح ادر 
الْعَينَمَةِ وأن تجَعلٌ ألَهُ للُكفْرسَ عل المؤْمِِينَ سبيلا (0) 


2 


إن 


“ع 


ال 


١١‏ «ألم نكن معكم» فأعطونا من الغنيمة. #نستحوذة نستولي 
عليكم بالنصر والمعونة. «ونمنعكم من المؤمنين# بالتخذيل عنكمء أو ألم 
نبين لكم أنا على دينكم» أو ألم نغلب عليكمء أصل الاستحواذ: الغلبة. 
«على المؤمنين سبيلا» في الآخرة» أو حجة. 


8 تفسين المز لسورة الخساء 


2ه سس ست سر تس 0-3 كت ال لي ا ل ل و 

الناس ولا يذ يوت الله إل ليا مد بين ب ذلك إل هو و ولا إل مول 

دس انرس 2000 م اع سا حي ححا ل م م امنأ َي ال و مسد 

مَن يُصلِلٍ الله هّن يد لم سيبيلا 9 يكأمهَا ألِْينَ >امنوأ للا َتَخِذُوأ كفن أَوْلِيآه 
مكوم 2 كرو 2 جم 2 عاص 2 ةس دج موس 

من دون الْمَؤْمِنِينَ أنردون أن جَتَمَلُوا به عاكحكم سلطنئًا مُبِيًا 9)) إِنَّ الْمفِقِينَ فى 


مَمَلٍ مِنَّ ألثَارٍ وَآن ميحد لَهُمَ تصيرًا 9©) إلا الذرح تابو وَأصَلَحُوأ 


ا يبه سس مه مرو 2 ,مي سس موس 2 
وأعتصصموأ يله وأخلصوا مهم ره كأ ؤلكهلك مم المؤمنيت وَسَوْف يُوْتِ أله 


- 20 #آ ‏ 2 2 َم أ تع م ع 
لْمُوَّ مين | جَرَا عَظِيما ()) ما يفعكل أللّهُ بعدَابكم إن و 2 مَنْمّمُ وان 


5 9 ##يخادعون الله جعل خداعهم للرسول كلِ بما أظهروه من 

الإيمان خداعا له #خادعهم» يجزيهم على خداعهم» سمي الجزاء باسم الذنب» 

أو أمر فيهم كعمل الخادع ؛ بأمره بقبول إيمانهم. أو ما يعطيهم في الآخرة من 

نور يمشون به مع المؤمنين ثم يطفأ عند الصراط فذلك خدعه إياهم''؟. «إلا 

[45/ب] قليلا» أي ذكر الرياء حقيراً يسيرا/ » لاقتصارهم على ما يظهر من التكبير دون 
ما يخفى من القراءة والتسبيح . 


© لَايْبُ أله ألْجَهَرَ ال سْوبِونَّ الْقَولٍ إلا من ظَيٌ وَكَانَ هه ميا ِلِيمًا ©) إن يدوأ 
م ِ ج > مغر ار عع 2 ا ححص ب م3 رس عو لس م2 

1 تعُوأ عن سو فَإنَّ أله كان عَفُوا هلما 9©) إن لدت د مَرون بألل 
وَرَسَلِهوِء وَيَرِيِدُوت أن يقرفواً ب ب بَيْنّ لله ورسلو ا م سَعْضٍ 


)١(‏ راجع تفسير الآية/ 4 من سورة البقرة. 


تفسير العز لسورة النساء 51١‏ 





وَتَححَفْد عض وَبدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين ِكَ سيبلا :© وليك هُمْ الك 
حَنَا وعد لْكيسَ عدا مُهيكًا ©) وان اموا يمه وَدسيو. وَل معرَفوا بين 
حل مهم أَؤْليهِكَ سَوْفَ مُوْتِيِهَ بوره وَكانَ أله حَسُووابَحِيمًا 09 

4 #إلا من ظلم» فيدعو على ظالمه؛ أو يخبر بظلمه إياه أو 
فيتتصر منه» أو ينزل برجل فلا يحسن ضيافته فله أن يجهر بذمه"'' . 


7 


خيراً #عَفوا» ارد كات از وإن كان ترك العفو جائزا. 


انرساس 7 ع م دمر ه ش هلل 
سكشاللكت كب أن تَثَزْلَ عَليهِمَ كتنبا من السَماء فقد سألوا موس أ كبر مِن 
رعر بر 2ريمهد>مر 


دس سه د م 2 ذه له كد 8 . 7 2 جل 3 م لوص رس اس 
فقا 1 الله جهرة َأَحَدَتَهمَ الصلوقة بِظلمهم ثم تدوأ الْعِجَلٌ مِنْ بِعَدِ مَا 


سى_ سرود م لير 
مرج جوع سس بر يس اح ص سه ا سس ست سه واس ثري كر ور رم هه لخر ا سمس 
جَاءَ تهم أل للكت فعمفو عن ذلك »أت موا ١‏ 1 مبينا اه ورفعنا فو الطور 


ضا. 
9 
بالجسسى 
١‏ 
ا 
١‏ 
ل 
١١‏ 


ا . ور 2 بو ار اروس عله سر 5 اخ ٠.‏ 242 
بميككقهي وقلنا لحي أَدْحَْلُوا ألباب سعدا وقلنا لك لا تدوأ فى ألسَّبْتٍ وَأَحَذنا منْهم هم ميلقا 


١6‏ #كتاباً من السماء» سأله اليهود أن ينزل كتاباً مكتوباًء كما نزلت الألواح 
على موسى يها"2: أو سألوه نزول ذلك عليهم خاصاً تحكماً في طلب الآيات” "2 أو 


)١(‏ قاله مجاهد. راجم تفسيره )114/١(‏ والقرطبي (5/؟) وابن كثير .)691/١/5(‏ وقد ذكر 
أحاديث في قرى الضيفف. ظ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (85/84") عن السدي ومحمد بن كعب القرظي . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (174) وتفسير ابن الجوزي (؟/١54)‏ وابن كثير /١(‏ 
1 والدر المنثور للسيوطي (؟/778) ونسبه للطبري فقط . 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (4/ لاه*) عن قتادة. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (؟/١14)‏ والدر المنثور للسيوطي (578/7) وزاد- 





سألوه أن ينزل على طائفة من رؤسائهم كتاباً بتصديقه''' #جهرة» معاينة» أو قالوا 
جهرة أرنا الله قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. «بظلمهم» لأنفسهم. أو 
بظلمهم في سؤالهم . 

45 - #الباب» باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل» وهو باب من 
أبواب بيت المقدسء أو باب حطة. لا تَعدّوا4”'' بارتكاب المحظورات». لا 
تَعْدُوا» الواجب. «ميثاقاً غليظاً» هو ميثاق آخر غير الميثاق الأول «غليظاً» 
العهد بعد اليمين» أو بعض العهد ميثاق غليظ . 


م2 - ل و 1 2 واس سح ساس صا ات ور 5 عن 


ما نفضهم مُمتلفهم وَكْفْرِهِم يتات الله وقئِلهم الْأبيآه يمحن وَعَوَلِهم قُلُويًا لضا 
َل علبع أله علا يمرم لا يوون لاوا () ويكْفْرِم وَعَوَِهَ عل مَرَيّم مج 


0000 


ُو قينا (5)) بل وَهمه اله ليه وان أله عزيرًا حكيما (ن)) ون يِنْ هل اكد إل 
ؤم ب مَل موتو ويم الْمَة كو ليم عَيدًا () رن الت كاذو 
0 ِصَدِهِمْ عن سَيديلٍ أل كديرا ()) وَأَحَذِجِمُ ليوأ وقد 
وأ عَنْه وهم مول لس الل تدا لْكفرنَ ينع عَدَاب اليا( تكن 


نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

. هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (1//4") عن ابن جريج‎ )١( 
والدر المنثور (؟/‎ )017/7 /١( وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (؟7/١74) وابن كثير‎ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر.‎ 8 

(0؟) قرأورش عن نافع ١تَعَدُواء‏ بفتح العين وتشديد الدال من الاعتداء» وقرأ الباقون 
انظر: الماوردي (ق ١//ا١‏ - أ) والكشف عن وجوه القراءات .)4١07/١(‏ 





0 َّ 


لْراسِحون في إليك و وَمآ أل من كبلك لقم 


11م وَالمومِيو ال م 
في العل منهم والمؤمنون يوون يما قا 
صل 
م ا ايا - .م و و 2 -ه وار : 0 سر ل 5 يس 
َلصَلَهٌ والمؤنوت الككرة وَالموَوِنُونَ بالل واليور الآاحز أؤليك سَنوْتِبيِمٌ أجرا 


عا (()) ## نآ أَوْحينآ لَك كنا أوْحينآ إل نوح وَاليَسنَ من عدو وَأوحينآ إلك 


آ حم ىل ل > ل زر سر سر ب ار ل 
ا ررطيم وَإِسْمعِيلَ وإسحقٌ ودعقوبٌ و لدْسَبَاط و وَعِسوا وأدوب ودوشن وهارون 
ار سر عر ير 


ير ا[ سا ررحتي مر لل صم جد ير سر كلال” لح بعرم 1 
0 4 ا 


بد واء بروء سس سرت رسرة 0 


عليّك وكلم َس موسق تحكليما ([)) رسلا مُبَشَرِ 5 


8 
ا ين 1 


اه شا انزو لعزي حكن © لكي أقيته: 
ل إلَلَكك نر بصنم والمكتيكة دك 19ل 


3 
2 
مم ا 


0 


عر 


كُفْرواأ وَصَدٌوأ عن سيل أله قَدَ صَلُواْ ضَلَال بيدا 8 إِنَّلَذِينَ كقروأ و 
41 رين ا ل دوس اس وس ساكس ص كن اهنا ا ا سس سم 
م يكن أله ليَمْفْرَ لَهُمْ ولا لِيبَدِيَهُمْ طريفًا 9 إلا طرِييٌ جَهَنَّمَ حَاِدنَ فيا أبدا 


الى وى لا مس سس - وعس مي 017 عر م2 7 > ساس ص 7 
كان دَلِكَ عل أله ييا 9 يتما آلنَاسُ هذ جحاءكم السُولُ بلحي من ربكم 
2 7 سك رو م 2 ست م 1 الى ممح كم . خ سي + 2 7 < 
َع مسوأ حَيرا لْكُمَ إن تَكفروا إن نه ما في ألْسَمَئواتٍ وَالَارضٍ وكا أله عَلها حككيما (0) 


٠‏ طهُلْف» أوعية للعلم» ومع ذلك فلا تفهم حجتك ولا إعجازك, 
أو محجوبة عن فهم دلائل صدقك كالمحجوب في غلافه. #طبع الله عليها» 
ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها فلا تفهم أبداً. أو جعل عليها علامة تدل 
الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوء”؟2. ظإِلّا قليلً» منهم. أو إلا بقليل وهو 


)١(‏ هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان خالق لأفعاله وهذا مذهب 
باطل قال تعالى : «والله خلقكم وما تعملون4 [الصافات: 5] وقد سبق رد مثل هذه 
التأويلات بالتفصيل في التعليق على الآية/ /ا من سورة البقرة والآية/ 44 من هذه السورة . 


4 تفسير الح لسورة النساء 
إيمانهم ببعض الأنبياء دون بعض . 

.- #رسول الله# فى زعمهء من قول اليهود. أو هو من قول الله‎ - ١61/ 
لا على جهة الحكاية. شب لهم» كانوا يعرفونه» كألقي شَبّهه على‎  ىلاعت‎ 
غيره فقتلوه» أو لم يكونوا يعرفونه بعينه» وإن كان مشهوراً بينهم بالذكر فارتشى‎ 
منهم مرتشي ثلاثين درهماً وَدَلّهِم على عير أو كانوا يعرفونه فخاف الرؤساء‎ 
فتنة العوام بأن الله منعهم فقتلوا غيره إيهاماً أنه المسيح ليزول افتتانهم به. #وإن‎ 
الذين با فقال بعضهم: هو إِلَّه وقال آخرون: هو ولد. وقال‎ 
آخرون: ساحر. #إلا اتباع الظن» الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف» أو ما‎ 
لهم بحاله من علم هل كان رسولاًء أو غير رسول؟ إلا اتباع الظن. «يقيناً»‎ 
وما قتلوا ظنهم يقينا كقولك: ما قتلته علماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى‎ 
أو ما قتلوا أمره يقيناً. إن الرجل هو المسيح أو غيره» أو ما قتلوه حقا‎  امهنع‎ 

1 ] 6 7 لأرفعه الله إليه# إلى سمائه/ . أو إلى موضع لا يجري فيه حكم 
أحد من العباد. 


موت المسيح إذا نزل من السماءء أو قبل موت الكتابي يؤمن بما نزل من الحق 
وبالمسيح . #شهيدا» على نفسه بالعبودية وتبليغ الرسالة» أو بتكذيب المكذب 
وتصديق المصدق من أهل عصره. 

© سل ورت ِو 8 ل سخ ل و لاسر > 2 مء را هنا ماس مءس 
يتأهلّ ألحكتّي لا سَْلوا سيا تَفولواعَل الله إلا الْحق إِنَما ألْمَسِيحٌ 


ا هه له ص 100 ِ- ار 3 مه 2 م و 1 


8 وه سسا بجنا ٍِ 7 ميو |7ظخر سس ص 7 2 
ا وله تَقولُوا تَلنَةٌ أنتهوأ خَيرا لَحَكُم إِنَما أللّهُ إله وحِد بهد أن 
رسثم ي .اس رس . #2 خم 0 و 50 ص 
سه َم ولد لَمْ ما فى اَلسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَكَف بِألَّهِ وحكيلا (0) أن 
7 0 0 م ااام 20 2 ّ 
يسَتَسْكفٌ الْمَسبِيحٌ أن د ترح عبد إَنَهُ ولا الملتشكة المعري 0 3 سكم غ2 


و 200 


عِبَادَيء وَمَسْبَكَيرٌ يحشرم ليد يبعا 7 ما الذي حَامَنُوأ ووأ 


00-7 


حا احرسم 


كفنسنير الع لسورة التسناء م 





ص مد ره 


أ ل سر لس ساد 7 . 1 و مس لس سس اه 
الصَّلحَاتِ فَوضيهِمَ جورم وَيزِيدهم من فَضِلوء و الزبرت ( تك أ 


وأستكيرواً فيعذ به بت عَدَابحا ليما ولايد وئ لمن دون مايرا 7 

1١١‏ لا تغلوا» لليهود”'' أو لليهود والتصارى غلوا في المسيح. ٠‏ فقالت 
النصارى هو الرب» وقالت اليهود لغير وقد '» والغلو: مجاوزة الحدء غلا 
السعر: جاوز الحد فى الزيادة» وغلا فى الدين: أفرط فى مجاوزة الحق. #إإلا 
الحق» لا تقولوا المسيح إلاه ولا لغير رشدة. #وكلمته». لأن الله تعالى - 
كلمه حين قال له: «كن». أو لأنه بشارة بشر الله بهاء أو لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بكلام الله. #وروح منه» أضافه إليه تشريفاء أو لأن الناس يحيون به كما 
يحيون بالأرواح» أو لأن جبريل ‏ عليه السلام - نفخ فيه الروح بإذن الله - 
تعالى ‏ والنفخ في اللغة: يسمى روحاً. #ثلاثة» أب وابن وروح القدس» أو 


و م 2 رسع سرك ارس سر 59 له سر © مسر 2 0 ص 
كما ألنّاس هذ جاء م رهن ين رَيَكْْ وَأَزْلنَا إِلَيَكم ورا مبيكا 09 فَأمَا ارت 
راسي م مي رصء 2 سرب 22068 سروم يبرو و ى لد ري 
عامنوا لله واعتصموأ له سيل فَسَيِدْجِلهِمُ في رَحمَةٍ و صِنَهُ وَفَضْلٍ وَبَبدٍ مهم إِليهِ صر 

ا 0 


94 #برهان# النبي يله لما معه من المعجز. #نوراً» القرآنء 
لإظهاره للحق كما تظهر المرثيات بالنور. 


- #واعتصموا به» بالقرآن» أو بالله تعالى . إويهديهم» يعطيهم في 
الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة» أو يأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة. 


)١(‏ فى الماوردي (ق ١18/١‏ - ب) «للنصارى» بدل «لليهود» وهو الأصوب والموافق 
() كناية عن اتهامهم لأمهء ويقال: لرشدة ضد لزنية بكسر الراء والزاي وفتحهما. انظر 
مختار الصحاح (رشد وزنى). 


ا 5 لصي العز لسورةا لنساء 


دس 7ج ل اس 4 َِ 0 رح . م دس رخا و حت ل سر يي و 2 
يُسمفسونك فل الله بفبيحكم فى الكلدلة إن أمرا هلك ليس لَمُ وَل وَلدُء تعب مله 


جح 
جر سم ارس آله 


0000 حّ 500 ص أ 
يصق ما ترك وهو يَرِنّهآ إن لم يكن لما ولد إن كتَنا أنْدَتَينِ هما لدان ماي 
ٍ وم لس مام خذ 


م سي ريسم سا ل سر 0 ع ور * 0 . لرعاس و 

إن كان أ إخوة رجا لا ونسآء فلِاذَ كر مل حظ الْأنشين بين أده لح أن 

وَأنَه ِكل سَىْء عَلِيطا © 
١/5‏ - #يستفتونك » آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة» وآخر آية نزلت 


«#+يستفتونك#() ولما عاد الرسول يك جابراً - رضي الله تعالى عنه ‏ في 
مرضه» سأله كيف يصنع بماله» وكان له تسع أخوات فنزلت . 


“رع 


يج مسب 
لن 
١ ٠.‏ 
1١‏ 








() رواه البخاري (الفتح/7377/8/ تفسير) ومسلم (/75؟١/‏ فرائض/ ”) . عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنه. 

(0) هذا السبب مختصر من حديث جابر - رضي الله عنه -. 
وقد روأه عنه بطوله مسلم (/5؟١‏ فرائضص/7) وأبو داود ٠١/7(‏ فرائض/؟) 
والترمذي 5١7/54(‏ فرائض/7) وابن ماجة 41١/7(‏ فرائض/ 5) والطيالسى فى مسنده 
(17/1) والإمام أحمد في مسنده (07/5 حلبي) والطبري في تفسيره (9/ 2491 
”9 والبيهقي في سننه (*/ 1١‏ 357) . 
وقد رواه عنه البخاري (فتح 7147/8 تفسير) ولكن في روايته فنزلت : #يوصيكم الله في 
أولادكم » ]١١[‏ بدل قوله تعالى: #يستفتونك# . 
وهذه الرواية قد رواها ‏ أيضاً ‏ مسلم والطبري (54/8") من طريق أخرى عن جابرء 
وفي طريق ثالثة عندهما فنزلت آية الميراث أو الفرائض. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )18١(‏ وتفسير البغوي )579/١(‏ والزمخشري /١(‏ 
604) وابن الجوزي (5/ 558) والخازن )5795/١(‏ وابن كثير )597/١(‏ والدر المنثور 
١ /0(‏ ه؟). 
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يها ألَذِت ءا موا ووأ بالعفود أُحِلَتَ لَك سسِيسَةَ انعنم إِلَّاما بل عَليَكْم حبرل 
مهم ا ملاوع 0 مهرم 2 تر ل ك9 ك2 > 

الصَيد وأنتم حرم إِنَّأ يحم ما يريد وي يامب أل َذِينَ اموأ 1 لاجلُواأ يأ 
الشّهر ارام وَلا المدى ول ولا الْفَلكيد ولا َلِمَينَ بن ليت ارام يبتَعُونَ فصلا من تيم 


ص ا مه لي وس ل ل ره 4 > و . هم 
وَرضو أوَإِدًا لدع تأصطاموأ وا يجْرِ سيوس 


سرام بي حا سه ته مي بر 2 


ارام أن 01 وَتَعَا َمَاوثُوأ عل ألْرَ لقو ولا تعأونوا 
إن أله سيد ألْعِمَابِ 2 


١‏ #بالعقود» عهود الله التى أخذ بها''' الإيمان على عباده فيما أحل وحرّم. 
أو ما أخذ على أهل الكتاب أن يعملوا بما في التوراة والإنجيل من [تصديق]'” صفة ف 
محمد كك أو العهد والحلف الذي كان في الجاهلية أو عهود ادبن كلها أو عقود 
الناس كالبيع والإجارة وما تفده على لفبسبة هن تثر أو انعد ”7 '. #بهيمة الأنعام» 


3 


)١(‏ في الأصل «أخذها؛ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق١/18١‏ - أ). 
(0) زيادة من الماوردي (ق١/194‏ - أ) للإيضاح . 


() راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (554/9) وابن الجوزي (7517/7) والقرطبي 
(7/5”). 
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الإبل والبقر والغنم» أو أجنة الأنعام إذا ذكيت فوجد الجنين ميتاً أو بهيمة الأنعام 
وحشيها كالظباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه مأخوذ من نّعمة الوطء . 





" - #شعائر الله معالم الله من الإشعار وهو الإعلام: مناسك الحجء أو 
محرمات الإحرام؛ أو حَرّمِ الله؛ أو حدوده في الحلال والحرام والمباح» أو 
دينه كله #ومن يعظم شعائر الله4[الحج: ”"] أي دين الله. «الشهر الحرام» لا 
تقاتلوا فيه وهو رجب أو ذو القعدة أو الأشهر الحرم. #الهدي» كل ما يهدى 
[؛4/ب] إلى البيت من شيءء أو ما لم يقلد من النعم وقد/ جعل على نفسه أن يهديه 
ويقلده. «القلائد© قلائد الهدي. أو كانوا إذا حجوا تقلّدوا من لحاء20 الشجر 
ليأمنوا في ذهابهم وإيابهم» أو كانوا يأخذون لحاء شجر الحرم إذا خرجوا منه 
فيتقلدون ليأمنوا فنهوا عن نزع شجر الحرم. «آمْين»: قاصدين أممت كذا 
قصدته. لإفضلا» أجراً أو ربح تجارة لإرضواناً» من الله تعالى عنهم 
بنسكهم. «إيجرمنكم#: يحملنكم» جرمني فلان على بغضك حملنيء أو 
يكسبنكم. جرمت على أهلي: كسبت لهم. #شنآن©: بغض. أو عداوة. 


أتى الحطب*") بن هند الرسول كك فقال: إلا تدعو؟ فأخبره». فخرج فمرٌ 
بسرح من سرح المدينة فاستاقه؛ ثم أقبل من العام المقبل حاجّاً مقلداً الهدي 
فأراد الرسول يكهٍ أن يبعث إليه فنزلت فقال ناس من الصحابة ‏ يا رسول الله 
خل بيننا وبينه فإنه صاحبنا فنزلت”". ثم نسخ جميعهاء أو نسخ منها ولا الشهر 





)١(‏ لحاء الشجر: هو قشرها. راجع مختار الصحاح (لحا). 

00 الحُطم لقب واسمه: شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرشد البكري وهند 
اسم أمه وهي: هند بنت حسان بن عمرو بن مرئد. 
وقد خرج الحطم في الردّة في السنة الحادية عشرة فيمن تبعه من بكر بن وائل فخرج 
بهم حتى نزل القطيف وهّجَرء وحاصر المسلمين حصارا شديدا فتجمع المسلمون 
جميعاً إلى العلاء بن الحضرميء وتجمع المشركون كلهم إلى الحخطم. ثم بيتهم 
المسلمون وقتلوا الحطم ومن معه. وقد روى ذلك الطبري في خبر طويل. 
انظر: تاريخ الطبري ("/ )”3٠١ #٠8 2٠5‏ وجمهرة الأنساب (#506). 

(9) هذا السبب مختصر وقد ذكره بطوله الماوردي (ق١/ ١1١0‏ - أ) عن السدي ورواه عنه 
بطوله الطبري في تفسيره (4/ 4/7 . #/47). _ 
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العامة ولا آمين البيت الحرام» أو نسخ التقلد بلحاء الشجر فاتفقوا على نسخ 
0 
بعضها 


مت عَلِيَكح الْمََُ لدم كم أيقنزير ومَآ أ لع ألو يو وَالْمتحَيَة والموفوكة 

ررره و2 ديد خه سه عر سب الح سس وير ص ً< سل سة سر | ىر مر 

والْمتردية والنتطيحة ومَآ أل اَلسَبِعْ إلا ما دم وما ذبح عل النصب وأن تَسَكْفسِمُوأ 
كار - رس له له مر 1 م ٠‏ قروا اساسا يدح ساح رو ر» 
ركو ذلك فِسَقٌ أ موْمْ يس أَلْذِينَ كفروا من ديتَكم قلا حَحسَوَهمٌ حون ألْيوَم 


عَْتُ لك ديدخ ومسب علي نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْوِسَمَ دبا هَمَنِ ضر في 





له 2 ور .اع ا 27 24 22 عو يا لخ <ه 
مخمصةٍ عير متجانفي لاثم فإِنْ الله عمور رحجيم 6 


“' - #الميتة» كل ما له نفس سائلة من دواب البَّرٌ وطيره”**: أوكل ما 
فارقته الحياة من دواب البرّ وطيره”". والدم» محرم إذا كان مسفوحاء فلا 
يحرم دم السمكء [أو]7'' المسفوح وغيره حرام إلا ما خصّته السئّة من الكبد 


- وراجع أيضآ: الأسباب للواحدي )١8١(‏ وتفسير البغوي (7/ #. 5) وابن الجوزي (؟/ 
٠ع‏ والقرطبى (5/ "5) والخازن (7/ ”. 5) وابن كثير (7/ 8) والدر المنثور (؟/ 
ا )0 0 

- فيه نظر إذ المائدة من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء منها بدليل ما روي عن عائشة‎ )١( 
رضي الله تعالى عنها  قالت: «فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال‎ 
١84 /5( فاستحلوهء وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
)7 خلبي) والحاكم في مستدركه (11/0*م وصححه. وذكره ابن كثير في تفسيره (؟7/‎ 
والسيوطي في الدر المنثور (7607/7) وزاد نسبته إلى أبي عبيدة في فضائله والنحاس‎ 
في ناسخه والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه.‎ 

(؟) هذا القول ذكره الطبري في تفسيره (497/9) وتكملته: «مما أباح الله أكلها أهليها 
ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية». 

(9) وتكملته: «بغير تذكية مما أحلٌ الله أكله». راجع المصدر السابق . 

(5) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق١/ ١54٠‏ ب) وهى 
#والدم فيه قولان. أحدهما: أنَّ الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله «أو دماً مسفوحاً» 
[الأنعام: ]١58‏ والثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح إلا ما خصّته السنّة...» 


إلخ . 
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والطحال فحرم دم السمك. ولحم الخنزير# يخصّه التحريم عند داود ويعم 
باقي أجزائه عند الجمهورء ولا فرق بين الأهلي والوحشي”'". «وما َمِل 4 ذبح 
لغير الله من صنم أو وثئنء؛ استهل الصبي صاحء ومنه إهلال الحج. 
#المنخنقة» بحبل الصائد وغيره حتى تموتء. أو التي توثق فيقتلها خناقها. 
«والموقوذة© المضروبة بالخشب حتى تموت. وقذه وقذاً: ضربه حتى أشفى 
على الهلاك. المتردية» من رأس جبل أو بثر. «النطيحة» التي تنطحها أخرى 
فتهوات: «إلا ما ذكيتم» من المنخنقة. وما بعدها عند الجمهور أو مما أكل 
السبع خاصة, والأكيلة التي تحلها الذكاة هي التي فيها حياة قوية لا كحركة 
المذبوح» أو يكون لها عين تطرف وذنب يتحرك. #تستقسموا» تطلبوا علم ما 
قسم لكم من رزق أو حاجة. «بالأزلام© قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي» 
وعلى الآخر نهاني ربيء والآخر عُمْلء كانوا إذا أرادوا أمراً ضربوا بهاء فإن 
خرج أمرني ربي فعلوهء وإن خرج نهاني تركوه» وإن خرج الغفل أعادوه» سمي 
ذلك استقساماً لطلبهم علم ما قسم لهمء أخذ من قسم اليمين لأنهم التزموا 
بالقداح ما يلتزمونه باليمين. #ذلكم# الذي نهيتم عنه فسق وخروج عن الطاعة. 
ويئس الذين كفروا© من دينكم أن ترتدوا عنه» أو أن يبطلوه أو يقدحوا في 
صحته. وكان ذلك يوم عرفة في حجة الوداع بعد دخول العرب في الإسلام 
. [1/40] حين لم ير الرسول كك مشركا/ إفلا تخشوهم» أن يظهروا عليكم واخشوا 
مخالفتي. «اليوم أكملت4 يوم عرفة في حجة الوداع. ولم يعش بعد ذلك إلا 
إحدى وثمانين ليلة؛ أو زمن الرسول كل كله إلى أن نزل ذلك يوم عرفة. 
وإكماله بإكمال فرائضه. وحلاله وحرامه فلم ينزل على الرسول يَكهٍ بعدها شيء 
من الفرائض من تحليل ولا تحريمء أو بإكمال الحج فلا يحج معكم مشرك. 
«وأتممت عليكم نعمتي# بإكمال الدين #ورضيت لكم» الاستسلام لأمري 
#ديناً» أي طاعة. #فمن اضطرة أصابه ضر من الجوع. #+#مخمصة# مفعلة 
كمبخلة ومجبنة ومجهلة ومحزنة» من الخمص وهو اضطمار البطن من الجوع 
#متحانف »# متعمد أو مائل. جنف القوم مالواء وكل أعوج فهو أجنف. نزلت 





4 راجع تفسير الآية/ ١077‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 


هذه السورة والرسول يد واقف 00 أو في مسير له من حجة الوداع”"'. 
أو يوم الإثنين بالمدينة”" . 


ل ص وى ير 


كَسَحَلُونَكَ َك مَا15 أَحلَّ 1 م كل أل كم ألطيبَاتٌ لطت 2 م عَلَمشّم من الجوارح مَكينَ موجن من م 
أ كلأ 1 نس مج مره 


7س 
ساب 


© 


#الطيبات# : الحلال وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بالمستلذء ٠‏ قلت وهو 
بعيد إذ لا جواب فيه*”؛؟. «وما علّمتم» وصيد ما عَلُّمتم #الجوارح» 
الكواسب» فلان جارحة أهله أي كاسبهم 9مُكَلْبِينَ4 بالكلاب وحدها فلا يحل 
إلا صيد الكلبء أو بالكلاب وغيرها أي شريو" على الضية كا تمر 


الكلاب» أو اللكليب نين صفة الخارح الععل #تعلمونهن# من طلب الصيد 
«مما علمكم الله من تأديبه فإن أكَلٌ الجارحة من الصيد فيحلء» أو لا يحل. 
أو يحل في جوارح الطير دون السباع . لما أمر الرسول يِه بقتل الكلاب قالوا: 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (078/9) عن شهر بن حوشب مرسلا. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )07١/8(‏ عن الربيع بن أنس مرسلاً وذكره ابن كثير (؟/ ؟) 
والسيوطي في الدر المنثور (0/؟160) عن أم عمرو عن عمها ونسبه إلى ابن مردويه 
وابن أبي شيبة في مسنده والبغوي في معجمه والبيهقي في دلائل النبوة. 

() رواه الطبري في تفسيره (4/ )01٠‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- في حديث طويل. وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/1. )١4‏ ونسبه - أيضاً - إلى ابن 
مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة. ثم قال: «فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد 
رواه الإمام أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم ولعلٌ ابن عباس أراد 
أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدّم فاشتبه على الراوي والله أعلم». 

(4) اعتراض العزّ وجيهء فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا المحللات وإلا لصار 
تقدير الآية: «قل أحل لكم المحللات» وهذا لا جواب فيه» فوجب حمل الطيبات على 
المستلذ المشتهى . 
راجع: تفسير الفخر الرازي .)١47/١١(‏ 

0( أي معودين» ضري الكلب بالصيد ضراوة تعود. وأضراه صاحبه عوده. 
انظر: مختار الصحاح واللسان «ضرا». 
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يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فنزلت”"', أو 
سأله ريد ال فال يا رسول أللّه فينا رجلان يقال لأحدهما دريس" والآخر 
يك أباتقعانة”* التما أكلجع هية تيف الظلناكقما تر فى نانها؟ 01 : 





ص م ره م ل # تر م م ص د م رس ل عد 
لوم أسِلٌ لك أ لطيَبنتٌ وَطعَامُ أَلَذِينَ أوثُوأ الككب حِل لَك وطعامم حِلْ ل 
وال محَصَنات من المؤْصنتِ لي" 00 تدسَموهرٌ 


و من فير () 


ّ 


)1١(‏ هذا السبب مختصر من حديث أبي رافع مولى رسول الله يَكِيِْ وقد رواه عنه الطبري في 
تفسيره (4/ 646) مطولا والحاكم في مستدركه (؟:/١7”1)‏ مختصراً وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه على تصحيحه الذهبي». 
ورواه عنه أيضاً البيهقى فى سننه (778/94) والواحدي فى الأسباب (18#. 184) 
ميختضرا: 001 0 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (7/ )١17 ١١١‏ وابن الجوزي (7/ 560) والخازن (7/ 21١‏ 
)١‏ وابن كثير )١5/7(‏ والدر المنثور للسيوطي (75094/7) وزاد نسبته إلى الفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 

(؟) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» أبو مكنف» كان شاعراً خطيباً 
ريما وفد على رسول الله كيد سنة تسعء وانتي عليه الرسول كل ثناء عالياء وسماه 
زيد الخيرء توفي بنجد منصرفه من رسول الله كلخ قبل أن يبلغ منزله بالجبلين» وقيل 
مات في خلافة عمر. 
انظر: السيرة لابن هشام (؟/ لالاه. 01/8) والشعر والشعراء (١/585؟».‏ 588) وتاريخ 
الطبري (9/ )١55 .١546‏ وجمهرة الأنساب )4٠07(‏ والإصابة /١(‏ ث#ال/اه). 

(6) ذريح بوزن «عَظيم؟ لم يرد له ذكر في المصادر التي اطلعت عليها إلا أنه ورد في رواية 
ابن أبي حاتم والواحدي «وأن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير...». فلعلٌ ذريحا 
بطن من طيء لا اسم رجل بعينه و الله أعلم. انظر الإصابة (1/ 0481 

(5) أبو دجانة سيأتي التعريف به في التعليق على تفسير الآية: 5 من سورة الحشر. 

(6) هذا السبب ذكر نحوه الواحدي في الأسباب :)١868 .»١84(‏ عن سعيد بن جبير. 
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ه ‏ «طعام الذين أوتوا الكتاب# ذبائحهم وطعامهم. #والمحصنات» 
حرائر الفريقين عفيفات أو فاجرات» أو العفائف من الحرائر والإماء»ء ومحصنات 
أهل الكتاب المعاهدات دون الحربيات» أو المعاهدات والحربيات عند 
الجمهورر. #محصنين؟ أعمّاء «مسافحين؟ زناة «متخذي أخدان#: ذات خليل 
تقيم معه على السفاح . ظ ء' 


ار سر ل 


يتأيها 


م سم 


ْ ل اي ال 00 
زيرت عَامَنوا إذا فمتم إِلَ الصَّلوةَ فاعسلواً وجوهكم وأيدِيكم إلى 


الى م اخ م سس صن ساح سرح ذا لير ِ و 2 صر ٍّ 
الْمَرَافِقٍ وَأمسحوا برءوسك وَأَرْجْلَحَكُمَ إل الْكعبينٍ وإن هنتم جنا فأطهروأ 


إن كُنتم مَرَضَى عل سفر أوْجاءَ أحد م: من الغايط أو لامستم النساء فلم 
ص اواك وأ 2 م 1 س2 ع و 
يبحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيّبا فأمسحوأ بوجوه وَأيدِيكم مِنْه ما يَرِيِدٌ 
أ ا سرع لس ا سر ل سس سكس لخر ل لس لاس سر سكس سس 
أنَّهُ لسَجَعَلَ عَيِْحكُم من حرج وَلدكن بريد ليطهّر وَلِبْيِمّ يَعَمَتَمَ علقم 


مه ع |” 


املك تنكروت 0 

5 «إذا قمتم» إذا أردتم القيام إلى الصلاة ممحدثين» أو يجب على كل 
قائم إلى الصلاة أن يتوضأ ولا يجوز أن يجمع فريضتين بوضوء واحد يروى عن 
عمر وعلي رضي الله - تعالى ‏ عنهماء أو كان واجباً على كل قائم إلى الصلاة 
فنسخ إلا عن المُحدِث «وكان الرسول كِكعِ يترضأ لكل صلاة ثم جمع الصلوات 
يوم الفتح بوضوء واحد”“2. وكان قد أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه 


- وراجع أيضاً: تفسير البغري :١١/7(‏ ؟١)‏ والطبرسي (74/5) وابن الجوزي (؟/91؟) 
والقرطبي (56/5) والخازن (7/ )١7 ١١١‏ والدر المنثور للسيوطي (7/ ١5؟)‏ ونسبه 
إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. [ 

)١(‏ هذا الحديث رواه سليمان بن بريدة عن أبيه كما فى الماوردي (ق١/ ١57"‏ - أ) وقد رواه 
عنه مسلم /١(‏ 77 طهارة/ 8؟) وأبو داود /١(‏ 8 طهارة/ /57) والترمذي /١(‏ 44 طهارة 
؟) والنسائي /١(‏ ا طهارة/ )٠١١‏ وابن ماجة ١7١/١(‏ طهارة/ 77) والطيالسي في 
مسنده /١(‏ 85) والإمام أحمد في مسنده (0/ #6٠‏ حلبي) والدارمي في ستنه 2159/١1‏ 
وضوء/ ”) والطبري في تفسيره )١15/١٠١(‏ والبيهقي في سننه 20157/1١(‏ ١7؟).‏ 
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أمر بالسواك ورفع الوضوء"") 


وأدحكرواأ : نَعَمَدَ أل لو عَلِكَي وميكدقه الَذِى وائفٌ بهد إد د هلم سينا 


وأطعنا 0 


له اسه تقر 45ت ا اه 0 
أ سِ ا 0 أن قات 1 أَيدِيْهُمْ مَكَنّ ابد يكز 0 ا 
0 يي 


[46/ ب] 6 #بالقسط» بالعدل شهداء لحقوق الناس/ أو بما يكون من معاصيهم. 
أو شهداء لأمر الله بأنه حق . 


١‏ - ف9إِذْهَمْ قوم» بعئت قريش رجلا ليقتل الرسول كَل فأطلعه الله 
تعالى - على ذلك فنزلت هاتان الآيتان''' أو خرج الرسول كك إلى بني النضير 





() هذا الحديث رواه عبد الله بن حنظلة بن أ, بي عامر كما في الماوردي. وقد رواه عنه أبو 
داود فى سننه (١/؟7١‏ طهارة/ 6؟) والإماء 0 في مسنده (5/ 7716 حلبي) والدارمي 
فى سنئنه ١54/1١(‏ وضوء|/ *7) والطبري في تفسيره )١5/١٠١(‏ والحاكم في مستدركه /١(‏ 
)١5‏ وصححه. والبيهقي في سننه /١(‏ /ا"ا. 48*") . 
وراجع أيضاً : تفسير البغوي )١7 .١5/١(‏ والقرطبي )8١/5(‏ وابن كثير (؟/ 7١‏ 77) 
والدر المنثور للسيوطي 517/0" وزاد نسبته لابن خزيمة وابن حبان. 

(؟) هذا السبب ذكره الماوردي (ق١/ ١547‏ ب) عن الحسن. 
وقد ذكره الطوسي (/ 457) والطبرسي (5/ 47) في تفسيريهما عن الحسن مطولاً. 





حم ب وجا 0 بر ب سي لدي 


4 0 حر - مو معد عه سر سرحي ١‏ سل ل اللي سات خط 
©# ولقد لله مِيثاق بُضْ8- إِسْريهِ يل وبعقنا منهم أثى عشر نقيبا 


5 


هه إِيّ مَك لين همهم التسكؤة وَءَايُمأركَوة امم سي 
د وأفرضة لَه و فَرَضًا و 5-8 0 ن عه 2 فياقياق 


ل لت اا ا 


_ 00 فمن حكهمر بعد بَعَد دلت 
1 م فيل عل 2 ا 2 التتبل 5 مَيتَقَهُم لم و 0 


2ع اروس > لك على ا ا ا إل ساس 
فلوبهم فسية رفو رت لاا ب 


ولا َال تَطَلِمْ عل حَإِسَةٍ عَنهُمَ إلا وا نهم َأعَفُ عَنْهُمَ صمح قم إن أله يت 
يمه سل ابه 


انب 


وَمِرج ألذِبرج هَالْوَأ إنا تصكدرئ دنا مِيكَفَهم فَسَنُوأ 





- وروى نحوه الواحدي في الأسباب )١486(‏ من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله 
ورواية جابر من طريق الحسن قد ذكرها ابن هشام في السيرة (؟/ )3١8‏ والبغوي (؟/ 
"الا 55؟) وابن الجوزي (؟08/:5:") والخازن (5:/ 27 55؟) في تفاسيرهم. 
وقد روى نحو هذه القصة البخاري (فتح 1 مغازي/١70371")‏ ومسلم (١1/ملاه‏ 
صلاة المسافرين/ 01) والطبري في تفسيره )١١5/١٠١(‏ والواحدي في الأسباب )١85(‏ 
كلهم رووها عن جابر بن عبد الله من غير طريق الحسن ولم يرد فيها أنها سبب لنزول 
هذه الآية. 

)1١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١4/١‏ ب) عن قتادة ومجاهد وقد رواه الطبري في 
تفسيره ( )٠١ "01/7 ٠‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن بن أبي بكر ومجاهد 
مطولاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )07/١(‏ وتفسير الطوسي (”/15) والأسباب 
للواحدي ».١85(‏ /181) وتفسير البغوي (279/5 55) والطبرسي (5/) وابن 
الجوزي )”١4/7(‏ والقرطبى )١١١/5(‏ والخازن (7/7, 14) وابن كثير (؟31/1”) 
والدر المتثور (9/ 20.0955 





0“ 


سن تير - ا ا - م مس صر م 
حَظا مما دُحكروا بدء فََدْيَنا ينهم الْعَدَاوَة والبقصة إل يو الْمبم 


وَسَوْ ف ينهم أللّدُرِمَا كانوا يَضتمُو ورت 09 


١5‏ - لاميثاق بني إسرائيل©: بإخلاص العبادة ولزوم الطاعة #نقيباً» 
أخذ من كل سبط منهم نقيب وهو الضمين» أو الأمين» أو الشهيد على قومه. 
ضمناء لقومهم بما أخذ به ميثاقهم. أو بُعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم. 
فرجعوا ينهون عن قتالهه”') لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلا اثنين 
منهم. #وعزرتموهم» نصرتموهم» أو عظمتموهم» مأخوذ من المنع عزرته عزراً 
رددته عن الظلم . 

٠‏ - «قاسية» من القسوة وهي الصلابة و #قَسِية4"'' أبلغ من قاسية» أو 
بمعنى فاسدة #يحرفون الكلم» بالتغيير والتبديل وسوء التأويل #حظا» نصيبهم 
من الميثاق المأخوذ عليهم. «خائنة# خيانة» أو فرقة خائنة #فاعف عنهم 
واصفح» نسختها #قاتلوا الذين لا يؤمنون# [التوبة: 9؟] أو «وإما تخافن من 
قوم خيانة» [الأنفال : 4 أو هي محكمة في العفو والصفح إذا رآه. 
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يتأهلٌ الحكتب در جاه كم رسواما يبوك 51 حكدرًا يَنَا كنب 
و م صمج م سس ار ه و 
فوت ين السككب ويتاعن سكن 4 ةس : كربت الله نود 


2 عير م تدج صر« عر د لح 0 ع لل م ص 
وحكتاب ميك 79 يَقَدَى بو أله مري أتَّبَمَ رضُْوَاكمٌ .4 : مكل الستاتو 


)١(‏ في الأصل «أحوالهم» وهذه الكلمة لا معنى لها هناء والصواب ما أثبته من الماوردي 
(ق ١57/١‏ ب) وتفسير الطبري )١١7/1١(‏ والطوسي (/555). 

(؟) هذه قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون #قاسية» كما في المصحف. 
انظر: الماوردي (ق ١55/١‏ - أ) وتفسير الطوسي (458/7). والكشف عن وجوه 
القراءات السبع .)501//١(‏ 





ىر #س ل مل لس م 3 - آ م - 1 مه 
وبح يَحْرِجة من اله لظلّمت كت النور بِإِذَيْف وَيِهَِدِيهِمٌ إن صررط 
مسقي 09 

٠6‏ #تخفون» من نبوّة ‏ محمد يل ورجم الزانيين. انور» 
محمد كَل أو القرآن العزيز. 

1 «السلام»: هو اللهء» أو السلامة من المخاوف #الظلمات؟ : الكفر. 

و #النورة: الإيئان «#صراط مستقيم#» طريق الحق ودين الحق» أو طريق الجنة 
في الآخرة. ظ 


لَقَدَ حفر لزي قَالْوَا إن أله هو لْمَسِيحٌ أبْنُمَرْيَمَ كن فَمَن يَمْلِلكٌ مِنّ 
اا 0 مَرَِمَ وَأْصَُ ومن ف الْارض 


بيصأ وَل ملف ألسَموات وَالْاَرْضِ وَمَابيئَهُمَا يلق مَامَاءوَأطَّهُ عل مل 
تت هيد 9 وكات الهو وَالتَصسوع حَنُ بتكو اللّهِ وكسوم كل وم يعدبم 
دُنويم بل أنثر جكب مدن حَأقّ ينو ين قا مَمَؤْبُ من يكذ ويرك 
لسَمَنوات وَالْأَرَضِ وَما بَدَِهمَا وَإِلَِهِ الْمَصِيرْ (2) يهل الككب هد جم رَسْول 
بي لَكُم عَلَ فر من الرسل أن تفُولوأ ما انا من بير ولا يذ فَقَدَ جاه تن 


00 م2 لاسر صر ته 
ونذير والله م عل كَل تَىّء قَدِيِرُ 29 

#أبناء الله» «خوّف الرسول يَكلِيٍ جماعة من اليهود فقالوا: لا تخوفنا 
نحن أبناء الله وا 97 أو قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد. أو 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد روأه بطوله الطبري في تفسيره /6١(‏ عدمهكلق )١‏ من طريق 
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زعمت اليهود أن الله - تعالى ‏ أوحى إلى إسرائيل [أنّ ولدك بكري من الولد](© 
فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالته النصارى لما رأوا في الإنجيل من قوله: 
لأذهب إلى أبي وأبيكم» أو لأجل قولهم: «المسيح ابن الله؛ وهم يرجعون إليه 
فجعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه. فردٌ عليهم بقوله #فلم يعذبكم بذنويكم* لأن 
الأب المشفق لآ يكذب :ولنولة السكين حبيية: 





حدمور. 


وَإِذْ قَالّ موسئ لِمَوْمِِء يلقو أذ كروأ يْعْمَدَ أله حك > إذّ جَمَلَ فِيي نبي 
وَبَصَلَح ملو وَدَاتَدخٌ با ل يُوْتِ كَعَدَا يَنَ ألْعَيِينَ ١ج‏ ميد مو دحوأ آل 


ب 


ل دسم ساي تج سات > 2س برس 7 7 27 
إن ف هو : ر- وإنا لن ل جر 59 
ار م 0 َ 9 7 3 2 رس آذ سه 
داخلوت (9) قَالَ ران مِنَ أَلَذِبنَ يخافورت أن 0 


ره 7 7 1 -” 2 : مس 0 أ ير و سس اده 
اباب ؤإذا د حلتموه نكم حَلِيونَ ول أله فَتَوَكُوا إن كدشم مُوْمِنِينَ )فا 


روه سن م آذ سم 


س2 0 : - 
ما دامواً فيها فَأذهب أنت وريلى فمَليّلا إن ههنًا 


صو ب 
وس أي هص 5 
ٍ و مسقت © 


٠‏ - #أنبياء© الذين جاءوا بعد موسى يك أو السبعون الذين اختارهم 


وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام /١(‏ 07) وتفسير القرطبي (15/ )١1١‏ والخازن (؟/ 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 
)١(‏ ما بين المعقوفين كان في الأصل بياضاً فنقلته من الماوردي (ق ١554/١‏ ب). 
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موسى يَكِةِ. #ملوكا» لأنفسكم بالتخليص من استعباد القبط» أو كل واحد ملك 





لنفسه وأهله وماله. أو كانوا أو من ملك الخدم من بني آدمء أو جعلوا ملوكاً 


بالمنن والسلوى والح ” 0 أو كل من ملك دارا وزوجة وخادماً فهو ملك من 
سائر الناس. ما لم يؤت أحدا#/ المنّ والسلوى والغمام والحجرء أو كثرة 


١‏ - #الأرض المقدسة» بيت المقدسء أو الشام» أو دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن. المقدسة: المطهرة. #كتب [الله] لكم» هبة منه ثم حَرّمها 
عليهم بعصيانهم ولا ترتدوا# عن طاعة الله تعالى ‏ أو عن الأرض التي أمرتم 
بدخولها. 

5 - #جبارين* الجبار الذي يجبر الناس على ما يريدء وجبر العظم لأنه 
كالإكراه له على الصلاح» نبكلة جبارةة: نانتت اليد طول لامتناعها كامتناع الجبار 
من الناس . 

- «الذين يخافون» الله. أو يخافون الجبارين فلم يمنعهم خوفهم من 
قول الحق. طأنعم الله عليهما» بالإسلام» أو بالتوفيق للطاعة» كانا من الجبارين 
فأسلما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو كانا في مدينة الجبارين 
على دين موسى يَكلِةِ.ه أو كانا من النقباء يوشع بن نوك وكلاب بن يوقنا. 
«فإنكم غالبون» قالوا ذلك لعلمهم أن الله - تعالى ‏ كتبها لهم» أو لعلمهم أن 
الله - تعالى - ينصرهم على أعدائه . 


رصحني ال ال أ 222 عض 7 يه و هه 2111 
# وَأتلُ عَليهِمَ نبأ أبَىَ ادم يالحق إِذ هربا فربانا فقيل مِنَ أَحَدِهِمَا ولمْ يتفَجّلٌ من 
ع م عد ع أ 26 ارد ره ل صب ددر مير 00-00 م - بره 06-6 
لحر مَالَ لََهَنلَتَكَ قَالَ إِنَمَيتَعبَلُ أمَّهُ من ألْمنَقِينَ (9) لين مَسَطت إِلكَ يدك لتقتلى 


)١(‏ يريد به ما في قوله ‏ تعالى ‏ #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» [البقرة: .]1١‏ 


]1/55[ 
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4 سي م لسر ب ا 2س سسا وات + ا سس ل 2 حل ا م لس 
بإثمى وَإمُكَ فَتَكون مِنْ أصحب النار وذالك حراؤا لظئامِينَ © فطوَّعتٌ , نفسدر 


سح مه 4 حب كن خيرات #-- مر «أع ا بسر صملا - و - تر . ممعم 0 سار 
َْلَ أَخِيد فَعَئْلَمٌ قأصبح ص لسرت رج قبعت أللّهُ خإبا بحت فى الأرَضٍ لِيرِية 


لل م لاس لام © سا د سر لي سين ص اله صل سرت د وستر سا ا سح عا سا لها ص 77 مص 
كيف يوارى سَوَءَةٌ أَخِيه قال يويلق أعجرث أن أووَن مثل هلذا الغإب فاوار: 


- لابني آدم» رجلان من بني إسرائيل قاله الحسن» أو قابيل وهابيل 
ابنا آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لصلبه''©. #قربانا© برا يقصد به التقرب من 
رحمة الله تعالى - قرباه لغير سبب» أو لسبب على الأشهر. كانت حواء تضع 
في كل عام غلاماً وجارية فيتزوج الغلام بالجارية من البطن الآخرء ولم يزل 
بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضت أربعة آباء فنكح ابنة عمه وذهب نكاح 
الأخوات» فلما أراد هابيل أن يتزج بتوأمة قابيل منعه لأنه وتوأمته أحسن من 
هابيل وتوأمته» أو لأنهما من ولادة الجنة وهابيل وتوأمته من ولادة الأرض» 
فكان هابيل راعياً فقرب سخلة سمينة من خيار ماله» وكان قابيل حراثاً فقرب 
جُوْرَة”" سنبل من شر ماله فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل علامة لقبوله. 
وتركت قربان قابيل ولم يكن لهم مسكين يتصدذق عليه وتقبل قربان هابيل 
لتقربه بخيار ماله قاله الأكثرون» أو لأنه أتقَى من قابيل ولذلك قال #إنما 
يتقبل الله من المتقين# والتقوى ها هنا الصلاة وكانت السخلة المذكورة ترعى 
في الجنة حتى قُدي بها إسحق أو إسماعيل» وقربا ذلك بأمر آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - لما اختصما إليهء أو من قبل أنفسهماء وكان آدم ‏ عليه 


الصلاة والسلام - قد توجه إلى مكة ‏ بإذن ربه ‏ زائراً» فلما رجع وجَده" قد 


)١(‏ هذا قول جمهور المفسرين» وهو الأصوب لأن قول الحسن صرف للكلام عن ظاهره 
بدون دليل. 
راجع: تفسير الطبري )5١19 :508/١١(‏ والقرطبي (177/5). 

(؟) السجزرّة: الحزمة من القت ونحوه. انظر اللسان (جرز). 

(9) أي وجد قابيل قتل أخاه هابيل كما يفيده سياق القصة. 
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قتلهء وكان عند قتله كافراء أو فاسقا. 

اما أنا بباسط يدي إليك* كان قادراً على دفعه مع إباحته له؛ أو 
لم يكن له الامتناع ممن أراد قتله . 

64 لإتبوء» ترجع #بإئمي وإثمك# بإثم قتلي». وإثم ذنوبك التي 
عليك». أو بإثمي بخطاياي وإثمك قتلك لي. 

- #فطوعت» فعلت من الطاعة فزيلت » أو فشجعت » أن قبا مك 
ولم يدر كيف يقتله فظهر له/ إبليس فعلمه فقتله غيلة» فألقى عليه وهو نائم [4”7/ب] 
صخرة فشدخه بهاء فكان أول قتيل في الأرض. 

"١‏ - غراباً يبحث في الأرض* على غراب آخر”"": أو ملكا على صورة 
غراب يبحث على سوأة أخيه ليعرف كيف يدفنه. «#سوأة أخيه# عورته أو جيفته 
لأنه تركه حتى أنتن #ويلتي* الويل: الهلكة «النادمين* قيل: لو ندم على 
الوجه المعتبر لقبلت توبته لكنه ندم على غير الوجه. 


مِنْ أجل ذلك حكيبنا عل بن إسرويل أَنّمْ من مَسَلَ فسا بِغَيْر نفس أَوَ هْسَادٍ في 
انض تككانا كَل النَاض حَميكًا وَعَق لجان أ نما الكّاسَ 
_ ا 0 
لمسرفورت 0 





من أجل4 قتله أخاه كتبنا #بغير نفس؟ بغير قود «إأو فساد» كحرب لله 
ورسوله وإخافة للسبيل. #قَتَل الناس جميعاً» من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما 
قتل الناس» ومن شد على يد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس قاله ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما » أو كأنما قتل الناس عند المقتول. ومن استنقذها من 


)١(‏ المراد ب «يبحث عليه» أي يحثو التراب عليه ليواريه به كما تفيد عبارة تفسير الماوردي 


.)١4١/5( والقرطبي‎ 
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هلكة فكأنما أحيا الناس عند المستنقذ. أو يصلَى النار بقتل الواحد كما يصلاها 
بقتل الكل» وإن سَلِم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعاًء أو يجب بقتل 
الواحد من القصاص ما يجب بقتل الكل. ومن أحيا القاتل بالعفو عنه فله مثل 
أجر من أحيا الناس جميعاً أو على الناس ذم القاتل كما لو قتلهم جميعاً ومن 
أحياها بإنجائها من سبب مهلك فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعاً أو عظم 
الله - تعالى ‏ أجرها ووزرها فأخيها بمالك أو بعفوك. 





ل 
6 1 


جراو 


عمسيو 


لذِنَ يحَارِبُونَ لَه وَرسُومُ 9- فى الْأرضٍ مَسَادًا أن يكلو أو 


تر 


صكلَبوا أوْ تَقَطمَ أَيْدٍ يهم وَأَرجُلُهُم مِّنْ حِلدفٍ أو نموأ مر الْأَرْض ولت 


مو 2 ار 2-1 


وات ف الكيز: اث عطي 2 إلالزرى انأ ين ل 


© 7 الرسر 2 عي ا 00 راس هر معي ثر هم 

وروا لم َأعَلمُوا أ اله قور رجبم 9 يتأيها الذبت ءامنواأ أتقوأ 
000ص صر 2 24 0م مم سس 
لله واد 2 بَتَعْواإِلِيَهِ الو سِيلَهَ وَجَهِدُوا و في سَبيلهو أملحكم تفيحوت 9 إن لذبن 


حكف روا لوأك لهم مان الْأرضٍ جِيعا وَمِنْْمٌ مه لِِفْتَدُوأ يو مِنْ عَذَابٍ يَوْوٍ 


م الى ع . د م أ ير م 710 
لم ما ل + 7 00-0022 ن يخرجوا من النَارٍ وما هم 
خترجيرت ‏ و ب مُقِيم 70 
00١‏ (الذين يحاربون الله# نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهداً 
0( 
كان بينهم وبين الرسول كلِةِ فأفسدواة فى الأرض” ( أو في العرنيين 
لمر ار هن خا سيل الاك اليس الزنا والقتل والسرقةء 


. عبن ابن عباس والضحاك‎ )744 .7857*/٠١( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
/5( وراجع أيضاً: تفسير البغوي (7/ 257 45) وابن الجوزي (5/ 57 7) والقرطبي‎ 
والخازن (؟/57؛ 45) وابن كثير (58/7) والدر المنثور للسيوطي (؟770//7)‎ ) 
وزاد نسبته للطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

ههه وقد روى قصتهم البخاري (فتح 754/81١7 011١١/١7‏ حدود/ 218 ديات/ 277 تفسير) - 
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أو المجاهرة بقطع الطريق. والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره» أو المجاهرة 
بقطع الطريق دون المكابر في المصر فيتخير الإمام فيهم بين القتل والصلب 
والقطع والنفي» أو يعاقبهم على قدر جناياتهم» فيقتل إن قتلواء أو يصلب إن 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قدم رهط من عكل على النبي كه كانوا في 


الصفة فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاء فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا 
بابل رسول الله كَل فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي 
واستاقوا الذود فأتى النبي كَلدِ الصريخ. فبعث الطلب في أثرهم فيما ترجل النهار حتى 
أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم.ء ثم ألقوا 
في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. 

وقد رواها البخاري عن أنس من طرق ففي روايته من طريق قتيبة عن أنس أن رهطأ من 
عكل» أو قال من عرينة» ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي ككل 
بلقاح . . . . الحديث . 

ورواها مسلم ١748 - ١545/90‏ قسامة/ 7) عن أنس من طرق ففي روايته من طريق 
الفضل بن سهل عن أنس قال: «إنما سمل النبي كله أعين أولئك» لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» . 

ورواها أبو داود (؟/ 5457؛» 45414 حدود/”) والترمذي 2٠١5/١(‏ 86/54“ طهارة/ هه 
طب/5) والنسائي .4٠  85/19(‏ تحريم الدم/5) وابن ماجه (؟/١85‏ حدود/ )٠١‏ 
والإمام أحمد في مسنده (/2157. .10/١‏ 7# حلبي) والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
0 والبيهقي في سننه (57/4) والواحدي في الأسباب (/1417). 

وقد ورد في بعض الطرق عن أنس أن هذه الآية لك فيهم» ورد ذلك عند أبي داود 
والنسائي من طريق عمرو بن عثمان» كما ورد عندهما من طرق أخرى عن أنس ليس 
فيها أن هذه الآية فيهم. وروى أبو داود عن أبي الزناد أن رسول الله كه لما قطع 
الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله - تعالى ‏ في ذلك» فأنزل الله تعالى 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# الآية. 

وروي عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» يعني حديث أنس . 
كما ورد من طريق قتادة عن أنس عند الإمام أحمد والطبري والواحدي ورد في آخر 
رواية هؤلاء «قال قتادة فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله6». 

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (7/ 57”) والفخر الرازي )5١5/١١(‏ والقرطبي (5/ 
4) وابن كثير (؟448/7: 44) ونسب ابن كثير هذه القصة ‏ أيضاً ‏ إلى ابن مردويه 
وابن أبي حاتم» كما نسبها السيوطي في الدر المنثور (؟///779) إلى عبد الرزاق وابن 
المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. 


قتلوا وأخذوا المال» ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وعن الرسول كلِةِ إنه سأل جبريل ‏ عليه 
السلام - عن قصاص المحارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته 
ورجله لإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
الحرام فاصلبه»"'' «أو ينفوا» من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة 
إلى مدينة» أو بالحبس» أو يطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا. 





5" #تابوا» من الشرك والفساد بإسلامهم» ولا يسقط حد المسلم 
بالتوبة قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أو التائب من المسلمين من المحاربين 
بأمان الإمام دون التائب بغير أمان» أو من لحق بدار الحرب وإن كان ليا ته 

7 جاء تاتباً قبل القدرة عليه/ أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها 
قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيئاً من عقوبته» أو 
تسقط عنه حدود الله - تعالى ‏ دون حقوق العباد» أو تسقط عنه سائر الحدود 
والحقوق سوى الدماء. 


سم 2< شير سم مرصم 5 رص 2 سس قر 
طعوا أبر 0 ا ألله عربرٌ 





ما ع.ر لاوس عق يِعَذِّب من مع ص يعفر لِمَن 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )777/٠١(‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبن 
حبيب عن أنس بن مالك. 
وقال محقق تفسير الطبري: «وَعِلَةَ هذا الخبر ضعف ابن لهيعة عند من يرى ضعفه وترك 
سمع منه؟. 0 
وذكره ابن كثير في تفسيره (91/7) ثم قال بعد أن ذكر آراء العلماء في قاطع الطريق: 
«ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه الطبري في تفسيره إن صم سنده» ثم ساقه 
بسنده . 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (0 77 778) ونسميه إلى الطبري فقط . 
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َكَعَم مكل تن ء مَرِيِدٌ ©) 

#والسارق*# قدم السارق على السارقة والزانية على الزاني لأن الرجل 
أحرص على المال من المرأة والمرأة أحرص على الاستمتاع منه» وقطعت يد 
السارق لوقوع السرقة بهاء ولم يقطع الذكر وإن وقعت الخيانة به لأن في قطعه 
فوات النسلء أو لأن الزجر لا يحصل به لخفائه بخلاف اليد فإنها ظاهرة» أو لأن 
السارق إذا انزجر بقي له مثل يده بخلاف الزاني إذا انزجر فإنه لا يبقى له ذكر 
آخر'". قيل نزلت في طعمة بن أبيرق”"' وفي وجوب الغرم مع القطع مذهبان. 

4" - لإفمن تاب# التوبة الشرعية أو بقطع اليد. 

#يعذب# من مات كافراً #ويغفر» لمن تاب من كفره» أو يعذب 
في الدنيا على الذنوب بالقتل والآلام والخسف وغير ذلك من العذاب» ويغفر 
لمن شاء في الدنيا بالتوبة . 


ء_ وهس ٍ_- يع صا ساس ره و | الى رم - م ص حل لوسر 
# يتأيها الرسُولٌ لا حرنك الأذبرح يُسترغونَ فى الكفر مِنَ ألذِرت َالَو 
“امنا يأف كد من وهم ووس الي مادو ككرت إنَحكَذِبٍ 


| | ا سي خم ست ا سس مجه لاير ل ل اس 
سملعور ىل لِقَوم ءاحرين لم يأتوك يحرفون 7 من بعد مواضعيهة بيهو نإن 
ص ير ير يرع سد بع ؟ َ 7 لاع جد ارعا. الي ابر 


٠. 00‏ ل ًَ 1 ٠.‏ ره 
أوتيتم هنذا فحذوه وإن لم نو « فأحذرقا وَمَن بر 


م ا + 1 | 2# ب وس عر + توس سه م عر حم وبرس اه ص تا حسم ى 


ديو 


26 من دس سي عو ا سم 2 0 اج م تر‎ ١ 
وَلَهم فى الاجخرة عذاك عَظِيم )ا ستاهورت للكزِب أحَللُونٌ لِلسّحَت فَإن‎ 


)١(‏ ويضاف إلى ذلك أن الرجل أجْسّر وأقوى على السرقة من المرأة فلذا قدم هنا بينما معرّة الزنا 
في المرأة أشد لما يترتب عليه من الحَبّل فلذا قدمت في آية الزنى على الزاني [النور: ؟]. 

(0) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره واين الجوزي (48/5) والواحدي في الأسباب 
(184) عن الكلبي وقد مضت قصة طعمة بن أبيرق عند تفسير الآية/ ٠١6‏ من سورة 
النساء ونزول هذه الآية فيها وما بعدها إلى الآية/ ١١6‏ وقد تم تخريج هذه القصة هناك . 
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ل رات مس 


وك ك فَاحَكُم يتهج أو أَعرِض عتم إن تر متو كن بل قينا كر 
عَكدْت فَلَعَكُم يَنَُم بلس إن لَه يبُ الْمفيِطِينَ © رَيِفَ بحَصوككَ 


م 2 يس سس 


عِندهر التَوَربة فيبا حكم أله ثم يَتَوَلَوَرَت ٠‏ م كن ذلك وما أوْليك 


١؛ ‏ #الذين يسارعون# المنافقون. #سماعون للكذب*# يسمعون كلامك 
ليكذبوا عليك #سماعون لقوم آخرين# ليكذبوا عليك عندهم إذا أتوا بعدهم. أو 
قابلون الكذب عليك #سماعون لقوم آخرين*# في قصة الزاني المحصن من 
اليهودء حكم الرسول يك برجمه فأنكروه. #يحرفون# كلام محمد يَلِهِ إذا 
سمعوه غيّروه أو تغيير حكم الزاني وإسقاط القَّوّد عند وجوبه. «#إن أوتيتم 
هذا» أي الجلدء أرسلت اليهود إلى الرسول كَل بزانيين منهمء وقالوا: إن 
حكم بالجلد فاقبلوه» وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه. فسأل الرسول كَكةِ ابن 
صوريا هل في التوراة الرجم؟ فأمسك فلم يزل به حختى اعترف» فرجمهما 
الرسول كَكهِ ثم أنكر ابن صوريا بعد ذلك فنزلت فيه هذه الآية''"» أو إن أوتيتم 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه أبو داود في سئنه (؟/4557 حدود/5؟) مختصراً والطبري 
في تفسيره )”0*/٠١١(‏ والبيهقي في سننه (45/8”؟. 7417) مطولا من طريق ابن 
إسحاق عن أبي هريرة. 
وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 2655 ©0856) برواية ابن إسحاق. 
وروى نحوه عن البراء بن عازب مسلم (//17؟٠‏ حدود/ 5) وأبو داود (؟/ 455) 
والإمام أحمد في مسنده (585/54؟ حلبي) والطبري في تفسيره 20*”04/١١(‏ 08") 
والبيهقي في سننه (55577/4؟) والواحدي في الأسباب (188). 
وروى نحوه أبو داود (؟/ 556) الراعدي 0 الأسباب )١9٠8 .١88(‏ كلاهما من 
طريق معمر عن أبي هريرة» ولكن في هذه الرواية فنزلت فيهم #إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور الآية/ 454. 
وروى نحوه البخاري (فتح/2575/8 ١57/1١5‏ تفسيرء حدود/لا") ومسلم (8/ 
2*5 وأبو داود (577/5) وابن ماجة (؟1/ 8814 حدود/ )٠١‏ والإمام مالك في الموطأحع 


تفسير العز لسورة المائدة لا 


الدية» قتلت بنو النضير رجلا من قريظة وكانوا يمتنعون من القَّوّد بالدية إذا جنى 
النضيري » وإذا جنى القرظى لم يقنع النضيري إلا بالقود. فقالت التضير: إن 
أفتاكم الرسول بالدية فاقبلوها وإن أفتى بالقود فردوه''' #فتنته» عذابه» أو 
ضلاله» أو فضيحته. #يطهر قلوبهم» من الكفرء أو من الضيق والحرج عقوبة 





د - #للسحت# الرشوة. أو رسوة الحكمء أو الاستعجال على 
المعاصي», أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر 
و المفحل يلوا" الكاهن . والسحت من الاستئصال”7*'/ 6 نه 4/1 / ب] 


(15ه حدود/١)‏ والإمام أحمد في المسند (؟/ه حلبي) والدارمي في سننه (؟5/ ١78‏ 
حدود/ )١١‏ كلهم رووه عن ابن عمر ولم يرد في روايتهم أنه سبب لنزول الآية. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (7/١ه».‏ 07) والزمخشري ,57/١(‏ 5854) وابن الجوزي 
(57/0ه*") والقرطبى  ١!57/5(‏ /ا/ا١)‏ والخازن (75/١ه.‏ 07) وابن كثير (؟2688/7 
4) والدر المنشور (7/ 587؟). 

(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )"١5 .2"١6/15١(‏ عن قتادة فوسلة ورواه أبو داود 
(0//ا/ا؟ ديات/ )١‏ والنسائي .١/8(‏ قسامة//7) والطبري في تفسيره )7371//١١(‏ كلهم 
رووه من طريق سماك عن ابن عباس - رضي الله عنهما سبباً لنزول قوله ‏ تعالى - #وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط» الآية/ 57. 
وذكره ابن كثير في تفسيره م (/١ءت 6١‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟786/1) سبياً 
لنزول قوله ‏ تعالى - (وإن حكمت فاحكم» الآية 57 ونسبه السيوطي - أيضاً - إلى ابن 
المنذر وابن أب بي حاتم وأبى ي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس . 

(؟) عَسْبٍ الفحل: كراء ضرابه ولقاحه للأنثى وقد اختلف في حكمه فحرمه أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد لِما صح عن النبيّ يِِ من النهي عنه وحكي عن مالك جوازه ولعله 
حمل النهي في الحديث على الكراهة وبعض العلماء يبيحه للمعطي ويحرمه على الأخذ 
لأن النبي ككل قال عن كسب الحا إنه خبيث وأعطى الحجام أجرته . 
راجع المغني لابن قدامة (7017/5). 

(9) حلوان الكاهن: ما يعطى على الكهانة . 
انظر المصدر السابق (حلا) . 

(4) قال تعالى -: طقال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» 
[طه: .]5١‏ 


با تفسير العز لسورة المائدة 

يستأصل الدين والمروءة. إفإن جاءوك # اليهوديان الزانيان» 0 الرسول رد 
بين أن يحكم بينهما بالرجم» أو يدع أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر 
فخير في الحكم بينهما بالقود والتخيير محكم. أو منسوخ بقوله ‏ تعالى - 

«+وآن احكم بينهم بما أنزل الله # [54] قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما. 


4 افيها حكم الله6 بالرجمء أو بالقّوّد. «من بعد ذلك» بعد حكم 
التوراة» أو بعد حكمك . «وما أولئك بالمؤمنين# في تحكيمك أنه من عند الله 


نأك ويا هُمى وَوْ كم يه الوب ادن أسْكمُوا للدي مائو 
و د ا ا شفط نك 12 كعك جا 





م م 2 0 َّ 53 2 ررس ع مي 


0١ 


لك ا قن بال 6ل 


س2 وير 


وي فو 


ع 


تصَدفَتَ بف فهو كار أ م وم مَن لَرَ #حكم يمآ ندل ألم ا 


ل ا سا7 حت ا ل سسا عر 


العليلمون زوم لذي وقَفَينَا علخ اترهم بعيسى أبن > ميم مصدّقا لما بين يديه من التورينة وءادنله 


لإِيحيلٌ فيه هدى ونور ومصدة لما بين د يدبي ارد وهدى وَمَوعِظة ظَ للْمسَقِينَ نَمّقِينَ 09 
رء ا صسظ ©>“ يمير ص» 0. رسيم م و . عر ّ هك سم لج دب هاي سل 
وَلْسَحَكءِ أهل الإيجيل يمآ أنزل الله فيهِ وَمَن لَّرَ يححكم يمآ أنزل أله دق ذه 
لْعسمُوت 09 

5 طهدى# دليل. #ونور» بيان. #النبيون» جماعة أنبياء منهم 


محمد» أى شتحكييك وده كه وإن ذكر بلفظ الجمع. والذي حكم به رجم 
الزاني» أو القودء أو الحكم بكل ما فيها ما لم يرد نسخ. أو تخصيص. 


«للذين هادوا» اللام بمعنى «على»»2 وفى الحكم بها على غير اليهود خلاف . 
«الأحبار» العلماء واحدهم» «حبر» بالكسر والفتح من التحبير وهو التحسين» 
لأن العالم يحسن الحسن» ويقبح القبيح, أو يحسن العلم. #استحفظوا» 
استودعواء أو حفظوا. ظوكانوا عليه شهداء© على حكم النبيّ كَل في التوراة. 
فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت أو في الحكم به. «ثمئاً قليلاً» أجراً على 
كتمانهاء أو أجراً على تعليمها. ومن لم يحكم» نزلت والآيتان التي بعدها في 
اليهود”'؟ دون المسلمين» أو نزلت فى أهل الكتاب”"'» وهي عامة في سائر 
الغامي» أق زاك بوالتكاقرين التحي لعمن» .وبالظالمين : 'البهود» وبالفاسفين: 
النصارى» أو من لم يحكم به جاحداً كفر» وإن كان غير جاحد ظلم وفسق. 





#النفس بالنفس* نزلت في القرظي والنضيري قتل أحدهما 
ككينا #كفارة» للمجروح , قال الرسول عاد لمن جرم في حسده جراحة!؟) 
فتصدق بها كر عنه من ذنوبه بمثل ها شيدق ا أو للجارح لقيامه مقام ادك 
الحق» قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما -. 


)١(‏ هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ 4١‏ من السورة. 

(9) قوله نزلت في أهل الكتاب رواه الطبري في تفسيره (١١/9ا2#4 2738٠‏ 381) عن 
الفبعالة :وعكرمة: ظ 

(9) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ 4١‏ من السورة. 

(4) في الأصل «جراح» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١5١/١‏ ب) والمصادر 
التي خرجت هذا الحديث . 

(5) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده "١5/8(‏ حلبي) والطبري في تفسيره /١٠١(‏ 
06 كلاهما عن الشعبي قال: قال ابن الصامت سمعت رسول الله ينه يقول... 
الحديث . 
ورواه البيهقي في سنئه (8/ 66) عن الشعبى قال: قال عبادة بن الصامت عند معاوية 
صموت رسول: الله كلق يق نين أسينه تسلف دي الذكزة لتحرة 
ثم قال البيهقي: هو منقطع. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: «عبادة توفي 
سنة أربع وثلائين والشعبي ولد سنة تسع شرة فلقاؤه لعبادة ممكن وقد خرج النسائي 
هذا الحديث عن الشعبي عن عبادة فتحمل عنعنته على الاتصال على رأي مسلم 
وغيره». ورواه بمعناه الترمذي ١6 .١5/5(‏ ديات/ 8) وابن ماجة (7/ 898 ديات/ 3"6) س 
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لَك 1 م ااه ا ل لت لل سرس مره 220 سل قزو_ سرحو 000 
َلآ إليَكَ لكب بلحي مُصَرْقًا نما بيت يديه من الكت م0 
0 7 و رست 6 7 رم > 001 ص > لحن هر 0 

ححكم بينهم يما نزل الله و تَتَبِعٌ هوا أهواء هم عم جَاءَ ك مِنَّ ألْحَقّ 


ع اس - 00 3 4 ذأ ”7 سس سس سر 
مدكم عه وَمِنْهَا جا وَلَو شَءَ ألَّهُ لحَمَ1َ الا بز 
4 رء سروم ع ميو - 5 له 

سكيفوا الْحَيرت ِل لله م او اميا 3 يما كدر قد ا 


عر عض ما 
2 00 لضم يح الي خا نَ لتايس 
7 "7 7 1 سح لور سر سل صا يي 7 2 ف و 60 
لفاس مون 9 أفحَكم الجر يبون وَمَنْ أ حسن من اللو لقو بوقِنُونَ 22 


- #وأنزلنا إليك الكتاب» القرآن. المع بما قبله من الكتب» أو 
موافقاً لها. «ومهيمنا» أميناً؛ أو شاهداً. أو حفيظاً. «فاحكم بينهم بما أَنْرَل»4 
فيه دليل على وجوب العحكم بالقرآن دون التوراة والإنجيل. «لكلّ جعلنا 
منكم» يا أمة محمدء أو جميع الأمم #شرعة#» طريقة ظاهرة» ومنه شريعة 
الماء.» لأنها أظهر طرقه إليه وأشرعت الأسنة أظهرتء والمنهاج الطريق الواضح 
فمعنى قوله ‏ تعالى ‏ إشرعة ومنهاجا» سئّة وسبيلا. «أمة واحدة© جمعكم 
على ملة واحدة». أو على حق. 


ينأمها ألَِينَ >امنوأ لا تدوأ ليود والتصارئ اتوت أيه تمت أي ينوي وت يتك يس 1 , 


- والإمام أحمد في مسنده (448/5 حابي والطبري في تفسيره )”55/١١(‏ والبيهقي في 
سئئه (8/ 285 6 6) كلهم رووه عن ه بى اليفو .عن ابن الدرداء ترقوعا: وقال الترمذي : 
«هذا حديث غريب لا نعرفه ير الوجه ولا أعرف 5-5 السفر سماعاً من أبي 
الدرداء. وأبو سف أسنفة سعيل. بن أحمد ويقال أبن محمد الثوري» . 


وراجع أشنا : تفسير القرطبي )5١8/5(‏ وابن كثير (55/5) والدر المنثور (؟/ 588؟). 





0 200 سف مه َ سه 5 » + انس دي و سس رصم 
يفُولون مخ أن تصِيبنا دايرة فعسى ألله ن يافى بالمتح 0 ١‏ همأ 
ل 7 2 سرصم - فيا ير سسحت سس 


«لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء»© لما ظهرت عداوة اليهود تبرأ 
عبادة بن الصامت من حلفهم.ء وقال: أتولى الله ورسولهء وقال عبد الله بن 
ا لا أتبرأ من حلفهم/ أخاف الدوائر”'2» وأنزلت في أبي لبابة [بن]7'" ع ا 
ادر لما أرسله النبي كَدٍ إلى بني قريظة» قل ارلوا على حت مني 37 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 9406" 741) عن عطية بن سعد 
العوفي كما رواه عن الزهري وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مطولاً. 
قال الذهبي في الكاشف (7/ 719) اعطية بن سعد العوفي ضعفوهة مات سنة ١١١‏ ه. 
وراجع هذا السبب أيضاً: في السيرة لابن هشام (؟/44) والأسباثٍ للواحدي )١11١(‏ 
وتفسير البغوي (؟7/؟51) والزمخشري )547/١(‏ وابن الجوزي (؟/ //ا”) والخازن (؟/ 
7 وابن كثير (7/ 258 54) والدر المنثور للسيوطي (؟7/١591)‏ وزاد نسبته لابن أبي 

شيبة من طريق العوفي كما نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وان :مروون: 
والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبادة بن الوليد. 

(؟) زيادة من تفسير الماوردي (ق ١807/١‏ -أ) وكتب التراجم الآتية. 

م( هو بشير بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأنصاري الأوسي كان نما وقد اختلف 
في شهوده ندرا» وقد كين اخداً وما بعدها توفي في خلافة علي رضي الله عنهما. 
راجع: السيرة لابن هشام (؟/48. 44: 75, 78؟) وطبقات ابن خياط (85) 
وجمهرة الأنساب (85") سات )١158/85(‏ والإصابة .)١1584/5(‏ 

(4) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي سيد الأوس 
أبو عمروء وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة. شهد بدراً ورمي بسهم يوم الخندق فعاش 
بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحه 
فمات». أخرج ذلك البخاري وذلك سنة خمس . [ 
انظر: طبقات ابن خياط (/1/ا) والإصابة (؟//71) , 
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فنصح لهمء وأشار إلى أنه الذبح"'". أو في أنصاريين خافا من وقعة أحدٍ فأراد 
أحدهما التهود. والآخر التنصر ليكون لهما أماناء حذراً من إدالة الكفار”" . 
إفإنه منهم* مثلهم في الكفرء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

#مرض» شك. أو نفاق» نزلت في ابن أبي». وعبادة”". أو في 
قوم منافقين . (فيهم» في موالاتهم. #دائرة# هي الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له سميت بذلكء. لأنها تدور إليه إلى بعد زوالها عنه. 
«بالفتح» فتح مكة. أو فتح بلاد المشركين» أو الحكم والقضاء. #أوأمر» 
دون الفتح الأعظم. أو موت من تقدم ذكره من المنافقين أو إظهار نفاقهم. 
والأمر بقتلهم , أو الجزية. 


1 > وه 5-0 ص 


كامسا الذين ءامنوا من برتد ه م عن ديئاوء فسوق َأْقِ اللَهُ بقوم بحبو وحيوتهب ذأَقٍ عل 
لْمُؤّْمنِنَ لَِرّوَ عَلَ الْكَفِرتٌ يدوب ف ميل امه ولا ياف 
ؤت من يشَآء وأللّهُ واسِعٌ عليم 00م إِنمَا وليكم أله ورسولم وألَذينَ >امثوا الذي يقِيمُون ألصَّاذةَ 
ووو الكو وش هم رَكِعونَ (0) 06 الله وَرَسُولَمٌ واَلَذِينَ ءامنوأ فَإِنَّ حرب أللَهو هم 
القيببوت )ينما ان انوأ لا تدوأ الي أمحذوأ وبتك هرو ِب مَنَ ار أوثوا الكتب 


د ىسار ل 8 7 مر و ص جه عير يس رم 0 2+ سا زكرو 
من قر ل وَالْكَْارَ ولك انَأ لَه إن كم مُؤْمِنِينَ (2) وَإِذًا اديس إِلَ الصَّلؤْةَ أحَذوها هرا 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )"948/١١(‏ عن عكرمة مختصراً وراجع أيضاً: 
تفسير البغوي (؟57/7) وابن الجوزي (7١//ا/ا”)‏ والخازن (57/7) وابن كثير (؟/58) 
والدر المتخور (951/9؟), 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )*"891/1١(‏ عن السدي وراجع أيضاً المصادر 
السابقة . 

م2 ذكر العرّ تبعاً للماوردي أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت وعبادة من المؤمنين بينما 
الآية تتحدث عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض كابن أبيّ كما في القول الأول أو المنافقين 
كما في القول الثاني. فذكر عبادة بن الصامت هنا خطأ والصحيح أنه نزل فيه الآية السابقة / 
١‏ والآية اللاحقة/ هه حيث تبرَّأ من حلف اليهود كما ذكره العرّ والمصادر السابقة . 


0 َ ً- ا 
ولعبا ذاليلت للك يأنهم قوم لَا يمَقِلُونَ ((2) 


- #بقوم يحبهم*4 أبو بكر وأصحابه» الذين قاتلوا أهل الردة» أو قوم 
أبي موسى الأشعري ”'' من أهل اليمن فكان لهم في نصرة الإسلام أثر حسن» 
ولما نزلت «أومأ الرسول كَكِةِ بشيء في يده إلى أبي موسىء» وقال: هم قوم 
هذا»”"". أو هم الأنصار. «أذلة© ذوي رقة. «أعزة» ذوي غلظة . 


#إنما وليكم# ندلت في عبادة لما تمر من حلف ال أو في 
عبد الله بن سلام ومن أسلم معه شكوا إلى الرسول كَكلهِ ما أظهرته اليهود من 
عداوتهو*؟. وهم راكعون# نزلت في على - رضي الله تعالى عنه - تصدق» 





)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب,» وأمه طيبة بنت وهب بن عك أسلمت وماتت 
بالمدينة. ولي زبيد وعدن للنبي يخ وولي البصرة لعمر والكوفة لعثمان رضي الله 
عنهم» مناقبه مشهورة توفي سنة 5» أو 80٠‏ بالكوفة أو بمكة. 
انظر: طبقات ابن خياط (58) والكاشف (؟9/9١١)‏ والإصابة (89/5") .)”5٠‏ 

(9) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (١٠١/5١4؛. )54١8‏ والحاكم في مستدركه (؟/ 
17”) كلاهما عن عياض الأشعري وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (18/7) وابن الجوزي (؟/١78):‏ والقرطبي (5/١7؟)‏ 
وابن كثير (؟/ )7١‏ ومجمع الزوائد للهيثئمي )١15/17(‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح؟. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (9/ 97؟) ونسبه أيضاً: لابن سعد (طبقات 7/54 )٠١‏ 
وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(9) انظر تخريج هذا السبب عند تفسير الآية/ 61. 

(84) هذا السبب رواه الواحدي في الأسباب )١147(‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 
(189-180/95) كلاهما من طريق محمد بن مروان [السدي الصغير] عن محمد بن 
السائب [الكلبي] عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه . وزادا في روايتهما. ؛ أَنْ 
علياً تصدّق بخاتم وهو راكع فكبر النبي ينه ثم قرأ طإومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون» الآية/ 5ه وسيذكر ذلك المفسر عند تفسير آخر الآية. وهذا 
السبب ضعيف لأنْ طريق محمد بن مروان الكلبي من أوهى الطرق عن ابن عباس . 
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وهو راكع""', أوعامة في المؤمنين (وهم راكعون» نزلت فيهمء وهم ركوعء 
أو فعلوا ذلك في ركوعهمء أو أراد بالركوع النافلة» وبإقامة الصلاة الفريضة 


مر م» ع 


قل يكاهل الكني هل تَنْقِمُونَ هنآ | 


وقد سبق التنبيه على ذلك عند عزو سبب نزول الآية/ 77 من سورة النساء ورواه أيضاً 
الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/5/ا1. )١98‏ عن جابر بن عبد الله وفيه 
الزيادة السابقة . 

وراجع أيضاً : تفسير الطبرسي )١77/5(‏ وابن الجوزي (؟7/ 27817 87" والقرطبي (5/ 
)١‏ والخازن (557/75) والدر المنشور (7/ 79, 5595). 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره .476/٠١(‏ 475) عن السدي ومجاهد مرسلا. 
ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 197/١(‏ - 187) عن عمار بن ياسر 
وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وابن 
عباس رضي الله عنهم مختصراً ومطولا. وسبق رواية الواحدي والحسكاني له ضمن 
السبب السابق من طريق الكلبي عن ابن عباس . 

وذكره الطوسي في تفسيره (/ 849) واستدل به على إمامة على - رضي الله عنه ‏ بعد 
النبي كَلهِ بلا فصل» واستطرد في الاستدلال على ذلك بكلام طويل ليس هذا مكان 
بسطه. وقد تابعه في ذلك الطبرسي في تفسيره 1١75/5(‏ - 170). 

كما ذكر هذا السبب الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن» (4/ )٠١7‏ والقرطبي (5/ 
0١‏ 11؟1) والزمخشري )5119/١(‏ وأبو السعود (/07) في تفاسيرهم» واستدلّوا به 
على جواز الصدقة في الصلاة ولهم تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع ذكرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقذمته في أصول التفسير (””7): «وحديث علي الطويل 
فى تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهمل العلم» وقد فند هذا الحديث ‏ 
ع - في كتابه منهاج السنّة (5/ - 4) وقد ذكره ابن كثير في تفسيره )/١/7(‏ ونسبه 
لابن مردويه عن ابن عباس وعلي وعمار وأبي رافع - رضي الله عنهم ‏ وذكر أسانيده 
عنهم» ثم قال: «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها؛ ورجح 
أنها نزلت في عبادة بن الصامت . 

فيلاحظ على أولئك أنهم قد استدلوا بهذا السبب على أمور وفرعوا عليه فروعاً مع أنه 
موضوع باتفاق أهل العلم كما تقدم. فلو أنّهم بحثوا في أصله قبل البناء عليه والحكم 
.به لتبين لهم ضعفه وأراحوا أنفسهم من البحث» لأن الحكم بالشيء فرع عن ثبوته . 

وقد ذكر هذا السبب - أيضاً - البغوي (51//7) وابن الجوزي (؟/ 87”) والخازن (؟/ 
1") في تفاسيرهم والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 797 795). 


مله و 


تفسير العز لسورة المائدة كن 





. ع 
خ مر 26 


م مو ص 2 ب 0 2 ّ 7 ع2 ا 
فلسفو لقي هل هل بتكم نشر ون ذلك مثوية عند ألله مر ألله وَعْضِبَ عَلَيِهِ وجعل 


2522 3 7 : ع سرس - 
منهم أل 7 الخنازير عبد الطلغوت تيك شر كنا وأضلٌ ل عن سو أَلسّبيلٍ (و©) وَإذَا 


و رصم 0 سم > 22> هو مءسللاس سرس مي لمر براه ا لمرّوةىب”. سس ا ع اله سل 
جَاءوكمَ قالوأ *امنًا وقد دَحَلوا بالكفر وهم قَدَ حرجو بو وألنّه أعَارُ يما انوا يَكتمون ليع ور 
ح > مجرم ب عراةه ٠.‏ اكيىى ل 2 م وس ص6 ءوس سس ل و سح سا 21 
ا 0 


سس , قر كر 7ه رو 5س مغر سآ +27 


ينهلهم الربنيوت لخحَارٌ عن هَوَيِيءُ الْإثْمَ وأكلهمُ الشّحت ليشي ما 


4 ار 


7" وني الإثم» معصية الله . +والعدوان» ظلم الناس . #السحتثت» 
الرشاء أو الربا. 
7 «لولا» هلا «الربانيون» علماء الإنجيل «والأحبار» علماء التوراة 


«لبئس» ما كان العلماء يصنعون من ترك النكيرء ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ ما فى القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية. 


م 
آل 1 د أنه ساح عر ص قر 0 كك ا 2 ره س» 74 ا د صر 0 
قَالتِ اليهود يد أللَه مغلولة عْلْتٌ أيدمهم ولعِنوا با قَالُوأْ بل يذاه مبسوطتَانٍ ينفق صف يما 
سه عسي سه عو سم كه سا سوس د سر حل سه 20 يس م 2 1 مر 
يزيد رك يرا منهم ما أنر ع ١‏ وألقينا بينهم العد لعداوة والبعضاء 


م ع مء وى 3 


صر وه سا ص 2 در وى 9 -120 سب سرس صل الى سر ك6 سس 
ِل يو الِْيْمَة مآ أوْقَدوا ارا َلَحرَبٍ أَطْفَأها لمهُ ويَسْعَوَنَ في الْأَرَضٍ فَسسادا وَأَسَّهُ لا 


رو د م 1 آ م 


يْبُ لْمُفْسِيتَ © وَلَوْ أن آهل الصيكتب َمَنوا نموا لَصكهَربا عنم سَيَا+ 


ا ال ا اله 2 حك و مس سمه ص 1 .ابي “د 
ولد حَلْنهم جنات اليَعبو 9ه ولو أعممٌ اموه وَالاخيل وما نزِل إ لهم من رجهم 


ص 


صد ّ 
-_-- كر م بي سى سس 1 ومو © محوه 7-4 سا غير سي ار الى وى سم اسل 
لأحكلوا من فوقهمٌ ومن نحت أرجلهم مَنم مَهَ مقتصدهة وكثير مهم سَاءَ ما 


مج بار ساد ع9 


يعملون ل 


ل 
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5" - #مغلولة4 عن عذابهم» أو مقبوضة عن العطاء على جهة البخل . 
«اغلت أيديهم# الزموا البخل ليتطابق الكلام» أو إغلت أيديهم» في النار 
حقيقة. #ولعنوا» بتعذيبهم بالجزية قاله الكلبي'''. #يداه مبسوطتان» نعمة 
الدنيا ونعمة الدّين» لفلان عندي يد أي نعمة» أو قوتاه بالثواب والعقابء. واليد 
القوة «أولي الأيدي والأبصار»# [ص: 45] أو ملك الدنيا والآخرة» واليد 
الملك» ٠‏ من قولهم عنده ملك يمينه. أو التثنية للمبالغة في صفة النعمةء كلسيك 

وفيعنياف * قال* 





يداك يدا مجد وكمف يو معدي وي :3ق وزع هك اودلو ودود للق نار لل ليق لماه 


«طغياناً وكفراً» بحسدهم وعنادهم. #وألقينا بينهم» يريد ما بين اليهود 
[5:8/تب] من الخلاف » أو ما بين اليهود والنتصارى/ ١‏ ؛ لتباين قولهم في المسيح . 


5 5ظكظ0ظ20 التوراة والإنجيل# بالعمل بما فيهما من غير تحريف ولا 
تبديل» أو أقاموهما نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من حكم الله - تعالى - 
لم يزلوا. #من فوقهم# بالمطرء ومن تحتهم بإنبات الثمرء أو عَبّر به عن 
التوسعة كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. #مقتصدة» على أمر الله 
- تعالى - أو عادلة . 


اس اس رمه بالل لس سس يط ار ا ل ل عن جِ 

© ينأيها الرسولٌ يِلْمْ ما أَنِلٌ يلك من رَيِكَ وإن لز تعمل قا بلَفْتَ رسَالتَمٌ وله 

)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر روى عن الشعبي 
وجماعة. متهم بالكذب ورمي بالرفض . 
له تفسير القرآن وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم و «ناسخ القرآن ومنسوخه) 
توفى سنة ١55‏ ه. 
انظر: الكاشف (/45) وطبقات المفسرين للداودي (5/ 144). 

(؟) ذكر العرّ تبعآً للماوردي أربعة تأويلات في يدي الله والصحيح الذي عليه سلف الأمة 
إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف فكما له ذات 
فله صفات تليق بجلاله فإثبات ذاته يلزم منه إثبات صفاته التي أثبتها لنفسه كاليدين هنا 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

(9) هذا صدر بيت للأعشى انظر ديوانه (6؟77) قصيدة/ 7" بيت/ 5 © وروايته : 
يداك يدا صدق فكف مفيدة وأخرىإذاماضن بالزادتنفق 
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ص برجت جرس مر ره - 


له وس سك 6ج +2 و عه 6س مس سد جر ف س6 مس 24 عه 2ه 
يَعَصِمَلك مِنَ النَاسٍ إِنَّ أللَهَ لا مبدى الْمَوم أ فريس 9 قل يُتأهلٌ الكتب لَسمم عل 


دمر و 22س لمعن ١.‏ سس سرس 2 ص اع سي ل سس سس قار عرس اس سرس 

شىء حو نقيموا التوردلة وال جيل وما أنزل إ لتم من ربكم و يدرك كيرا مَنهم 
.1 5 7 روح سي كر ظح عا رس ل رس لح ساح لح سي 0 سد اجات اد ل سل ررس ل م 
مآ أن ِلك من رَيِكَ طغيدنا وكفرا قلا تأس عَلَ الْمَوْ الكفرين 9 إِنَّ ألِينَ امثوأ 


٠ 


سر 
اه مه 


يت عَلدُوأ يون وأا من #امرى يِأمَ ابو الآيز َيِل سياه 
حَوَدُ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنوْدَ 09 

1" - «بلغ ما أنزل» ألزمه أن يبلغ ما أنزل من القرآن أحكامه وجدله. 
وقصصه. ولا يلزمه تبليغ غيره من الوحي إلا ما تعلق بالأحكام '*. #وإن لم 
تفعل» إن كتمت آية #فما بلغت رسالته». #يعصمك» استظل الرسول وَل 
بشجرة في سفرهء فأتاه أعرابي» فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني» فقال: 
الله» فرعدت يده وسقط السيف وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه 
فنزلت”*» أو «كان يهاب قريشاً فنزلت”"» وكان يُحرس فلما نزلت أخرج رأسه 
من القبة» وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى»”*' «#لا يهدي 


)01 في هذا القول تخصيص لعموم الآية بدون دليل والصحيح عمومها فقد أمر الله تعالى نبيه أن 
يبلغ جميع ما أنزل إليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «من حدثك أن محمداً كله 
كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب» رواه البخاري (فتح/8/ 7070/ تفسير) ومسلم /١59/1١(‏ 
إيمان/ /ا/ا) والترمذي (0/ 1717/ تفسير الأنعام). وراجع تفسير القرطبي (5/ ؟51417؟). 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )47١/1١(‏ عن محمد بن كعب القرظي مرسلا وقد 
ذكر المفسر نحوه مختصراً سبباً لنزول قوله ‏ تعالى -: #إذ هَمْ قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم » الآية/ ١١‏ فراجع تخريجه عند تفسير هذه الآية من السورة. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي ("/ 01/4) والبغوي (؟/ 78) والشفا للقاضي عياض /١(‏ 
2 وتفسير القرطبي (5/ 157) وابن كثير (؟/ 74) والدر المنثور (599/5). 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )47١/1١(‏ عن ابن جريج مرسلاً. وذكره الطوسي 
في تفسيره (8/ 91/4) والسيوطي في الدر المنثور (549/1؟) ونسبه إلى الطبري فقط . 

(4) هذا الحديث رواه الترمذي فى ستنه (6/ ١81؟.‏ تفسير) من طريق سعيد الجريري 
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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القوم الكافرين» إلى بلوغ غرضهمء أو إلى الجنة”" . 


لقد أخذنا ميئّقٌ ب !سر ِل وَأَرَسَلنَا لهم رسلا كلما تر حادق رثر يمالا 


إسر 





تر دب ع دح يريبير 


ار ا بأ ألا كور ؤشية ِدَنَة فَمَمُوأ 
ص .م د م 1 597 ا 
وصصموأ شم تار أله عليز دع حَمُوا وَصصوا كر يي وَأكَدُ بي يما 


7 أن يعملوا بهاء وأمروا بتصديق 
الرسل» أو آيات ظاهرة تقرّر بها علم ذلك عندهم. . «وأرسلنا إليهم» بعد أخذ 
الميثاق #رُسَلا» . «9تهوى# أخذ الهوى من هواء الجو لاستمتاع النفس بكل 
واحد منهما. «فريقاً كذبوا» اقتصروا على تكذيبه. «وفريقاً© كذبوه وقتلوه. 

١ا/‏ - إفتنة© عقوبة من السماء» أو ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم» أو ما 
ابتلوا به ممن تغلب عليهم من الكفار. #فعموا» عن الرشد #وصموا» عن الوعظ 
حتى قتلوا الأنبياء ظنا أن لا تكون فتنة . ثم تاب الله » - تعالى ‏ عليهم بعد معاينة 
الفتنة اكوا اا من أكثرهم . 


ص عط 
ا 7-00 ئ ه 7 آ سه 


لَقَدَ كثرٌ الت قا قالوأ يرك هو الميسيحٌ بن ميم وَقَالَ الْمَسِيِحٌُ ينبن 





ثم قال: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان النبي كك يحرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة». 
وروأه الطبري في تفسيره 558/1١(‏ 254) من طريق الجريري عن عائشة كما رواه 
عن شقيق وسعيد بن جبير مرسلا. ورواه الحاكم في مستدركه (؟7/١"7)‏ من طريق 
الجريري عن عائشة ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي على تصحيحه. وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١94(‏ وتفسير الطوسي 
(/ ؟ لاه) والبغوي (”/5لاء ه/) والطبرسي )١85 .١87/5(‏ وابن الجوزي (؟/ 
5 90") والقرطبي (555/5) والخازن (؟/ 5لا. ه9) وابن كثير (؟8/1/) والدر 
المتثور للسيوطي (948/7؟) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه عن عائشة. 

)1١(‏ راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (؟:/88*). 
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وعلى النصارى قولهم إنه ابن الله. «وأمه صديقة# رد على اليهود نسبتها إلى 
الفاحشة #صديقة#4 مبالغة في صدقها ونفي الفاحشة عنهاء أو مصدقة بآايات 
ربها. «يأكلان الطعام» لحاجتهما إليه؛ والإله غير محتاج» أو كنى بذلك عن 
الغائط فإنه لا يليق بالإله. «الآيات# الحجج والبراهين. #يؤفكون»* يصرفون» 
أفكت الأرض صرف عنها المطرء أو يقلبون المؤتفكات: المنقلبات» أو يكذبون 





من الإفك 
أ ا مس أ 2 _ كه َم 0 ص ءلم واس رمت -- ءّ ذه سه مص 
لتجدن سد الناس عدوه للذنء يوا الْمهود الذرج َس ولتجدركت 
و - هك 7 2 11 1 يك ره 0 1 م ير 1 -> وس 
فربهم د لزين ءعأمنو لزرم 00 ذاللكت بأن منهم 
5 ار > سلا ا ب سد م ١‏ صم _ 
فسسيرت ورهبانا وَأَتَّهمْرَ لا مستحكيرون 2 ## وَإِذًا سمعوأ مآ أ للا سول 


عينهم تفيض مت الدّمع هما عَرَهُوأ من ال وله 1ك ات ده 


َلسَّهِدِينَ 9 وما لنا لا موْمِنُ أله و ما جآء نا مِن لحي وتطمع أن يُدِلَنَا قاد نا ينا مع 


سل جح ك رع ب لا رهس ع ست 
ألْقَوْو أَلصَلِحِينَ 0 0غ نكر خَديِدنَ فبا 


وَالِلكك را ٠:‏ الميحستى 05 وَالَدَنَ كقروأ وك روا يحَاينِيَنَآ أَوْلتِكَ دك 


7 - #الذين قالوا إنا نصارى» خاص بالنجاشى وأصحابه الذين أسلمواء أو 
بقوم كانوا على دين عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلما بعث محمد يِه أمنوا به . 


“8 #الشاهدين* الذين يشهدون بالإيمان» أو أمة محمد ككٍِ «#لتكونوا 
شهداء على الناس# [البقرة: 57 .]١‏ 
2 وو حمل سرع ع 


يتأنها لذن امئوأ لا حرمو أ طيَباتِ ما مآ أْحلٌ الله َهُ لَك ولا تعمد 


لمَعيَيينَ (©) وَضُوا مما مَدَكَكْْ لَه للا عدبا وَاَدوا الله واي 


١ : 
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©» مير 
مؤمتوس 9 
د . . سن 2000 
/ام _ ذلا تحرموا» الأموال بالغخصب فتصير حراماء. او نزلت 


)١(‏ ما بعد هذا ساقط من الأصل بدليل اختلاف الكلمة الترقيمية وهي النظام القديم المتبع 
في ترتيب أوراق الكتب» وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآتية في ذيل الورقة السابقة 
من الشمال» فأول كدمة في الورقة «244 أو «المؤمن والكافر» بينما مكتوب في ذيل 
الورقة 544» «في علي وعثمان؛ وهذا مخالف لما في الورقة «44» فدل على سقوط 
تفسير بعض الآيات ابتداء من بقية تفسير الآية/ /ا8/ إلى أول تفسير الآية/ 2/٠٠١‏ 
ومقداره ورقة تقريباًء وهذا يدل على أن ترقيم أوراق الأصل حادث بعد النسخ بزمن 
لأنه متسلسل مع أن الكلمة الترقيمية في هذا الموضع غير متسلسلة. 
ولهذا رأيت نقل ما سقط من تفسير الماوردي إتماماً للفائدة واعتمدت في نقل ذلك على 
نسخة (ق) وقابلته بنسخة (ك). 
47 -/ قوله عرّ وجل «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم* فيه [66١/أ]‏ 
تأويلان» أحدهما: أنه/ اغتصاب الأموال المستطابة فتصير بالغصب حراماً وقد كان [ه6ه١/ب]‏ 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح قاله بعض البصريين» والثاني: أنه تحريم ما أبيح لهم 
من الطيبات» وسبب ذلك أنْ جماعة من أصحاب رسول الله كع منهم علي عليه 
السلام وعثمان بن مظعون”'* وان مسعود وابن عمر هموا بصيام الدهر وقيام الليل 
واعتزال النساء وجب أنفسهم وتحريم الطيبات من الطعام عليهم فأنزل الله”'' ‏ تعالى ‏ 
فيهم . 
إلا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين؟ فيه أربعة 
تأويلات: أحدها: لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي عليكم حرامء والثاني : أنه أراد 
بالاعتداء ما هَمّ به عثمان بن مظعون من جب نفسه قاله السدي, والثالث: أنه ما كانت 


)١(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحيء أبو السائب» 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وتوفي بعد ما رجع منها سنة 
اثتتين وهو أول من توفي من المهاجرين بالمدينة . 
راجع: المعارف (477) والاستيعاب (#/ 4 84) والإصابة .)١55/7(‏ 

(1) هذا السبب رواه بنحوه الطبري فى تفسيره )519/٠١(‏ عن عكرمة. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (198: )١44‏ وتفسير الطوسي (8/4) والطبرسي 
50 وابن الجوزي )1١١/7(‏ وابن كثير (؟88/7) والدر المنثور للسيوطي (؟/ 
4 وزاد نسبته لأبي الشيخ وذكر آثاراً أخرى في معناه. 
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الجماعة همت به من تحريم النساء والطعام واللباس والنوم قاله عكرمة. والرابع : هو 
تجاوز الحلال”'' إلى الحرام قاله الحسن . 
- م دعاس عه آ 2 ور 


وما وسلر م مدخ ا ل اس سر سا هي .م ع ”2 : 
لا يوَاخِدكم أله بالْلغو في أيمنيك وَلْكن يُوَاْدَحكُم يما عفدم الأيمئن ل يدج 
م7» عر رن 


سس سح سو للحت ال س2 سرح 2 سس ل لير راح 0 

إطعام عسرو مساكين مِنْ أوسط ما تطعمون أهليكم أو .كسوتهم أو حرير رقبَةٍ فمن 
جح 

يك سر حي سس 2 يم ا ضر ل ل حي سم ظ و 4 رس بعر وخ رع ل سر 1 سه صظار أ م 

رَيجِدَ فَصِيَامُ تَلدنَةِ أيَارِ ذلِكَ حمر أيَميَكُم إذا حلفسم وأحمطوا أيمتك: كك 


م لَه ل ءَأيليَدٍء لعلك مفْكرونَ 2 

4 - قوله عرّ وجل طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قد ذكرنا خلاف”"' المفسرين 
والفقهاء في لغو اليمين «ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم الأيمان» اختلف في سبب نزولها 
على قولين: 

أحدهما: أنها نزلت في عثمان بن مظعون حين حرّم على نفسه الطعام والنساء بيمين حلفها 
فأمره النبيّ كك بالحنث فيها قاله”" السديء والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة 
وكان عنده ضيف فأخرت زوجته قِراه فحلف لا يأكل من الطعام شيئاً» وحلفت الزوجة لا 
تأكل منه إن لم يأكل. وحلف الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلاء فأكل عبد الله وأكلا معه 
فأخبر النبي كلِِةٍ بذلك فقال: أحسنت ونزلت”*' فيه هذه الآية قاله ابن زيد* . 


)1١(‏ في (ق) «الحال» والأصوب ما أثبته من (ك ١77/١‏ أ). 

(1) راجع تفسير الآية/ ١76‏ من سورة البقرة. 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره .6١1//٠١(‏ 018) عن السدي مطولاً جداً. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (198: )١144‏ والدر المنثور للسيوطي (؟8/7:*) 
ونسبه للطبري فقط . ظ 

(14) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره .,5١94/٠١(‏ 888) عن أبن زيد. 
وراجع أيضاً : تفسير الطوسي )١17/4(‏ والطبرسي (5/ )١87‏ وابن الجوزي 241١/7(‏ 
7) والدر المنثور للسيوطي (؟/5947”) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(©) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن أبيه وابن المنكدرء» وروى 
عنه أصبع وقتيبة وابن وهب. «ضَعّفوه؛ له «التفسير» و «الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 
اثنتين وثمانين ومائة أخرج له الترمذي وابن ماجة. 
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قوله «ولكن يؤاخذكم بما عَقُدتم الأيمان» وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب لأن 
مالم يقصده من”' أيمانه فهو لغو لا يؤاخذ به ثم في عقدها قولان: أحدهما: أن/ ]1/١55[‏ 
تكون على فعل مستقبل ولا تكون على خبر ماض» والفعل المستقبل نوعان: نمي 
وإثبات» فالنفى أن يقول: «والله لا فعلت كذا» والإثبات أن يقول: «والله لأفعلن» أما 
الخبر الماضى فهو أن يقول: «والله ما فعلت» وقد فعل ويقول: «والله لقد فعلت كذا» 
وما فعل فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه. وفي انعقادها بالخبر 
الما قولان أحذهما: أنها لآ تنعقد بالخبر الماضي قاله أبو خنيفة وأهل العراق 
والقول الثاني : أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما قاله الشافعي 
وأهل الحجاز. ئ ظ 

ثم قال طفكفارته إطعام عشرة مساكين؟ فيه قولان: أحدهما: أنها''' كفارة ما عقدوه 
من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة» والثاني: أنها كفارة الحنث فيما 
عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم. 
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحَلها فإنها لا تخلو 
من ثلاثة أنحوال: أحدها: أن يكون عقدها طاعة وحَلها معصية كقوله: «والله لا قتلت 
نفساً ولا شربت خمراً» فإذا حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم 
الحنث دون عقد اليمين» الحال الثاني”": أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله 
«والله لا صليت ولا صمت» فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد 
دون الحنث والحال الثالك”؟2: أن يكون عقدها مباحاً وحلها مباحاً كقوله: «والله لا 
لبست هذا الثوب» فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص . 

ثم قال «من أوسط ما تطعمون أهليكم» فيه قولان» أحدهما : من أوسط أجناس الطعام 


7 )2 
قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين كن ونع سي لق وار 1 ا ل 6 ب رودو وات انوت اك 1 


- انظر: الكاشف )١155/7(‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 21758 555). 

. في (ق) «في؟ قبل «من» ولم أثبتها لأنها زيادة من الناسخ‎ )1١( 

(0) في (ق) «أنهما» وهذا خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود على 
الكفارة . 

(4()6) في (ق) «الحالة الثانية» و «الحالة الثالثة» وهذا خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من 
(ك ١797/١‏ ب) لأنه ذُكّر «الحال» في قوله «يعتبر حال اليمين» وقوله «ثلاثة أحوال» 
فسياق الكلام يقتضي تذكيره في تفاصيل ذلك . 

() هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه . وروى عن أبي هريرة وعمران بن حصين» ثقة حجة - 
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[657١/ب]<2‏ (والأسود”'/ وعبيدة السلماني”'*؛ والثاني: من أوسطه في القدر قاله علي وعمر وابن 
عباس)”' ومجاهد» وقرأ سعيد بن جبير”*؟ (من وسط ما تطعمون أهليكم) ثم اختلفوا 
في القدر على خمسة أقاويل: أحدها: أنه نصف صاع من سائر الأجناس قاله «علي 
وعمر وهو مذهب أبي حنيفة» والثانيى: مد واحد من سائر الأجناس قاله6”' ابن عمر 
وزيد بن ثابت وعطاء” وقتادة وهو مذهب الشافعيء والثالث: أنه غداء وعشاء قاله 


كبير العلم يعبر الرؤيا ورع. توفي في شوال سنة عشر ومائة. 
انظر: الكاشف )0١/(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )١8١/7(‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي .0”١(‏ 0000 

)١(‏ هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي الإمام الجليل روى عن عمر 
وعلي - رضي الله عنهما - وروى عنه ابن أخته إبراهيم وعبد الله بن حنش توفي سنة: 
5/ أو ه. 
انظر: الكاشف )١77/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )١91١/١(‏ 
وطبقات الحفاظ .)١6(‏ ْ 

(؟) هو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس السلماني أبو عمر الكوفي التابعي الكبير» أسلم في 
حياة النبي ود ولم يره»ء روى عن علي وابن مسعود وروى عنه ابن سيرين وإبراهيم, 
توفى سنة 7/ا أو “ا/ا ه. 
انظر: الكاشف (7/ 147) وطبقات القراء لابن الجزري )448/١(‏ وطبقات الحفاظ 
.)١5(‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ك ١797/١‏ أ). 

(54) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله الكوفي كان فقيهاً ورعاً 
روى عن ابن عمرٍ وابن عباس. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج ثم اختفى وتنقل 
في النواحي» ثم أَِيَ به فقتله الحجاج بواسط سنة 48 أو 45 ه وله من العمر 81. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ )15١‏ وتاريخ الطبري (54817//5 - 541) والكاشف 
27/١(‏ ومعرفة القراء للذهبى :»)05/١(‏ وطبقات القراء لابن الجزري ,2”٠8/١(‏ 
5 وتهذيب التهذيب لابن حجر )١4 - ١١/4(‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
١‏ 1871) وفيه أنه توفي سنة خمس وسبعين ومائة» وهذا خطأ لأنه مخالف 
للمصادر السابقة . 

(©) ما بين القوسين ساقط من (ك ١7/١‏ _ أ). 

)١(‏ هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان» واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد الله. قال 
ابن معين لم يلق أحداً من الصحابة» وقال الطبراني : إنه سمع من أنس. وقد أرسل عن - 
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على في رواية الحارث”2 عنه وقول محمد بن كعب القرظي”'' والحسن البصري». 
والرايع : أنه على ما جرت به عادة المكفر في عياله إن كان يشبعهم أشبع المساكين وإن 
كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك قاله اين عباس وسعيد بن جبير ١‏ والخامس : أنه أحد 
الأمرين من غداء وعشاء قاله بعض البصريين. 

ثم قال اأو كسوتهم» وفيها خمسة أقاويل: أحدها: كسوة ثوب واحد قاله ابن عباس 
ومجاهد وطاووس وعطاء [الخراساني]؟" والشافعي. والثاني : كسوة توبين قاله أبو 
موسى الأشعري وابن المسيب واللحسن وابن سيرين ١»‏ والثالث : كسوة ثوب جامع 
كالملحفة والكساء قاله إبراهيم”*2» والرابع: كسوة إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر 
«والخامس»*؟2: كسوة ما تجزىء فيه الصلاة قاله بعض البصريين . 

ثم قال أو تحرير رقبة» يعني أو فك رقبة من.أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير 





0) 


فهو 


ف 
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معاذ وطائفة من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة. روى له مسلم والأربعة. من 
مصنفاته «تنزيل القرآن وتفسيره» و «ناسخه ومنسوخه؛ توفي ١"8‏ أو 198. 

انظر: الكاشف (؟76557/7) والتهذيب )73١6 - 7١7/17(‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
3”3). 

هو الحارث بن عبد الله الهمداني الخارقي الأعور أبو زهير من أهل الكوفة روى عن 
على» وروى عنه أبو إسحاق السبيعى. شيعي فقيه ليّن الحديث قال النسائي وغيره: 
ليس بالقرى+ توفي سنة 16اه. ْ ْ ْ 

انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائى (784) والمجروحين لابن حبان )73717/١(‏ والكاشف 
.)1946/١(‏ ْ 

هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد المدني أبو حمزة من حلفاء الأوس وكان أبوه من 
سبي قريظةء قال قتيبة: بلغني أنه ولد في حياة رسول الله كلد وهو من كبار التابعين 
ثقة حجةء توفي سنة 1٠١8‏ ه أو 1111ه./ 

انظر: تهذيب الأسماء )4١0/١(‏ والكاشف () وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري (؟/ “7737) . [ 

رواه الطبري في تفسيره )945/٠١١(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء ومن طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . 

هو النخعي. راجع قوله في تفسير ابن الجوزي )4١4/7(‏ والقرطبي (978/5). 

فااميق: القرسين .ساق من (4): 


[/اه١/‏ أ] 


(0) 


00 


0 
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والفك : العتق» قال الفرزدق2 : 

أبني خدامه مني حمر تكعم: . افبرميفكه للعطية من بال 7 
وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفى استحقاق إيمانها قولان: أحدهما: أنه 
مستحق ولا تجزىء الكافرة”" قاله الشافعي» والثاني: أنه غير مستحق قاله أبو حنيفة. 
ثم قال طفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فجعل الله الصوم [له]”*' بدلا من المال عند 
العجز عنه وجعله مع اليسار/ مخيرا بين التكفير بالإطعام”” والكسوة والعتق» وفيها 
قولان: أحدهما: أن الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء والثانى: أن 
جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء» وهذا 
إذا حُقّق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة 
أقاويل: أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام]"'' قاله الشافعي. والثاني: إذا 
لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبيرء والثالث: إذا لم يجد درهمين صام قاله 
الحسن. والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة. والخامس : إذا لم يجد 
ذلك فاضلا عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان: 
أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبىّ بن كعب”" وعبد الله بن مسعود 


هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس الشهير بالفرزدق» من فحول 
الشعراء في العصر الأموي. عظيم الأثر في اللغة وهو صاحب الأخبار مع جرير 
والأخطل». توفي في بادية البصرة سنة )١١١(‏ وقد قارب المئة. - 

انظر: جمهرة الأنساب (570؟) والأعلام (45/4). 

انظر ديوانه (؟57/7١)‏ وطبقات فحول الشعراء (4754) من قصيدته في هجاء جرير. 

وقد استشهد به الطبري في تفسيره )087/١١(‏ على ذلك وقال: «يعني بقوله: 
لإحررتكم4 فككت رقابكم من ذل الهجاء ولزوم العار». 

في (ق) «ولا يجزىء الكافر» واللأصوب ما أثبته من (ك) لأن مرجع الضمير على الرقبة 
وهي الموصوفة. وفي المطبوعة «أثمانها» بدل «إيمانها»ء وهو تصحيف للكلمة. 

زيادة من (ك) يدل عليها سياق الكلام بعد. 

في (ك) «أو» في عطف الكسوة والعتق. 

زيادة من (ك) يدل عليها سياق الكلام بعد. 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء شهد بدرا 
والمشاهد بعدها وهو من كتبة الوحي» وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في 
المعضلات. توفي بالمدينة سنة 77 ه وقيل في خلافة عمر. 
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ران فعا ثلاثة أيام متتابعات”""» والثاني : إن صامها متفرقاً جاز. قاله مالك وأحد 
قولي الشائمى إذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» يعني وحتظتم: فإن فيل : فلم لم يذكر 
مع الكفارة التوبة؟ قيل : لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثماً توجب التوبة فإن 
افترث بها 0 00 التوبة 27 وترك العزم [على 00 «واحفظوا الو 


ا و وعسيو مووسب» 


يامب 57 اممو ِنَم د ااا َالَْرلهُ ِجَسُ يَنْ عَمَلٍ الشَِطَنٍ فأبجينبوه 
مكح مدخو 2 كما سد ليطن أن: 0 كير المي 
5 


عر صر سك ل | لل ا -- م8 7 1 ردم 02و ” سدس ب 

وَيَصُدَةعن ْلَه وحن الصَّلَو هَل أن دوت () ولوأ الله يليوا ليسول وَاحدرُوا 
0 ا اي د مر 1 مه يل ع م صستر هاس ره 
إن تولسَتم فأَعَلَمُوا نما عل رَسولنا البَللغ ألْمِبِينُ مين 9 ليس عَلَ الت اموأ وعحأوأ 


م2 و تر 7 ص 
2 ا وو 


َلصَبلِحَنتِ جنا اح فِيمَا طْصِمُوَأ دا مَ أتَقَوأ وَّءامَمُووِحِلُوا لصحت ثم أ توأ وءامنواً ثم اتقو 
1 َك نضحب المح طن 09 


٠ة ‏ قوله عرّ وجلّ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» الآية اختلف في سبب 
نزولها على ثلاثة لة أقاويل: أحدها : ما روى ابن [سحق عن أبي:ميشره قال: قال عمر بن 
الخطاب: اللهمّ بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة «يسألونك عن 
الخمر والميسر». الحلقة فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهمّ بَيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء #لا تقربوا الصلاة/ وأنتم سكارى» ["5] وكان [/ا6١/ب]‏ 
منادي رسول الله ككل إذا حضرت الصلاة ينادي لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال اللهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت التي في المائدة #إنما 


د انظر: طبقات ابن خياط (88) والكاشف )48/١(‏ والإصابة .)5١ 21١9/1١(‏ 

)1١(‏ ساقطة من (ك). 

(؟) راجع هذه القراءة في تفسير الطبري )089/٠١(‏ وابن عطية (75/6) ولم يذكرها ابن 
03 خالويه في شواذ القراءات. 

(©) زيادة من (ك). 
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الخمر والميسر» الآية إلى قوله فهل أنتم منتهون» فقال عمر: انتهينا انتهين() 


5 وقد ا” رجلا على شراب فضربه 


الرجل بلحي جمل ففزر”*) أنفه قاله مصعب بن سعد'" والثالث: أنها نزلت في قبيلتين 


والثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقّاص 


هذا السبب رواه أبو داود (7/7 27941١‏ أشربة/ )١‏ والترمذي (6/ 767 تفسير) والنسائي 
(25807/4 أشربة/ )١‏ والإمام أحمد في مسنده 27915/١(‏ #17 معارف) والطبري ني 
تفسيره (١١/58-8055ه)‏ والحاكم في مستدركه (/غ) وصححهء والبيهقي في في 
سننه (8/ 586؟) والواحدي في الأسباب )7371١ .7٠١(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
0 449 917/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن 
أبي إسحاق عن أبي ميسرة ثم قال: «واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن 
عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منهء والله أعلم. وقد قال 
علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد 
قوله: (انتهينا) إنها تذهب المال وتذهب العقل».ا.ه. 

وقد تعقب أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند - أبا زرعة فقال: «وقول أبي زرعة إن أبا 


2ه 


ميسرة لم يسمع من عمرء لا أجد له وجهاء فإن أبا ميسرة لم يذكر بتدليس؛ وهو 
تابعي قديم مخضرم» مات سنة 57 ها وفي طبقات ابن سعد (9/7"/5) عن أبي إسحاق 
قال: (أوصى أبو ميسرة أخاه الأرقم : لا تؤذن بي أحداً من الناس. وليصلٌ على شريح 
قاضي المسلمين وإمامهم) وشريح الكندي استقضاه عمر على الكوفة وأقام القضاء بها 
ستين سنة . . فأبو ميسرة ة أقدم منهة . 

هو سعد بن أبي وقاص مالك ؛ بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشى الزهري أبو 
إسحاق» أحد العشرة المبشّرين بالجنة وأحد الفرسان ومناقبه جمة توف سنة 08 ه. 
بالمدينة . 

انظر: طبقات ابن خياط )١8(‏ والكاشف (١/14ه8")‏ والإصابة (؟7/ *#") . 

لاحاه يلاحيه ملاحاة ولحاء: نازعه وشاتمه. راجع مختار الصحاح . 

في (ق) «فزر» وقد أثبت ما في (ك/ ١/4/١‏ - أ) لأنه أظهر وموافق للمصادر التي روت 
هذا السبب. 

وفزر أنفه : صدعه وشقه. راجع مختار الصحاح . 

هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة روى عن أبيه وعلي وطلحة وروى عنه 
عمرو بن مرة وأبو إسحاق وهو ثقة» نزل الكوفة» توفي سنة ٠١‏ ه. 

انظر: طبقات ابن خياط (7857) والكاشف .)١51//7(‏ 
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من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم ببعض فأنزل الله فيهم هذه الآية قاله ابن 
عباس( فلما حرمت الخمر قال المسلمون «يا رسول الله كيف بإخواننا الذين شربوها 
وماتوا قبل تحريمها فأنزل الله تعالى ‏ #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا6”" [147 يعني من الخمر قبل التحريم «إذا ما اتقوا» يعني في أداء 


- وهذا السبب جزء من حديث طويل رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه 
نزلت فيه آيات من القرآن. . . الحديث. 
وقد أخرجه عنه مسلم (54//ا/81١‏ فضائل الصحابة/ ©) مطولا والطيالسي في مسنده /١(‏ 
700 ارك 4 مطولاً ومختصراً والإمام أحمد في مسنده (/284» 44. ٠٠١‏ 
معارف) نفل يك والطبري في تفسيره )0859/١٠١(‏ والبيهقي في سننه (8/ 3588) والواحدي 
في الأسباب )٠٠١(‏ مختصراً. | 
وراجع تفسير ابن الجوزي )5١5/7(‏ وابن كثير (؟/ ٠98‏ 587) والدر المنثور للسيوطي 
(16/9”) ونسبه أيضاً إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والنحاس 
في ناسخه (4). 

(١)(؟)‏ سبب نزول هاتين الآيتين رواه الطبري في تفسيره )91/١/٠١(‏ والحاكم في مستدركه 
)١51/5(‏ والبيهقي في سننه (786/8: 185) كلهم رووه عن ابن عباس. وقال 
الذهبي في هامش المستدرك : «هذا الحديث على شرط مسلم». 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (؟/ )4١0‏ وابن كثير (7/ 46) والدر المنثور للسيوطي (؟/ 
6 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وقد رُوِيَ سبب نزول 
الآية الأخيرة منفرداً فرواه الترمذي (0/ 708 تفسير) عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وقال : 
«هذا حديث حسن صحيح». وكذا رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (/ 248 4/ »16١‏ 
١‏ معارف) والطبري في تفسيره )81////١١(‏ والحاكم في مستدركه (4/ )١5‏ وقال : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه . 
ورواه الترمذي (6/ 7605 تفسير) عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: «هذ 
حديث حسن صحيح؟. ٍ 
كما رواه عنه ‏ أيضاً ‏ الطيالسى فى مسنده )١18/7(‏ والطبري فى تفسيره (١٠/4لاه)‏ 
والواحدي في الأسباب (0505. 2 ْ 
ورواه بمعناه ضمن حديث طويل في بيان مما تكون الخمر وتحريمها؛ البخاري (8/ 
4» تفسير) ومسلم (”/ 01/١‏ أشربة/ )١‏ والطبري في تفسيره )01/8/١١(‏ والواحدي 
في الأسباب )3١*(‏ كلهم رووه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 3 
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الفرائض «وآمنوا» يعني بالله ورسولهء #وعملوا الصالحات# يعني البرّ والمعروف». 
وثم اتقوا وأحسنوا» يعني بعمل النوافل فالتقوى الأول عمل الفرائض» والتقوى الثاني 
عمل النوافل» فأما الميسر: فهو القمارء وأما الأنصاب ففيها وجهان: أحدهما: أنها 
الأصنام تعبد قاله الجمهورء والثاني: أنها أحجار [حول]2) القفة يذنخون لها قاله 
مقاتل”") وأما الأزلام, فهي قداح من خشب يستقسم بها على ما قدّمناه'" وقوله 
#رجس*# يعني حراماً رأضيز: الرجس : المستقذر الممنوع منه فعبر به عن الحرام 
لكونه ممنوعاً منه ثم قال #من عمل الشيطان» أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به لان 
]240 يأمر إلا بالمعاصي ولا ينهى إلا عن الطاعات . 


يما لذن اموا لَمبلوتٌكُم أنَّهِسَىَ من ألصَّيْد تَنَالهه أيدِيك ورِمَاحَك لعل عام أل 


وى ج ا الال ا ا 2 ئ 2 0 ور حر م لس مره 0 ل" ويل 1 آ مه كع 
اَلْعَيبِ فمن أعتدى بعد ذَلِكَ فلم َم عَذَابٌ ألم (3) يكأيبا لذ انوا لا تفلو الصيد وَأنسم 

0 ساس كر م ا الى بل سس ساس 4 دس 7 2 
ريه 1 متعمد| فجزاء “ مغل ما فلل مِنَ التص يتك به دوا عد مِنَكُم هديا بلغ 
0 سس عر عر ساس ل ل ع ا 2000 
الْكعبَة أو و كفثرة طعام مَسَكينَ أَوَعَدَلُ دَِكَ صِيَامًا لِدُوقَ وم بال | 0 نَا آلله عما مَل 
وَمَنْعَاد فمِنلقم أللّهُ ا عزيز ذو أَنيِقَامٍ 29 


- وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (9/7١؟)‏ وابن كثير (7/ 48)» والدر المنثور (؟/ 
26)). 

)١(‏ في (ق) «أحجاره؛ وليس فيها «حول» والصواب ما أثبته من (ك). 

(؟) هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي مولاهم الخراساني البلخي أبو الحسن المفسرء 
كان من أوعية العلم بحراً في التفسيرء قال الشافعي: الناس كلهم عيال على مقاتل في 
التفسير. وهو متروك كذبه وكيع والنسائي» ورمي بالتجسيم. من مصنفاته : «الأشباه 
والنظائر» مطبوعء و «التفسير؛ طبع أجزاء منه و «الناسخ والمنسوخ» و «القراءات» توفي 
سنئة 168٠‏ ه. 
انظر: المجروحين لابن حبان )١5 - ١5/0‏ وتهذيب الأسماء (؟7/75١١١)‏ والضعفاء 
للذهبي (7/ 0/6ا5") وطبقات المفسرين للداودي (؟75/75") . 

(6) راجع تفسير الآية/ ‏ من السورة. 

(5) زيادة من (ك) لازمة يدل عليها سياق الكلام بعد. 


000 


00 
فرة 
)0 
(( 
)05 
و4 


04 
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5 - قوله عرّ وجل : ««يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد# في قوله 


ليبلونكم تأويلان: أحدهما: معناه ليكلفنكم. والثاني : ليختبرنكم قاله قطرب"") 
والكلبي. وفي قوله #من الصيد» قولان: أحدهما: أن «من» للتبعيض في هذا الموضع 
لأن الحكم يتعلق بصيد/ البردون البحرء وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال» ]1/١58[‏ 
والثاني : أن «من» في هذا الموضع داخلة للتجنيس”" نحو قوله: #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان» [الحج: ]"٠‏ قاله الزجاج . 
«إتناله أيديكم ورماحكم» فيه تأويلان» أحدهما: ما تناله [أيدينا]" البيض» ورماحنا 
الصيد قاله مجاهدء والثاني : ما تناله أيدينا الصغار ورماحنا الكبار قاله ابن عباس . 
«اليعلم الله من يخافه بالغيب4 فيه أربعة تأويلات أحدها: أن معنى ليعلم”*' ليرى فعبر 
عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه قاله الكلبي؛ والثاني: معناه ليعلم أولياء الله" من 
يخافه بالغيب» «والثالث: معناه ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب»"' والرابع: معناه 
ليخافوا الله بالغيب والعلم مجاز. 
وقوله «بالغيب# يعني في السرّ كما يخافونه في العلانية» #فمن اعتدى بعد ذلك» 
يعني فمن اعتدى في فتل الصيد بعد ورود النهي #+فله عذاب البمم أي مؤلم قال 
الكلبي نزلت يوم الحديبية وقد غشى الصيد الناس وهم محرمول بعمرة 
65 قوله عرّ وجل: ««يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» فيه ثلاثة أقاويل 
أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة قاله الأكثرون» والثاني: بالمحرم”" الداخل إلى 


هو محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب عالم باللغة والنحوء أخذ 


المعو عن منييوية ركماة مه عاهاة البضر .ركاف رتب إلى مله المت لق :وميه 
تصانيفه «معانى القران» و «غريب الحديث» و «المثلث) توفى سنة 57١5‏ ه. 

انظر: نزهة الألباء لابن الأنباري (7/) وطبقات النحاة لابن قاضى شهبة (594) والبغية 
للسيوطى (؟/ 47؟) وطبقات المفسرين للداودي (095854/9. 22 

في  ١174/1(‏ ب) «لبيان الجنس». 

زيادة من (ك) لازمة. 

في (ك) «ليعلم الله». 

في (ك) «أولياءه». 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 

هذا السبب ذكره ابن العربي في تفسيره «أحكام 07 0 والسيوطي في لون 
المنثور (5/ 07377 ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن 

لعل الباء زائدة أو أنّ هناك كلمة «المراد» ساقطة. 
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الحرم» يقال أحرم إذا دخل الحرمء (وأتهم إذا دخل تهامة» وأنجد إذا دخل نجداء 


]ب/١١54[‎ 


)000 
00 
ف 
00 


)ره( 


ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة. والثالث : أنْ اسم 
المحرم يتناول الأغرية معا علي ونه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو 
دخل الحرم)”'' و وحكم” قتل الصيد فيهما على [جذ]"" سواه بظاهر الآية قاله أبو 
علي بن أبي هريرة 

«ومن قتله منكم متعمداً» فيه قولان: أحدهما: متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه قاله مجاهد 
وإبراهيم وابن 6 والثاني : متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه قاله أبن عباس وعطاء 
والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله/ الناسي لإحرامه على قولين: أحدهما: لا جزاء 
عليه قاله داود, والثاني : عليه الجزاء قاله [مالك و]”*' أبو حنيفة والشافعي . 

«إفجزاء مثل ما قتل من النّمَم» يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل 
من النعم. وفي مثله قولان: أحدهما: أَنْ قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم قاله 
أبو حنيفة والثاني: أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 

ل لوو مو ١‏ جك 0 وجرا و موا الا ارو 
فقيهين» ويجوز أن يكون القاتل أحدهما طهدياً بالغ الكعبة» يريد أي مثل الصيد من 
النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم لأنها في الحرم» واختلفوا هل 
يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين: 
أحدهما: لا يجوز قاله أبو حنيفة» والثاني: يجوز قاله الشافعي . 

«أو كفارة طعام مساكين4 فيه قولان: أحدهما : أنه يفوم المثل من النعم ويشتري 
بالقيمة عام قاله عطاء والشافعي» والثاني : : يقوم الصيد ويشتري بقيمة الصيد طيانا قاله 
فتادة وأبو حنيفة . 

«أو عَدْلْ ذلك صياماً» يعني عدل الطعام صياماء وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه يصوم 
عن كل مد يوماً قاله عطاء والشافعي» والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [إلى عشرة 


ما بين القوسين ساقط من (ك). 

في (ق) «وقتل» والصواب حذف «الواو» كما في (ك). 

زيادة من (ك). 

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي العباس بن 
سريج وأبي إسحاق المروزي وشرح «مختصر المزني» وله مسائل في الفروع ودَرّس 
ببغداد حتى انتهت إليه إمامة العراقيين توفي في رجب سنة 46ه. 

راجع وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ © وطبقات الشافعية للسبكي (؟/ 8/ء 6 22864 ). 
زيادة من (ك) وتفسير القرطبي (5.. 
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أيام]”'' قاله سعيد بن جبير والثالث: يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس. 
واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين: أحدهما: 
أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس 
ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي, والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء 
قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي. [ 
«ليذوق وبال أمره» يعني في التزام الكفارة/ ووجوب التوبة #عفا الله عمًا سلف» يعني ]1/١59[‏ 
و" الت 
#ومن عاد فينتقم الله منه© فيه قولان: أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله 
منه بالجزاء عاجلا وعقوبة [المعصية]”" آجلاء والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل 
الضيك ثائة: يعن |ول7 9 , 
«فينتقم الله منه» «فيه على هذا التأويل قولان» أحدهما: فينتقم الله منه»”” بالعقوبة 
في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداودء والثاني: بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي 
والجمهور. 
7 - جٍِ 
أل لَك صيدُ لبر وَطْعَامةٌ مما لم يروحم ليك صَيَدُ لير مَادْ مسر حزما 


-ٍِ 


6 و 


تَقوا أله أأز ى إِليَهِ حشروت 


5 - قوله عرّ وجل #أحل لكم صيد البحر» يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر 
أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . #وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة» في طعامه قولان: أحدهما: طافيه'" وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادة: 
والثاني: مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله #متاعاً لكم 


)١(‏ زيادة من (ك) وقد روى الطبري في تفسيره (50/ 6]) هذا القول عن سعيد بن جبير 
وفيه هذه الزيادة. 

(0) في (ق) «زوال» والصواب ما أثبته من (ك). 

9) زيادة من (ك4). 

(5) في تفسير الطبري )0550/١١(‏ «بعد أولى». 

(©) ما بين القوسين ساقط من (4). 

(5) في (ق) «طايفة» والصواب ما أثبته من (ك). 


[649/ب] 
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وللسيارة» يعني منفعة المسافر''' والمقيم وحكى الكلبي: أن هذه الآية نزلت في بني 
مدلج وكانوا ينزلون بأسياف”' البحر سألوا عمّا نضب عنه الماء من السمك فنزلت هذه 


الآية فيهم. 
# جَمل أله الكعبسة ليت الكرام قِبنما ْنا والشّهر الْحراء وأطدى وَالْفَليد دل 


م 


ٍ لتعلمواً أن كر -- يو لآ[ ره أ : 7 1 1 كه 

أن أله لله يعلم ما و لسماو؟ تِ وماى ١‏ رد وأ أ( َه بَكلْ َي نع عليم 9 
ح سس لصم ره س ر 2 هي اس و بتر سح عر ص ف م 3 
5-0 ألنَّهَ سَدِيدٌ يقر عَمُور تَحِيم )ما عَلَ الرَسُولٍ إلا البللع 


خم 


وال ل 0 00 ع رو نََ سس رخ 
والله يعلم ما تبدون وما 0 


40 - قوله عرّ وجل #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» في تسميتها كعبة 
قولان: أحدهما: سميت بذلك لتربيعها قاله مجاهدء والثاني: سميت بذلك لعلوها 
ونتوثئها من قولهم قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأ وهو قول الجمهورء وسميت الكعبة 
حراماً لتحريم الله - تعالى ‏ لها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها”" أو يعضد شجرها. 
وفي قوله #قياماً للناس» ثلاثة تأويلات». أحدها: يعني صلاحاً لهم قاله سعيد بن جبير 
والثاني: تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهمء والثالث: قياماً في مناسكهم 


ا 


رعو 
” © 
_ 


ل لَامسْموى ألَْيِيتٌ وليب وَلَوْأعْسَبَكَ كَرهُ الْحبِيثِ فَأتَّهُوا لله يتأؤلي الألبني 


- قوله عرّ وجل #قل لا يستوي الخبيث والطيب4/ فيه ثلاثة تأويلات أحدها: 
يعني الحلال والحرام قاله الحسن»ء والثاني : المؤمن والكافر قاله السدي. والثالث : 
الرديء والحيد . 


)١(‏ في (ك) اللمسافر». 

(0) في (ق) البأسيافهم؛ والصواب ما أثبته من (ك) . 

(6) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعه فإذا يبس فهو حشيش . 
راجع النهاية لابن الأثير (؟/ 78) . 
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/' أو المؤمن والكافر. . [44/] 


٠‏ - ظولو أعجبك# الحلال والجيد مع القلّة خير من الحرام والرديء 
مع الكثرة قيل لما هم المسلمون بأخذ حجاج اليمامة نزلت”"' . 


يكآمًا البح امنأ لا مسوأ َنْ شيك إن ينَدَ لَك مسوم إن ُو عنْهَا ين 

كل ال 2 مد ل عَنَا أمَهُ عنيا وَأمّهُ خَدُوٌ حل (© قد سَألها كوه ين 
١‏ طلا تسألوا عن أشياء» لما أحفوا”" الرسول يَكِهِ بالمسألة صعد 

المنبر يوماء فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته فلف كل إنسان منهم ثوبه!“ 


فى رأسه يبكى» فقال رجل”' كان يدعى إذا لاحى”' لغير أبيه :يا رسول الله من 


. من هنا يبدأ تفسير العرّ بعد نقل ما سقط منه من تفسير الماوردي‎ )١( 

00( دكرع مقاتل في تفستيره (/ 2 وراجع تخريج سبب نزول الآية/ ١‏ من السورة. 

(9) أحفوه: أي ألحوا عليه يقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر. 

(5) فى المصادر التى عزوت إليها هذا السبب ‏ «رأسه فى ثوبهة عكس ما هنا. 

(( في رواية سباق سمه «عبد الله بن حذافة» وقد فقن" القدريات يه ورابية عنن تند 10 / 
4 من سورة النساء . 

(5) لاحى: بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة. 

(0) في الأصل «قالوا» والصواب ما أثبته كما في المصادر التى اطلعت عليها. 

(4) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق3١/9١١‏ ب) مطولا عق أننن تن مالك 
رضي الله عنه ‏ 
ورواه عنه ليشار (فتح >1١‏ 117/1 208 دعوات/ ه"2 فتن/ 2١6‏ 
تفسير) ومسلم (85/4 1 فضائل/ /7”1) 00 ومختصراأء والترمذي (7/6 555 تفسير) 
مختصراً والطبري في تفسيره (4/1 )٠١‏ 00 ومختصراً والبغوي في تفسيره 
(48/9) مطولا. 
وراجع أنقنيا : تفسير الطوسي (5/4") والطبرسي )5١8/1/(‏ وابن الجوزي (؟/ *577) 
والقرطبيى (5/ )”7*٠‏ والخازن (48/7) وابن كثير (7/ 5 )٠١8 » ٠١‏ والدر المنشور للسيوطى 
/٠(‏ 5*”) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . ْ 
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عليكم الحج فقيل له أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت» اسكتوا عني ما 
سكت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم''': أو في قوم سألوا الرسول كِ عن البحيرة والسائبة» والوصيلة 
والحامي”"". «وإن تسألوا» نزول القرآن عند السؤال موجب لتعجيل الجواب 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١١١ ٠١8 /١١(‏ والدارقطني في سننه (؟/ 47؟7) 
عن أبي هريرة كما روى نحوه الطبري عن أبي أمامة الباهلي وابن عباس رضي الله 
عنهم . 
وروى نحوه الترمذي (8/ 2565 2159/8 حجل/ ه. تفسير) من طريق عبد الأعلى عن 
أبي البختري عن علي رضي الله عنه -» وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وروى حديث علي من هذا الطريق ابن ماجة (457/7 مناسك/ )١‏ والإمام أحمد في 
المسند (7/ ١74‏ معارف) والدارقطني في سننه (؟/ )78٠١‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
15 والواحدي في الأسباب .)25١5 27١8(‏ 
وهذا الإسناد ضعيف لأن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة. 

انظر: «الضعفاء» للذهبي .)”54/١(‏ 
وأبو البختري اسمه «سعيد بن فيروز» لم يسمع من علي ولم يدركه. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (01). 
وحديث أبي هريرة رواه البخاري (فتح 278١/١7‏ اعتصام/ 7) ومسلم (؟/ ه/ا9.» حج/ 
*) والإمام أحمد في المسند (0048/7 حلبي) والدارقطني في السنئن (؟841/7؟) من 
طريق أخرى» وليس في روايتهم أله ايم لتدول الآية. 
وراجع أيضاً : تفسير الطوسي (5/5”) والطبرسي )3١94/1(‏ والزمخشري )547*/١(‏ 
وابن الجوزي (؟575/7) والقرطبي (5/ ,#””*٠‏ 1*””) وابن كثير (؟7/ 22١6‏ والدر المنثور 
(9/ هم . ْ 

(0) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١١١/١١(‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن 
عباس . 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (؟57/7*””) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق خصيف عن ابن عباس . وهو خصيف 0 
الرحمن الجزري الحضرمي. ذكره الذهبي في «الضعفاء» )5١94/١(‏ وقال: 
أخمد وغيره؟. وذكره ابن حبان فى (السكر مضه )7817/١(‏ وقال: «وهو صدوق في 
روايته إلا أن الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات وترك ما لم يتابع 
عليه. وإن كان له مدخل في الثقات» اه. قلت: وما رواه هنا مخالف لروايات الئقات 
التي سبق عزوها. 





«عفا الله عنها» المسألة» أو الأشياء التي سألوا عنها. 


#إقوم من قبلكم» قوم عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سألوا المائدة ثم 


كفروا بهاء أو قوم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا 
ار كه أن يُحَوّل لهم الصفا ذهب""''. أو الذين سألوا 
الرسول كل مَنْ أبي ونحوه''' فلما أخبرهم به أنكروه وكفروا به. 


(010) 


00 


وراجع أيضا: تفسير البغوي (44/7) والطبرسي )١5١9/1(‏ وابن الجوزي (؟/ ه"*1) 
والقرطبي سم والخازن (7/ 44) وابن كثير )١١57/7(‏ وتفسير العرّ للآية/ ٠١9‏ من 
سورة ة الأنعام . 

سؤال قريش رواه الزمام أحمد في المسند )7586/١(‏ والطبري في التفسير ٠١8/١8(‏ 
حلبي) والحاكم في المستدرك (577/7*) وصححه والواحدي في الأسباب (79468) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه -. 

وذكره السيوطي في الدر المنشور (7”/ )١٠‏ من هذا الطريق وزاد نسبته إلى النسائي 
والبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة . 
ورواه الإمام أحمد في المسند )747/١(‏ من طريق عمران بن الحكم عن ابن عباس 
وزاد السيوطي نسبته إلى البيهقي من هذا الطريق. 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ )0٠‏ من هذين الطريقين وقال: «ورجال الروايتين 
رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه (عمران بن الحكم) وهو وَهُمء وفي بعضها 
(عمران أبو الحكم) وهو ابن الحرث» وهو الصحيح» ورواه البزار بنحوه». 

ورواه الطبري في تفسيره 0٠‏ 24 والواحدي في الأسباب )7١4(‏ عن محمد بن 
كعب القرظي مرسلا كما رواه الطبري في تفسيره ٠١8/1(‏ حلبي) عن سعيد بن جبير 
وقتادة مرسلا. 

وراجع أيضاً: تفسير الطبري )١١5/1١(‏ والبغوي .17١/7(‏ 171) والطبرسي (// 
7 وابن الجوزي (#/ )٠١١5 .٠١*‏ والفخر الرازي )١57/١(‏ والقرطبى (90/ 57) 
والخازن (7/ ٠/31ء )١9/١‏ وابن كثير (9/ 2119 154). ْ 

لعله يشير بهذا القول إلى ما رواه البخاري (فتح 78٠/8‏ تفسير) عن ابن 0 
رضي الله عنه ‏ قال: «كان 0 يسألون رسول الله يَكِ استهزاء فيقول الرجل: من 

ويقول الرجل تضل ناقتهء أ ين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ايا أيها الذين 6 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الآية ]٠ ١1[‏ كلها». 

وهكذا رواه عنه الطبري في تفسيره )48/١١(‏ والواحدي في الأسباب (708). 

وذكره السيوطي في الدر المنثور(7/ 4 77) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 
وراجع أيضاً : تفسير الطوسي (77/14) والطبرسي .)75١177/19(‏ 
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سال 2 أ مد ان 7 ص ع سل اه ا 7 2 مد 0 ص مس دتر سا صاص وات 
مَا جَعلٌ اللَّهُ من حير ولا سَإِبَةَ ولا وصِياةَ ولا حَامٍ وللكن الَذِينَ كفرواً يترون عل ألم 
م 0 مره جف را اس له الى سس د رد نيدي اامم: د 

الْكَذِبَ وأكترهم لا يعْقِلُونَ )ا وَإِذًا قبل خَْ تََالَوَأ إِلَ مآ أنزل أله وال الرَسول 


كد اها ولو كان ءابَآؤْهُمَ لا يَلَمُونَ سينا وا يبتَدُونَ (0 


ييا ألذِينَ اموأ علتكي: أَضَسَكم لا د م هَل ذا افتدسد إل امد ييف 


جميعا فكي كم يما نتم ْمَل مك5 6 


أ 


ايكيا 


٠١‏ - ##ما جعل الله من بحيرة# ما بحرء ولا سيب ولا وصلء ولا 
حمى حامياً. #بحيرة» الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه 
وأكلوه وإن كان رُبّعة('2 بتكوا أذنيها فلم يشرب لبنها ولم يوقر ظهرهاء أو إذا 
ولدت خمسة أبطن» وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة وخلوها فلا تحلب ولا 
تركب» أو البحيرة: بنث السائبة. #سائبة© مسيبة» كعيشة راضية أي مرضية» 
كانت تفعله العرب ببعض مواشيها فتحرم الانتفاع بها تقرباً إلى الله - تعالى - 
وكان بعض أهل الإسلام يعتق العبد سائبة لا ينتفع به ولا بولائه» كان أبو العالية 
سائبة فمات فلم يأخذ مولاه ميراثه» وقال: هو سائبة» فإذا تابعت الناقة 
أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب» وم لخر اوبره و يرت النها !د ضيب 
فما نتجت بعد ذلك من أنثى بُحرت أذنها وسميت بحيرة وسيبت مع أمهاء أو 
كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب البعير فلا يركب ولا يجلأ” عن ماء. 
#وصيلة# الوصيلة من الغنم اتفاقاً إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع 
ذكراً ذبحوه وأحلوه للرجال دون النساءء وإن كان عناقاً سرحت في غنم الحي» 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فسميت وصيلة» أو كانت الشاة إذا 


. بضم وفتح: أنثى «الربع» وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع‎  ةعّبُر‎ )١( 
قاله أبو عبيدة وعبارته «ولا تدقفع». راجع كتابه «مجاز القرآن»:(١/٠18١) وعبارة‎ )( 


الماوردي «تجلى؛ . 
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أتأمت7١؟'‏ عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن لا ذكر فيهن جعلت وصيلة/ وكان [44/ب] 
ما تلده بعد ذلك للذكور دون الإناث. أو كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذيحوه 
لآلهتهم قرباناًء وإن ولدت أنثى قالوا: هذه لناء وإن مه ذكراً وأنقى قالوا 
وصلت أخاها فلم يذبحوه لأجلها. ولا حام» إذا : نتج البعير من ظهره ه عشرة 
أبطن قالوا: حمى ظهره ويخلىء» أجمعوا على هذا. 
م 7 َ. عا سه سي سه ساس م ماه للد نت سر 
مهأ لذن +امنواً د إذااحضر واس رايت شان ذوا عد عَدَلٍ 


و م 


ص لم 5 :ع سحي 2 0 م موت 
يني أو ءَاكَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُم إن أنتم صَريمٌ , في الْأَرْضٍ فَأَصَبِشَكُم مَصِيبَة الموت 
> و عرس ملح ريه سا5 سال 7م دع عب وغينا 
نحَيِسُوتَهُمَا مرا بَعَد ألصَلؤةَ فيِفَسِمَانٍ يألله إن ارت امقر بو كمنا ولو كان ذا فرق 
أ ص و ا دس اك نت ل مك - ا بخ عه يق ٠.‏ 
وكا تك د ا نين 7 إن عر عل أنهمَا سد وى 


ل لماي 0 أ م حيري ل ١‏ عن رت عي بتي 0 سر صر 


ْ ينيبي 5 كيه أن َأ يأ لبدو عل وَجَهِهَ 


سس اسم لم سس 


أو افوأ أن ترد أَمَانْ 


006 اث اس سار 2107 ج بر فرظ صر 


بعد يمو وتوأ أله وََسْمَعُوأ وله ا برى الْقَوم ليون 9 

5 #شهادة بينكم» الشهادة بالحقوق عند الحكام» أو شهادة الحضور 
للوصية» أو أيمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان #عدل منكم#أيها 
المسلمون؛ أو من حي الموصي» وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته . 
من غيركم# من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب» أو من غير قبيلتكم. «أو 
آخران» «أو» هنا للتخيير في المسلم والكتابي» أو الكتابي مرتب على [عدم]”'" 


)١(‏ أتأمت: إذا وضعت اثنين في بطن فهي متئم. والمولودان توأمان. يقال: هذا توأم هذا 
على فوعل» وهذه توأمة هذه والجمع توائم. انظر مختار الصحاح (تأم) . 

(؟) زيادة لازمة وعبارة الماوردي (ق ١5١/١‏ ب) تدل عليها وهي «والثاني أنها لغير التخيير 
وإنّ معنى الكلام» أو آخرين من غيركم إن لم تجدوا منكم قاله ابن عباس وشريح 
وسعيد بن جبير والسدي». 
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المسلمء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-. #تحبسونهما» توقفونهما 


للأيمان» خطاب للورثة . «فأصابتكم مصيبة الموت4 تقديره فأصابتكم مصيبة وقد 
أوصيتم إليهما. «الصلاة# العصرء أو الظهرء والعصرء أو صلاة أهل دينهما من أهل 
الذمّة قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ #إن ارتبتم# بالوصيين في الخيانة» 
أحلفهما الورثة» أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته» وهذا إنما 
يجوز في السفر دون الحضر. #ثمناً» رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير. 


7 طعَثِر4 اطلع على أنهما كذبا وخاناء عبر عنهما بالإثم لحدوثه 
عنهما. #استحقا» الشاهدانء أو الوصيان. #فآخران# من الورثة. #يقومان 
مقامهما» في اليمين. «الأوْلْيَانِ4 بالميت من الورثة» أو الأوليان بالشهادة من 
المسلمين. نزلت بسبب خروج رجل من بني سهم مع تميم الداري”'' وعدي بن 
بدَّاء””' فمات السهمي بأرض لا مسلم بها فلما قدما تركته فقدوا جام" ' فضة 

ص”*' بالذهب» فأحلفهما الرسول كوه ثم وُجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه 
من تميم وعدي بن بداءء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت الآيتان”**» وهما منسوختان عند ابن 


)١(‏ وهو تميم بن أوس بن خارجة ويقال: ابن حارثة الداري. كان نصرانياً وقد وفد على 
النبي يَكِهِ سنة تسع وأسلمء قيل : هو أول من أسرج السرج في المسجد. وأول من قص 
بإذن عمرء انتقل إلى الشام بعد استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنهما - وتوفي بها سئة أربعين. 
انظر: تهذيب الأسماء )١18/١(‏ والكاشف )١51//١(‏ والإصابة (؟/18). 

(؟) هوعدي بن بداء (بتشديد الدال قبلها موحدة) كان نصرائياً: وقيل إنه أسلم وأنكر ذلك 
أبو نعيم» وصحح الحافظ ابن حجر أنه مات لقان انظر: الإصابة (57/9؟). 

() جام: أي إناء» مخوص: أي منقوش فيه صفة الخوصء» ووقع في رواية ابن جريج عن 
5 3 من فضة منقوش بذهب» . 

69 0 لأنه صفة لانجام؛ وقد جاء منصوبا في تفسير الماوردي وصحيح البخاري 
بينما جاء مرفوعاً عند العز وهو خبر لمبتدأ محذوف والجملة صفة ل«جام». 

)6( هذا السبب روآأه ابن عباس - رضى الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه البخاري (فتح وصايا/ ه") وأبو داود (؟7/ 271/5 أقضية/ )١9‏ 
والترمذي (65/ 764 تفسير) والطبري في تفسيره )١188 /١١(‏ والجصاص في تفسيره «أحكام 
القرآن» (5/ )١١‏ والبيهقي في سننه )١158 /٠١(‏ والواحدي في الأسباب .)3١17 27١5(‏ 
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عباس رضي الله تعالى عنهما » قال ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة 
فجازت شهادة أهل الكتاب واليوم طبق الإسلام الأرض» أو محكمة عند 
الحسن . ظ 


و 


سرحت سيل جل حت عير وماك وس سد سرصم 0 ل ا لي ا ا س0 
© يوم يجْمعٌ أله الرسل فقول مادا مم َالو لا عام لنَآ إن أن عل ملعيو 03 


4 لا علم لنا» ذهلوا عن الجواب للهول ثم أجابوا لما ثابت 
عقولهم. أو لا علم لنا إلا ما علمتناء أو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء 
أو لا علم لنا ببواطن أممنا فإن الجزاء على ذلك يقع قاله الحسنء أو #ماذا 
أجبتم» بمعنى ماذا عملوا بعدكم. لعلام الغيوب4 للمبالغة» أو لتكثير 
المعلوم» وسؤاله بذلك مع علمه إنما كان ليعلمهم ما لم يعلموه من كفر 
أممهم» ونفاقهم» وكذبهم/ عليهم من بعدهم أو ليفضحهم بذلك على رؤوس [50/أ] 
الأشهاد 


> اي م مه 2 7 اس رسي ساسا وت ول © سس ا الي اا ل الل نا دس ار 

إذ ل ألله يعيسى أبن ميم أذحكر نعمت عليك وعلٌ والدتّك إذ أيدتلك بروج 
مه ضع ضاي اس ٠‏ مجلس 5 56 عط لك انه رط اع الح سيت سه سل 
الْقَدَمٍ تَكَلرٌ الئاس فى المهد وكهاك وَإِدْ عَلّمنَكَ الحكتبت واللحكمة 


يه مث 0 . ص دسرزرير ع مات كد جمس سى # ان » 3 لك لش فى ب سر سأ 
والتورطة وا لو جيل وَإِذ تخلق من ألطِين كَهِيَةَ الطير بإذفى فتنفخ فيها فتكون طيرا 


ذه را عرس و ص" + > سما مت 5 و صءسم 


ععء قمية ” 0 2د ا ع دباع ضور 
بإذفى وتبرئ الاحمه و يرصب بإدفى و1 خرج الموك بإذفى وإذ حكففنت 


صاع 


0-6 5 سر عدب لي ل آذه مت ع ربو ه وى لح اس سلسم له 2 
بي إِسْرءِ يل عنلك إِذْ جنتهم بِالبِيِنتٍ فقَال الْذِينَ هروأ مهم إن هنذا إلا بحر 


١١‏ هم 
0 
سر مر ال # حت سام 


7 له ا على ساس كر ال مج ساس الى اس ع اس ِ آز سه َه طُ 0 
ميت ول وَإِذْ أوِحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيْنَ أن ءَامِسُوا بى ويرسولي قَالوأ ءامنا وَأسْبَدٌ يأننا 
و 2 5 

- وراجع: تفسير ابن الجوزي (444/7) وابن كثير )١١7/7(‏ والدر المنثور للسيوطي 


(0/؟4*) وزاد نسبته للبخاري في تاريخه وابن المنذر والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(1) والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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٠‏ #اذكر نعمتي» ذكره بها وإن كان لها ذاكراً ليتلو على الأمم ما 
خصه به من الكرامات والمعجزات» أو لبو كك حجنه) ويرد به جاحذه . 
«أيدتك4 قويتك من الأيدء ليدفع عنه ظلم اليهود والكافرين بهء أو قواه على 
أمر ديئه. وروح القدس» جبريل - عليه السلام - والقدس هو الله تعالى - 
تكلم الناس في المهد# تعرفهم بنبوتك» ولم يتكلم في المهد من الأنبياء 
غيره ) وبعثث إليهم لهنا ولد وكان كلامه معجزة ا وكلمهم كهاة2؟) بالدعاء 
إلى الله - تعالى ‏ وإلى الصلاة» والزكاة» وذلك لما صار ابن ثلاثين سنة ثم 
رفع. #الكتاب» الخطء أو جنس الكتب. #والحكمة# العلم بما في تلك 
الكتب» أو جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه #تخلق# تصور. #فتنفخ فيها# 
الروح» والروح: جسم تولى نفخها في الجسم المسيحء أو جبريل ‏ عليهما 
السلام - #فتكون طيراً» تصير بعد النفخ لحماً ودماء ويحيا بإذن الله لا بفعل 
المسيح. #وتبرىء الأكمه والأبرص» تدعو بإبرائهماء وبإحياء الموتى فأجيب 
للمسيح اله القمئلاة: والمتلام د بن بعد إحياء الله ع ل ٠‏ قال ابن الكلبي : 
والذين أحياهم رجلان وامرأة . 


١‏ #أوحيت إلى الحواريين؟ ألهمتهم كالوحي إلى النحل؛ أو ألقيت 
نما آرتهم من آباتي أن يومتوا بي :وتنك فكان إيهانهم إلعاماً عليهيم وعاءة 
لكونهم أنصاره . 


ا ل 


سا سا اص وو عه ل ل ل ل سل 01 16 
إِد فَال الحوارتوت يلعيسى أبن مريم هل يسََطر د ِل عَلْينَا مَأيدَة من 


م ا م2 ير يم 2 1 امسر سل لكر م قر حكن ل سل لح ل ل 
أَلسَّمَا»ِ قال أتَموأ | إن كنم مُؤْمِنِينَ 01 5 أ نرِيدٌ أن 5 حل منبا وَتَطْمَينَ 


)١(‏ هذه مسألة خلافية هل كان كلامه معجزة له أو كرامة لأمه وهذا ينكره المعتزلة لأنهم 
ينكرون الكرامة. 

(؟) الفائدة من ذكر تكليمه لهم كهلا مع أنه معروف للدلالة على أنه يكلمهم في المهد كما 
كلدو :ني حالة الكهرلة من الحكمة والتيه : 
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و متا 2-0 1-6 ىََ 1 ا لا 


نَا وَتعَلَمْ أن وَنَكُونَ عَليَهًا من أَلسَّهِدِينَ 3 دَالَ عِسَى أبن مرج 


ٍ- 
ريسا أَثْر لس سلسم سس كر ل سل ص 


عَلَينَا مإيدةٌ من أَلسَّمَلءِ تَكْونٌ لَنَا عِيدًا لَدُوَلِنَا وََاخْرنًا وَمَايَةُ ب 


3 


اللهمّ 
روه لوب سا ع 1 وه لس سس + >> ير - أ 
وأرذفنا وأنت سير ألررِقِينَ )ا َال ل آلله إفْ منزلها 1 لهاعات؟ فَمن جد منكم وإ أَعذٍ 5 
.2 دس ده ل د“ سر سير 

عَذَابا لها أعذد 6 أحدًا من الْعكِيِين 03 


+5 - لإتستطيع''' رَبَك» هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله أو هل 
تستطيع سؤال ربك لإيستطيع # يقدرء أو يفعل» أو يجيبك ويطيعك . المائدة: 
ابيا طفام إن لم يكن دهي بخرانا نسميت عائلة: انها بترن ميا ا 
تعطيه. #اتقوا الله»# معاصيهء أو أن تسألوا الأنبياء الآيات عنتاًء أو طلبا 
لاستزادتها. إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بهم أغناكم دلائل صدقهم عن 
آيات أو 


١٠‏ - 9إنريد أن نأكل منها» لعلهم طلبوا ذلك لحاجة بهمء أو لأجل 
البركة. #وتطمئن قلوبنا#4 تحتمل بإرسالكء أو بأنه قد جعلنا من أعوانك . 
«إونعلم» علماً لم يكن لنا بناء على أن سؤالهم كان قبل استحكام معرفتهم» أو 
نزداد علما ويقينا إلى علمنا ويقيننا. 

5 - #اللهمٌ ربنا أنزل© سأل ذلك لإظهار صدقه عند من جعله قبل 
استحكام المعرفة» أو تفضل بالسؤال بعد معرفتهم. #عيداً» نتخذ يوم إنزالها 
عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء أو عائدة من الله تعالى ‏ علينا وبرهاناً لنا ولمن 
بعدناء أو نأكل منها أوَّلنا وآخرنا/ #وآية منك» على صدق أنبيائتك» أو على [50/ ب] 
توحيدك. #وارزقنا# ذلك من عندكء أو الشكر على إجابة دعوتنا. 


6 - #إني منزلها عليكم# لما شرط عليهم العذاب إن كفروا بها 


. هذه قراءة الكسائي «بالتاء» ونصب «ربك» وقرأ الباقون «بالياء» ورفع «ريك» كما سيأتي‎ )1١( 


راجع : تفسير الطبري )1١194 »718/1١١(‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟14/7) والكشف عن 
وجوه القراءات )477/١(‏ والتيسير للداني )١١١(‏ وتفسير الماوردي (ق ١1/1١‏ ب). 
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استعفوا منها فلم تنزل» قاله الحسن ‏ أو نزلت تحقيقاً للوعد”''» وكان عليها 
ثمار الجنة» أو خبز ولحمء أو سبعة أرغفة» وسبع جفانء أو سمكة فيها طعم 
كل طعامء أو كل طعام إلآ اللحه”"» أمروا أن يأكلوا ولا يخونوا ولا يدخروا 
فخانوا وادخروا فرفعت» قال مجاهد: ضربت مثلا للناس لثلا يقترحوا الايات 
على الأنبياء. #عذابا© بالمسخ. أو عذاباً لا يعذب به غيرهم» لأنهم رأوا من 

الآيات ما لم يره غيرهم» وذلك العذاب في الدنياء أو في الآخرة. اي 


عالمي زمانهم. أو - جميع الخلق. تعليوة عدن الأا رساب نه عرف 
ل 00 ب ١‏ وس اسه ريط 
وَإِذ قال الله يلعيسى أبن مرج َأَنتَ قَلْتَ لِلنّاس أََحْذُوفٍ وَأَجىّ إِلهَينٍ من دون أله و 


م ادا دو سىس 200 ا 2 


سَبِحَدنَكَ ما يَكُونٌ َ أَنْ أَفْولَ مانس لى بحقّ إن كنت قُلسَمْ فد علِمتَمَ تَعْلَمْ ما في 


و مي ثبل سير وام رجو رح سر مل رو مءترو 2 1 
5 
صر ار 


نفسى ولا أعامٌ ما فى نشيبك إنك أنت عللم الْعيوبٍ )ما قلت كح إِلّامَ أَعرتَض ب 


العيرُ كيم 2 آل أنه مدا يوي لصن صقم م جلت جَرَى ين كه 


م» ووس 7 سه ع يعو موس سس ان بر سص ار ر» م 
نهر حَلِدينَ فببا أبدا رد 0-6 وَرصوا عنَهُ ذَالِكَ كي 09 دل َلسََمَوَاتِ 


)١(‏ وهو هو الراجح لأن الله تعالى قال: «إإني منزلها عليكم» ووعذه ووعيده حقق وصدق. 
وقد دلت على ذلك الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم وهو قول الجمهور. 
راجع: تفسير الطبري 275731/١١(‏ 7375) والطوسي (5/4) والطبرسي (0/١1؟»‏ 
)١‏ والقرطبي (54/5”). 

(6) قال الطبري في تفسيره :)77/١١(‏ «وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة» 
فأن يقال: كان عليها مأكول وجائز أن يكون كان سمكاً وخبزاء وجائزاً أن يكون كان 
ثمراً من ثمر الجنة؛ وغير نافع العلم به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرّ تالي الآية بظاهر 
ما احتمله التنزيل؛». 
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57 - #وإذ قال الله يا عيسى4 قاله لما رفعه إلى السماء في الدنياء أو 
يقوله يوم القيامة فيكون #إذ» بمعنى #إذا» وهذا أصح لقوله: «هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم» ]١١9[‏ #أأنت قلت# سؤال توبيخ لقومهء أو ليعرف 
المسيح - عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم غيروا وقالوا عليه ما لم يقل. #إلهين» 
لما قالوا إنها ولدت الإله لزمهم أن يقولوا بإلاهيتها للبعضية فصاروا بمثابة القائل 
بإلاهيتها . 


ك2 تفسير العز لسورة الأنعام 






2 





اسم 

عم 

- 
سام 


1 


1٠١ 17‏ مسلا اه لات مد 


مكية إلا ثلاث آيات #قل تعالوا» ]١5١[‏ إلى آخر الثلاث» أو مكية إلا 
آيتين #وماقدروا الله حقّ قدره# [41] نزلت في كعب بن الأشرف». ومالك بن 
الصيف"'' والأخرى #وهو الذي أنشأ جنات*# ]١41[‏ نزلت في معاذ بن 
جيل 7" أن اثانك .وى قبن 4 قالةنانقعنالين دوقي اللاي تسا غدهيما- أو 


(1) هو مالك بن صيف قال ابن هشام: «ويقال: ابن ضيف» وهو أحد يهود بني قينقاع 
ورؤسائهم» وأحد القائلين «عزير ابن الله؟. 
انظر: السيرة لابن هشام 22١54 /١(‏ /ا1ه, ٠/اه).,‏ 
وقد روى الطبري فى تفسيره .867١/١١(‏ 077) عن سعيد بن جبير وعكرمة أن هذه 
الآية نزلت في مالك بن الصيف وذكر قصة ذلك ولم يذكر أنها نزلت في كعب بن 
الأشرف. وكذلك المصادر الآتية وهي: الأسباب للواحدي )15١0(‏ وتفسير الطوسي 
)١98/5(‏ والبغري (5//ا6١, )١158‏ والزمخشري (44/7) والطبرسي )١717/1(‏ وابن 
الجوزي (*/87) والفخر الرازي /١(‏ 5لا, ه/ا) والقرطبى (//ل/ا”) والخازن (؟/ 
ء 198) وابن كثير (؟/95١)‏ والدر المتثور (//4؟). وقد ذكر القرطبي في مقدمة 
تفسير سورة الأنعام (87/5”) أن هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن 
الأشرف ونسبه للماوردي. 

00( هر معاد بن جبل بن عمرو بن اوش بن عائذ الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن شهد 
بدرا والمشاهد بعدهاء وقد بعثه الرسول كك قاضيا إلى اليمن؛ ومناقبه كثيرة» توفي 
بالشام سنة ١4‏ ه وعمره (8" أو 4”"). [ ا 
انظر: الاستيعاب ("/ هه" _ )"5١‏ والكاشف ("/ 2)١87‏ والإصابة (*/5757 . /4717). 
وقال القرطبي في تفسيره :)١١١/(‏ روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «جذّ 
معاذ-بن جبل نخله فلم يزل يتصدّق حتى لم يبق منه شيء فنزل #ولا تسرفوا» 
.4]١51[‏ 

() هو ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن خطيب- 
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كن مكية نولت شمينة واشلة فضها سيضون الك ملك "قال 





(0010) 


الأنصار» شهد أحداً وما بعدهاء وفي صحيح مسلم أن الرسول كلل شهد له بالجنة» 
وقد استشهد باليمامة سنة ١١‏ ه. 

انظر: طبقات ابن خياط (44) والاستيعاب  1١97/١(‏ 198) وتهذيب الأسماء /١(‏ 
4 والكاشف )١19/١/١(‏ والإصابة .)١948/١(‏ 

وروى الطبري في تفسيره )١94/١7(‏ عن أبن جريج أن هذه الآية نزلت في ثابت بن 
قيس وذكر قصة ذلك بنحو ما رواه عبد الرزاق في معاذ. 

وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (7/ 18١؟)‏ وابن الجوزي (/157) والقرطبي (/7/ )١١١‏ 
وابن كثير (7/ 1487) والدر المتثور للسيوطي (44/7) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ )١77‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ونسبه 
للطبراني» وذكر سنده إليه» كما ذكره من طريق السدي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (*/ ؟) عن ابن عباس» وزاد نسبته لأبي عبيد وابن 
الضريس في فضائلهما وابن المنذر وابن مردويه. 

وذكر ابن كثير نحوه عن ابن عمر مرفوعاً إلى الرسول كل ونسبه إلى ابن مردويه عن 
الطبراني» وذكر سنده» وفيه «يوسف بن عطية الصفار» ذكره ابن حبان في المجروحين 
(/ 14) وقال: «لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال السيوطي في الإتقان )"17/١(‏ : 


«متروك». 
وذكر السيوطي في الدر المنثور نحوه عن أبي بن كعب مرفوعاً - أيضاً - ونسبه ابي 
الشليخ : 


وقال ابن الصلاح في فتاويه: «الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق 
أبي بن كعب» وفي إسناده ضعف» ولم نْرّ له إسناداً صحيحاء وقد روى ما يخالفه. 
فروى أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددهاء فقيل 
ثلاث وقيل ستء. وقيل غير ذلك. والله أعلم». 

راجع: الإتقان .)71//1١(‏ 

وروى الحاكم في مستدركه (16/56") عن جابر رضي الله عنه قال: «لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله كلِِ ثم قال: (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق) 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدي». 
ولم يخرجه البخاري» . 

وتعقبه الذهبي فقال: ١لا‏ والله لم يدرك جعفر السدي» وأظن هذا موضوعاً». 

ويرى جمهور العلماء أن سورة الأنعام كلها مكية. 

راجع تفاصيل ذلك في تفسير سورة الأنعام من التفسير الوسيط لأستاذي الفاضل الدكتور 
أحمد السيد الكومى» وفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي (ا - 4). 
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وهب"'؟: «فاتحة التوراة فاتحة الأنعام» وخاتمتها خاتمة هود». 





ير 


بسح الله ألرَحَمن ليحي 


2 وبحط 


م عساوو صم مرك اق عن جل مر رضخ اي صر تع عرض ده # ود آذ ص ريه ص 
0 1 م د 24 هه ع ل سرجه رج س فور لاا ص 

يعد اورت ره ذى خَلَقَكم من طِينِ ثم قضون أجلا وأجل مُسَمَى عِندم ثم أَنثْمٌ 

ول اي ٠‏ سس ص 0 على مج كن سحط ررس سك ل ا عا © سرلا لح ل هر ري م اه عير 

لله في الْسَملوات وف الارضٍ يعلم بي وَجَهرَكُ وَيِعْلمُ ما تَكمسبُون > 


وَمَا تَأئِيهم مِّنْ ءابقر مّنْ ايت رَيَهِمْ إلا كانوأ عنها مُعَرضِينَ (()) فَقَدَ كذَبوأ َألْسحَقّ لما 
مه وط يس حت سل أ 2 ره صك و سه ده - حدس 6 رار 0 سه ةداس د 2< مت 
كوه 


2 . م ض ّ وس 5 لس سرس م - 000 نحت له كر لل لل وس وح ووس بر لس 
لهم فى الأرضٍ ما أ نمحن لك وأرسلنا اَلسَّمَاٌ حهم مدرارا وجعلنا الأنهثرٌ تجرى 


عت سحت تيو 


س سدع سكير ع لولعم مله 2 > 2 
من تحليم فأهلكتهم بِذَنويم وأنتأنا مِنْبَحَدِ م قَرنَاءاخَرنَ 9 


١‏ #الحمد لله© خبر بمعنى الأمرء وهو أولى من قوله #احمدوا» لما 
فيه من تعليم اللفظ. ولأن البرهان يشهد للخبر دون الأمر. #السموات» جمعها 
تفخيماً لهاء لأن الجمع يقتضي التفخيم «إنا نحن نزلنا الذكر» [الحجر: 5] 
قدم السموات والظلمات في الذكر لتقدم خلقهما على خلق الأرض”" والنور. 


)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني أبو عبد الله وأخو همام ولد سنة 784 ه من 
خيار التابعين علامة إخباري قاص. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأخرج له 
الستة إلا ابن ماجةء توفى سنة ١١5‏ أو ١١١‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: تهذيب الأسماء (7/ )١54‏ والكاشف ("/ 7146) وطبقات الحفاظ )54١(‏ والتفسير 
والمفسرون .)١196/1١(‏ 

(؟) وذهب بعض العلماء إلى أن الله تعالى خلق الأرض قبل السموات» بدليل قوله تعالى : 
«قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ إلى قوله #ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان# الآية/9. ١١ .٠١‏ من سورة فصلت. 
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«يعدلون» به الأصنام» أو إلهاً لم يخلق كخلقه. 


«من طين» لما كانوا فرعاً لما خلق من الطين جاز أن يقول: 
«خلقكم من طين» «أجلا» للحياة إلى الموت» والمسمى: أجل الموت إلى 
البعث, أو الأول أجل الدنياء والمسمى: ابتداء الآخرة» قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى همات أو الأول : الذي قفضأه يوم الذر. والمسمى: حياأة 
الدنيا. #تمترون» تشكون. 

 '"“‏ #وهو الله» المدبر في السموات» أو هو يعلم سركم وجهركم في 
السموات وفي الأرض''؟ لأن الملائكة ِ السماء» والثقلين في الأرض . 


أ جو سر 6 
تي ل عل لل ١‏ 


وَلوْ تَِرَّلنا عَلَيَكَ كتبًا فى ورطاس كَلْسسُوم يري لَقَالَ ألذِينَ كفروأ إن هنذا إلا سِحرُ 





اللي ا ل ا ا سح رمس ار مسر م بن عمو ب حم 1 
يون © وكانوا 1 أل عله مَك ولو أل مك6 كيين اكت ف لبر :1 


ل 7 ا حل ممت ل لزت 


وس واس 1 ع 3 
جَعَائَاه ملكا لجعلئه ريجلا وللبسنا عليهم ما لسوت رق ولقد اسنهرئ رسَلٍ 


6 «لقضى الأمر» لقامت الساعة» أو لاستؤصلوا بالعذابء/ لأن من [1ه/1] 
مضى كانوا إذا اقترحوا آية فجاءت فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب. 

8 #ولو جعلناه ملكاً» لصورناه بصورة رجل. لأنهم لا يقدرون على 
كما يشبهون على ضعفائهو”"' . 


راجع تفاصيل ذلك في تفسير الفخر الرازي (؟1١58/1١21‏ 07؟/ 5 .)1١‏ 
1١)‏ فعلى هذا القول في الكلام تقديم وتأخير تقديره ما ذكره. 

راجع المارردي (ق ١557/١‏ -أ). 
(؟) راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟/١71)‏ وتكملة قوله: في أمر النبي 5 فيقولون 
إنما هذا بشر مثلكم فقال لو أنزلنا ملكاً فرأوا هم الملك رجلا لكان يلحقهم فيه اللبس - 


مصصمر 
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و 


ل يمن ماي لسوت وَالْارْضٍ كل يِنَوٌ كب عَلَ ذه أليَحَمَةَ سَْمَعَكَكُْ إل 


7000ظ مره -“ را سر ص ارت 5-3 7 
در البتكة لاريي و اليرت يوقا لشب مد مؤمنوت (() 4 وَلَمُ ما 


0| 


١ 


سَكَنَ فى الل وَالتمارِ وهو ألسَمِيعٌ ألْعَلِيم 09 مَل مير ار أ 


وَالْأرضٍ وهو يعم و لَامطعع قل إن صرت أن أ كورب أَوَلَ من أمار وَل صَكوترَكَ من 


م هه 


امش ركين 5 2 ع[ صرس << ٍ- سل ١#‏ سرس 
0 ل ري عَنْهُ 


#7 


يا َاطر أَلسََمنوَاتٍ 


ور 


0 


م 
ا 


1 م من السكنى» أو السكون خص السكون لأن الإنعام به أبلغ 
من الإنعام بالحركة”'' . 

5 #فاطر» خالق ومبتدىء؛ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
«كنت لا أدري ما فاطر حتى اختصم إليّ أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها أي ابتدأتها» أصل القّطر: الشق. #من فطور» [الملك: *] شقوق 
«يُطهم4 يَرْرْقَ ولا يُرْرّقَ. «أول من أسلم» من هذه الأمة. 
وَإِن يَمَسَسَكَ الله 4 بسر ملا كَاشِفَ لَه إلا هُوَ ون يَسْسَسَكَ حير فهو عل كل شو 


ل 0# 
2د وير حمس مايرم مما و مودي 3 2 > م 0 سه سه ير 
كير 09 و القاهر ف عِبَادِوء وهو ا كم لير ( قل أى شيّء بر شهلده أله 


م 2 دس سر مر 4+ ا عر 1 ير آم م مسا مار 2 سه ا 0 
شهيد بن وبينكم وأو إِكَ هنا ألة أن درك به- و 7 مر بلغ أيِدَّكم 2 و رد مع الله 


: حّ 
اح سر 1 و هأ #7 ص - جح * جر 0 أ ءاتشهم 


ا ا 26 ره اس 
َالهة أخرئ قل لا أشبد فل إِنّما هو إلله و)حد وَإِتَىى برك ما دشركون (3) أ لذبن 


- مثل ما لحق ضعفتهم منهم». وكان الأولى بالماوردي والعرّ أن يستكملا هذا القول 
حتى يتضح المراد. 

)١(‏ تعليل العز هنا يخالف تعليل الماوردي (ق ١57/١‏ ب) وهو: «فإن قيل فلم قال: ما 
سكن ولم يقل ما تحرك؟ قيل: لأن ما يعمّه السكون أكثر مما تعمه الحركة». 
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سل صر نَم كَّ 1 ا مه ص ل - أ 
الكتب يوي كا ترفو انتقه ادن حيرا أنشيّ مز لا يومد 2 وَمَنْ أن 


١6‏ - #فوق عباده# أ ي القاهر لعباده» وفوق: صلة» أو علا على عباده 
بقهره لهم «يد الله فوق أيديهم* [الفتح : ]٠‏ أعلى من أيديهم قوة. 

4 - أي شيء* نزلت لما قالوا للرسول كك من يشهد لك بالنبوّة فشهد 
الله - تعالى ‏ له الي أو أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة. فقال لهم 
ذلك ليشهده عليهم . 

٠‏ - #الذين آتيناهم الكتاب» القرآن» أو التوراة» والإنجيل #يعرفونه# 
محمداً يِِ بصفته في كتبهمء أو يعرفون القرآن الدال على صحة نبوته. 
«وخسروا أنفسهم؟ غبنوها وأهلكوها بالكفرء أو خسروا منازلهم وأزواجهم في 
الجنةء إذ لكل منازل وأزواج في الجنة. فإن آمن فهي لهء وإن كفر فهي لمن 
آمن من أهلهمء. وهذا معنى #الذين يرثون الفردوس* [المؤمنون: .]١١‏ 


َلعَالمى 


بن الو عل أ زم أو كذ ايده نملا يفل الامو 


سل 
م 2 


و _ س1 1م و ب سا» سر اح تر د 
م جميعا ثم تقول لأذر: م 1 أن سركاوْكُم لذن م نسم باعمون 09 59 ثَّ 
لس ل ص > دهي حل 1 
| وألله رين مَا كنا مشركين ع0 


مذ 
ان سرح در ص ل صر اح قر 


يا كنوا يفتَروت (0) وسِتهُم من يَسْتَجِعْ | لِك بِكَ وَجَمَلْمَا عَلَ فليم كيد أن تفتهوة وق ءَاذَانهِمَ 


0# 2 0 0 


ونا إن يرَوَأ كل أي لا يوم وأ يبا حو دا موك موتك يقول لذن كفروأ إن هذا إل 


عط 
هوس يس ساقي ست حجن سر حت جر .سير نه ألو سي بر و صر وه م - 1 م ا 
اسنطير الأوَلينَ لوي وهم دنهون عنه و ينوت عنه نهو إن يلكو لد نسم سهم ومأ م يترون 07 


)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق 151/١‏ - أ) عن الحسن. وذكره الواحدي في الأسباب 
)29١4(‏ عن الكلبي . 


وراجع: تفسير البغوي (؟7*/7١)‏ والطبرسي (7/ 6؟) وابن الجوزي (/ 17) والقرطبي 
(44/5") والخازن (؟7/9١).‏ 
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3" - «فتتتهم »© معذرتهم سماها بذلك لحدوثها عن الفتنة» أو عاقبة فتنتهم 
وهي الشركء أو بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لاثهة : 


6 [#ومنهم من يستمع إليك4] يستمعون قراءة النبي كَلِةِ في 
صلاته ليلا ليعرفوا مكانه فيؤذوهء» فصرفوا عنه بالنوم وإلقاء الوقرء والأكنة: 
الأغطية» واحدها كنان. كننت الشيء غطيته» وأكننته في نفسي أخفيته. 
والوقر: الثقل. «كل آية» كل علامة معجزة ة لا يؤمنوا بها لحسدهم 
وبغضهم. «يجادلونك» بقولهم أساطير الأولين التي سطروها في كتبهمء أو 
قالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكمء قاله ابن عباس. 
رضي الله تعالى عنهما. 


5 - 9إينهون» عن اتباع الرسول كله ويتباعدون فراراً منه» أو ينهون عن 
العمل بالقرآن ويتباعدون عن سماعه لثلا يسبق إلى قلوبهم العلم بصحتهء أو 
ينهون عن أذى الرسول كدٍ ويتباعدون عن اتباعه» قال ابن عباس رضي الله - 
تعالى -عنهما نزلت في أبي طالب" نهى عن 





)١(‏ هو أبو بو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي» عم 
رسول الله يليد شقيق أبيه ‏ اشتهر بكنيته واسمه: (عيد مناف) على المشهور. وفيل 
«عمران' ولد قبل النبيَّ بخمس وثلاثين سنة؛ ولما مات عبد المطلب أوصى 
بمحمد ص إلى أبي طالب فكفله وأحسن تربيته » ولما بعث قام في نصرته. وذب عنه 
من عاداه وملدحه عدة مدائح . مات في السنة العاشرة من المبعث وهو ابن بضبع: وبمانود 
سئة. ودفن في مكة في الحجون. وقد أطال ابن حجر في ترجمته. وذكر أحاديث 
اتدل بها الشبعة على آنه فاك مسلماء ثم قال : «وأسائيد هذه الأحاديث واهية. . 
وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصح منها؛ ثم ساق حديث المسيب في قصة 
طويلة أفادت أنه مات كافراً وقد رواه الشيخان وغيرهما وسيذكره المفسر سبباً لنزول 
قوله تعالى: «ما كان للنبيَ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين14التوبة: ]١17‏ فراجع 
تخريجه عند تفسير هذه الآية. 
وساق حديث أبي سعيد الخدري, أن رسول الله يل ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نارء يبلغ كعبيه. يغلي منه 
دماغه) . رواه مسلم /١(‏ 2196 أيمان/ .)54٠‏ 
وساق - أيضاً - أحاديث أخرى رواها أصحاب السنن وغيرهم. 
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أذي 17) الرسول ع ويتباعد عن الإيمان به مع علمه بي 077 قال : 


ودعوتني وزعمت انك ناصحي 


7 فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 


وعرضنتك ديكا فنك تيت ناته فين سين أدمنان البسرية ويستا 
نول اتذمافة ان احادرسيحة الوعاتس صسعكا زاك بيت 


(010 


)0 


0) 
050 


انظر: السبيرة لامَنخ هشام (8/15١٠غ»‏ 48) وطبقات فحول الشعراء (2555 ©58) 


وأنساب الأشراف للبلاذري  7/7(‏ ه") وجمهرة الأنساب لابن حزم 2١54(‏ /ا”) 
والاصابة (5/ .)١١8 - ١١8‏ 

في الأصل «نهى عن اتباع الرسول» وهذا خطأ ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من 
العضادق الآتية التي عزوت إليها هذا السبب» وسياق الكلام يدل على ذلك أيضاً. 
هذا السبب رواه ابن عباس رضي الله عنه. 
وقد رواه عنه الطبري في سه .1/11١(‏ 054”) والحاكم في مستدركه (؟/8١")‏ 
وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
ورواه الواحدي في الأسباب .25١9(‏ 
وذكره الطوسى فى تفسيره )١١7/4(‏ وقال: «وهذا باطل عندناء لأنه دل الدليل على 
إنفانةيها لبت معدم تعره الدفزوفة:واتازيلة المقهنورة الدالة على امغرانه 
بالنبي كل . 
كما ذكره الطبرسي في تفسيره (/#5/1, 8”) عن عطاء ومقاتل ثم قال: «هذا لا يصح 
لأنتهذةةالآنة سمغطوفة علن ما تقدميا» وما لاخر عي مسرن عليهاء وكلها في ذم 
الكفار المعاندين للنبي كله هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت «ع» على إيمان أبى طالب 
وإجماعهم حجة؛ ثم أخذ يدلل على ذلك وينقل شعراً لأبي طالب يال على إنهانه» 
وقد سبق في التعريف بانن طالب قول الحافظ ابن حجر: (إن أسانيد أحاديث إسلام 
أبي طالب واهية» وقد عارضها ما هو أصح منها؛ والبيت الأخير الذي ذكره المفسر يدل 
على عدم إسلامه» وهو من شعره وسيأتي موضعه من ديوانه. 
وراجع هذا السبب أيضاً في: تفسير البغوي )١77//7(‏ وابن الجوزي ("/ )3١‏ والقرطبي 
4١08 /5(‏ ) والخازن )١77/7(‏ وابن كثير (؟177/7١)‏ والدر المنثور للسيوطي (”/8) 
وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي .حاتم والطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 
في ديوانه (11/0) (ناصح ولقد». 
انظر هذه الأبيات فى ديوانه (/1/ا١)‏ ورواية الديوان للشطر الأول من البيت الأخير 
هكذا: ْ 
لولاالملامةأو حذارى سبة اه 
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سر ال ب عر صر عرصم عه 2 


ولو ترك إِذْ وقَموا عل انار قَتَالوا يكنا رد ولا نكرب بِكَايتِ رد 


1 4 


صد 
نرم رءير س 10 2 2و سهد .ا و سجس عراس الصمم . 
أ ضة ألما وتسم لكين | 


وأ يخفون من قَبَلٌ ولو ردوأ لعادوأ لما نجواعنه وَإِحْهم لكيذبون لوي وقالوا إن 
ًٍ رس م ا كه رخ 1 مر 0 2 ل كمس 2 ص م 
إلا حيالنا الدنيا وما نحن بِمَبَعُوث ين لوي ولو ترك إِذْ وقِهُوأ عل رهم قال أليس هذا يالحقّ 
س أ 0007 أ روم ار سس جد كر 
الوا بل ورينا قَالَ هد 22000 و2 

[51/ب]1 2 737 /إوقفوا على النار» عاينوها ومن عاين الشيء وقف عليهء أو وقفوا 
فوقهاء أو عرفوها بدخولها ومن عرف شيئاً وقف عليهء أو حبسوا عليها. 


ا 


54 #ما كانوا يخفون » وبال ما أخفوه. أو ما أخفاه بعضهم من بعض »2 

أو بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء. #لكاذيون» فيما أخبرو | به من الإيمان لو 

ردوا» أو حبر مَستانف يعود إلى ما تقدم . 
رح سد سه صمت سس دعم سس م يرط را 2 م م 

قد سر الَذِينَ كذَيوأ يلقكك الله حَيَهَ إذَا جَآءَتهم ألسَاعَة بَعَْةَ الوأ كَحَسَرَيا عل مَا فرَعلنَا 

ع ارس ساسى ا لتر سل 


فيها وهم يلون أودَارهمٌ عل ظُهُورهمٌ لاس مَا ما برروقٌ لي وما ألْحيوة الدنيا لالع 


و سح فر عسي سه سارك عر ع 


وللدارا 


ره ور لذن يفون فا فون( 
"" - #لعب ولهوة ما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو بخلاف العمل 
للآخرة» أو ما أهل الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى منهاء 
أو هم كأهل اللعب لانقطاع لذتهم وفنائها بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة. 
هد تلم ِنَم لََحَرنَكَ الى يفولون ونب لا يُكدبُوتلك ولك يلين كات أله 
هذا البيت يعارض ما ذهب إليه الطوسي والطبرسي لم يذكراه في تفسيريهما مع أنه من 
شعره وفي ديواله . 
وذكر هذه الأبيات الواحدي في الأسباب )5١١(‏ والبغوي (؟/17١)‏ والقرطبي (5/ 
5) والخازن (؟/1717) في تفاسيرهم . 
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اس لو لل كك" 2 م > ان ل مره خا" ا 2 يراه سم ود 
0 ّ 4 من كَبِكَ فصيروا عل ما كزبوا راودا و حي أنه صما 


ولا مبَدَل 1 0 سليس ( وإن كن كير عَلَيِكَ 


م - - 70-2 ضح عم ث - 20 رصم مه رار سم 
ل ل لي لْهَدَ / و عليه سه ضح سس سس بج« 2 ده ص 0ك 
ا ْ فلا بو اي 


سه سبع 2 سه هد سس رط و 2و 4 


يسمعون والموقل يبعتهم الله َه م لي بيِجَعُونَ © 


_ إليحزنك الذي يقولون# من تكذيبك والكفر بي. *لا يكذبونك» 
بحجة بل بهتا وعناداً لا يضركء [أو]'2 لا يكذبونك لعلمهم بصدقك ولكن 
يكذبون ما جثت بهء أو لا يكذبونك سراً بل علانية لعداوتهم لك» أو لا 
يكذبونك لأنك مبلغ وإنما يكذبون ما جئت به 


4" - #نبأ المرسلين»# في صبرهم ونصرهم . 


6 - 9إعراضهم» عن سماع القرآن» أو عن اتباعك. #نفقاً» سَرَباء وهو 
المسلك النافذ مأخوذ من نافقاء اليربوع لابتلياة'معحدا : أن .رجا ابيا : 
إفتأتيهم بآية» أفضل من آيتك فافعل فحذف الجواب. #من الجاهلين* لا 
تجزع في مواطن الصبر فتشبه الجاهلين . 


5 #الذين يسمعون» طلباً للحق» أو يعقلون» والاستجابة القبول 
والجواب يكون قبولا وغير قبول. #والموتى* الكفارء أو الذين فقدوا الحياة. 


اس لطر 6 سد رصا 


2 6 ظر» 0 لك 
قا 1 ولا زل علوداية - من رب 4- كلْ إِبّ أله كَادر علد أن 00 يدل ءايه وَلكنّ أكار هش 


-)١(‏ زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق ١59/١‏ أ) 
قاله ناجية بن كعب..) 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره .)""5/1١١(‏ 
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يعلمون ري وَمَا مِن دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طاير يطِير يَاحَيهِ إلا أمم أمَتَالُكُم مَامَطمًا فى 


2 جر اس ضام 


الكتب من مَىَء ثم إل رهم ؛ 4 يحسَروت ويا وَالَذِنَ كَدَبْوا كَايِنَا ضْيُ صم و قَ 


7 مع ع مسد و © عر 


لت امي مَن يا أل يلل وَمَن مَأ جعله عل ءِ صرَاط مُسَيَّقِيِ م 9 


- #أمم» جماعات» أو أجناس. «أمثالكم» في أنها مخلوقة لا تُظلمء 
ومرزوفة لا تحرم. هما فرطنا في الكتاب من شيء* من أمور الدين ف ل أو 
مجملا جعل إلى بيانه سبيلا. #يحشرون# يموتون» أو يجمعون لبعث الساعة . 


ع . ا 46> 4 2 ل ب صب - 
يكم إن أتدكم عَدَابُ أله أو أتنكة السَاحَةُ أَمَيرَ ألو بَدَمُونَ ان كُنثْد 
جم 2 2 2 يمير أ صسس سم سر صر م 7 2000 
ل كش تخ بد كة قسنا »اق <: 


ع سساح يي سرحت سرصم 


وَلْقَد رملا ل مون : قبِكَ ك فأحد نهم الا وَالصَرَاء عله 704 عون << 62 رس © نلولة 5 


جَاء هم ا 5 تصمعواً وك 2 ل 0 704 شي 7 


ل . © فك 1 هي ل ل ره 


شواماء حكاووا بو فتحنا عليَهِمْ أَبْوَابٌ كل كو ء حر إذَا 
32 التاكك بق نزام تفوة 2 تفي :يد اقزر لي ونه 
رب لعفي 02 


5 - #أبواب كل شيء# من الرزق والنعم. #مبلسون# هو الإياس» أو 
الحزن والندم. أو الخشوعء أو الخذلان» أو السكوت وانقطاع الحجة. 
فك 
ما يوج إِلكَ قل هَلْ يَسْتَوى لعن م وال أكلا تَكضكوه 


آذ رو 


ارح لاإ سم م 3 هي قَ ّ ص 
يححَافُونَ أن حشرأ إل رَيهِم ليس لر ين دوزو وَل ولا 


لَكْمْ عِنرى سين ) أَّهُ وك عله ا 








جر َ > جخس ل + رسع ص ص ع ال سس سم رست م راطا صلب 
أعَلمَ بألشاحكرن 2 ذا جك ألَذِ يُؤْمِيُونَ كَاينَنَا فقَل سكم عَلكِكم - 


حم .و مو 


ري 26 و حل سا 6 7 7 4 
ركم عزن نف ا مَنْ عيِلَ مِنَكُمٌ سو هدي شم تاب مِنْ بَسَدِوء 


ع +27رعر يه 


وَأَصلح فد نه َعفْوررْحِيم 9 


٠ه‏ خزائن الله» من الرزق فلا أقدر على إغناء ولا إفقارء» أو خزائن 
العذاب لأنه لما خوفهم به استعجلوه استهزاء. «ولا أعلم الغيب*» في نزول 
العذاب» أو جميع الغيوب. «إني ملك» تفضيل للملكء أي لا أدّعي منزلة 
ليست لي» أو لست ملكاً في السماء فأعلم الغيب الذي تشاهده الملائكة ولا 
يعلمه البشرء فلا تفضيل فيه للملك على النبىّ. 

؟١ ‏ «ولا تطرد» نزلت لما جاء الملأ من قريش فوجدوا عند 
الرسول يله عماراً وصهيباً وخبابا''؟ وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين ‏ فقالوا اطرد عنا موالينا وحلفاءناء فلعلك إن طردتهم أن نتبعك”''. 


)١(‏ هو خباب بن الأرتٌ (بتشديد التاء) بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي بالنسب 
الخزاعي بالولاء حليف بني زهرة» كان من السابقين الأولين: وهو أول من أظهر 
إسلامه وعذب عذاباً شديدا لأجل ذلك»ء وشهد بدراً وما بعدها. توفي بالكوفة سنة ا 
ه وله من العمر 7" أو ”/ا سنة وهو الأظهر. 
انظر: طبقات ابن خياط )١9(‏ والاستيعاب )47/١(‏ وتهذيب الأسماء )١195/١(‏ 
والكاشف (١//ا/77؟)‏ والإصابة .)5١5/1١(‏ 

(9) هذا السبب رواه الإمام أحمد في مسنده (5/5*#» /ا# معارف) والطبري في تفسيره 
)*”9/5/1١(‏ والواحدي فى الأسباب (*31) عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وذكره 
الهيثئمي في مجمع الزوائد 0/ )3١‏ ونسبه للطبراني أيضاًء وقال: «ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير كردوس وهو ثقة». وذكره السيوطي في الدر المنثور (*/77اء -)١7‏ 
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فقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما يصيرون. فهِمّ 
الرسول كَكيدٍ بذلك. ونزل في الملا «وكذلك فتنا بعضهم ببعض* [5] فاعتذر 

[67/أ] عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن مقالته» فأنزل”؟2 «وإذا/ جاءك الذين يؤمنون» 
[65]. #يدعون* الصلوات الخمسء أو ذكر الله - تعالى - أو عبادته» أو تعلم 
القرآن. #يريدون وجهه» يريدون طاعته بقصدهم الوجه الذي وجههم إليهء أو 
يريدونه بدعائهم. وقد يعبر عن الشيء بالوجه كقولهم: «هذا وجه الصواب». 
«وحسابهم# حساب عملهم بالثواب والعقاب» وما من حساب عملك عليهم 
شيء» كل مؤاخذ بحساب عمله دون غيره» أو ما عليك من حساب رزقهم 
وفقرهم من شيء. 





#فتنا» اختبرناهم باختلاف في الأرزاق والأخلاق؛ أو بتكليف ما 
فيه مشقة على النفس مع قدرتها عليه. لمَنّ الله عليهم» باللطف في إيمانهم» أو 
بما ذكره من شكرهم على طاعته . 


رضي الله تعالى عنه ‏ «فقل سلام عليكم» مني ». أو من الله - تعالى ‏ قاله 
الحسن والسلام : جمع السلامة. أو هو ألله ذو السلام . #إكتب # أوجب» أو 


- وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبى يي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية عن ابن 
مسعود. 
وروى نحوه مسلم 1/0 فضائل/ ©) وابن ماجة (79/ ١/87‏ زهد/7) والطبري في 
تفسيره )77/8/١١(‏ والواحدي في الأسباب )7١7(‏ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - وذكره العيرض لي ادر المنثور )١1/6(‏ وزاد نسبته للفريابي وأحمد وعبد بن 
حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم 
وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد. 

(0) هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره (١١/4لا"؟)‏ ضمن قصة طويلة عن عكرمة 
رسا ْ 
وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي )5١5(‏ وتفسير الطوسي )١44/5(‏ 
وابن الجوزي (8/ 45) والطبرسي 050 والبغوي والخازن (؟1"87/7١)‏ وابن كثير (؟/ 
والدر المتثور للسيوطي )١/(‏ ونسبه إلى الطبري وابن المنذر عن عكرمة. 
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كتب في اللوح المحفوظ. #بجهالة» بخطيئة» أو ما جهل كراهة عاقبته. 





آله 0 تي صم 51 م د م ”> مرح ارم - 00 ٠.‏ 


© عرسم 71 0 كر سر عرسم 0 > 2 .م 
قد سبووسب بن (وي) قل 


7 علد ع صمي اس يس سا الم مر سس ال ع ) صعء وسكثبير 0ه 
إف عل بَيْدَةَ من ووو الحكم إلا 
1 سوم 11 ل يك لك ل ل عع 
ِنَّهِ يفص الْحَقّ وَهوَ حير الَْنصِِينَ عبني لو أن عِنْدى ما مَسسَعْيِلُونَ بو لمَضِى أَلْأَمْرٌ 


جل سر جه بير و2 


00 َأمّهُ كم با الا وَعِسْدَمٌ مَمَاُِ الْعَبِ لَايَعَكمُهآ 


عيسيب دن 1 ف كب فين 

#بينة من ربي © معجز القرآن. أو الحق الذي بان له. «#وكذبتم بد 
بربكم» أو بالبينة. #تستعجلون به» من العذاب» أو من اقتراح الآيات» لأنه 
طلب الشيء في غير وفته. «الحكم# في الثواب والعقاب» أو في تمييز الحق 
من الباطل. #يقضي"'' الحق» يتممه. #يَقْص» يخبر. 


مر م آ ‏ هص سن صا 2 و ره 2 2 خض ل 1 و | ا ور 
وهو ألزى يتَوَدَكُم اليل 00 فيه ليقطوح أ- 
2 ولد - 2 2 3 ج سر سر رم وس ص 
فلوسي : 2 سَيَفُكم يما كنت تَعْملونَ 02 موقاو قوق عِسَادِوء 


يرل عَليَكُ ع 1 1 200000 وَهُم لا يرود )نم 


- 


)١(‏ قرأ الحرميان وعاصم «يقصٌ» بالصاد مضمومة غير معجمة وقرأ الباقون بالضاد المعجمة 
مكسورة وأصلها أن يتصل بها ياء لأنه فعل مرفوع من القضاء لكن الخط بغير ياء فتكون 
الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها ولكن العرّ أثبتها تبعاً للأصل . 
راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع (47/1) والعيسير للداني (؟9١٠).‏ 
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ردوأ إل أله مولهُم ألحيّ الا له كلدك وَهْوَ ترم كيين 9 


١‏ «ايتوفاكم» بالنوم. #جرحتم# كسبتم بجواركم» جوارح الطير: 
كواسيها. (يبعثكم» في النهار باليقظة. #أجل مسمى# استكمال العمر. 
«مرجعكم4 بالبعث . 

"١‏ طالقاهر» الأقدرء فوقهم: في القهر كما يقال فوقه في العلم إذا 
كان أعلمء أو علا بقهره. #حفظة#الملائكة. «لا يفرطون» لا يؤخرونء أو لا 
يضيعون . 

"١‏ طزردوا» ردتهم الملائكة الذين يتوفونهم. أو ردّهم الله بالبعث 
والنشور. أي رذهم إلى تدبيره وحدهء لأنه دبرهم عند النشأة وحدهء ثم مكنهم 
من التصرف فدبروا أنفسهم. ثم ردّهم إلى تدبيره وحده بموتهمء فكان ذلك ردّاً 
إلى الحالة الأولىء أو ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه 
إلا ا”2©7. «ألا له الحكم# بين عباده يوم القيامة وحدهء أو له الحكم مطلقاً 
لأن من سواه يحكم بأمره فصار حكماً له. 


3 ل ل ا م ا 2 


و ل الإصاس 0س 161 7 دمعلا مح عراسو 2 > يد عر ل روس ب 2 ٠ ٠‏ 0 
قل من ينجيح رمن ظامئت اير والبحر تدعونم ضرعا وحفية لين أمحدنا من عاذو مون من 


ب 


م م2 لس ار م 2و وما سر رت د اام مر ع شل سر حا ير م رس ل ودرب > 
سكن () فل أله سكم عَنها ومن عل كرب ثم أنسم ُشركون (ز) قل هو الَْاوِرُ عله أن 
مر صر سه 8 م - » مسلا 2 لي - 2 أ 5 ٍ ا لع لسع لل ل اله 
يبعت عل عذابا من فوقِكم أو من تحت أرجلك أو يلبسَكم شيعا ويذيق بَعضِكٌ بأس بَعضٍ 


أنظز صف صرف الأب لله يفقَهُوست © 


() قال الماوردي (ق ١/7/١‏ ب): «فإن قيل فكيف قال: (مولاهم الحق) وقد قال: 
««ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» [محمد: ]١١‏ قيل عنه 
جوابان» أحدهما: أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 
فعمهم اللفظ. والثاني: أن المولى قد يعبر به عن الناصر تارة» وعن السيد أخرى والله ‏ 

تعالى ‏ لا يكون ناصراً للكافرين» وهو سيد المؤمنين والكافرين». 
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5 - لإمن فوقكم* أئمة السوء «أو من تحت أرجلكم# عبيد السوء قاله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو من فوقهم: الرجمء ومن تحتهم: 
الخسف. أو من فوقهم: الطوفان» ومن تحتهم: الريح. «يلبسكم شيعاً» 
الأهواء المختلفة» أو الفتن والاختلاف. #بأس بعض# بالحروب والقتل» نزلت 
في المشركينء أو في المسلمين وشق نزولها على الرسول كَكِةْ وقال: إني 
سألت ربي أن يجيرني من أربع فأجارني من خصلتين؛ ولم يجرني من 
خصلتين. / سألته أن لا يهلك أمتي بعذاب من فوقهم كما فعل بقوم نوح ‏ عليه [05/ ب] 
الصلاة والسلام ‏ وبقوم لوطء فأجابني» وسألته أن لا يهلك أمتى بعذاب من 
تحت أرجلهم كما فعل بقارون فأجابني» وسألته أن لا يفرقهم شيعاً فلم يجبني» 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبني» ونزل''' «ألم. أحسب الناس 
أن يتركوا» [العنكبوت/ ١١‏ ؟]. 





آذه 2 و و رس لم لس ا هه ل يت 
وَكَذَّبَ به قومك و , لحف قل لَّسَتُ عَلكَكم يوكيلٍ (() لْكلٍ تبر عَيه وَسَرف ن الجا 
اس ساك سه م سا سجر بر م . 17 ست حار سي مغر بر م . ييث غير وام لس 
وإذا يت الذين * صُونٌ فيه ْنَا قا عرض عَنْهم حو يحْوَصوأ في حَلٍ يبي عبره- إما ينسينك 


)١(‏ هذا الحديث روى نحوه مطولاً الطبري في تفسيره )478/١١(‏ عن الحسن مرسلا 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١9/9(‏ عن الحسن ونسبه للطبري فقط وذكر 
نحوه مختصراً ابن كثير في تفسيره ه )١547/75(‏ وابن حجر في فتح الباري (4/ 517 
والسيوطي في الدر المنثور )١7/(‏ ونسيوه إلى ابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنه -. 
ورواه بمعناه مسلم (5/4١؟5‏ فتن/ 0) عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال 
رسول الله كهْ: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا 
يهلك أمتي بالنئة فأعطانيا. وسالقه أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». ظ 
وروى ابن ماجة (؟/ ١07‏ فتن/ 4) والإمام أحمد (0/ 74٠‏ حلبي) عن معاذ بن جبل 
نحو حديث مسلم إلا أنّ في روايتهما «سألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيها» بدل «سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة» . 
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حسسابهم من شى ءِ ولحيكن رست لا يتقو 03 


5 - ##وكذب به# بالقرآن» أو بتصريف الآيات. #وهو الحق» أي ما 
كذبوا بهء والفرق بينه وبين الصواب: أنْ الصواب لا يدرك إلا بطلب» والحق 
قد يدرك بغير طلب. #بوكيل*» بحفيظ أمنعكم من الكفرء أو بحفيظ لأعمالكم 
حتى أجازيكم عليهاء أو لا آخذكم بالإيمان إجباراً كما يأخذ الوكيل بالشيء. 

1" #لكل نبأ» أخبر الله تعالى ‏ به من وعد أو وعيد مستقر فى 
المستقبل أو الماضى أو الحاضرء أو مستقر فى الدنيا أو الآخرة» أو هو وعيد 
للكفار بما ينزل بهم في الآخرة» أو وعيد بما يحل بهم في الدنيا. 

4 - «#إوما على الذين يتّقون8 الله في أمره ونهيه من حساب استهزاء 
الكفار وتكذيبهم مأثم لكن عليهم تذكره.'" بالله وآياته لعلهم يتقون الاستهزاء 
والتكذيب» أو ما على الذين يتّقون من تشديد الحساب والغلظة ما على الكفارء 
لأن محاسبتهم ذكرى وتخفيف» ومحاسبة الكفار غلظة وتشديدء لعلهم يتقون إذا 
علموا ذلك» أو ما على الذين يتّقون فيما فعلوه من ردّ وصد حساب ولكن 
اعدلوا إلى تذكيرهم ا 
سس تدوأ د. جير» 6 > يحت كو سه اك ار عر ص 0 2 ظ2 
سير سر عي سرحي سر ١‏ سر صل 1 ا 0 ع ©” و 
-* 2 رمع 0 7 مدت عا ًّ 6 دس ِ- آ ته 

ل لابو امع شراتة بن حهِيمٍ وَعَذَابٌ 
أليمايما كا و يكفروت 02 


#وذر الذين» منسوخة. أو محكمة على جهة التهديدء كقوله 
لإذرني ومن خلقت# [المدثر: .]١١‏ #دينهم لعباً ولهوآ» استهزاؤهم بالقرآن إذا 
سمعوهء أو لكل قوم عيد يلهون فيه إلا المسلمون فإن أعيادهم صلاة وتكبير 


ص 


. هكذا في الأصلء ولعلها «تذكيرهم» لأنها أظهر‎ )١( 


تفسير العز لسورة الأنعام نقد 





0 
سم . 


وبر وخير. #أن تبسل» تسْلّمء أو كين أو تفضح. أو كواخل يمنا كسنة أو 
تجزىء» أو ترتهن» أسد باسل: يرتهن الفريسة بحيث لا تفلت» وأصل الإبسال : 
التحريم» شراب بسيل : حرام . ا 

بكرت تلومك بَعْدَ وَهَنِ في الندى كني لسك سلاتدى: وعتعا 7 
«وإن تعدل# تفتدٍ بكل مالء» أو بالإسلام والتوبة. 


ا الو ره لس سر سن صل 


قل أن عوأ من دوين الله ما لا بنشعد را ودر علج أَعَقَابمَا بعد إِذْ هدننا أنه 


1 ا ا الها ل لين ل لل 0 م ا 
الهدئ وأمرنا لُِسَلِمَ لِرب العللميرت م وأن أَقِيِموا الصَكزة 


0غ ف وآ سعد عي رن كر عي حي دعم 46 ديس مسرم م ا اسع يم 
وَأَتَقَوه و الى إِله محشرورب 00 و الزى علوت ألص لوات ل ضًََ 


ح 
4 


م تر رع سر ف ري آ سه در ءار ام ص؟+ و » م و م ٠.‏ 
بالحق ودوم يقول كن وحكون قوله الح وَلَهُ الْمزلك ١‏ م ينفّخ فى الصُورٌ عدم 
حّ 


الْسَبِ وَالشهندوَ وهو اكيم لْحجِيرٌ 2 


ا 


١‏ #أندعوا» أنطلب النجاحء أو أنعبد. #استهوته# دعته إلى قصدها 
واتباعهاء كقوله #تهوي إليهم» [إبراهيم: /1”] أي تقصدهم وتتبعهمء أو تأمره 


)1١(‏ ضمرة بن ضمرة النهشلي. 

(') انظر: نوادر أبي زيد (؟) وتفسير الطبري )454/١١(‏ والأمالي لأبي علي القالي (؟/ 
"٠‏ واللسان (بسل). 

(6) هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب من بني غنم بن مالك بن 
كنانة. اختلف فى اسمها فقيل «زينب» وقيل «دعد» تزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها عبد 
لله بن الحارث الأزدي» وقد ولدت له «الطفيل»؛ وولدت لأبى بكر «عبد الرحمن» و 
«عائشة» رضي الله عنهمء وقد أسلمت وهاجرت» توفيت سنة ست أو تسع ورجحه ابن 
حجر . 
انظر: الاستيعاب (448/4) والاصابة (#/ 4690 487). 


[ه/ أ] 


1 تفسير العز لسورة الأنعام 
لما دعوا ابنهما عبد الرحمن»'' أن يأتيهما إلى الإسلام””" . 


7 #خلق السموات والأرض بالحق» بالحكمة:» أو الإحسان إلى 
العباد» أو بكلمة الحقء» أو نفس خلقهما حق. #كن فيكون4 يقول ليوم القيامة 
كن فيكون لا يثني إليه القول مرة أخرىء أو يقول للسماوات كوني قرنا”" ينفخ 
فيه لقيام الساعة فتكون صوراً كالقرن وتبدل سماء أخرى. «الصور» قرن ينفخ 
فيه للإفناء والإعادة» أو جمع صورة ينفخ فيها أرواحها**. «عالم الغيب 
والشهادة#/ أي الذي خلق السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أو الذي 
ينفخ في الصور عالم الغيب. 





ل م 04 ا لل 2 00 يها على ل ص ب ٠‏ | لجس سل 
©#وَإِد قَالَ إِبهِيم لأبيه ءار أتتخذ أَصِنَامًا عالهة إبية أرنك وَقَوملك فى صَللٍ 


م 


4 -_ مر 


ب كح ٠.‏ 2 7 ل اس مسار سا اص سه سل م 
مين لي و لك نرئ إِبرهِيمَ مَلْكْوت السَمنواتٍ وا لأرض ول ونمِنَ ألْمُوقِيِينَ 09 


)01( هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبو عبد الله وقيل أبو محمدء شهد بدرأ وأحداً مع 
قومه كافراًء وأسلم بعد ذلك أيام الهدنة» وحسن إسلامه وكان شجاعاً زانفناً توفي بمكة 
سنة ثلاث وخمسين وقيل أربع . 
انظر: الاستيعاب (7/ 49 - )5١7‏ والكاشف ("/ )١81/‏ والإصابة (7//ا1١15». .)5١08‏ 
(؟) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١15/١‏ أ) عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (/57) والقرطبي )١18/17(‏ ولم أعثر على سند لهذا 
السبب» وهو مردود بما رواه البخاري (فتح 0175/8 تفسير الأحقاف/7١)‏ أن عائشة 
رضي الله عنها أنكرت نزول شيء من القرآن في آل أبي بكر رضي الله عنها غير عذرها 
كما في سورة النور وسيأتي تفصيل هذه الرواية عند التعليق على تفسير قوله ‏ تعالى - 
«والذي قال لوالديه آف لكما» [الأحقاف: 7]. 

فو في الماوردي رق ١/ه/١ا‏ ب «صوراً) وهو الأظهر . 

(4) قاله أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن )١95/١(‏ وذكر أنه بمنزلة قولهم: سور المديئة 
واحدتها سورة. وذكر هذين القولين في المراد بالصور الطبري في تفسيره )457/١1١(‏ 
ورجح القول الأول لأنه تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَل أنه قال: «إن إسرافيل 
قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ» وأنه قال: «الصور قرن ينفخ فيه». 
وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3614/7) وتفسير الماوردي. 


تفسير العز لسورة الأنعام هه 





لما جَنَّ 12 سيسات ارَقُ َم قل كَالَ ل أُحِثٌ الآفليرح (ؤ) َل 


2 


رةه 


يا قعص رك ل داوق كأ كبر كلم أقلت َال يلقَوَو 


: > عور امه 24 3 ل ا ل بم 6 6 0 12 
إن بركاء * شْْرِوُوتَ 9 إن نِ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر السّملوايت والارض 
9 78 


تيناو وم م المشركيس 9 


4 #آزر» اسم أبي إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان من أهل 
«كوثى» قرية من سواد الكوفة»ء أو آزر ليس باسم بل سب وعيب معناه: 
اامعوج»2. كأنه عابه باعوجاجه عن الحق. وضاع حق أبوته بتضييعه حق الله 
تعالى -» أو آزر اسم صنم وكان اسم أبيه «تارح»"'' . 


)١(‏ وقد أثار أعداء الإسلام حول هذه الآية شبهة» وهي : : أن القرآن جعل اسم أبي إبراهيم 
«آزر» بينما المعروف في كتب التاريخ وسفر التكوين أنَّ اسمه «تارح؛ ا 
مهملة ‏ فهذا النسب في القرآن خطأ. 
وقد ردّ المفسرون هذه الشبهة. فمنهم من تأول الآية فقال: آزر ليس باسم إبراهيم بل 
سب وعيب » أو أسم صنم» أو اسم عمه. 
ووجهوا هذه التأويللات بتوجيهات ليس هذا مكان تفصيلها. 
ومنهم من أخذ بظاهر الآية كما صنم الطبري في تفسيره )458/١١(‏ فقال: «فأولى 
القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: (هو اسم أبيه) لأن الله تعالى ذكره ‏ 
أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم» دون القول الذي زعم قائله أنه 
نعت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى (تارح) فكيف يكون 
(آزر) اسماً له والمعروف به من الاسم (تارح)؟ قيل له: غير محال أن يكون كان له 
اسمان كما لكثير من الناس في دهرنا هذا وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم. وجائز أن 
يكون لقباً يلقّب به» والراجح الأخذ بظاهر الآية» ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا 
بدليل يمنع من الأخذ بذلك الظاهر بل جاء الدليل مؤيداً للظاهر فقد روى البخاري (فتح 
ام 1ن اي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كلهِ قال: «يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا 
تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك ...00.0 الحديث. وما ذكروه عن كتب- 


55 تفسير العز لسورة الأنعام 


ه» _ #وكذلك*» «ذا» إشارة لما قرب» و«ذاك» لما بعدء و«ذلك» لتفخيم 
شأن ما بعد. #ملكوت السموات والأرض* آياتهماء أو خلقهماء أو ملكهاء 
والملكوت: الملك نبطي» أو عربي. ملك وملكوت: كرهبة ورهبوت» ورحمة 
ورحموتء, وقالوا: رهبوت خير من رحموت أي ترهب خير من أن ترحم» أو 
الشمس والقمر والنجوم» أو #ملكوت السموات»# الشمس والقمر والنجوم. 
وملكوت الأرض الجبال والثمار والشجر. 


5 - #جن عليه الليل» سثره») الجن والجنين لاستتارهماء والجنة 
والجنون والمجن لسترها. #رأى كوكبا# قيل هو الزهرة طلعت عشاء. #هذا 
ربي#» في ظنيء» قاله حال استدلاله» أو اعتقد أنه ربه» أو قال ذلك وهو طفل» 
لأن أمه جعلته في غار حذراً عليه من نمروذ فلما خرج قال: ذلك قبل قيام 
الحجة عليه لأنه في حال لا يصح منه كفر ولا إيمان» ولا يجوز أن يقع من 
الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ‏ شرك بعد البلوغ» أو قاله 
على وجه التوبيخ والإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام''' أو أنكر بذلك 
عبادته [الأصنام]”'' إذ كانت الكواكب لم تضعها يد بشر ولم تعبد لزوالها 


- التاريخ يمكن التوفيق بينه وبين ظاهر الآية كما صنع الطبري . 
ولو فرضنا أنه لا يمكن ذلك فنعتمد ظاهر القرآن» ونرد قول المؤرخين وسفر التكوين» 
لأنه ليس حجة عندنا حتى نعتدٌ بالتعارض بينه وبين ظواهر القرآن» بل القرآن هو 
المهيمن على ما قبله نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبه» ونلزم الوقف فيما سكت عنه 
حتى يدل دليل صحيح) . 
راجع: معاني القرآن للزجاج (7/ )755١‏ وتفسير الطوسي )١78/4(‏ وابن الجوزي ("/ 
٠لاء )7١‏ والفخر الرازي )5١٠  7”19/١7(‏ والقرطبي (77/1) وابن كثير (؟/54١غ‏ 
)١65‏ والمنار (/1/ 5145 448). 

: ب): «وتقديره (أهذا ربي) كما قال الشاعر‎ ١75/١ قال الماوردي (ق‎ )١( 
رفوني وقالوا: يا خويلد لا ترع فقلت. وأنكرت الوجوه: همهس؟‎ 
بمعنى أهم هم؟؟ وقوله رفوني: سكنوني. وهذا البيت لأبي خراش الهذلي راجع ديوان‎ 
.)585/١١( وتفسير الطبري‎ )١55 /7( الهذليين‎ 
فكان الأولى بالعرٌ أن يذكر هذا التقدير حتى يتضح هذا القول.‎ 

(90) زيادة من الماوردي لازمة لاتصال الكلام . 


تفسير العز لسورة الأنعام ا 


فالأصنام التي هي دونها أجدر. طلا أحب الآفلين» حب الربٌ المعبود» أفل : 
غاب . 





#ابازغاً» طالعاً بزغ: طلع. 


د جص مه - 1107 ضع يوسم قر > 
تعلموت (إيم) لذن انوأ وَل يَنْبِسُوَأ إيمدتهم بِظَلَ 
زر ود له سرصم ا مل 5 3 دح يس عر 


؛ (وم) وَتِلكَ حَجَسَنًا َاتَيتهآ إِزهِيمَ عل قومهء نرفع 
درجلتٍ م من مام إن رَبك حم علي 00 


7 #الذين آمنوا ولم يلبسوا» من قول الله تعالى : أو من قول 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو من قول قومه قامت به الحجة عليهم 
«#بظلم#© بشرك لما نزلت شق المسلمين» وقالوا: أينا لم يظلم نفسهء فقال 
الرسول يكلِ: «ليس كما تظئونء» وإنما هو كقول «لقمان» لابنه #لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 1" أو المراد جميع أنواع الظلم فعلى هذا 
هي عامة. أو خاصة بإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وحدهء قاله على - رضي 





.- هذا الحديث رواه ابن مسعود  رضي الله عنه‎ )١( 

وقد أخرجه عنه البخاري »2417//١(‏ إيمان/ 7؟) ومسلم »1١١5/١(‏ إيمان/ 05) والترمذي 
فخض تفسير) والإمام أحمد في مسنده (87/5» ١77‏ معارف) والطبري  595/١١(‏ 
5 والبغوي (؟/ )١84‏ في تفسيريهما. 

وراجع تفسير الطوسي (5/ )١9١‏ والطبرسي )١717/0‏ وابن الجوزي (1/1//7) والقرطبي 
)"٠ /0‏ والخازن (؟/854١)‏ وابن كثير (؟/ 187 )١97‏ والدر المنثور للسيوطي ("/ 
5» 37) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 


0 تفسير العز لسورة الأنعام 


الله تعالى عنه -»؛ أو خاصة فيمن هاجر إلى المدينة. 





8 احجتنا» قوله فأي الفريقين أحقٌّ بالأمن؟ عبادة إله واحد أو آلهة 
شتى» فقالوا: عبادة إله واحد فأقرّوا على أنفسهم. أو قالوا له: [ألا]'2 تخاف 
أن تخبلك آلهتنا؟ فقال: أما تخافون أن تخبلكم بجمعكم الصغير مع الكبير 
في العبادة؟ أو قال لهم: أتعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً أم من يملك 
الضرٌ والنفع؟» فقالوا: ما لك الضِرٌ والنفع أحق. وهذه الحجة استنبطها بفكره. 

[*0/ ب] أو أمره/ بها ربه. 


وه م ب 


ا ساس سلس بر رحط ع 7 سه حت له 


جِ 
دعوم سو م سم سر 2 سر سار بر سل لو سل ساسم وام سدم سا يلس وه 7 0 
م" - . 42 حصي ٠. ٠‏ 7 هراهة 11 
دأويد و لن وابوب وبوسف ومومول وهدرون 5 ججحرى المحسنين ب 


ب كسس سس م ع بحذة ره عدا م 7 م هر ا ا له 
و كَرِيّا وى وَعِيسَئ ١‏ لياس كل من الصيلجيت 09 وَإِسْمَلعِيل واليسع ويودس 
أذ و و و را يه تمه لله ل ل له اح له ل سر 3 0 
ولوطا وَحكلا فَصَلْنا عَلَ العللمين لزن ومن ءابإيهم وَدرِيكم وإحواضية وَأَجلبيه 


له سه اسل 
وهدسهم م إن صرْطٍ مُسَيَّقِي (20) ذَلِكَ هُدَى أ أللّه مدرى عد من 2 مِنْ عبادو ولو 


شريو لَحَيِط عَنَ ربا كوا يتسَلُونَ زم ولك لذن اتيت كنب للفو والشرة 6 

نوأ د ل ٍ الزينء اتبئهم و نوه فإن 
2 7 لع سم صاصاح إصركة تي اص 7 م ل ئ-ه 0 
يَكفْرَ بها مولا مق وكلْنَا يبا ا ع 


١ 


هُدَحهُمٌ سرهفل لَه أنتلكُ عله جر إن هو وى لبيك 4 


4 ظفإن يكفر بها» قريش طفقد وكلنا بها» الأنصارء أو إن يكفر بها 
أهل مكة فقد وكلنا أهل المدينة» أو إن يكفر بها قريش فقد وكلنا بها الملائكةء 
أو الأنبياء الثمانية عشر المذكورين من قبل للووهينا له إسحاق# [2]85 أو 

جميع المؤمنين. لوَكُلْنا بها أقمنا لحفظها ونصرها د يعني الكتب والشرائع 


( زيادة من الماوردي (د ١١6/١‏ أ) لازمة لاستقامة الكلام . 


تفسير العز لسورة الأنعام : 





اس ممع م مور ماه +» سار م سم ل مير ور ولس مس ع ع لال سس وس ص بر اك 
ما دروا أله حقَّ درو إذ َالو مآ أل َه عل بسر من ميو قل مَنْ أَنْرَلَ لكب ألَذِى 


بالط 


ا 
م عر مر 7 حو ل لل ص سمبرممر وق 
جا بوء موس ورا | وهدى لِلناس تعلوتم فراطيس تبدونها وَنحَفْونَ كشا وعلمتم ما 
سح 20 يد الى صر صر صم وذو - َ 


تعاتوأ سر ولا ءَاباوكم هل الَهُ شم دَرَهْمَ في حوَضِيمَ يَلْعبُونَ (زج) وهاذًا ركتاب أنزل 


- 


ص ص بجت صرعع 0-2 سمب ست قور 


مبَارَكُ مُصِدّقٌ الى بن يديد ودر : القرئ وَمَنَ حَوهَا وَلَذِينَ يؤْمِنُونَ بالأحزة 
ونون بو وَهَمٌ عَللَ صَلَامَ يحَافِظون 9 

0١‏ «وما قدروا الله حق قدره» ما عظموه حقٌّ عظمته» أو ما عرفوه حقٌّ 
معرفته» أو ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. «إذ قالوا© قريش» أو اليهود فردّ 
عليهم بقول «من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» لاعترافهم به #+وتخفون 
كثيراً» نبوّة محمد كَلِهةِ. 

43 #مصدق الذي بين يديه# من الكتب» أو من البعث . «أم القرى» 
أهل أم القرى ‏ مكة ‏ لاجتماع الناس إليها كاجتماع الأولاد إلى الأم» أو لأنها 
أول بيت وضع فكأن القرى نشأت عنهاء أو لأنها معظمة كالأم قاله الزجاج. 
«ومن حولها» أهل الأرض كلها قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
«يؤمنون به» بالكتاب» أو بمحمد يَكَه ومن لا يؤمن به من أهل الكتاب فلا 
يعتد بإيمانه بالآخرة . 


وم ”5 عَلَ اس _كَذِبا أو قَالَ أويى َك َم بُح إن قم و َال سل 


ِكْلَ ما أل د وَلوْ َرّعة إذ الَددمُوست فى عَمَراتِ ألْوْت والْمليَكةُ بَأسطوأ ديهم 

ا آشَحكُمٌ الوم مروت ع ب لون يا مكحتم َو عل الوح لحي 
م قتي 38 عمو ركد كما حلفم أوَلَ مرو وََكَنمْ ب 
حولي ورا ظْهُورصض ومَا كا مسي سُقَآهكة ألنَ عمش يح فك مركا لد 


مع تفسير العز لسورة الأنعام 





2 


2 عَطْع بتكم و وص سه ئَ 0 0 


4 ممن افترى» نزلت في مسيلمة”''. أو فيه وفي العَنْسي''' #ومن 
قال سأنزل» مسيلمة» أو مسيلمة والعنسي» أو عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح”" كان يكتب للرسول كَلِ فإذا قال له: غفور رحيم» كتب سميع عليم» 
أو عزيز حليم» فيقول الرسول يلِ هما سواء حتى أملى عليه #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة» إلى قوله #خلقاً آخر» [المؤمنون: ؟١  »]١4‏ فقال ابن 
أبي السرح: #فتبارك الله أحسن 000 تعجباً من تفصيل خلق الإنسان» 
فقال الرسول يكٍِ هكذا أنزلت. فشك وارتدٌ' . وباسطوا أيديهم» بالعذاب» أو 


() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 07) عن عكرمة . 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 08) عن قتادة. 
وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي )5١18(‏ وتفسير الطوسي )7١77/84(‏ 
والبغوي (7/ )١1١١‏ والزمخشري (؟48/7) والطبرسي )١77/17(‏ وابن الجوزي (/857) 
والفخر الرازي /١(‏ *8) والقرطبي (4/9”) والخازن )١1١/7(‏ والدر المنثور (8/ 
2 
والعَنْسي هو الأسود عبهلة ويقال: عيهلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك 
العَنْسيء كان كاهنا وادّعى النبوّة» فاتبعته مذحجء. وتغلب على نجران وصنعاء» واتسع 
سلطانه. وبعث رسول الله كَةِ إلى من بقي على الإسلام باليمن بالتحريض على قتله 
فاغتاله أحدهم في خبر طويل» وكان ذلك قبل وفاة النبي ككلعِ بشهرء وقيل: بعد وفاته. 
انظر: السيرة لابن هشام (؟/ 09) وفتوح البلدان للبلاذري ١78 /1١(‏ - 1717) وتاريخ 
الطبري ("/ 188 141 71 )11١‏ وجمهرة الأنساب (108) والأعلام (599/4). 
أما مسيلمة فقد تقدّم التعريف به في التعليق على تفسير البسملة في سورة الفاتحة. 

م( و ا و د ال ا (بالعويلة #صعر ا القر شي 
العامري أبو يحيى. أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» أسلم قبل الفتح وهاجن بوكان 
يكتب للنبي كَقِ؛ ثم ارتد ولحق بالكفارء وقد أسلم بعد ذلك أيام الفتح فحسن 
إسلامه؛ وأمّره عثمان عل مصر ففتح إفريقياء ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ولم 
يبايع لأحدء وتوفي بها سنة ست وثلاثين. 
انظر : السيرة لابن هشام (؟/ ٠9‏ 5) والاستيعاب (7/ هلا 4/ا”) والإصابة (؟:/ 203715 119 ") . 


(5) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره ,8/١١(‏ 074) عن عكرمة والسدي مرسلا 


وليس في روايته قوله ‏ تعالى - #ولقد خلقنا الإنسان» إلى آخر الآيات. 


تفسير العز لسورة الأنعام ١‏ 
لقبض الأرواح . «أخرجوا أنفسكم» من العذاب» أو من الأ «الهُون» 
الهوان» والهّوؤن: الرفق. 
4 «خولناكم» التخويل: تمليك المال. إشفعاءكم» آلهتكم» أو 
الملائكة الذين اعتقدتم شفاعتهم. «فيكم شركاء# شفعاءء أو يتحملون عنكم 
تحمل الشريك عن شريكه. 





مور + جرال سرض يس تحط اوس وو م عام ع معان الاج ل محساس مح س رخا ب سر 4 
م( َإِقُ لَب والتوى يرج الم من ألمت ومح ألْمِيتِ من لْحَيَ دل أله َف 
ل 0 مى على سلس ينه سا اس سس كح سا لك ال ري ا لل 
ُوَفَكودَ () هلق الإصباح وَجَمَلَ الْكَلَ سكنا والشّمس والْمَمَرَ حسبانا ذَلِكَ تعَرِير 
مر لح سر جر لم 000 آذ سس و ار سس وسار 9 صل . م م رمءرمة - 
ييز العليو (() وهو اأزى جعل لَكم النجوم لنتَدوأ با فى ظُلْمت لبر والبحر هد 


6 #فالق* الحبة عن السنبلة» والنواة عن النخلة» أو خالق أو هو 
الشقاق الدائر فيها. «يخرج الحي# السنبلة الحية من الحبة الميتة والنخلة الحية 
من النواة الميتة» والحبة والنواة الميتتين من السنبلة والنخلة الحيتين» أو الإنسان 
من النطفة والنطفة من الإنسان» قاله ابن عباس - رضي الله - تعالى - عنهما - أو 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. #تؤفكون» تصرفون عن الحق. 


- وراجع الأسباب للواحدي )5١5(‏ وتفسير الطوسي (4/؟١5)‏ والبغوي (؟/١6١)‏ 
والزمخشري 0 والطبرسى )١77/!(‏ وابن الجوزي (/857) والفخر الرازي 
(85/1) والقرطبي (7/ )4١‏ والخازن )١1١/7(‏ والدر المنثور للسيوطي 0٠/0‏ 
وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن عكرمة» وإلى ابن أبي حاتم عن السدي وبعض هذه 
المصادر يذكره بطوله وبعضهم مختصرا. 
وأصل هذا الحديث قد رواه أبو داود (؟7/7١44‏ حدود/ )١‏ والنسائي (997/17 تحريم/ )١6‏ 
عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله كك فأزله 
الشيطان» فلحق بالكفارء فأمر به رسول يَكةِ أن يقتل يوم الفتح». فاستجار له عثمان بن 
عفان. فأجاره رسول الله عََِهِ . 

)١(‏ في تفسير الماوردي يقال لهم ذلك: «عند معايئة الموت إرهاقاً لهم وتغليظاً وإن كان 
إحراجها من جل عرهم 1 


]1/65[ 


57 تفسير العز لسورة الأنعام 


5 #الإصباح# الصبحء أو إضاءة الفجرء أو خالق نور النهار» أو ضوء 
الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
«إسكناًة يسكن فيه كل متحرك بالنهار أو لأن كل حي يأوي إلى مسكنه 
«حسباناً# يجريان بحساب أدوار يرجعان بها إلى زيادة ونقصان؛» أو جعلهما 
ضياء قاله قتادة”''. كأنه أخذه من قوله ‏ تعالى ‏ #حسباناً من السماء» 
[الكهف: ]5٠‏ قال: نارا. 





مع )1 4م كسك ار 4س لل م822 روء رعس سء هعس مججر 
وهو ألَذئ أنشَأكُم من فين وَبحِدَوَ مسَتفرٌ وَمَسََودعٌ هَدَ مَصَّلْنَا لذبت لِقَه 


اا 


١ 


ب يفُفَهُورت 09 ه وَهوَ الى" أنَرَلَ من مَل م4 56خ أ كا بقن ات هل سي قا وفعي 


١ 


-ٍِ 


< نو بي بير م عه ل ل م ل اس لقا عه سه بيه 0 
25ص منه حبا متراحكبا ومن الدَخْلٍ من طلمها قِنوَانُ دان وجنت من 


حر م ع ار ع بعر سل سول لاسا لظ 


عنلبٍ ريون والْرمَانَ مسَيَيها عير متَسَلِيُ أنظروا إل تمروة إ15 أَثمَرَ يتوه إنَّ فى 
9 أت لِقَور يُؤْمُونَ 8 


- لإفمستقر» في الأرض» #ومستودع» في الأصلاب» أو مستقر في 
الرحمء ومستودع في القبر؛ء أو مستقر في الرحم؛ ومستودع في صلب الرجل» 
أو مستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة» أو مستقر في الأرض ومستودع في 
الذرء أو المستقر ما خلق» والمستودع ما لم يخلق» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ 

49 لإنبات كل شيء* رزق كل شيء من الحيوان؛ أو نبات كل شيء 
من الثمار. «خَضِراً» زرعاً خضراً. «متراكباً© سنبلا تراكب حبه. #قنوان» 
جمع قنو وهو الطلع» أو العذق. #دانية© من مجتنيها لقصرهاء أو قرب بعضها 
من بعضص. #مشتبها» ورقه مختلفا ثمره؛ أو #مشتبها» لونه» مختلفا طعمه. 
لثْمَرهِ4 الشين جمع ثمارء والثّمر جمع ثمرة؛ أو الثّمُر المال» والئّمَر تمر 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )089/١١(‏ عنه. 


تفسير العز لسورة الأنعام ون 
النخل. قرىء 0 #وينعه# نضجه وبلوغه . 





فكلا يي 1 ع سدسم ويط رم أله من وينلت ل ل له 
سمرداء لجن و برعا مكنا 


سبحكه وتعللن 
جين اس 7 ٠‏ 
ار 


مشت باستو ل ّ 31 0-0 مَصِصَهٌ وَحَلَقَ كل 
َوهو يكل وو م 02 


- #شركاء الجن* قولهم: «الملائكة بنات الله؛ سماهم الله جناء 
لاستتارهم» أو أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان حتى جعلوهم شركاء لله في 
العبادة. #خرقوا4 كذبواء أو خلقواء الخرق والخلق واحد. #بنين# المسيح 
وعزير. #وبنات# الملائكة جعلهم مشركو العرب بنات الله . 


لِك امد رشك ل" إِله لاه كين "كل توت تََعَجدُوةُ وَهُوَ كَل كل َي 
ا اذيك لهذ تيه 0 : 
حفِيظٍ () وكا اك في اك ير بي 


٠١*‏ - لا تدركه الأبصارة لا تحيط بهء أو لا تراه» أو لا تدركه في 
الدنيا وتدركه في الآخرة» أو لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة وتدركه 
أبصار المؤمنين» أو لا تدركه بهذه الأبصار بل لا بد من خلق حاسّة سادسة 
لأرلاتة يدوك سي 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بضم «الثاء؛ و «الميم» وقرأ الباقرن بفتحهما. 
راجع: تفسير الطبري )0/8/١١(‏ والماوردي (ق ١/4/١‏ ب). والقرطبي (44/17) 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه .)١45(‏ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره :)١5١/75(‏ «فيه أقوال للأئمة من السلف أحدها لا تدركه فى 
الدنيا وإن كانت تراه في الآغرة فعا خراترت نه الأخار صن «رسول: الله هات اليدب 
وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في ع 


6 تفسير العز لسورة الأنعام 





١6‏ - #تُصرف الآبات» بتصريف الآية في معانٍ متغايرة مبالغة في 
الإعجاز ومباينة لكلام البشرء أو بأن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل» أو 
اختلاف ما نضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي. «وليقولوا» ولئلا يقولوا 
#درستتٌ#4 قرأت وتعلمت. قالته قريش» ودارستٌ: ذاكرت وقارأت» ودرستٌ: 
انلمحت وتقادمت» ودٌُرستٌ ثليت» وقرئت ودَرّسَ محمد يله وتلاء فهذه خمس 


قراءات7'' . 

0 زه الل يم سر اله وذ كا مم ارس حا د ا سسا يو رمسم 
انيع وحى إليك من ريلك لا إ لله إلا هو وأعرض عَنٍِ المشركين أو وا شاء ألله 
رأ وما لتك لهم حيزيظ وَمآ أت كم بوكيل 7 ولا موا اليرت 
يدَعْونَ من دون الله فَيَسَيُوأ أله عَدَوَا برعل كَِكَ ِكَ ريسا حلِ أَمَةَ عَمَلَهُم م إل رهم 
الى ليس برعو سل سي 0 سس س كر ل ار 


م 1م زولا تسوا» ا فيسبوا مركم بسبها أو يحملهم الغيظ 


- الآخرة فخالفوا أهل السئّة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دلّ عليه 
كتاب الله وسئّة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
[القيامة: “7]. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبيون» 
[المطففين: ]١5‏ قال الإمام الشافعي فدل هذا على أنْ المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالى. أمًا السنّة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريجح وصهيب 
وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي كَل أنْ المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة 
في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه آمين». 

)001 القراءة الأولى : بسكون السين وفتح التاء وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي والثانية : 
بألف بعد الدال وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والثالثة: بفتح السين وسكون التاء وهي 
قراءة ابن عامر. والرابعة: بالبناء للمفعول وهي قراءة الحسن والخامسة: بفتح الدال والراء 
والسين بدون تاء وهي قراءة ابن مسعود فهاتان القراءتان شاذتان والثلاث الأول سبعية . 
راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد (5614) وإرشاد المتبدي وتذكرة المنتهي 
للقلانسي )”١15(‏ والمختصر في شواذ القراءات لابن خالويه (40). 


تفسير العز لسورة الأنعام هع 
حين عموا عن الرشد”'' . 


رار آ 0 أءى ار 


وَأَقَسَمُوا يأ - 6 © مس الدينتٌ عند الله وَمَا 
متعم أنهسآإذا جَآءتَ لا مؤْمبُونَ (7) تعب أَفدتهم وَأبَصدرَهْح كما له يممأ بوه 
كَل مرَوَ وَتَدَرُهُمَ في ظفْياهم يَعَمَهُونَ 0 #وَلوْ أننا تلد لهم الْمَكِيِكة 
لمهم الْوَقّ وَحَصَرنا حلب كُنَّ شَىَو قبلا ما كانوأ موأ إلّ أن يق َه ولك 
انلخ جهثرة 00 


64 «لئن جاءتهم# لما نزل «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية» 
[الشعراء: 5] قالوا:/ للرسول يَكخِ أنزلها حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين؛ [04/ب] 
فقال المؤمنون: أنزلها عليهم يا رسول الله ليؤمنواء فنزلت هذه”'"*. أو أقسم 
المستهزئون إن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بها وهي أن يحول الصفا ذهبا"". 
أو قولهم #لن نؤمن لك حتى تفجرة إلى قوله: «نقرؤه# [الإسراء: 4٠‏ 97] 
ولا يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم إذا علم أنهم لا يؤمنون» وإن علم 
ففي الوجوب”*؟ قولان. 


)١(‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية 9/ :)5١‏ «أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم زينا لكل أمة 
عملهم قال ابن عباس زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر وهو كقوله: #يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء» [النحل: "97] وفي هذا رد على القدرية». وراجع تفسير 
الطبري (7١//ا”)‏ وابن كثير (؟7/ .)١55‏ 

(9) هذا السبب ذكره الماوردي ("/ ١41‏ ب) عن الكلبي . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي ("/ )٠١*‏ والفخر الرازي .)١57 /١(‏ 

(6) راجع تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية/ ٠١”‏ من سورة المائدة. 

(5) الإيجاب على الله من تعبيرات المعتزلة وفيه إساءة أدب مع الله فلا يجب على الله إِلَّا ما 
أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. 


آظ6] تفسير العز لسورة الأنعام 


٠‏ - #ونقلب أفئدتهم» في النار في الآخرة» أو في الدنيا بالحيرة 
«أول مرة» جاءتهم الآيات» أو أول أحوالهم في الدنيا كلها. 


١‏ - لبلا جهرة ومعاينة: لقُبَا: جمع قبيل وهو الكفيل أي 
كاك ايل قبلة رصنا صنفاء أو مقابلة. #إلا أن يشاء الله» أن يعينهم. 
أو يجبرهم. #يجهلون* في اقتراحهم الآيات» أو يجهلون أن المقترح لو جاء 
لم يؤمنوا به. 


آز تك تله 7ص سررلياد 0 - /ؤأى. ‏ س7 اس سح لم برس .- 
وَكدَِكَ ِك جعلنا لحل ني عدوا سَّمَنِينَ لون وَالْجنّ بو بَحْصُهُحٌ ِل بَعْضِ يُحْرْفٌ 


آذ و ير م لي سه أ رح م َ - 
القول عورا و سَاءَ ربك 2100 فَذرهمٌ وماد يفترؤرت 0 ولنصعع لَه أَفْعِدَ فكِدَه 
لدنَ لا مؤُمئوت ,بالآرَة وَلِوْصَوْه وَلَفََْامَاهُم ُقَوَّذورت 09 

57 - #وكذلك جعلنا» لمن قبلك من الأنبياء أعداء كما جعلنا لك 
أعداء. أو جعلنا للأنبياء أعداء كما جعلنا لغيرهم من الناس أعداء, جعلنا: 
حكمنا بأنهم أعداء» أو مكتاهم من العداوة فلم نمنعهم منها""“. «شياطين 


)١(‏ قبلا: بكسر القاف وفتح الباء قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقون بضمهما. 
راجع الماوردي (ق ١81١/١‏ بء د 118/1١‏ - أ) وتفسير الطبري )48/١7(‏ والكشف 
عن وجوه القراءات السبع لمكي (545/7). 

(؟) هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم عليه أنْ الله يخلق 
العداوة والحب والشر والخير والكفر والإيمان فيترتب على هذا أن الله يخلق يخلق القبيح 
فنزهوا الله عن ذلك فقالوا بأنْ الإنسان خالق لفعله من خير وشر. 
وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق والصحيح 
في هذا أن الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله تبارك وتعالى هو الخالق 
لها فتنسب إلى الإنسان باعتباره المتسبب وتنسب إلى الله باعتباره الخالق ويدل على 
هذا قوله ‏ تعالى -: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5] وقوله «والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآناهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ وليس في خلق الله للشر قبح كما زعموا 
فهو يخلقه لحكمة وينهى عنه ويأمر بالخير ولكن لا ينسب إليه الشر مباشرة تأدباً مع الله 
كما قال تعالى ‏ حكاية عن إبراهيم عليه السلام «وإذا مرضت فهو يشفين* [الشعراء: 
٠‏ فنسب المرض إلى نفسه مع أن الخالق له هو الله ونسب الشفاء إلى الله . 


تفسير العز لسورة الأنعام 5 


2-22 م0 
الإنس والجن» مردتهم» أو شياطين الإنس الذين مع الإنس وشياطين الجن 
الذين مع الجنّ»ء أو شياطين الإنس كفارهم. وشياطين الجن كفارهم. #يوحي 
بعضهم؟» يوسوسء أو يشرء فأوحى إليهم أن سبحوا» [مريم: ]١١‏ أشار 
«#زخرف القول* ما زينوه من شبه الكفرء وارتكاب المعاصي. 


١1‏ #ولتصغى# تميل تقديره اليغرّوهم وود ولتصغى»». أو اللام 
لام ” 0 ومعناها الخبرء قلت للتهديد أحسن . 


5 لَ إبحكم الكنب مفصّلا وَالَدِينَ اتدكهمٌ 
١“‏ سيل سد سل ‏ صا حت ل 2 فى 2ه صم اجا ب سه له وي وه م 
الكنب يعلمون نَم ملز زل من 0 يِكَ بلق 5 7 مرب المميرت وا وتَمّتَ كلمت 
رت تر ل صر 11 ساس تب مص ا © عر 6 سس 
يْكَ صِدَهَا وَعَذْلَا لا مسد ا وهو ألسَمِيعٌ لعليم لؤييا إن تلع أحككار من 
و مجع أ أذ ا ص م ل ساس تس سس 
ف لاض يِضِلُوكَ عن سيبل أل إن ينون إلا لون هم إلا يوْصُوك 3 إن 
2 كت عرس ولو ل سم #0 رمم يرم ل جد 
يك هو َعَم من يَضِلٌ عن سيو وَهْ َمل بألمُمُكريت 9 
١15‏ «أبتغي حكما» لا يجوز لأحد أن يعدل عن حكمه حتى أعدل 
عنه) أو لا يجوز لأحد أن يحكم مع الله حتى أحاكم إليه ا 
الحكم ولا يحكم إلا بالحق. والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير 
الحى . «منصلا» تفصيل آياته لتمتاز معانيه» أو تفصيل الصادق من الكاذب» أو 
تفصيل الحق من الباطل والهدى من الضلال» أو تفصيل الأمر من النهي, أو 


- راجع متشابه القرآن )7١694/١(‏ وتفسير الزمخشري (0894/7) والفخر الرازي )١87 /١(‏ 
وأبي السعود (/ )١78‏ والألوسي (4//8). 

)012( وقد خطأ القرطبي في تفسيره 94/0) هذا القول فقال: «وزعم بعضهم أنها لام الأمرء 
وهو غلط لأنه كان يجب «ولتصعَ إليه» ببحذف الألف» وإنما هي لام كي" . 
وقد ضعفه ‏ أيضاً ‏ الفخر الرازي في تفسيره (1/ /ا8١).‏ ِِ 


م تفسير العز لسورة الأنعام 
#وتمت كلمات(1) ربك » القرآن مت حججه ودلائله. أو تمام 
أحكامه وأوامره. أو تمام إنذاره بالوعد والوعيدء. أو تمام كلامه واستكمال 
ه. #صدقاً» فيما أخبر به ساعن فيما فضأه. 


لأ ! أسْمٌ ألو علي إن كم بحيو مؤمنِنَ ()) رَمَا لي ألا تَأسكوأ يا 
دك نس عل وَصَدَ صل كم حرم لكك لاما أضظرزثر اَن كا نون 


بو <2ا مسرم ع سي امسلل 


بأهوايهم بِعَير عِلمِ إن رلك هو أعلَم بالْمعَئيبنَ 3) ودرأ طهر اث وَبَاطِنَه؟ 


فوس بم سس ره _- 


0011 ةيه كانوأ ترفوت 0ه ولا تأحكلوأ مِمَا ل يدر 


يما رو 


وو 1 

٠٠‏ - لظاهر الإثم وباطنه© سره وعلانيته» أو ظاهره: ما حرم من نكاح 
ذوات المحارمء وباطنه: الزناء أو ظاهره: ذوات الرايات من الزواني» وباطنه : 
ذوات الأخدان» كانوا يستحلون الزنا سراًء أو ظاهره: الطواف بالبيت عراق 
وباطنه : الزنا" , 

١‏ #مما لم يذكر اسم الله عليه» الميتة» قاله ابن عباس + رضي الله 


[55/أ] تعالى عنهما » أو ذبائح كانوا يذبحونها لأوثانهم» أو ما لم يسم الله عليه/ عند 


ذببحه.. ولا 00 أكله ركه أو 2 أو إن 5 ار وإن 00 ناسنا 
0 ا فريش أن محمناً يك وأصحابه - رضي الله 0 يزعمون و 
يتبعون أمر أللّه - تعالى - ولا يأكلون ما ذبح الله يعنون الميتة ويأكلون ما ذبحوه 





. قرأ الكوفيون (كلمة) بالإفراد؛ وقرأ الباقون بالجمع‎ )١( 

- راجع: الكشف لمكي )451/١(‏ والتيسير للداني .)٠١5(‏ 

(6) ذكر المفسر أربعة اد سوام الإئم وباطنه) القول الأول منها تفسير بالعموم» 
والأقوال الباقية تفسير بالمثال. 


تفسير العز لسورة الأنعام 4 


لأنفسهه”"': أو الشياطين قالوا ذلك لقريش”"» أو اليهود قالوا ذلك للرسول ككل" . 
«وإن أطعتموهم؟ في استحلال الميتة 9إنكم لمشركون؟ . 





كان عا وله وجملنا لم ورا بيه مواق 0 ف الئاس كمن مَثَلَهُ فى 
المت ليس تار ينا كدلك للك رُيْنَ إآ لِلكدفرنَ ما ما كانوا يُصَملُوست 9 


«ميتاً» كافراً «فأحييناه» بالإيمان. «نوراً يمشي به» 
القرآنء أو العلم الهادي إلى الرشد. «الظلمات*# الكفرء أو الجهل شبه 


ع 


وكافر. أو يريت في عمر وأبي 2 أو في عمار 


. هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (؟١/ /الاء 0/8 عن عكرمة‎ )١( 
)178/1( والخازن‎ )١١4/8( وذكره عنه الواحدي في الأسباب (4١؟) وابن الجوزي‎ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/١11١) والسيوطي في الدر المنثور (57/7) ونسبه‎ 
. للطبري وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(9') رواه الطبري في تفسيره (؟7١/78‏ - 87) من طريق ابن جريج عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(9) هذا الأثر رواه أبو داود في سننه (؟/7 24١‏ أضاحي/ )١7‏ والطبري في تفسيره (؟١/85)‏ 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وذكره ابن كثير في تفسيره )١7١/9(‏ برواية ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلاء 
ونسبه ء أبقدا د اللبدارع كما ذكره برواية أبي داود عن ابن عباس ثم قال: «هذا فيه نظر 
من وجوه ثلاثة: أحدها: أنْ اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني: أن الآية 
من الأنعام» وهي مكية, الثالث: أنْ هذا الحديث رواه الترمذي [0/ 751 تفسير] عن 
محمد بن موسى الجرسي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن ( 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه الترمذي بلفظ (أتى ناس النبي كَل. . .) فذكره. 
وقال: حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلا» |. ه 

(54) هو عمرو بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي» ويكنى أبا 
الحكمء وأبو جهل لقب» كان من رؤساء قريش» وأشد الناس عداوة للنبي يله قتل يوم 
بدر. 


6 تفسير العز لسورة الأنعام 





يه مس م . ار ا د سا سل تر حسم و 00 ةس ص - 





إلا يأنفسبيم وما يرت 9 وَإِدًا جَاءَنَهمَ ءايه فَالوأ أن نَوْمِنَ حَقّ نوق ِفْلَ مآ أو 


ور َه ٍ- 
7 لي دب مديى كعد اس ل را ساس سر لير عر ع مخ موس سور 5 م م 
رسل الله الله أعلم حيث جعلٌ رسالتم سيصِيب الذين أجرموا صَعَار عند أله 


وَعَذَابٌ سَّدِيديمَا كافوايسَكنَ 0 
615 #صغار» ذلء لأنه يصغر إلى الإنسان نفسه عند الله في الآخرة 


فحذف أو أنفتهم من الحق صغار عند الله وإن كان عندهم عزاً وتكبر”" . 


ا 7 و م ساح سار م صو » سا عه سل دي م خخ بر 00 © ا م ره س 
فمن يرد الله أن يَهِدِية شرع صَدرة الإسَلم ومن يرد أن اه حصن دده 


_- 


م 22 ماسر .م بارس .رمات حل توس فاطو ريز امت 
صَيفَا اك نما ضحد فى الكَمَ كدللك عأ لنَّهُ اليحسٌ عل لتر 





د ع عي 
لا يومنورت 


6 #أن يهديه» إلى أدلّة الحقء أو إلى نيل الثواب والكرامة 
#يشرح4 يوسع. «إضيقاً» لا يتسع لدخول الإسلام إليه #حرجاً» شديداً لا 
يثبت فيه. #أن يضله»# عن أدلة الحقء» أو عن نيل الثواب والكرامة. #يصعد» 
كأتها كلف:«صعوة السماء لامقناعة غلية وبعةة منة أو لا بحن مسلكا لسك 


- انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 2558 27598 5395"#, 555)., والمحبر (50١غ: )١5١‏ 
وجمهرة الأنساب »)١545(‏ وتاريخ الإسلام 211959/1١(‏ 180). 

)١(‏ القول الأول رواه الطبري في تفسيره (؟١/484,.‏ 40) عن الضحاكء والقول الثاني رواه 
عن عكرمة. 
وراجع: الأسباب للواحدي )51١(‏ وتفسير ابن الجوزي )١١5/#(‏ وابن كثير (؟/ ؟137/7) 
والدر المتثور ("/ 47). 

(؟) قاله الفراء. راجع كتابه معاني القرآن /١(‏ *0") والقول الأول للزجاج. 
راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7589). 


تفسير العز لسورة الأنعام ١‏ 
المسالك عليه إلا صعوداً إلى السماء يعجز عنه» أو كأن قلبه يصعد إلى السماء 
لمشقته عليه وصعوبته» أو كأن قلبه بالنفور عنه صاعداً إلى السماء. #الرجس» 
العذاب» أو الشيطان» أو ما لا كر اليف أو النجس . 





وعدا رط رَيَكَ مُسَيَقِيسَ قد مصَلنا ليت لِمَوْ يذ كرونَ (إ) # لمج دَارُ توعد 
ريم وَهوَ وَليهُميمَا كنأ يَعَمَلُونَ 7) 

5 - #9إصراط ربك# الإسلام» أو بيان القرآن. 

7 لإدار السلام» الجنة دارالسلامة من الآفات» أو السلام اسم الله 


تعالى ‏ فالجنة داره. #عند ربهم» فى الآخرة» لأنها أخص بهء أولهم عنده أن 
ف جيك تققد لل م شك قن لاضن وقال اناق 2 
لجس ل سرح سر ص سح عر سل سرس سرس سرس رك الست سه رسي سي ب ص ل و سحت سل 
ألو ربا أسْتَمَتَعْ بَحَضْنا ِبَعْضٍ وَبلَصمَآ أجلنا الذكة أَجَلْتَ لنا فَالَ الثار موتكم 
حَينَ فيهآ إلا ماه امد إنَرَيكَ حكية. عِليت )ا وَكداِكَ نويل بعص الاين بَعْصنا 

2 73 

كافوأ يَكْسبون 09 

6 لاستكثرتم من الإنس بإغوائكم لهمء أو استكثرتم من إغواء 
الإنس. #استمتع تع بعضنا ببعض* في التعاون والتعاضد» أو فيما زينوه من اتباع 
الهوى وارتكاب المعاصي» أو التعرّذ بهم #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون» 
[الجن: ”] «أجلنا» الموتء أو الحشر. #مثواكم» منزل إقامتكم. #إلا ما 
شاء الله من بعثهم في القبور إلى مصيرهم إلى النارء أو إلا ما شاء الله من 
تجديد جلودهم وتصريفهم في أنواع العذاب وتركهم على حالهم الأول فيكون 
امتتتتاء ء في صفة العذاب لا في الخلود. أوجعل هذة عذابهم إلئن مشيكته ولا 


ينبغي لأحد أن يحكم على الله - تعالى - في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً قاله 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما . 


1 تفسير العز لسورة الأنعام 
»ا - (نولي4 نكل بعضهم إلى بعض فلا نعينهم فيهلكواء ان :خولى 
بعضهم بعضاً على الكفرء أو يتولى بعضهم عذاب بعض في النارء أو يتبع 
[هه/ب] بعضهم فيا في النار من الموالاة/ بمعنى المتابعة» أو تسلط بعضهم على بعض 
بالظلم والتعدي . 
يْمَعَكَّرٌ كْلْنّ ألا ونين أل 0 فصول عَلَبْحكُمْ ايل وينذ روم 
لقة يكم هدَأ تلوأ عيذ عل انين عه فيه الذي ومبِدُوأ عله شي 
سم وي 
ا #رسل » الجن من الجن» قاله القة 7 أو لم يبعث رسول 
ٍ من الجن وإنما ا رسل ابرض تعره 0 0 ويخرج بنهما» 


لوا إلى : قومهم منذرين. 
0 أ م لل ل ص 
لِك أن لَمَ يَكن رَبك مهيلك القرئئ يظلو وَأَهْلْهَا عَلِلوَ 6 وَلِكُلٍ دَرَجَدت ين 


ا ر ‏ آ# له 


هلوأ وما ا 6 
- «بظلم» في إهلاكهم. أو لا يهلكهم بظلمهم إلا أن يخرجهم عن 


الغفلة بالإنذار. 
- #ولكل» لكل عامل بطاعة أو معصية منازل سميت #درجات» 
لتفاضلها كتفاضل الدرج في الارتفاع يريد به الأعمال المتفاضلة» أو الجزاء 


المتفاضل . 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو القاسم» المفسرء يروي تفسيره عنه 
عبيد بن سليمان» والضحاك صدوق كثير الإرسال» ولم يلق ابن عباس أخرج له الأربعة 
توفي سنة .)١١6(‏ 
انظر: الكاشف (75/5) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري /١(‏ ا#"م) 
وطبقات المفسرين للداودي .)5١5/١(‏ والإتقان للسيوطي (؟:/189). 
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رت 5-6 أل رع َحَمَةَ إن د 20 ور و 1 سن هد ع سَّ 
م قر 2 4 5 7 ره 
وَمَآ أَنشّم يمعجزيرت [)) قل يقَو م أعملوا عل ا فسوف 


د د تع حك اعم لزي ان لشفت 9 1 


مووي م وبي 


5 #إذرأً©# خلقء من الظهورء ملح بده لبياضهء وظهور الشيب 
ذرأة. «الحرث# الزرع «الأنعام# الإبل والبقر والغنم من نعمة الوطء. كان 
كفار قريش ومتابعوهم يجعلون لله تعالى ‏ في زرعهم ومواشيهم نصيباء 
ولأوثانهم نصيباً»ء يصرفون نصيبها من الزرع إلى خدامها وفي الإنفاق عليهاء 
وكذلك نصيبهم من الأنعام» أو يتقربون بذبح الأنعام للأوثان» أو البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي. #فما كان لشركائهم# سماهم شركاءهم» لأنهم 
أشركوهم في أموالهم» كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما للأوثان ردّوه» وإن 
اختلط بها ما جعلوه لله لم يردّوه» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» أو 
إذا هلك ما لأوثانهم غرموه وإذا هلك ما لله تعالى - لم يغرموه» أو صرفوا 
بعض ما لله تعالى ‏ على أوثانهم ولا عكسء أو ما جعلوه لله - تعالى - 
ذبائحهم لا يأكلونه حتى يذكروا عليه اسم الأوثان ولا عكس . 


46 في تفسير الماوردي بت بتحقيق السيد بن عبد المقصود 0 أي ) وهذا تحريف لهذه الكلمة. 
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ين 2< مه ع حم حي سل م 
شت آل ير 5 وهم ا : عَْجَهِمَ ويه 2 0 1 
سر بس ونه سر سا سر مر 

ان 


/ا”ر3 - (شركاؤهم» الشياطين». أو خدام الأوثان» أو شركاؤهم في 
الشرك» أو غواة الناس» #قتل أولادهم» وأد البنات» أو كان أحدهم يحلف إن 
ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم كما حلف عبد المطلب”' في نحر ابنه 
عبد الله" . «ليردوهم» لامها لام «١كي».‏ لأنهم قصدوا إرداءهم وهو الهلاك أو 
لام «العاقبة» لأنهم لم يقصدوه””". 
لوعن اعد وَحَزَثُ حجر لامآ لاس نكم يهم وآنام حرمت 


ور 


طهُووها وَأسكد لا يرود أشرَ لله علا انا عدم سيجزيهم با سكام 


يَفْروت 9 وَفَالُواْمَا ف بطون ن هنذ الذن» كر رمس سور نا حرم 11 


ل 


د 





)01 هو شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشميء» قدم أبوه المدينة 
بلغ ثم خرج إليه عمه «المطلب» فأتى به إلى مكة فقالت قريش: عبد المطلب ابتاعه؛ 
وسمي بهذا الاسم. وهو الذي حفر حفر زمزم بعد أن دفنتها جزهم. وقد حلف بنحر ابئه 
عيبل الله فمنعته قريش وفلته بمائة من الإبل» توفي بعد عام الفيل بثمان سنين. 

0( وأبئه («عبذ الله ) هو أبو الرسول كه ولم يكن له ولد غيره ‏ عليه الصلاة والسادم عن 
وآمنة أم الرسول كه لم يكن لها زوج غير عبد الله لا قبله ولا بعده. وقد مات وإمنة 
حامل بالرسول وَل 
انظر: الشهرة لابن هشام (/ و٠٠ ١١6 1١6١١ .١55 .١؟9/ 2١١١‏ ) وجمهرة 
الأنساب .)١16 .١54(‏ 

(0) تكملة هذا القول في تفسير الماوردي: «وإنما آل إليه فصارت هذه لام العاقبة كقوله: 
«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدراً وحزنا# [القصص: 8] لأن عاقبته صارت كذلك 
وإن لم يقصدوها». 
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خط ل ره دك بر . ري وَصِفَهُمٌ | هه 
نجس وإن "5 ممنة فهم فيك شيرد شكاء إنمُ ححكيم 


سس مدل 


وغ سل لس ير نر 7 


2 4ق حبرل كوا ده سوا يز مل حر و أل 


عير 


َو 2 سك 


افير عَلَ امه قَدَصَلْوَأْوَمَا كَانوا مهكرت 9 

٠١‏ #هذه أنعام» ذبائح الأوثان» أو البحيرة» والحام خاصة. 
#وحرث» ما جعلوه لأوثانهم . #ححرة حرام . قال : 
فنيت فرتفقا والعية شاهفرة كأن نومي على الليل محجور"'"' 

#حرمت ظهورها» السائبة. أو التي لا 000 عليها. ذلا يذكرون 
اسم الله عليها» قربان أوثانهم . #افتراء عليه» بإضافة تحريمها إليه» أو بذكر 
أسمائها عند الذبح بدلا من أسمه . 

64 - ما في بطون [هذه] الأنعام» الأجنة» أو الألبان» أو الأجنة 
والألبان. خصوا به الذكورء لأنهم خدم الأوثان» أو لفضلهم على الإناث؛ 
والذّكر مأخوذ من الشرفء» لأنه أشرف من الأنغى» أو من الذّكرء لأنه أذكر 


عرس ص نما - أ هه س2 مع رماي « اس 0 ارو 
# وهو الرى أنه جنلنت جداتٍ مَعْرْوسَلتٍ سَتِ وَغَير معروشنت والنخل والزرع ديفا أحكلم 
اك ير وه ل ا ع رار ه ا سر 
والزستورت وألر, رك متشديها وغير مَدَمَلبِهِ حكلوأ من ثمروه إذ1 أثمر وءَانُوأ 


حَقَّهُ يَوَدَ حَصصادي وَل ضرا إككمُ لا يت المشرؤيت )ا ووب الأئمكم 


ع عم سر سحة بره م 2 سرس مه ع2 مير 
حموله ووم حكُلوأ مما رَرَفَكُهُ هه لا تَتَبِعُوا خطواتٍ ليطن إِنَّهُ لَك عدق 


)١(‏ هذا البيت استشهد به الطبري )١151١/١7(‏ والطوسي (7584/14) في تفسيريهما ولم ينسباه 
لأحد ونسبه ابن بري لأعشى باهلة كما في اللسان (رفق). 
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0١ ]1/61[‏ / #معروشات» تعريش الكروم وغيرها برفع أغصانها أو برفع 
حظارها وحيطانهاء أو المرتفعة لعلو شجرها فلا يقع ثمرها على الأرض مأخوذ 
من الارتفاع» السرير: عرش لارتفاعه #على عروشها# [البقرة: 84؟] على 
أعاليها. «كلوا» قدم الأكل تغليباً لحقهم وافتتاحاً لنفعهم بأموالهم؛ أو تسهيلا 
لإيتاء حقه. #حقه# الزكاة المفروضة عند الجمهورء أو صدقة غير الزكاة» 
إطعام من حضرء وترك ما تساقط من الزرع والثمر»ء أو كان هذا فرضاً ثم 
نسخ'"'' بالزكاة» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. #ولا تسرفوا» 
بإخراج زيادة على المفروض تجحف بكمء أو لا تدفعوا دون الواجبء أو أن 
يأخذ السلطان فوق الواجبء. أو يراد به ما أشركوا آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام . 


1 - #حمولة وفرشاً» الحمولة: ما حمل عليه من الإبل» والفرش: ما. 
لم يحمل عليه من الإبل لصغره لافتراش الأرض بها على استواء كالفرش» أو 
الفرش : الغنم» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. #خطوات الشيطان» 
طريقه في الكفرء أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال. #مبين*# يريد ما بان 
من عداوته لآدم ‏ عليه الصلاة والسلام » أو لأوليائه من الشياطين”" . 

6 الصّسأنِ أن وص الْمَمٍْ نين هل آلدَحكوَتنٍ حَرَّم 
- بن ما أَشْتَّمَدَتَ عليه أرَسَام انين تيون يِل إن كنثْرْ صَدِقِينَ 9 


31 سر ووه سر ير عه سرج 


مِنّ الإبلٍ انْنَبِنِ وَمرت البْمَرِ نين كن آلدَحكَرَيْنِ حَدَمْ أ الْأَنتيين أ 


عور 


١ 


ين 


صرح سس سس سن رسا ا 0 4 ع مومه بي ٠‏ سرصم #١١‏ سىل بس َ ره 
َشْحَمَلَتٌ عَلَيْهِ أَرحَام الأنء 5 كنت شُكدَاء إذ وَصَّلِحَكُم أنه بهدذا 
فَمَنْ أظامٌ مِمَن أفترئ عل أَسَّه دبا ليضِلَ الئاس بِمَيْر عِلْمِ إِنَّ أنَّهَ لا يبَدِى 
)١(‏ لعل المراد بالنسخ هنا البيان. 


(؟) راجع هذين القولين. في تفسير الطوسي (791//4) وقد نسب القول الثاني إلى الحسن 
وكذا في تفسير الماوردي. ‏ 
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١54*‏ - #من الضأن اثنين» ذكر وأنئى #تَالذكرين# إبطال لما حرموه من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قولهم: #ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» ‏ [19] لما جاء عوف بن مالك"'' فقال 
للرسول كللِبَةٍ أحللت ما حرّمه آباؤنا ‏ د يعنى ‏ البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 


قلع الكت ونه لتلوور الصحة عليه 

و هسه و . 1-0-7 3 وه آ# بر سس و سل تر لخر لك أن د 0 1 0 
قل له أَحِدٌ حد فى مآ أو حى !1 حدما عل طاعم م يطعمة: ميحةاود 
عاد أ تحور وح سح[ أو فِسَمَا أَجِلَّ لِمَي رمه بود 2 فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ عَيْرْبَاغْ 
وَلَاعَاد فَإِنَّ رَيلْفَْع 2 4 


606 - #ميتة4 زهقت نفسها بغير ذكاة فتدخل فيها الموقوذة والمتردية 
وغيرها. #مسفوحاً» مهراقاً مصبوباًء وأما غير المسفوح فإن كان ذا عروق 
يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال» وإن لم يكن له عروق يجمد عليها 
والواسرع اللحم فلا جرم المخصيض التحريم بالمسفوح . قالته عائشة وقتادة. 
قال عكرمة'' لولا”" هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود. 


)١(‏ هكذاة في الأصل والماوردي (ق /١‏ 188 -أ) ولكن ذكر هذا السبب البغوي (7/ )١97‏ والقرطبي 
١١/0‏ ) والخازن(7/ )١197‏ في تفاسيرهم وعندهم «مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي» 
بدل (عوف بن مالك». وقد رجعت إلى ترجمتهما في تهذيب الأسماء (؟/ )4٠‏ والإصابة (6/ 
*4 » 67) فلم أجد فيهما ذكراً لهذا السبب» وفتشت عنه فيما توفرلي من المصادر فلم أعثر 
عليه » وقد ذكره الماوردي عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(؟) هو عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس روى عنه وعن عائشة وأبي هريرة ‏ 
رضي الله عنهم » وهو ثقة عالم بالتفسير. توفي بالمدينة سنة (5 ٠١‏ ه) وقيل غير ذلك . 
راجع: الكاشف (؟775/7) وغاية النهاية لابن الجزري )0١8 /١(‏ وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري لابن حجر (585؟ 4 )47"٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي )"”8٠0/١(‏ والتفسير 
والمفسرون لأستاذي المرحوم الدكتور الذهبي .)١١7- ٠١1//١(‏ 

(6) في الأصل (أولا) والصواب ما أثبته من الماوردي (ق 188/١‏ - أء د ١187/١‏ ب). 
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وقيل يحرم لأنه بعض من المسفوح وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال 
منه. #رجس*# نجس #أو فسقا» ما ذبح للأوثئان سماه فسقا لخروجه عن 
أمر الله تعالى - 


هه ا“ لل 


000 3 002 عه عر 
برب هادوا حر 3 كل زى ظفر وص الْبَفَرِ وَالْقَسَوِ حَرَمَسَاعَكّهمَ 
0 ا ظهُورَهُما أو ) الْحَوَايسَ] ص ا سا1 عا م ذَالِكَ جرد ا 


١ 


عجر 
َبَآويا وكا عبان يد ذلك كدب الى ين يهم حَقّ افوا أسم قل 
ار ات 1 ع سا اك لت سي ساح كله رك تبكرو ب حجني 
هَل يندحكُم ينأف وجو أن إن يمور إِلَّا لان وإ نتم إلا صور 22 


قل هي مجه اي قو كه هدك أنتمة © فل كم 1 دك لون 


1 7 2 سرلا سر - ل آ ا كه هس برسم ص 
0 ورب 0 حرم هدذا 0 لا تنيع أ اءَ الذبرت 
مر ل 0067 0 و م 1 و 2 0 حت صن ىل 8 


5 - كل ذي ظفر» ما ليس بمنفرج الأصابع كالنعام والأوز والبط قاله 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو كل ما يصطاد بظفره من الطير. 
«شحومهما» الثروب''' خاصة؛ أو كل شحم لم يختلط بعظم ولا على عظم أو 

[65/ ب] الثروب وشحم الكلى. «ما حملت ظهورهما» شحم الجنب وما علق بالظهر/ 
«الحوايا» المباعر. أو بنات اللبن» أو الأمعاء التى عليها الشحم من داخلهاء 

أو كل ما تَحوّى في البطن فاجتمع واستدار. ما اختلط بعظم» شحم الجنب» 


)١(‏ الثروب: جمع نْب بفتح فسكون ‏ وهو شحم يغشى الكرش والأمعاء رقيق. 
راجع مختار الصحاح . 
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أو شحم الجنب والإلية» لأنها على العصعص . 





سس اس م هس 0 ا آذه عرص 1" 4 ةر ل م 
«#كُلَ تصالوًا تل مَا حي رَمُحك عَِكُمَ ألا مدرو بو كيك وَيالْولدَيِ 
7 ل يس محر سه لول 20 م ع سم خب 0 سار 
اك 5 نا وَلَا تَقَدُنُوَا أَوَلددَكُم ين إِمْلقْ خَنُ رَرْفُكُم وَإِيَاهُمْ ولا تَفَريوأ 


وو ك5 هده مدهو اي م+سسآ 


موصن مَا هر دسا وَصا برح وَلَا تَتَدْنُوأ التّس أ 
كد وَصَدمٌ بو هدم تَيَؤنَ © 


١‏ #وبالوالدين إحساناً» أداء الحقوق وترك العقوق #إملاق* الفقرء 
أو الفلس من الملق» لأن المفلس يتملق للغني طمعاً في نَائِلِهِ. #الفواحش» 
عموماء أو خاص بالزنا فما ظهر ذوات الحوانيت وما بطن ذوات الاستسرار»ء 
قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو ما ظهر نكاح المحرمات وما بطن 
الزناء أو ما ظهر الخمر وما بطن الزنا. «التى حرم الله المسلمء أو المعاهد. 
«بالحق# كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس . 


لا تُمردوا مَالَ أل 


امال الت إلا يال لحن ع 1 ا در كما لمكي اليه 


عد 
0/02 له له ارا له سر مو 


ص وى حرا س سيرم م4 
دوي وبا با الرارا رساي مر 

عر ىم اتير 

لَه أوَهوَا دلِْكُمْ وض كم ب أ علي تركرُورت 9 
- #بالتي هي أحسن» حفظه ماله [إلى]”'' أن يكبر فيسلم إليهء أو 
التجارة به» أو" لا يأخذ من ربح التجارة به شيئاء أو الأكل إذا كان فقيرا 
والترك إن كان غنياً ولا يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيرهء وخصٌ مال اليتيم . 


بالذكر وإن كان غيره مها لوقوع ا م ا مراعي . 
#أشده» الأشد: استحكام قوة الشباب عنذ نسوئه وحذه بالاحتلام» أو بثلاثين 


0 
.0 
- 
ما 


. ب) لازمة لاتصال الكلام‎ ١/١ زيادة من الماوردي (د‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل ولعله «ولا يأخذ. . . إلخ» فيكون متصلا بما قبله.‎ 
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سنة. ثم نزل بعده #حتى إذا بلغوا النكاح# [النساء: 5]» أو لثماني عشرة سنة . 
إلا نكلف نفساً إلا وسعها» عفا عما لا يدخل تحت الوسع من إيفاء الكيل 
والوزن. #وبعهد الله© كل ما ألزمه الإنسان نفسه لله من نذر أوغيره» أو الحلف 
بالله - تعالى ‏ يجب الوفاء به لكي المعاصي. 


ّ- 2 َل 2 7-1 


0 تَنَيعوأ الْسَبَلٌ فثفرق د َم عن سل كم 


تش للس ك3 


١6‏ ييه شرعي سماه صراطاًء لأنه طريق يؤدي إلى الجنة. 
السَبّل» البدع والشبهات. #عن سبيله» عن طريق دينه. 


هه وها ره ده هر مم مر ِ_- ” آ ره 
تح ءأتننا موس كنب َم تَمَاما عَلَ الزِى أحسَنٌ ود م وهدى وَنَحَة 


لعَلّهُم يلم رت هذ إقمثرة 9 ركذا كلك ره يك تعوة وأتَقُوأ لَعَلّكُم 


ام م ' 6 1 ا ىح ١‏ سم لل رت سح مر ا 
ترتحمون 9ن أن تقولُوا نمآ أَنزِلٌ الكتب عل طَايِسَمَيْنِ من قَبَلِنَاوَإ يا 
نمس 


١‏ #تماماً على الذي أحسن؟ تماماً على إحسان موسى - عليه الصلاة 

والسلام - بطاعته» أو تماماً على المحسنين» أو تماماً على إحسان الله تعالى - 

إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» أو تماماً لكرامته في الجنة على”'' إحسانه في 

الدنيا . 

م سم 2 اع سر كت نى سام هه ا مرح م سكل اس 

هَل ينظرون إل أن تا نََهِمُ الْمَلهَكهُ أو يق يك أَوَيَأْقَ بحس عَاي'اتِ ريك يوم 0 

له سل سس و سرع عي ار ل سس مور ب مض ان ع الممرصطا شم مس 2 

ع ززة جتنا يهال تكن الت مدقا كُسَبَتَ > إيملنها حرا فل النطروا 


)١(‏ في الأصل «إلى» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطوسي )””١/54(‏ وقد نسبا 
هذا القول إلى الحسن وقتادة ورواه الطبري في تفسيره (؟1/ه“”) بمعناه عن قتادة . 
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١‏ «تأتيهم الملائكة#» لقبض أرواحهم. أو تأتيهم ع لأنهم لم 

نوا 6 7 000 وبأني 59 مره ال أو قضاؤه في الميا 1 
«أو كسبت# يعتد بالإيمان قبل هذه الآيات ؛ وأما بعدها فإن لم تكسب فيه خيراً 
فلا يعت به وإن كسبت فيه خيراً ففى الاعتداد به قولان» وظاهر الآية أنه يعتد 
#خيراً» أداء الفروض على أكمل الأحوالء أو التنفل بعد الفروض . 
إن الذي رفوأ يتم وكاو شيا لست ينهم فى عََءِ نمآ أَمرّهُمَ إل أله م ينهم يا 
ل لاه ا ده رت 1 سال ل ريز اس سس سن ارحس كه 
انوأ يطْعَلُونَ (ن)) من جا بِلْلْسَكَة هَلُمُ حَخْرُ أمكَالهَا وَمَن جك بِأَلسدَكَةٍ كلا ير ل 
مِتْلَهَا وهم لا يظلمون 2 

64 - «الذين فرقوا دينهم* اليهودء أو النصارى واليهود/ أو جميع [07/أ] 
المشركينء أو أهل الضلالة من هذه الأمة. «دينهم» الذي أمروا به فرقوه 
بالاختلاف» أو الكفر الذي اعتقدوه دينا. #شيعاً» فرقاً يتمالؤون على أمر واحد 
مع اختلافهم في غيره من الظهورء شاع الخبر: ظهرء أو من الاتباع؛ شايعه 
على الأمر: تابعه عليه. لست منهم# من قتالهم ثم نسخ بآية السيف. 
لست من مخالطتهم. مره بالتباعد منهم . 

٠‏ #بالحسنة# بالإيمان» والسيئة: الكفرء أو عامة فى الحسنات 


2 


000 في هذين القولين صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل وظاهرها يقتضي إتيان الله يوم 
القيامة على ما يليق بجلاله لفصل القضاء وهذا الصحيح في تفسير الاية. 
راجع تفسير الطبري (؟١/148؟)‏ وابن كثير (؟/ .)١919‏ 

(') في الأصل ١لا‏ يعتد به» وهذا خطأ لعله من الناسخ لأنه يخالف ظاهر الآية. 
والصواب حذف «لا» كما في المارردي (ق ١89/١‏ ب2ء ("4/١‏ _أ) وراجع تفسير 
الطبرسي (371/54") . 
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والسيئات. #فله عشر أمثالها© عام في جميع الناس» أو خاص بالأعراب لهم 
عشر ولغيرهم من المهاجرين سبعمائة» قاله ابن عمر»ء وأبو سعيد الخدري"'' ‏ 
رضي الله تعالى عنهما » ولما فرض عشر أموالهم» وكانوا يصومون ثلاثة أيام 
من كل شهر كان العشر كأخذ”'' جميع المال. والثلائة كصوم الشهرء والسبعماثئة 
من ستبلة أنبتت سبع سنابل” ". 


ع 


ا ذ سس له 7 0م ف . م م 

٠ . 5 

0 م ءّ سه رط 
2 وحياى و: لي لا شرباه 





2 


ل أغَيرَ 057 سو 
ا حل ا تن أ م ا ا سر 

كل تفن إِلَاعَلكها ولا زر واد وذد َي نإل ريك عَبَجككد مََتَفَك يما يه 

عَنلِمُونَ و 


7 الإصلاني4 ذات الركوع لله تعالى - دون غيره من وثن أو بشر. 
#ونسكي4 ذبح الحج والعمرة» أو ديني» أو عبادتي» والناسك : العابد. 


664 #ولا تزر وازرة© لا يحمل أحد ذنب غيرهء أخذ الوزر من الثقل» 
وزير الملك يتحمل الثقل عنهء أو من الملجأ #كلا لا وزر# [القيامة:١١]»‏ 


00( هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته؛ 
استصغر بأخدء واستشهد أبوه بهاء وغزا ما بعدها وهو من أصحاب الشجرة» توفي سنة 
أريع وسبعين» وقيل أربع وستين . 
انظر الاستيعاب (84/5) والكاشف /١(‏ 87") والإصابة (7/ ه”7). 

(0) في تفسير الماوردي (ق ١40/١‏ أ) «أجر» بدل «أخذ؛ وجاءت «آخر»؛ فى تحقيق 
ننسو العاؤردئ لللاستاة عقي ميحيل قير بو السيلا رز عن المففيوو هذا سرت لما 
في المخطوط . 

(©) يريد بهذا قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة ماثئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم»# [البقرة: 
. 


وزير الملك لإلجاء أموره إليه . 





و 2 آ تر ا 4 يه ب برح ب صرت 7 
هو أل ى جَمَلحكم خَلِيكَ لَدرضٍ ورفع , م قوق بِعضٍ درجت لمبَلو َمِبَلوَكُمْ في مآ 
ا إِنَّرَيّكَ ٍِ عي لصفو مود بي 9) 


6 «إخلائف الأرض* أهل كل عصر يخلفون من تقدمهم #ورفع 
بعضكم» بالغنى والشرف في النسب وقوّة الأجساد. #سريع العقاب» كل آتِ 
قريب» أو لمن استحقٌ تعجيل العقاب في الدنيا. 


/عء تفسير العز لسورة الأعراف 








مكية كلهاء أو مكية إلا خمس آيات #واسئلهم عن القرية» إلى آخر 
الخمس .]١57/- ١571‏ 


الم سم - 2 00 م م ساد . ” .ص م جع 
المقص 2 كنب أَنِلٌ إِليَكَ ملا يكن في صَدّرك حرج مَِنْهُ لِتُنذِرَ يو وَوْكْرَئ 


7 جع2ج مه وسس #4 ص سك الى آ ل و ل ل 
للْمُؤيييت 029 أتَمِعوأً مآ أذ" لتحم من رد . لك لقا من تون زلا قليلة ما 


- #المص» أنا الله أفصل . أو هجاء «المصور)0 2 أو اسم للقرآن» أو 
للسورة» أو اختصار كلام يفهمه الرسول ذَكَِةٍ قاله ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما » أو حروف الاسم الأعظم. أو حروف هجاء مقطعة. أو من حساب 
الجَمّلء أو حروف تحوي معانى كثيرة دل الله تعالى ‏ خلقه بها على مراده 
ا ١‏ 
من كل ذلك : 


5 - 9حرج# ضيق”"+ أو شك أو لا يضيق صدرك بتكذيبهم . 


600 قال الماوردي (د ١/ه”م!‏ ب): هجاء بعض (المصور)ء والمصور أسم من أستمناء اللّه 
تعالى - قاله السدي». 

(؟) راجع هذه الأقوال والتعليق عليها في #ألم» سورة البقرة. 

9) قال الماوردي ١/753(‏ سب) : #وقي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل : أحدها: أنه الضيق قاله 

00 وهو أصله. ومعناه : فلا يضيق صدرك خوفاً أن لا تقوم بحقه . والثاني : أن الحرج - 


80 00 حكمنا بإهلاكها فجاءها 5 أو أهلكناها بإرسال 
ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا بوقوع العذاب بهمء أو أهلكناها بالخذلان عن 
الطاعة فجاءتهم العقوبة» أو وقوع الهلاك والبأس معا فتكون الفاء بمعنى «الواو» 
كقوله: «أعطيت فأحسنت» وكان الاحسان مع العطاء لا بعده. البأس 
العذاب» والبُؤس: شدة الفقر. #بياتاً# في نوم الليل. #قائلون*» نوم النهار 
ووقت القائلة لأن وقوع العذاب في وقت الراحة 8 


سرحت الور سحو سر لي له تكس عي سل 


اذك اقيق الكل قن تنلات ان ريق اريت هم الْمَفْحُونَ إري) وَمَنْ حَفَتْ 
موازِيسم فَأوْلتِكَ لذن حَسروا نهم يمَا كوأ 00 


6 / «والوزن» القضاء بالعدل». أو موازنة الحسنات والسيئات بميزان له [لاه/ب] 
كفتان توضع الحسنات في إحداهما والسيئات في الأخرى أو توزن صحائف 
الأعمال إذ لا يمكن وزن الأعمال وهي أعراض قاله ابن عهر أب راف الله 
تعالى عنهما »؛ أو يوزن الإنسان فيؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح 


- هاهنا الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي» ومعناه: فلا تشك فيما يلزمك 
فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به جيني إل 

)١58 //( والقرطبي‎ )١5/8( هكذا في الأصل وتفسير الطوسي (87/4") والطبرسي‎ )١( 
لكن في الماوردي (ق 7/7 - أ) «ابن عمرو؛ وقد ذهب جميور المتسرين إلن: أن‎ 
/١؟( صحائف الأعمال هي التي توزن راجع تفاصيل ذلك ودليله في : تفسير الطبري‎ 
/١54( والفخر الرازي‎ )١7١- 94/6 0 وابن‎ )5١١ /5( والبغوي‎ )”"١5- #١١ 
وأبي‎ )3١77/7( وابن كثير‎ )73١١ /7( والخازن‎ )١57 - ١55/1( والقرطبي‎ )37- 4 
[ 2 .0148/6( السعود‎ 


بعوضة”'' قاله عبيد بن عمير”" ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ #إفمن ثقلت موازينه» 
قضى له بالطاعة» أو زادت حسناته على سيئاته» أو ثقلت كفة حستاته . 





ص َِّ مء وى ور مسظر 00 قد س 02 لوسر م سر جو 
وَلْقَدَ م مَكْتَكُم ذ في الارض وجعكا ُ فيا عيش قليلا ما مَشَكْرونَ 9 وَلقَد 
2-0 عرس بير مر 0 وَل - آر سه يرهم اسم اس مه ور 
حَلفَتَحكم م صوَرنكم ثم فلنا للْملهِكدَ اسجدوا لدم مَسجَدواأ إلا إبليس لم يكن 


ين ألتجييت 09 


١‏ #ولقد خلقناكم» في أصلاب الرجال وثم صورناكم» في أرحام 
النساءء أو خلقناكم «آدم) ثم صورناكم في ظهره. أوخلقناكم فظفاً في أصللاب 
الرجال وترائب النساء ثم صورناكم في الأرحام» أو خلقناكم في الأرحام ثم 
صورناكم فيها بعد الخلق بشق السمع والبصر. لوثم قلنا8ه صورناكم في صلبه 
كِ قلنا""»2 أو صورناكم ثم أخبرناكم بأنا قلناء أو فيه تقديم وتأخير تقديره ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا ثم صورناكمء أو يكون ثم بمعنى «الواو» قاله 


)١(‏ روى البخاري (فتح 475/4 تفسير الكهف/ )٠١9‏ ومسلم 27١41//4(‏ صفة القيامة) عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يلعِ قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»ء وقال: اقرءوا #فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً» [الكهف: .]٠١8‏ 

(0) في الأصل «عبد الله بن عمر» وهو تحريف ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من 
تفسير الطبري /١7(‏ 98”) والماوردي (ق 7/” ب) والطوسي (767/4). 
وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبوعاصم المكي القاصء» ولد في زمن النبي وَكل 
ولأبيه صحبة» روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب» وروى عنه مجاهد 
وعمرو بن دينار توفى سنة ثمان وستين . 
انظر: الكاشف (7784/75) وتهذيب التهذيب )9/١/9(‏ والإصابة (*/ 07/8 . 

(6) ذكر الماوردي في تفسيره قبل هذا القول وما بعده إشكالاً يرد على الآية بقوله: «فإن 
قيل فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته فكيف قال: #اثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا» فعن ذلك ثلاثة أجوبة» ثم ذكر هذه الأقوال وكان الأولى بالعز أن يورد هذا 
الإشكال حتى يتضح المراد. 
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09 سح ير اب * قر عي ثبب جه عبر 5 # ف 1 


نا 5 2 ب 


هاما يكن لك أن كير يها خرن لينو 
نكن اليد 9 

٠١‏ #فاهبط منها» من السماءء أو من الجنة» قاله ربه له على لسان 
بعض الملائكةء أو أراه آية دلته على ذلك . 

8 - #أنظرني#4 طلب الإنظار بالعقوبة إلى يوم القيامة فأنظر بها إلى يوم 
القيامة» أو طلب الإنظار بالحياة إلى القيامة فأنظره إلى النفخة الأولى ليذوق 
الموت بين النفختين» وهو أربعون سنة» ولا يصح إجابة العصاة لأنها تكرمة ولا 


يستحقونها فقوله: #إنك من المنظرين# ]١5[‏ ابتداء عطاء جعل عقيب سؤاله. 


و 


ل يمآ أب -0555500 تئر ينابم من له 
وَعَنَّ 08 وَعَن لهم ولا جد مره شكويرت 0 قال اح ها مَددوما مَتَمُورًا لمن 
يَبِعَكَ متهم لان جَهم سكم أَجمهِينَ 00 

#فيما أغويتني» الباء للقسمء أو للمجازاة» أو التسبب. 
أشفى على الهلاك. «لأقعدن لهم» على صراطك: طريق الحق» ليصدهم عنهء 
أو طريق مكة ليمنع من الحج والعمرة. 


/ا١ا‏ 3 #من بين أيديهم» من بين أيديهم : أشككهم في الآخرة #ومن 
خلفهم* أرغبهم في الدنيا وعن أيمانهم» حسناتهم, «وعن شمائلهم» 


)١(‏ راجع كتابه معاني القرآن (؟/9414؟). 


1 [ تفسير العز لسورة الأعراف 


سيئاتهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أو «من بين أيديهم» الدنيا 
«وخلفهم» الآخرة» «وأيمانهم»: الحق يشككهم فيهء وشمائلهم «الباطل يرغبهم 
فيه» أو «بين أيديهم وعن أيمانهم» من حيث يبصرون؛» «ومن خلفهم وعن 
شمائلهم» من حيث لا يبصرون. أو أراد من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم 
بعض الملائكة بإخبار الله تعالى - 

[68/أ] 168 ١‏ د المامونا» مذموماء أو ببق | خالا هد المذموم. أو لثيماًء أو مقيتاً/ 


٠. 


2 أو منفما أ. «مدحوراً» مدفوعاً أو مطروداً. 


ام 


#ر عر 


قربا هازو السجر: 
ع نما ألشَّبَطدنٌ لمبَدِىَ لممَامَا وورَى عَنْجُمَا مِن سَوءَانَهمَا وَقَالَ ما 
َجَرَة له ن كوا ملْكينِ وتوا من ادبن () وَدَاسَمَهُم] إن لكا لمن 


٠ 

ع 
6 
ال 
5 


7 01 وء مهاه لرطرب دس ل عر أ ووس ساس 
أنت وزوجك الْجَنّةَ فكلا مِنْ حَيثُ يشِدشًا ول 1 


4 ب 


ورت 


1 


هر هه تو 


رَبّحما عن هنزو ألسّجِر 
الكَِجيت 9 


٠‏ #فوسوس *# الوسوسة : إخماء الصوت بالدعاء. وسوس ل أوهمه 
النصح» ووسوس إليه: ألقى إليه المعنى» كان في الأرض وهما في الجنة في 
السماء فوصلت وسوسته إليهما بقوة أعطيها قاله الحسنء أو كان فى السماءء 
وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك» أو خاطبهما من باب الجنة وهما فيها. #إما 
نهاكما© هذه وسوسته: رغبهما في الخلود وشرف المنزلة» وأوهمهما أنهما 
يتحولان فى صور الملائكة. أو أنهما يصيران بمنزلة الملك في علو منزلته مع 
علمهما أن صورهما لا :: تتحول . 


هه 
مه 


رحة 


ّ 


هد لنهمًا شوو هَنكَا ذَانَا الشكره بدت لما سوه عا وسافمًا ونان علتركا ين ور 11د 
واد سه ل آذآ ره مه ات 0 0 رطا سم ١...‏ ل له يا سير سيل 0 
دهُمَا رهما أل أنبكماعن يَلَْكُمَا السَّجَرَةَ وَأقل لَك إِنَّ ألشَّمْطنَ لصا عَدُ دو بين 9 


دم سر 1 


دالا ريا ظَلدَمَآ أَنفْسنَا إن لَدَةَ هَفْر نا وَرَيْحَمنا لتكونن مِنَ الحسريي 07 
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51 - #فدلاهما» حطهما من منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية. #وطفقا» 
من منر 
جعلا #يخصفان؟# يقطعان من ورق التين. 
صدذ 


2 »او -- 0 ور >> ى سو يلد ع مسلا مم ةك للدم م 
قال أضيطوا بعض كد بض عدو ولك في الْارْضٍ مستَفر متم إك حي 


م 





٠ 


تر 


١ 0 


سح ل عه ل للا لل حت لل 4 سل جر 
حون وَفِيها تموتون وها محْرجُونَ © 

15> ل #اهبطوا» أدم وحواء وإبليس» أخبر أنه أمرهم وإن وفع أمره في 
زمانين لأن إبليس"'' أخرج قبلهما. #مستقر» استقرار» أو موضع استقرار 
«ومتاع» ما انتفع به من عروض الدنيا. #حين» انقضاء الدنيا. 
لظ ساس سس 1س ل رس م 5 7 اراس مإ ووس ساس ا . 
َب ادم قد أنزلنا علي لاسا يُوكرِى سَوََح وَرِدِنَا وَلِيَاسُ القوئ ذَلِكَ حير دَلِلَك من 
سط > مدةوى روس جد هر ل مع مايه صريى س سم ابح سه ل ل رص لهس 
ءإينت الله لعلهم يذ كرون (وي) ينبن 12م لا بفددكم السَيِطن كما أخرع أبويكم من 


م 2 عرس ساس ررم . لم ع ان ممودوء ع 


جح 
ََّ ل 01 م رح مر > مي مس ل 
الحَِةَ ينع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إِنَّهْ ير ثكم هو وفبِيلم مِنّ حَيث لا ثرونهم د 


ل سعس ف كس ع ل كن ست لك سي وك و ع بر 
جَعلنا أَلشَيْطِين أولياء لِلذِين لا يَؤْمِمُونَ 2 


65" قد أنزلنا» لما كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرونه أبلغ في التعظيم 


)١(‏ في الأصل «آدم» والصواب ما أثبته من (ق 4/7 ب) وهو الموافق لما تقدم من الآيات 
قال فاهبط منها» ]١[‏ طقال اخرج منها مذءوما مدحورا» [18] وقد ذكر العز أقوالاً 
أخرى عند تفسير الآية/ 5 من سورة البقرة لم يعدها هنا بينما الماوردي أعادها. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )”51١/١7(‏ عن مجاهد. 
وقد روى نحوه مسلم (5/ 77١‏ تفسير/ ؟) والطبري في تفسيره (؟١/2*89‏ #94.0) 
والحاكم في مستدركه )"١9/7(‏ والبيهقي في سننه (88/8) والواحدي في الأسباب 
( 73717) عن ابن عباس قال: كانت المرأة 7 ف بالبيت وهي عريانة فتقول: من 

يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 
السيوميبدوبعضهة و كله فستهينا نعيدذا| ستكشةة:فحلة احباتية 
فنزلت هذه الآية: #خذوا زينتكم عند كل مسجدة [1"]. هذا لفظ مسلمء وفي- 
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مُنزلاء لنباته بالمطر المنزل» أو لأنه من بركات الله - تعالى - والبركة تنسب إلى 
النزول من السماء «+وأنزلنا الحديد» [الحديد: 6 ؟] «سوآتكو» عوراتكم. لأنه 
يسوء صاحبها انكشافها. «وريشأً» المعاشء أو اللباس والعيش والنعيم» أو 
الجمال» أو المال. 





فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما"' 
«ولباس التقوى#الإيمان» أو الحياء» أو العمل الصالحء أو السمت 
الحسن. أو خشية الله - تعالى ‏ أو ستر العورة. «#ذلك خير» لباس التقوى حير 
من الرياش واللباس» أو يريد أن ما ذكره من اللباس والرياش ولباس التقوى 
ذلك خير كله فلا يكون خير للتفضيل . 
#لباسهما» من التقوى والطاعة» أو كان لباسهما نوراء أو أظفاراً 
تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة وتذكرة» قاله ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 
ل 0 أ | ره سر جو سل سر صر عرص ت دوو وررء رظا عع ودج ع رج - عد 
وَإِذّا قَصَلُوأ اا يفي لا يَأ بالْفَحَمَلِ 
1 عط 


ره 0 رح مر ا 
أتقولون عل الله ما لا تملمورب 9 قل مر رَقَ يِالْقِسَط وَأَقِمُوا رام ف 5 عند حت 1 


مسي وَأدْعُوهُ > لَه لَك 1 قَامَدَئ وَهَرِيقًا حو علي 
- لفظ الواحدي «ونزلت: اقل من حرم زينة الله» [5"] الآيتان» . 
وراجع تفسير البغوي (؟/194١5)‏ وابن الجوزي )18١/(‏ وابن كثير (؟/ )51١‏ ومجمع 
الزوائد (/ 77) والدر المنثور للسيوطي (/78) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة والنسائي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس . 
)١(‏ قائل البيت جرير يمدح هشام بن عبد الملك. 
انظر ديوانه )0057/5١(‏ وروايته: 


0000 نون ل ل د قن ور ل ل 
2 وابن الجوزي(*/ 187) ارس م والقرطبي 084/0 : في تفاشير شور 
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م دس 2 


ع و 00 _- 5 مي مددى ا ور > 
ألصَلئْلهُ إِنْهم اخذوا أ أَلسَيْطِينَ أولياء مِن دكن نٍ الله وحسبورت اه وت 2 


_- 


- لإوأقيموا وجوهكم# توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» أو 
اجعلوا سجودكم خالصاً لله - تعالى ‏ دون الأصنام. #كما بدأكم» شقياً وسعيداً 
كذلك تبعثون يوم القيامة» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما » أو كما 
قدر على الابتداء يقدر على الإعادة» أو كما بدأكم لا تملكون شيئا كذلك 
تبعثون» قال الرسول كلهِ «يحشر الناس حفاة عراة غرلا» ثم قرأ / #كما بدأنا 
أول خلق نعيده»''' [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


6 
م سك» ا ا م ص سار أ ره ره عر ب ير ا 
# يمن َادَمْ حُذُوا زد عِندَ كل مسحِدٍ وَحككلوا وأشْريوأ ولا شرفواً ِنَم لا بحب 


رو 


لْمُسَرِفِينَ ((ي) قل مَنْ حرم زيئة الله ألَقَ أحرج لِعبَادِو والطيّبتي مِن الرزقٍ قل هى للزي 


لتر 2 , ره 4 ذل كل مسرن سس راع رلة لل ال 1 ل واس بحس لطر ارديس 
»امنوا فى الحؤة الد لدذنئانا ل ه يوم الْقيْمةٍ كُدَلِكَ فصل الآ نت لقوم د 4 ت )قل إ 


- 


وو بح تال ٠.‏ ود عبر ررح سر سر صصص رلا سرس ل ساس اس لل سلا ه ماب - 
2010110 ولتم والبغى يعبر لق وأن دَشرِكوا الله ما ل ينل 


7 


بد سلطننا وأن تفولواً عَلّ الله ما ما ]ا كلتو (©) ربكل أثذ كج َإِدا جاه أَجِلَهَمَ ل 
لور اكه وللمتنترة تك 6ن تن ل كيو عَك 


.- هذا مختصر من حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
وقد أخرجه عنه البخاري (فتح 8//ا*. ١١/ا/ا" تفسير الأنبياء» رقاق/ 48) ومسلم‎ 
صفة القيامة/ 2 تفسير الأنبياء)‎ "7١/6851١6 /54( والترمذي‎ )١5 جنة/‎ 7١94/4( 
؟1؟”,‎ 25941١ /9( والنسائي (247/54 18 جنائز/ بعث) والإمام أحمد في مسنئده‎ 
معارف) والطبري في تفسيره (؟١857/1”) والبيهقي في الأمات والقيفاف :)4 زووه‎ 
مطولاً ومختصرا وبعضهم رواه مختصرا.‎ 
وقد روى نحوه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة (؟/:‎ 
.)"7 زهد/‎ #4 
)”854/54( وراجع الترغيب والترهيب للمنذري (4/؟” 7 975) وتفسير الطوسي»‎ 
.)5١8/5؟( والطبرسي (57/48) والخازن (؟7/7؟؟) وابن كثير‎ 
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م بق هَمَنِ أت وَأصَلحَّ قلا حَوْفُ عَلج ولا هُمَ ينون 9 وألذينت كَذْبُوأ ايا 
1 سر 1 4-1 رسا سىس 2 حر 
سكعنا وليك أضحدب أَلتَارِهُمَ فا خَنِدُونَ © 

"١‏ - 9خذوا زينتكم»# ستر العورة في الطواف» أو في الصلاة أو التزين 
بأجمل اللباس في الجمع والأعيادء أو أراد المشط اعرسم اللحية وهو شاذ. 
#وكلوا واشربوا» ما أحل لكم «ولا تسرفوا» في التحريم» أو لا تأكلوا حراماء 
أو لا تأكلوا ما زاد على الشبع . 

"” -_ ##زينة الله8 ستر العورة في الطواف. #الطيبات# الحلالء أو 
المسنةايك كانوا يحرمون السمن والألبان في الإحرام. أو البحيرة والسائبة. 
#خالصة» لهم دون الكفرء أو خالصة من مأثم أو مضرة . 
م 2202 2 ع 2 سدس رار © 2 لس سا ساس أ سه لح سمس مه 

َمَنْ لد عِمَن أفترك عل الل كبا أو كدب بِحَايئيه وليك يَنَاهْحَ نصِيبهم ين كنب 


سّ نصامهم 


0-358 0-00 كح يَدَعُونَ مِن دوين أله 5 ا 


ليه سر ا له 


عمد 

الجن ا 0 لماعت 500 خَنًا حَيّة دا أَدَارَصصُوأ فِيبكا بِيمًا قات 
إهء ري 1روء له َ 24 6 52 12 امشه اس فد ل 
أخردلهم لا ولدهم رد هلؤ 0 َحَامهِمٌ عَذَ با ضِعَفامّنَ أَلَارِ قَالَ لِكُلِ ضف ولدكن 
0 و 7 لوي وَقَالت أ ضَ 4 لصا سم برس رارح ماص سر م م ع وح ساسا سا 
لَاتحَلَمُونَ (ي وَكَالْ أُولَدهم لِأَسهمَ هَمَا كأ لكر عَيْعَنًا من فَضَلٍِ فَذُوفوأ الْمَدَابَ 
را ره يح او ماه 

يمَا كدتر تبون و 


لخر 5 #نصيبهم #العذاب» أو الشمقاء والسعادة» أو ما كت عليهم مما 
عملوه في الدنياء أو ما وعدوا في الكتاب من خير أو شرء أو ما كتب لهم من 
الأجل والرزق والعمل. #يتوفونهم» بالموت» أو بالحشر إلى النار. 


د ايت كَذَّوا وان تكروا عه لامع لم أب ألتمل ادو الجن حي 
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ليع تمل في .> سَّ كايا وَكَدَلِك مجحْرَى الْمْجَرمِين 02 ثم من جه مهاد ومن 
5 2 0 ل د له ل ال سر احج جر 
فوقه عَوَاشضِ وَكَدَِكَ تجزِى الظَدلِِينَ 9 





- لا تُمَمّح» لأرواحهمء وتفتح لأرواح المؤمنين؛ أو لدعائهم 
وأعمالهم أو لا تفتح لهم لدخول الجنة لأنها في السماء. #الجمل# البعير: 
وسم الخياط : ثقب الإبرة» أو السم القاتل الداخل في مسام الجسد الخفية. 

١‏ 5 #مهاد» المهاد: الوطاء» وميه مهد الصبي . «وغواش» لحف» 
لباس» أو ظلل . 


والدرح ءَامَنْوَأْ وَحمِلُوأ آلصَلِحَنتٍ لا دُكِلْفَ د ا م أولتتلك أصعنب 


سعط ٍٍ_ء 07# به ل صل جني بر 


الجنةٍ هُمَ فبهَا حَلِدُونَ () وَبَعنَامَا في صَدُورِهِم من غْل تَرى من تحلوم أ لب وقَالُو 


0 


ر 7 بد 
مد الى هَدَ ًا لهذا وما ا وى لول نهدن هقد هتوسق رَينَا بالق 
ا أن يلك ننه َه أُورتتُموهَايمَا كُمم سَمَلُونَ 07 


“5 «ونزعنا» الحقد من صدورهم لطفاً بهم». أو انتزاعه من لوازم 
الإيمان الذي هدوا إليهء وهو أحقاد الجاهلية» أو لا تحاقد ولا عداوة بعد 


89 3 


واد أب لبو أب الذَار أن عد بدك ادك رََاحَدَافصَلْ بدت مَاوعدَ رفك حدا 


الوأ ئٌٍ53 . رس ىم سم 0 سه 


نعم ذَنَ مَووْن ينهم أن لَعْنه الله على البلميت 3 


وس مو ظر سس سج خخ سر 


49 ألْذين يصِدَون عن سبل لله وسَعُويا 


م 


: 6 


ع 


ل ست ص عر ا لصحي سير ار ص رء فير ر سغريا 7 ا 
0000 و4 وبدنهما حا جاب وَعَل الأ ف َال ترفو 6لا سيلف واوا 


حب أب د سكم ْم لز دلوا وهم يلمعو () 4# وا رقت بكيم لق 


7 


000( راجع تفسير الآية/ /ا4 من سورة الحجر . 





كع #الأعراف» م ١اعرف).‏ وهصو سور بين الجنة والنار» مأخوذ 

من الارتفاع» منه عرف الديك. وأصحابه فضلاء المؤمنين» قاله الحسن 
ومجاهد.». أو ملائكة في صورة الرجال» أو قوم بطأت بهم صغائرهم ل 
آخر الناس» أو قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
- تعالى ‏ فيهم ما شاء ثم يدخلون الجنة. قاله ابن تسطوة > رصي الله تعالى 
- أو قوم قتلوا في سبيل الله - تعالى - عصاة لأبائهم؛ سُئل الرسول كلِل 
عن أصحاب الأعراف فقال «قوم قتلوا في سبيل الله - تعالى ‏ بمعصية آبائهم 
فمنعهم القتل في سبيل الله - تعالى ‏ عن النارء ومنعتهم معصية آبائهم أن 
يدخلوا الجنة»”'"' . إبسيماهم» علامات في وجوههم وأعينهم. سواد الوجه 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (؟١/408)‏ من طريق أبي معشر عن عبد الرحمن 
المزني . 
وذكره ابن كثير في تفسيره )5١57/79(‏ برواية سعيد بن منصور وسنده من طريق أبي 
معشر عن عبد الرحمن» ثم قال: «ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طرق عن أبي معشر به 0 رواه ابن ماجة مرفوعاً من حديث أبى سعد ادر وابن 
عباس» والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة» وفيه دلالة 
على ما ذكر». 
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (7/9» 74) حديث أبي سعيد الخدريء» وقال: 
(روآأه الطبراني في الصغير والأوسط. وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف!ا. 
كما ذكر حديث عبد الرحمن المزني؛ وقال: «رواه الطبراني» وفيه أبو معشر نجيح 
وهو ضعيف؟. 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (88/5) حديث عبد الرحمن» وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسنديهماء وابن 0 
«الأضداد» والخرائطي في مساوىء الأخلاق وأبي الشيخ والبيهقي في 
وذكر حديث أي سعيد»ه وزاد نسبته إلى ابن #ركوية تنكل مانن 0 عن أب 
هريرة ونسبه لابن مردويه والبيهقي في البعث. 
وراجع تفسير البغوي (777”/7) وابن الجوزي ("/ )3١8‏ والقرطبي )7١7/17(‏ والخازن 
7/7 
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وزرقة العين لأهل النارء وبياضه وحسن العين لأهل الجنة. 
يي ” موب ا ل 7 ب سالرم سس و مي لك 
وتادى أصض آلا اف رجالا يعرفوعهم يسيمل كَالوأْ مآ عو ع عَدَكُم مف و ما كعم 





د اك عر سر اه سم صب ل لاع ل سل سرس لتر و ماي خا ل ف م ا 7 له 18 ساس سير 
تكيرون () أستؤلا الَذِنَ أفسمثم لا يسَالْهُم لله برحمَة دحلو به لا حوف علكك 


سدسم ع رم مم7 اا 2 لل ص و2 
ولا انتم تحزنوت 09 ب) ونادئة أصحاب النار أصحلب الجنة أن 


سوس سوير عاص ص وه أذ ةر ل ن سن سس 6 ساسم 
ا ا 0 الوم ل ا سر ساي صل جر 
دومهم هنذاو كاووا حَايئينا جمحدوت 0 


04 - #ونادى» وينادي, أو تقديره: إذا كان يوم القيامة نادى . 


000 6 00 سر سير جه صر ره » جه جر 314 
وَلقَدٌ جنّئتهم يكلب فصَلَئه فَصَلئئه عَلَ علو هُدَى وَومة لِقومر يَوْمِيُونَ (م) هَلْ يرون إل 


سح تر سرحي راسم 0 هج سس سس دمر 


وم يمر َف تَأُويِاِمٍ يَقُولٌ ) المت مون فل مدجاءت رسل ينا بلحي هَل نا 


00 ا و آله ال 2 6< وع د اس ورسم 0 ٠.‏ ا 3 


بير سي 


ع كان يفتروت 7 

#تأويله» تأويل القرآن: عاقبته من الجزاءء أو البعث والحساب. 
«نسوه» أعرضوا عنه فصار كالمنسي» أو تركوا العمل به. 
لَه ألرى حَلَقَ أَلسَّمنواتٍ وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ أَيَاوِ نه أستوئئ عل لمث 
يار 00 يللم حشيكًا وَألَّمَسَ و الْقَمَرَوَالموَ مُسَحَوتٍ بأشر ألا لَه دَق 
دَ باصي © 


#ستة أيام» من الأحد إلى الجمعة. #استوى*# أمره على العرش 


1 


2 


#ر 


2 : 

06 

5 3 
5ك 2 6 


[9ه/1] 
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قاله الحسن, أو استولى"''. «العرش* عبر به عن الملك لعادة الملوك 
الجلوس على الأسرّة؛ أو السموات كلهاء لأنها سقف/ وكل سقف عرش 
ؤخاوية على عروشها# [البقرة: 2769 الكهف: ؟54] سقوفها أو موضع هو 


النهار. «#يطليه» عبر عن سرعة التعاقب بالطلب . 


و أ ته ساي 1 ار حلم م 7 2 روه سجر راص الرسم 
دعُوا رَصَكُةِ تَصَرًْا وَخُنْئَةَ إكَمْ لا يت النكريت () وا ْسِدُوا في الْأرضٍ 


بعد إِصْلَعحِهَاَادْعُوهُ حو وَطمَعا نمك ألو قرت قح الْمُحَيينَ (©) 


6 #تضرعاً وخفية4 رغبة ورهبة» أو التضرع: التذلل» والخفية: 
الإسرار. «#لا يحب المعتدين» في الدعاء برفع الصوتء أو بطلب ما لا 
يستحقه من منازل الأنبياء» أو باللعنة والهلاك على من لا يستحقهما. 


- ذولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاة [لا تفسدوها بالكفر بعد 
إصلاحها]”'' بالإيمان» أو بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» أو بتكذيب الرسل 
بعد إصلاحها بالوحي» أو بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. #رحمة الله أتت 
على المعنى لأنها «إنعام»: أو «مكان رحمة الله»”" . 


6 0 


َهْوَ أله ريل البح برا بي يَدَى رمدو حَه إ15 أت سحام يمالا 


(؟) هذان القولان فيهما صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل ومذهب السلف الصالح أنهم 
يثبتون استواء الله على عرشه حقيقة. على ما يليق بجلاله كما دل على ذلك ظاهر الاية 
من غير تكييف ولا تمثيل قال الإمام مالك رحمه 0 معلوم ‏ يعني في اللغة - 
والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت أم سلمة ة رضي الله عنها . 
راجع تفسير القرطبي )5١19/1(‏ وابن كثير (؟/ )57١‏ والتعليق على تفسير العز للآية/ 


هن سورة الشرة. 
0,0 زيادة من الماوردي رق /8 © 0 لريضاح الكلام ومعرفة المراد. 
(6) قال الماوردي: «فإن قيل لِمَ أ سقط التاء من قريب»ء والرحمة مؤنثةء. فعن ذلك 


جوابان . .© وقد ذكرهما العز. 


شقتنة بكر يت عَأَََا به الم دجما ب ين كل التَّمررَتِ دك خوج اموق 


لاس حك ررصابت سس بس سح لخر 


فلي تتسكزرس ج) وان ا وي يه إل 
تَكدا اححَدَِكَ نصَرَّث الآَيتِ قوم مَفُكرود 9 

- إوالبلد الطيب# القلب النقيى #يخرج نباته© من الإيمان والطاعات 
«بإذن 9 بما أمر به ذلك”''' #والذي خبث# من القلوب #لا يخرج إلا 
نكدا#بالكفر والمعاصى» قاله بعض أرباب القلوب» والجمهور على أنه من بلاد 
الأرقن الطظببة العرية رالوكمط الهو أن الكقير العلهايم أن العادلسبلطانة. 
ضرب الله تعالى ‏ الأرض الطيبة مثلاً للمؤمن والخبيثة السبخة مثلا للكافر 
#يخرج نباته© زرعه وثماره #بإذن ربه» بلا كد على قول التربة» أو صلاح أهله 
على قول الطيب بالعلماء #بإذن ربه© بدين ربه» أو كثرة أمواله وحسن أحواله 
على قول عدل السلطان #بإذن ربه# بأمر ربه #والذي خبث» في تربته» أو 
بغلاء أسعاره. أو بجور سلطانه» أو قلة علمائه. #نكداً» بالكد والتعب» أو 


قليلة لا ينتمع به أو يرا لشدته مَآنعا :هزة 0 


الى ب جو 


قَدَ راثا ِكَ َو فََالََقَو ُو همالك من لد حير ف كمَافُ عَلهُ 
عَذَّابَ يوم عَظِيم (2)فَالَ ْمل مِن قو بواجوه رو 
سويب رَسُولٌ ين ري ألْعلديت 9 أبِلَكُكُمْ رست رق وَأنَصَحُ 
7 لا امون عدي أن جَاء 5 ذ كر من رن عن رج 
يوب وله يحون () مَكَدَّبوه قأنجيئة وَالدنَ مَمَمْ فى لفك 
(1) «ذلك» مقحمة في الكلام لا داعي إليها. 


(؟) في تفسير الماوردي (ق 8/75 ب) لهذه الآية نقص عن تفسير العز يصل إلى النصف 
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722 7 ره ساس ور و سوس سس ار لش موك ١‏ اتن 6 
أغرقنا أذ بكرو سينا بم افا م قوما عميت (زيج) # وإ عاد أُخاهر هودا 
تخ + 1 ا 4 00 
َال ينوم عدوأ أله مَا لكر مِّنَ إلو عَيرر أقلا تنَّقُونَ (و) قَالَ ْمَك الست كفروأ من 
_-- أ ا ا ا ا 0 اساي 
0 ى الكزبيت وي قال يلقو لَدِسَ ليس بى 


د ححص 


ا ول موس س ره س ل 
سَقَاهَة ولدكي رسول من رب الْمَللِمِينَ © أبَلْمْحكُمْ رِسَللنتٍ رق وَأنَأْ لك ناض 
2 عر سر دم 0 م بن لح سرس سر 000 ا خكرسسمر 
مين (ز) أو حَبِممٌ د 4 ذكرمّن ن يكم عَلَ جل سكم لشنذٍ 4 كم وأذ كرو 
© سس برط 101 هه 7 5 1 م 
به نَآء من بَعَلِ قوم نوج وراد د كر حكروأ ءالاء الله 


عر ب 11 ا ساح .م 2 سير لس مه ل سر ل .ل سس رس 
حون 09 قالوأ أ- حكتنا لنعبد الله وتخدم ونذر ماكان . 5 يعمدك وأباوًذ 


أ 


5 9 يذ إد كت ين صقي © ]1 كد وك يتسط ين 5خ 


٠‏ 00 له ٠‏ َك زم له رت 0 000 م 
رجس وعضب 0 عق تحتل بويا ويه نت 37" ثرا لَه بها 
5 0 - ص سه ٍ 


2_2 


2 وك وكات 0 الك :2 
4" #بسطة# قوة» أو بسط اليدين وطول الجسدء كان أقصرهم طوله 
اثنا عشر ذراعا. ظالاء الله» نعمه» أو عهوده'''. 


ابض لاا جرعيب العدوال. ولا يقطم حدما رلا يرن 0 


(؟) في تفسير الماوردي (ق 4/5 أ) مكانها بياض ولم ينبه على ذلك المحققان خضر 
والسيد ولم يذكراها وقد فسر الماوردي «الاء الله؛ في الآية/ 4لا من هذه السورة 
ابنعم الله أو عهوده» مما يدل على أن مكان البياض هنا (عهوده؟. 

(') قائل البيت أعشى قيس . 
انظر ديوانه (65؟) قصيدة 8" بيت ١5‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )5١148/1١(‏ ومعاني 
القرآن للزجاج (؟/ 84”) وتفسير الطوسي (5/ 5548) والطبرسي (8/ 9) واللسان (ألا). - 
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١‏ 9«#رجس* عذابء أو سخطهء أو هو الرجز أبدلت زايه سينا. 
#إسميتموها» آلهة» أو سموا بعضاً بأن يسقيهم المطر والآخر أن يأتيهم بالرزق 
والآخر أن يشفي المرضى والآخر أن يصحبهم في السفرء قيل ما أمرهم هود إلا 
بالتوحيد والكف عن ظلم الناس فأبوا #وقالوا من أشد منا قوة# [فصلت: .]١6‏ 


ل 2ت اي الى ل ا - ص 27 5 
ِل تَمُودَ أخاهم صَدلِحًا قَالّ يَدقَوْمٍ أَعْبَدُوا أله ما َحكُم من إِلده غَيْرمْ قَدْ 


م - “ا عبتن ٠.‏ 7 َ م 0 مر يسع 
جما بينه من رد هدزو. ناقة الله لحكم ءا ا 
ص لاي ل هه 2 سخ لس كع 2خ وو فس مح ل سمح سس 2 
رض أللَهِ ولا تَمَسُوهًا سو مِيَأَحْدَة عَذَابُ أليع () وَأَذحكروا إذ جعلك خلفاء 


ار عر بسر سا سال اس 
,5 1 


1 يو ل ا ْ 
مِنْ بِعَدٍ عاد ويوأحكم فى الأرض تَنَخِدُوَ من سهولها فصورا ونتحِئو 
سا بع لاس ا بزه وبيس : أناكء. رج حر 1 1س 
الجبال سوا ف تزكرو 1 لك ألله ولا نعثْوًا فى الأرضٍ مفسدست 9 قال الملا 


ان اتقيك ادرب تنو لازن امشقييوا دن داقن رق اككترت 


سر هر 7 اي 2 “عت ّ- ٠.‏ حمر يج وك ل 
ال لك ا من رب قا أإِنَاد بوك1 سل بوه ممست 9 ل ١‏ 


1 .رواه م ده د - هو خ# م ل 0-6 
أسَتَكبروَأ إنا يلَذِى َامنكم يو كفروت (إم) فعقروأ ألنَّاقَةَ وَعَنَوأ عَنْ َم 
لص ا سس ره سمس سم بو مسر هر م صجوم م ٠‏ 
يهم وَقَالُواْ ينَصَلِحُ أَعَيَنَا يما يعد إن كنت مِنَ الْمَرسَلِينَ ا( فأخذتهم 
1 ع مل ا جح سا سد هيت 0120 ووس رراضاكد سا مس ملاح ع دس قري 0 


- وقد استشهدوا بالبيت على أن معنى «آلاء الله» نعمه واحدها «ألى» بوزن «قفا» و (إلى» 
بوزن «معى» و(إليٌ» بوزن احسيٌّ)» رقت" لنفود ره الخو علق أن 11آلك. الله بن اعهود: 
ولم أر من المفسرين من فسر الآية بهذا واستشهد عليه. قال صاحب اللسان: «قال ابن 
سيده: يجوز أن يكون إلى هنا يعني في البيت - واحد آلاء الله ويكُون ركفن دقفا 
من إلالّ الذي هو العهد؛ .وقال الألوسى في تفسيره :)١817/4(‏ «وقيل إن ما في البيت 
إلا |المسييكة كنبا يشفت ويمناف العوك وقهادينك . ا 
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1 لس ا د م 
رسالة رف ف وصحت لك ولدكن لا بود لصحيس 09 


7 - «آية»© فريضةء #وأنزلنا فيها آيات بينات4 [النور: ]١‏ فروضاًء 
فرض عليهم أن لا يعقروها ولا يمسوها بسوء» أو علامة على قدرتهء لآنها 
تمخضت بها صخرة ملساء كما تتمخض المرأة فانفلقت عنها على الصفة التي 
طلبوهاء وكانت تشرب في يومها ماء الوادي كله وتسقيهم اللنن بدله ولهم يوم 


4/ا- وبوأكم» أنزلكم. أو مكنكم فيها من منازل تأوون إليها. 

[04/ ب] «الأرض#4/ أرض الحجر بين الشام والمدينة. #قصوراً» تصيفون فيهاء 
وتشتون في بيوت الجبال لأنها أحصن وأبقى وأدفأء وكانوا طوال الأعمار 
والآمال» والقصر: ما شيّد وعلا من المنازل. #آلآء الله تعالى نعمهء أو 

عهوده. #تعثوا» العيث: السعي في الباطل» أو الفعل المؤذي لغير”'' فاعله. 


مفسدين # بالمعاصى. أو بالدعاء أو عبادة غير الله تعال, ‏ 
سس ١‏ صي : و عباده عير 


04- «الرجفة4 زلزلة الأرضء أو الصيحة؛ قال السدي: «كل ما في 
القرات من اريت 7المواد يمحيتو . وكل ما فيه من ديارهم فالمراد به 
عساكرهم)”"'. #جائمين» أصبحوا كالرماد الجاثم» لاحتراقهم بالصاعقة أو 
الجائم: البارك على ركبتيه» قيل: كان ذلك بعد العصر. 


4/ى - 9فتولى عنهم#© خرج عن أرضهم , بمن آمن معه وهم مائة وعشرة. 
قيل خرج [إلى]”" فلسطين» وقيل: لم تهلك أمة ونبيهم بين أظهرهم. 


دي 
١‏ كذ 


م 


لوطا إِذْ قَالَ لِقَومِوء أَتَأنْونَ لْمَحِمَّدَ ما سَبَقَكم يبا مِنْ أحَرِ م الْمَْلْمِينَ | 


(0) في تفسير الماوردي بتحقيق خضر والسيد «المؤدي لضير؛ . 
(؟) في تفسير الماوردي «مسالكهم» وفي القرطبي (1/ 157؟) «منازلهم». 
9 زيادة من الماوردي (د ١57/١‏ ب) ولعلها سقطت على الناسخ . 
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عا ره > 


ب سطع )سأ ب 4ه سا بده سك م م ايك ل 2 بس سخ يع ا سر حت ال 
7 6 كي 2 ساسم 2ع بير الى سس عشت جره 06 عر 
كات جَوَابَ فَوْيِوه إل أن فَالَوَا أخرجوهم ين تريَتحكم إِنْهمْ أناس 


4 ب 


لوزن () نانيك ولاك لا أت آَم كنت يرت العينَ ) وَأمَطرنَ عََْهِم 


اس رط ررم 2 سح صر ٍّ م رصا ضكر .» اج 
يلد فَأظظرز حكَيّك كرح عَنجِبَة لْمُجَرييت 09 

- ##يتطهرون» من إتيان الأدبارء أو بإتيان النساء في الأطهار. 

8 #فأنجيناه» خلصناه؛ أو أبعدناه على نجوة من الأرض. #وأهله» 
ابتتيه ريثا ورعثا. #الغابرين# الباقين في الهلاك؛ أو الغائبين عن النجاة» غبر عنا 
فلان زماناً: إذا غاب» أو الغابرين فى العمر لأنها لقيت هلاك قومها. 


مله 
بعرعر 2 


0 صرح سس 7 كرس ِو 6 2 س2 0 00 س + | ل 

وَإِكَ مَديّت أَحَاهُمَ عيبا قَالَ يََقَوْمِ أَعَبدُوا أله مَالحكم من إله عيرم قد 

د عه الى 2س سعة ست +15 س1 )1 > 6 0 201010 

ةنكم بيننة مكف رَيَحَكم َأَوْقَُأْ ألحكيل وألميرات ولا حْسُوأ 

2 ش راسم أعاي. 26ت 5 غيم . سس سم ب بن 6 انق 

الكّاس أَشَيَآءَ هُمُ وله نُفُسِدُوأ ف الأرض بعد إصلتحها دلِحكُمّ حر 
مدع 


- 2 وار 2 1 ل دكي م يرويرم ه ىو ب 4 + عر م 1 
لْكْمَ إن مكنم مُؤْمنيت م ولا نمُعَدُوأ بحكل رط نوعدون وتصذوت 


2 صس 


7 تل آذ سه ص خا رصم مره ” روس ب كر 
عَن ميل اللَّومَنْ م يوم وَكَبُْونَهسَاعوَجَا وادْحكُروًا إذ كدتم قليلا 


سس ير مه سسحت سس 0 سم م 2 تال ل 0 
مَكَرَحك وانظروا كي كرح عَقِبَة ألْمْمْسِينَ لزي وَإِن كان طايفة 


7 5 م 117 0 - لي م عاشي سه سرس ما 2 0000 
يَنحك ءَامَنُوأ الى أَرَسِلتٌ بو وَطايمَة ل ومنو قاصيروا حو يكم الله يننا 


5 #«ولا تقعدوا» كانوا يقعدون على طريق شعيب يؤذون من فصلذله 
الناس. #مِوَجاً4 يبغون السبيل عوجاً عن الحق» الهوج في الدين وما لا 


]1/5٠١0[ 
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يرى”'' والعّوج في العود وما يرى. 9نكثركم» بالغنى بعد الفقرء أو بالقوة بعد 
ياي أو بطول الأعمار بعد قصرهاء أو كثرة ة عددهم لأن مذين , بن إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - تزوج ريثا بنت لوط فولدت آل مدين منها. 


عي نر برسم 


© َال امل أَلَذِنَ اسَتَكبروا ال أو 


“سر - 8 رعس ص سي صل ص 

مَعودنٌ ف مِلََِنا مَالَ ) واد اي عّ كَذْبا إن عُدْنًا فى مِلَِحكُم 
رح ص م م 0000 016 دعل رس 3 م هس وله - 
بعد إذ ذَ نحا أله م مِنَْا وما يَكوْنٌ لَنَ) نا أن تود فيهآ إل أن 007 نا وَسِمَ رََا كل َي 
عِلْمَأعَلَ أ وكا رَبَّنَا أفْصِّح يتنا يبن رالعق زأت حزن اقيم 


4 #نعود فيها» حكاية عن أتباع شعيب الذين كانوا قبل اتباعه على 
الكفرء أو قاله تنزلا لو كان عليها لم يعد إليهاء أو يطلق لفظ العود على منشىء 
الفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله ##فيها» في القرية؛, أو ملة الكفر عند 
الجمهور. #إلا أن يشاء الله علق العود على المشيئة تبعيداً كقوله : «حتى يلج 
الجمل* .]15١0[‏ أو لو شاء الله تعالى ‏ عبادة الوثئن كانت طاعة لأنه شاءها 
كتعظيم الحجر الأسود. «افتح» اكشف؛ أو احكمء وأهل عمان يسمون 
الحاكم. «الفاتح» و«الفتاح» ابن عباس رضي الله تعالى عنهما _: «كنت لا 
أدري ما معنى قوله: #ربنا افتح# حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعال 
أفاتحك؛, تعني أقاضيك. وسمي بذلكء. لأنه يفتح باب العلم المنغلق على 
غيرهء وحكم الله تعالى ‏ لا يكون إلا بالحق» فقوله بالحق أخرجه مخرج 
الصفة/ لا أنه طلبه» أو طلب أن يكشف الله تعالى ‏ لمخالفه أنه على الحق» 
أو طلب الحكم في الدنيا بنصر المحق. 


وََالَ ألا لْدِينَ كفروأ من قَوْمِدء لين بن اتَبَعَثُمَ سْعيبًا إن ذا لْحير ذا لَحْلِيسِونَ (() فَأَحَدَ هم 


)١(‏ في الأصل «لا ما يرى» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي 
(ق 9/ة ب). 
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عق ا رةه اا كَدَبوا سَعبًا كأن لَه يتوأ فيا الت 


عر بل 2 ع صر و 


كو بوأ شعيبًا كاثوأ هم الخيريت ا فهإ عنقي وَقَالَ يلقو لقد أَبَادتصكم 
رِسئلتٍ رق ونصحت مام سوسوي 


١‏ «يغنوا» يقيمواء أو يعيشواء. أو ينعمواأء. أو يَعَمّرواء يوهم 
الخاسرين* بالكفرء أو بالهلاك. 
تر روس 0 


وَمآ أَرَصَلْنَا فى ريو ين بي لآ لَمَزْنَا أهْلَها اسل والصَّيَهِ لهلهم مَصَّرَعُون 09 


ده 22 رصي سر لسعم حر 


نه بَدَّلنَا سَكَانَ اليَيدَعَةٍ أَخَسَنَةٌ حَقٌ عَمَوأْ وَهَالُواْ قد متتس ءَابَأوا ألضَّرَكه وَاَلتَيَآهُ 
26 سبع سر سك سح ل و 0 
فأخذ خذنهم بغلة وهم لا يَشَعرُوتَ 

5 - #بالبأساء» بالقحط #والضراء» الأمراض والشدائد»ء أو البأساء : 
الجوع. والضراء : الفقرء أو البأساء: البلاء» والضراء: الزمانة» قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ‏ أو البأساء: الشدائد في أنفسهم» والضراء: الشدائد في 
أموالهم . 

6 - #السيئة» الشدة و#الحسنة# الرخاءء أو السيئة: الشر والحسنة: 
الخير «غفوا» كثرواء أو أعرضواء أو سمئواء أو روا #مس آباءنا الضراء 
والسراء» يريدون ليس عقوبة على التكذيب بل ذلك عادة الله - تعالى - في 


ولو أن هل الشرئة اء تأ رقا لتقا عييم ب7 ْتٍ ين أَلَمَله وَالْدرْضٍ وَلدِكن 
كَدَوا َأَمَذْسَهُم يما كانوا يَكِْبُونَ (() أَفأَمِنَ أَهَزُ مويو 
ب © أذ أن أل ار أن . أتِيهُم بَأُسْمًا ص وهم يلْعَُودَ 09 
فا منأمحكر أو لايم كر أله أ 1ق الكيشرة 2 .4 
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5 #لفتحنا» لرزقنا أو لوسعنا. #بركات# السماء القطرء وبركات 
الأرض النبات والثمار. 





وم بهد لِلّذِينَ رثؤت الأرض مِن بعد أهلها أن َوَكَمَ ا أَصبسهُم لوبهم 


م 


0 


ونع # هر صُ ير ل فهر 07خ سل برجت اسل ٍ- رص 
عَلَ لوبهم بت (ن) َلك القرئ تفص عَلَيكَ من أنبايها وَلَمَدَ 
د رسلهم باب 558 انأ ا كَدَللك يطْبعٌ 
َه عل علُوبٍ الْحككفْرت 7 وَمَاوَجَْها لوهم ين عفد وَإن ويد حك عَترهَمٌ 


الو عير 


و١‏ هه < جه عي 
6 


٠‏ - #لا يسمعون؟ لا يقبلون» ومنه: سمع الله لمن حمده. 


- «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» وقت أخذ الميثاق يوم الذر 
أو لم يؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق عليهم أنهم يكذبون به يوم الذرء اق لق 
أحييناهم بعد هلاكهم لم يؤمنوا بما كذبوا قبل هلاكهم''' كقوله - تعالى - #ولو 
ردوا لعادوا» [الأنعام : 4 . 


- #من عهد» من طاعة للأنبياء» أو من وفاء بعهد عهده إليهم مع 
الرسل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاٌ أو عهد يوم الذرء أو ارك فى عوراي 
من معرفته ووجوب شكره . «لفاسقين» الفسى : الخروج عن الطاعة, أو خيانة 
العهد. 


وه رس حو سل ار ل لل ل عه 0 يي تير 
نم بَعا من بع ديهم مُومكن تايآ إل يعون وَمكَان- مظلمُوأ يا قأنظ:ز كينت كارت 
ع الى مجو 


عَبقبة 3 الْمَفْسِيِينَ ( وَقَالٌ مُوسى يلفرعون إِفِ سول 5 ,2 من َب الْعلِمِينَ ا حَقِيقٌ 


)١(‏ تفسير هذه الآية ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود وموجود فى 
و يو + ٠‏ »؟ هم 1 
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ات 6 ”7 2 5 2 سم ىه ا ص هه آله 
إِسْريةِيِلٌ (7) قال إن كنت جِمْت بِنَايتر كَأتِ يبآ إن كُْنتَ مِنَ أَلصَّددقِينَ ()) قألول ‏ 


سر الو اس سه ل سخ ا لخد جر سرس سس ل ا د سح ص الو ا حر 1 7 0 2 
عَصَاه ذا هى تبان مين ليك ور يدم فداه بَيِضَءُ لِلنَطرنَ )فال ألملا من قوم 


رم صر آ له لل ْ م 2 كرس عع بنك 2 و 11 ع سر سلا لوسرو 
عون رك هنذا سر بلي لون بريد أن يحرج من أرضكم فَمَادًا أضوت 9 قا | 
و لسسع رس فى خا ل صلل سمه الى 2 7ت ل 7 سيرب سس َه جر 
أَرْحِد وأ : م وَأَرْسِل في الْمَدَآِينَ حليثرين (()) ينوك بَكُلٍ محر عَلِيو 7 


٠.‏ #2 حقيق#» حريص » أو واجب» أخذ من وجوب الحىّ. إلا 
الحق» الصدقء أو ما فرضه علي من الرسالة . 

١‏ #أرجه» أخرهء أو احبسه. #حاشرين» أصحاب الشّرّطء قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما-. 
وَجَآه أَلسَّحَرَةٌ وحَوَحَ قَالْوأ إِرَ لَنَا لَذَجرًا إن حكنا ححَنْ الْعَيِلِييتَ (©) قال نعم 
سس د عل صج يك سل جاه كر ل م سم 2 ور عر سوه ب سل مي و ص« و< سس حي 
َإنَكُم لَِنَ ألْممَرَدَ لوي الوأ يمومه إِمَآ أن مَلقى وَإِمَّ أن نَكْونَ حَنْ ألْملْقِينَ 9 
صل نت ع را سه 2ه اع سرة ول 
َالَ أَلْفْوأمَلَمَا ألَْوَاْسَحروا أعيت النَّاس وَأَسْررهَبوهُح وجَأكُو سِخر عَظِيمٍ 9 


7 عه 


© وَأَوَحَينآ إل موسو أن ألقٍ صا لك وداه تَلقَفٌ ما يفون )وهم لحن وبطل 
كان علوت 9 مَصْيبوأ هناك نبوا ملخريت 9 وَألقىَ لسَحرَهُ سَحِدِيتَ 9 َالو 


م سه ف ل الله سه سس الو جد ير 
امنا برب الْعلِمِينَ )رب موس وَهَدرُونَ (0) 


.ة 


5١ 


و سي 


7 - #عصاك# هي أول آيات موسى - عليه الصلاة والسلام - من آس 
الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى عليه الصلاة والسلام؛ء فضرب بها باب 
فرعون ففزع فشاب فخضب بالسواد حياء من قومهء وكان أول من خضب 
ظ بالسواد قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. #تلقف# التلقف: التناول 
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بسرعة ) برد يد ابتلاعها بسرعة . «يأفكون» يقلبون. المؤتفكات : المنقلبات» أو 
يكذبون من الإفك . 

«ألقوا» تقديره «إن كنتم محقين”"2» أو ألقوا على ما يصح ويجوز دون 
ما لا يصح. 

6 9إفوقع الحق» ظهرت العصا على حبال السحرة» أو ظهرت نبوة 
موسى - عليه الصلاة والسلام - على ربوبية فرعول. 

- #ساجدين؟ لله إيماناً بربوبيته”'؛ أو لموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - تسليما له وإيمانا بنبوته”". ألهموا السجود لله تعالى - أو رأوا موسى 
[5/ب] - عليه الصلاة والسلام - وهارون با فاقتدوا بهما. 








سر مر 22 سس لس ع سرس 


0 ل إن عدا لمَئ” مشو فى 11 5 ْمَيسَةٍ إدخرجوأ منها 
هلها سوك تود 5) لأميصنَ لزي ويلك يَنْ نلف ثم كلتم ميرك 69 


لل عر سي 7 عرسم تسم جك اس ل ل 20 سسب مه ب 
1/1 ين نقيية و نتا طني أت ءامنا يتات رينا لما جاء تنا ربنآ أفرع 


عرس ووم 10 ته وه ع عير 


م 4 .2-2 -2 
علمنا صبرا وتوفنا مسحي 09 وَقَالَ أَلمَلاٌ مِن قوم فِرَعُونَ أتذر مومئ وقوْمَة لِمَفْسِدُوا فى 


ل يه و سر سس يس سس سحت 1 0 1 مام لاس جرس اام مس - 
الارض ويذرك وَءَالهمَلكَ قال ستقئل أبناء هم وشستى نساءه وإذ قَهُمْ 


ٍّّ أ أ مىي س م مس اماس ورسم0 ع سل م 4 
فلهروت [()) قال مومى لِمَومِهِ أسسَعِينوأ ياللْهِ وأصيروا إرت الارض لله يورثه 
اي 2 و - سوءر سار كه دس سد السرم 0-0 و 020 م 
من يكََآءُ مِنّ عبسادوء والميقبة لْمتّقيس> 9 فَالوَأ أوزيمًا من كَسبَلٍ ن تَأتيما وَمِنْ 
«٠.‏ س 7 سرح سس ره ل ره ل لي سر ص سيل رى 2 مهم + 
َع ما حَسَا قَالَ عسى ربكم أن بهإرَك عَدوَصكُْ وَيَمْجَؤْلِفَحكُمْ في الْرضٍ 





)١(‏ قال الماوردي في تفسيره لايل للم آم موسي السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر 
ولا يجوز أن يأمر به نبي؟ قيل عن ذلك جوابان» ثم ذكر ما ذكره العز. 

(") وهو الراجح لقولهم بعد ذلك #آمنا برب العالمين رب موسى وهارون» [171. .]١77‏ 

(9) في تفسير الماوردي (إيماناً به» . 
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رم حكى متلون 25 
فننظر حيتفت َعمَلُونَ 099 


7 - #الملاً» الأشرافء أو الرؤساءء أو الرهطء. والنفر: «الرجال 
الذين لا نساء معهم""'". والرهط أقوى من النفر وأكبرء والملاً: المليئون بما 
يراد منهم» أو تملأ النفوس هيبتهم» أو يملؤون صدور المجالس» وإنما أنكروا 
على فرعون., لأنهم رأوا منه خلاف عادة الملوك في السطوة بمن أظهر 
مخالفتهم». وكان ذلك لطفاً من الله - تعالى - بموسى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
#ليفسدوا ذ فى الأرض *» بعبادة غيرك» أو بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. 
ؤوآلهتك» كان يعبد الأصنام وقومه يعبدونه» أو كان يعبد ما يستحسن من البقر 
ولذلك أخرج السامري العجل وكان معبوداً في قومهء أو أصنام كان يعبدها قومه 
تقرباً إليه» قاله الزجاج» قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - #وإلهتك4”" 
أي وعبادتك وقال: كان فرعون يعْبّد ولا يَعْبد. #سنقتل أبناءهم » عدل عن قتل 
موسى إلى قتلهم؛ لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى - عليه الصلاة والسلام 
- إما لقوته» أو لأنه مصروف عن قتله فأراد استئصال بني إسرائيل ليضعف عنه 
موسى. «ونستحبي نساءهم# نفتش حياءهن عن الولد» والحياء: الفرج والأظهر 
أنه نبقهن أحياء لضعفهن عن المنازعة والمحاربة. 


١017‏ تياس يناء 4 التديي انا للا الى بيو ل قن 
فرعون» أو سلاهم بأن الأرض لا تبقى على أحد حتى تبقى لفرعون . 

648 #أوذينا من قبل أن تأتينا» بالاستعباد وقتل الأبناء #ومن بعد» 
بالوعيد بإعادة ذلك عليهم. أو بالجزية من قبل مجيئه وبعذله» أو كانوا يضربون 


اللَبنّ ويعطون التتن فلما جاء صاروا يضربون اللّبِنَ وعليهم التين أو كانوا 


)١(‏ ما بين الهلالين بد له في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «الذين آمنوا معهم' وهذا 
تحريف لتلك العبارة لأنه جاء في مختار الصحاح: «الرهط ما دون العشرة من الرجال 
لا يكون فيهم امرأة». 

() هذه قراءة شاذة: انظر: تفسير الطبري (6/9؟ حلبي) والمختصر في شواذ القراءات 
لابن خالويه (56) وتفسير الطوسي (5/؟7١0).‏ 
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يسخرون في الأعمال نصف النهار ويكسبون لأنفسهم في النصف الآخر فلما 
جاء سخرهم جميع النهار بغير طعام ولا شراب #من قبل أن تأتينا© بالرسالة 
#ومن بعد ما جثتنا» بهاء أو من قبل أن تأتينا بعهد الله تعالى ‏ أنه يخلصناء 
ومن بعد ما جئتنا به شكوا ذلك استغاثة منهم بموسى - عليه الصلاة والسلام - أو 
استبطاء لوعده. #عسى# في اللغة طمع وإشفاق. وهي من الله تعالى ‏ إيجاب 
ويقين ويحتمل أن يكون رجاهم ذلك . «ويستخلفكم» يجعلكم خلفاً من 
فرعونء أو يجعلكم خلفاً لنفسه لأنكم أولياؤه. «الأرض# أرض مصرء أو 
الشام. #فينظر» فيرى» أو فيعلم أولياؤه. وعدهم بالنصرء أو حذرهم من 
الفسادء لأن الله تعالى ‏ ينظر كيف تعملون في طاعته أو خلافته . 





وَلَقَد أخذنا َال فرعونٌ بأَلسَدِينَ وَنَقصٍ من الشّمرتٍ لَعَلَّهُمْ يَرَّكَرُونَ © 


7 0 ترم و لت د مس يمس 
3 نهم اكه َالُوأ نا مذو وَإِن توب سَيَعَةُ د ذا بحودئ ومن ممَدَة أ ل انما 


طَيِرهم عند أََّه كن َك يرهم لا ينلمون 6 


#بالسنين» الجوع, أو الجدوبء, أخذتهم السنة: قحطواء قال 
الفراء"': بالسنين: القحط عاماً بعد عام» قيل قحطوا سبع سنين. 

١ 1/511‏ - #الحسنة#/ الخصبء والسيئة: الجدبء أو الحسنة: السلامة 
والأمن» والسيئة: الأمراض والخوف. #لنا هذه» أي كانت هذه حالنا في 
أوطاننا قبل اتباعنا لك. #يَطيّروا» يتشاءمواء يقولون: هذه بطاعتنا لك. 
«#طائرهم# حظهم من العقابء. أو طائر البركة» والشؤم من الخير والشر والنفع 
والضر من عند الله - تعالى - لاا صنع فيه لمخلوق. 


و2 هر ام ا ل الى ل ا[ مر حت ار 
وَقَالوأ مَهِمَا تَأْئِنا بهو مِنْ ءَايَةَ ِتَسَحَرنا يبَأ هَمَا ححَنْ لك يمؤميين” 3 فَأَرْسَلَْا علي 
)١(‏ في الأصل «المبرد» والصواب أنه «الفراء» كما أثبته. راجع قوله في كتابه معاني القرآن 


(47/1") وقد نسب هذا القول إليه الماوردي في تفسيره (ق ١15/7‏ - أ) والطوسي 
(015/5) والقرطبي (1/ 7515). 
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لوا واد وَالممَلَ الصا ولد يني مُمَصَكَسٍ هَأسَكيقا وكانوأ هوم 
ري © وَلَمَاوَكَمَ علَْهمُ الرَجَدُ الوأ يتمُوسى ادع لَنَارَيّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكُ 
حكََفنَاعَهمُأَرَ إل لجل هم بهو داهم يكوه 9 


١“‏ -_ #الطوفان* الغرق بالماء الزائد» أو الطاعونء» أو الموت» وقال 
الرسول كَكِ: «الطوفان: الموت6'' أو أمر من الله - تعالى ‏ طاف بهمء أو 
المطر والريح» أو عذاب» «قيل: دام بهم ثمانية أيام من السبت إلى السبت» 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : فما زال الطوفان حتى خرج زرعهم 
حسناء فقالوا: هذه نعمة فأرسل الله - تعالى - عليهم الجراد بعد شهر فأكل 
جميع نبات الأرض وبقي من السبت إلى السبت» ثم طلع بعد الشهر من الزرع 
ما قالوا هذا يكفينا فأرسل الله تعالى ‏ عليهم القّمّل فسحقها»”'"'» وهو الدبا 
صغار الجراد لا أجنحة له. أو سوس الحنطة.ء أو البراغيث» أو القردان» أو 
ذوات سود صغار. «والدم» الرعاف» أو صار ماء شربهم دمآ ينانا 
#مفصلات# مبينات لنبوة موسى - عليه الصلاة والسلام - أو انفصل بعضها عن 
بعض فكان بين كل آيتين شهر. #فاستكبروا# عن الإيمان بموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» أو عن الاتعاظ بالايات. 


5 - #الرجز» العذاب» أو طاعون أهلك من القبط سبعين ألفاً #يما 


. حلبي) عن عائشة - رضي الله عنها‎ "١/98( هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره‎ )1١( 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (”7/ 159) وابن كثير (؟/ ١51؟) وقال: «وهو حديث‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )1١8/7( غريب» والدر المنثور للسيوطي‎ 
وأبن مردويه.‎ 
وهذا الحديث لم يخرجه المحقق خضر في تفسير الماوردي وقد خرجه المحقق بن‎ 
عبد المقصود.‎ 

(9) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي. 
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عهد عندك# الباء للقسمء أو بما أوصاك أن تفعله فى قومك. أو بما عهده إليك 
أن تدعوه به فيجيبك . 


نعم من كَأَعْرَقْتَهُم فى اليم يجح كَذَّبُوا باينا وكاتوا عنبَا مارت © 


0 ار لت سا ساح اروس ص سيل ص أ ص ص ا ل سه 
فيها وتمتث ت ريك الحسون ل بق إِسَرة يل بمَا صبرواً ود مرنا ما كار 
ذو عو 0 7< لخر زر ممه سر حير 


يصنع فرعوت. وقومك وما كانوا عرشو 99 


/ 38 -_ #مشارق الأرض» الشرق والغربء أو أرض الشام ومصرء أو 
الشام وحدها شرقها وغربها. #باركنا فيها»# بالخصبء. أو بكثرة الثمار 
والأشجار والأنهار. «#وتمت كلمة ربك# بإهلاك عدوهم واستخلافهم أو بما 
وعدهم به بقوله ‏ تعالى ‏ #ونريد أن نمن» الأبجيية [القصص: ©. "] 
«الحسنى# لأنها وعد بما يحبون. #بما صبروا» على طاعة الله تعالى ‏ 


على أذى فرعون. 

أت ل ضور وس - م ماص 2س ا م ولع سا بره او س 
وجنو زا بم إِسَرَّءِيلَ البحر فَأنوا عل قوم يه نون عع أ صا لهم قَالَوا يلموسى 
ذه ا ا ل ل ل وك 5708 1 4 59 م يف1 ره عرى ‏ سس افر 
أجعل لنا إلنها كماطم لَه َال نك قوم يحهَلُونَ 0 إن ملؤْل متَبْر مَاهمْ فيه وَنْطِل 


جر 6 6 سي صر ص الل ل لل آ ير 


ئً كا مارت قال ل أغر الله ا إلنها وهو ا 
المكييت 9) وَإِذْ حك ين َال فرعو يَسُوموتحكُم سوء 
اقوة ناخ يتتحورت ضكرن تسم :1 ا 


-٠64‏ #متبّرَ4 باطل. أو ضلالء أو مُهلكء. والتبر: الذهبء» لأن معدنه 
مهلك» أو لكسرهء وكل إناء مكسور متبرء قاله الزجاج”"' . 


دان 
لعذاب 
2 


.)5٠١١ انظر كتابه «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 
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0١‏ #بلاءً# في خلاصكم.ء أو فيما فعلوه بكمء والبلاء: الاختبار 


بالنعمء أو النقم. 


7 يو س 5 2 لج سرج سر جل ١‏ سراحو هه 2 لكر ماس م 7 
# وواعدنا موسئ ثللذيت ليله وأتممئئها بِعَشْرٍ َعَم ميقات َيِه أزبويت ليله 
َِ - ص مص 


عر ص ول 7 عل- ار يي" روس ير« دي 22 0-7 
وقال موسئ لِائضِهِ هدروت أخْلفْنٍ في قوتى وَأْصَلِحَ ولا تَنْبعَ يبيل لْمَفْسِدِينَ 


مر 
٠‏ 
ىن > جم ات 


م 


كص 
٠‏ و 


5 لإثلائين ليلة» أمر بصيامهاء والعشر بعدها أجل المناجاة» أو 
الأربعون كلها أجل الميقات للمناجاةء قيل ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
تأخر عنه قومه في الأجل الأول فزادهم الله تعالى ‏ العشر ليحضروهء أو لأنهم 
عبدوا العجل بعده فزاد الله تعالى ‏ العشر عقوبة لهمء #فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة# تأكيد/ . أو لبيان أن العشر ليالي وليست بساعات» أو لبيان أن العشر 
زائد على الثلاثين غير داخل فيهاء لأن تمام الشيء يكون بعضه. 


آذ ا م لح 2 سد ال ل بسح يه سخ دي 372 ر و سرس رسكو سا لل 
الجبل فإِن أستفر محكاننه فسوف ترشن فلما حل رَبّمَ للجبل جعلم دكا 
رس صر رء ىو س 6 


2 ا ست 3 0 م س9 626 اكأرء‎ #١ 
89 وَحَرّ موم صَعِهًا فلم أفاقَ َال شبحدئك بت إِلجَلك وَأَنَأ أول الْمُؤمييت‎ 


١4*‏ - #أرني» سأل الرؤية ليجاب بما يحتج به على قومه إذ قالوا 
«أرنا الله جهرة» [النساء: ]١6‏ مع علمه أنه لا يجوز أن يراه في الدنيا"''» أو 


)١(‏ استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة لأنه يلزم من 
إثباتها على مذهبهم أن الله متحيز في جهة وأنه عرض تقوم به الصفات وأنه يشبه 
المخلوقين وقد قرر ذلك الزمخشري في تفسيره (1/ 187) وشنع على من أثبتها من 
أهل السنة والجماعة ورماهم بالجبر والتشبيه ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية لأن المراد 
بها نفي الرؤية في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى أثبتها للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 7] وقد تواترت الأخبار عن النبي ككل 
أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات وفى روضات الجنات وهذا 
بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين 


أئمة الإسلام وهداة الأنام . - 


[اك/ت] 
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كان يعلمه باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة» أو كان يظن ذلك حتى ظهر له ما 
ينفيه. #تجلى#4 ظهر بآياته التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل» أو ظهر 
من ملكوته للجبل ما تدكدك بهء لأن الدنيا لا تقوم لما يظهر من ملكوت 
السماء» أو ظهر قدر الخنصر من العرشء أو أظهر أمره للجبل. والتجلي : 
الظهورء ومنه جلاء المرآة وجلاء العروس. #دكاً» مستويا بالأرض» ناقة دكاء 
لا سنام لهاء أو ساخ في الأرض أو صار تراب قاله ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أو صار قطعاً. #صعقاً» ميتاًء أو مغشياً عليه» قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ أخذته الغشية عشية الخميس يوم عرفة فأفاق عشية 
الجمعة يوم النحر وفيه نزلت عليه التوراة» فيها عشر آيات نزلت في القرآن في 
ثماني عشرة آية من بني إسرائيل. تَبْتُ» من السؤال قبل الإذن» أو من تجويز 
الرؤية في الدنياء أو اي جهة التسبيح» لأن المؤمن يسبح عند ظهور 
الآيات . «أول المؤمنين؟ أنه لا يراك شيء من خلقك في الدنياء أو باستعظام 





سؤال الرؤية. 

0 ع سل 3 أميلة ١ه‏ م 5 عم م _- سل 
لَ يَمُوسَخ إن آصطفيتَكَ عل أَلتَاه ب تليق ويل مغدم اتيك وك يرت 
ص يوي اج سر 00 م هكس 2 صمل لم > 
سكين 9 ركيبس لم فى الأألواح من حكلٍ شَىْءِ مَوعِظهَ 2-0-0 نفصيلا لكل شْىّءٍ 
فَخُذَهَا د ئ شرو راف فَوْنَكَ باخذوا رأ حَسَيا مويق دَارَ أله الْفْنسقَينَ 3 0 


06 #وكتبنا» فرضنا ك#كتب عليكم الغييام؟ [البقرة 0 أو 
خططنا 0 «الألواح » زمرد أخضرء أو ياقوتء» أو بردء احني” أ أُخْذ 
اللوح من أن المعاني تلوح بالكتابة فيه. #من كل شيء» يحتاج إليه في الدين 
من حرامء أو حلال» أو مباح؛ أو واجبء أو غير واجبء أو كل شيء من 


راجع التعليق على تفسير الآية/ ٠١‏ من سورة الأنعام والتعليق على تفسير الآية/ 7 من 
سورة القيامة . 

)١(‏ ذكر الفخر الرازي في تفسيره ,2757/١5(‏ 737؟) هذه الأقوال ثم قال: «واعلم أنه ليس 
في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة: فإن ثبت ذلك 
التفصيل بدليل منفصل قوي». وجب القول به مإلا وجب السكوت: عنه؛. 
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الجكم والعبر. #موعظة» بالنواهي «وتفصيلا» بالأوامرء أو موعظة: بالزواجر 
وتفصيلا : بالأحكام» وكانت سبعة ألواح. #بقوة» بجد واجتهاد» أو بطاعة» أو 
بصحة عزيمة» أو بشكر. «#بأحسنها» الفرائض أحسن من المباح» أو بناسخها 
دون منسوخها أو المأمور أحسن من ترك المنهي وإن كانا طاعة. #دار 
الفاسقين» جهنم., أو منازل الهلكى ليعتبروا بنكالهم» أو مساكن الجبابرة 
والعمالقة بالشام» أو مصر دار فرعون. 





تر 
مت سا صر لل اس سا 2 


سَأَصَرِفُ عَنْ ءايلق الَذِنَ سكيوت ف الارْضٍ بِمَيْرِ أَلْحَقّ وَإِن مَرَوأ كل ءاير لا 


موُمنوأ بها وَإن يَرَوْأْسيِلَ انمد لَا يِتَّجِذُوه سبي وإن د روا سيل الْعَّ يسّحْذُّوه 
000000 مَكَانُوأ عَنهَا عَفِلِينَ ()) والّذِيست كَدَبوأ باينا 


42 


ا 


سا 5 ل 66 يورو وه هَلْ تجرورت إل ما كانوا ب 1 ست 9 
ت-:. ع ار س”ى م ِ جر سه سر سور م جف ] َو مَرَوَأ 0 2 50 
وأ حل كوم مور من بعد مِنْ حليَهم عجلا جسد ل أكر نه نه لا مكمه 
ا مره 1 و هه 

يهْدِحِمْ سيلا أتخّذ ع تخذوه وكا [أ يميت © مقط يت لديو ]از 


نّهُمَ هَدَ صَلُوا الوأ كين لَّمْ يَرْحَمَنَا ربا وَيَمْهْرٌ لنَا تحكوئن مرت 


55 #سأصرف عن آياتي» أمنع عن فهم القرآن» أو أجزيهم على 
كفرهم بإضلالهم عما جاء به من الفحق أو أصرفهم عن دفع الانتقام عنهم 
«#يتكبرون# عن الإيمان بالرسول كلِ أو يحقرون الناس ويرون لهم عليهم 
فضلاً. «الرشد» الإيمان» والغي: الكفرهء أو الرشد: الهدىء والغي: 
الضلال./ #اغافلين# عن الإيمان» أو عن الجزاء . 1] 


تاج موت إل تزه بي 6 يقتا كلت ابيع لجاز ألويي” 
وَأَلقَى الأ لواح وأ أَحْذٌ مأ 2 ليه مَالَ إن عر م عطق سَتَصْعَفُونٍ وَكَادوأ 
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يوتف فا ضمت ىه الْأْحَدَآه ولا يعن مَمَ امَو الطَدلِمِينَ () قَالَ رب أَغْفْرَ 


- 0 00 7 و جر مت > مودو 6 رع سس 
لي وَلِاننى وَأ يِلْنَا تلك وَأَنتَ ت أَيحَم أ "حيرت 59 رين امخذوا الجهجل 
ل 0 يد سس لس سر م 7 الال 00 وم اصمابءة رك م 
0 وَذْلة فى ١‏ مو الدنا وَكَذَالِك نحرى الْمَفْترسَ ب وَأَلَّذِينَ 
سس لكر وص سا سر رو مت س خسم آله 0 ل عر 
عَمِلُوا ألسََيَحَاتِ ثم تَابُوأ من بعر هَاوَءَامَنْوَا إن ريك من ا حبه 07 


٠٠١‏ طأسِفاً» حزيناًء أو شديد الغضب. أو مغتاظداًء أو نادماً. 
والأيف: المتأسف على فوت ما سلف» غضب عليهم لعبادة العجل أسفا على 
ما فاته من المناجاة» أو غضب على نفسه من تركهم حتى ضلوا أسفاً على ما 
رآهم عليه من المعصية» قال بعض المتصوفة: أغضبه الرجوع عن مناجاة الحق 
إلى مخاطبة الخلق. «أمر ربكم# وعده بالأربعين» ظنوا موت موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما لم يأتهم على رأس الثلاثين» أو وعده بالثواب على عبادته 
فعدلتم إلى عبادة غيره» والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته» والسرعة: عمله في 
أول أوقاته. «وألقى الألواح»# غضباً لما رأى عبادة العجلء قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ أو لما رأى فيها أن أمة محمد كَلِةِ خيرُ أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله» قال: رب اجعلهم 
أمتي» قال: تلك أمة أحمد فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة”'". فلما ألقاها 
تكسرت ورفعت إلا سيعهاء وكان في المرفوع تفصيل كل شيء». وبقي الهدى 


)١(‏ هذا الأثر مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (1/ )١78 ١77‏ عن قتادة مطولاً جداً 
و مختضر | 
وذكره ابن الجوزي (”/ 755) والقرطبي (788/1) وابن كثير (؟/1148) في تفاسيرهم 
وردوهء فقال ابن كثير: «ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومهء وهذا 
قول جمهور العلماء فلن ويخلفا وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريباً لا يصح 
إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد 
وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب». وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة». 
قلت: وكان الأولى بالمفسر التنبيه على بطلان هذا الخبر الذي لا يصح أن يصدر من 
موسى عليه السلام» أو استبعاده. ‏ 
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والرحمة في الباقي ف #أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة*» ]١64[‏ وقال 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ تكسرت الألواح ورفعت إلا سدسها. 
#برأس أخيه# بأذنه» أو شعر رأسه. كما يقبض الرجل منا على لحيته ويعض 
على شفتهء أو يجوز أن يكون ذلك فى ذلك الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من 
الهوان. #ابن أم» كان أخاه لأويااكء أو استعطفه بالرحمة كما في عادة العرب 
قال: 


ياابن أمي ويا شَقَيقَ لف" لع تن ا امف واد دي رلا و ال 


ذ #قال ربي اغفر لي و لأخي # .]١٠61١[‏ 


م 


ٍ 
ا ار 


وَلَمّا مسَكتَ عن مُومى الْعَضَب أ مي ست وَرَحمَة لْْذِنَ 


ل 


داع 


حت سر لو ١‏ سرس ١‏ سل سارو كر م 2 ًا 10-0 


ريم يرهبون (ن) وحار موس قَومم سَبْعِينَ رجلا لْمِيَادنا لمآ أحذتهم أل 


حو سر 


قَالَ 


1 


)١(‏ فى تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «كان أخاه لأمه»؛ وهذا مخالف للعز ولما في 
نسخة (ق 1١8/7‏ ب) من تفسير الماوردى حيث جاء فيها «كان أخاه لأبيه وأمه؛ فكان 
على الأستاذين الالتزام بما في المخطوط أو التنبيه في الحاشية في حالة تغيير النص . 
وعبارة العز تبعاً للماوردي فيها إشكال لأن القول الثاني تعليل للقول الأول فلا يكون 
قولاً مستقلاً والأصوب من هذا عبارة القرطبي في تفسيره (1/ )79٠‏ حيث قال: «وكان 
ابن أمه وأبيه ولكنها كلمة لين وعطف قال الزجاج : قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا 
لبيه؟ . 
وراجع تفسير ابن الجوزي (”/ 35366) والطوسي (059/5) والطبرسي .)7١/9(‏ 

0( هذا سكو بت الى ريد الطاتى سيزريلة + بن المنذر في مرثية أخيه وعجزه: 


ا 0 الالبغصتي تسر شسديد 
ويُروى في بعض المصادر «خلفتني لدهر كؤود». 
راجع : شعراء إسلاميون (048) والكتاب لسيبويه )”18/١(‏ وتفسير الطبري )١79/١(‏ 
وآمالي ابن الشجري (75/ 75) واللسان «شقق» ومعجم الشواهد العربية لعبد السلام 
هارون .)١759/1١(‏ 


عد 
ساس اليس 2-8 21111 ع 7 دل م عه َم رم اا ا 0 سم امم ص 0 ل 
رب لو شِنْتَ أهلكتهم من قبل وَإبى ملكا ا مَل السَمَها نا إن يهى إلا وتنك 
4 م 2 0 1 عم 8 4 مر و برل جت ‏ جتي مل بر ةا م مور ص جا ير 
نضْلُ يها من نَشَاءُ وتمدِف من تَمَاءُ أنت ولِينا فأعفر لنا واركمنا وأنت حير ألْمفرينَ 69 
رم ار رمس كو ان سال بلسي سس ل ل . 7 . 
# وأكت لنا فى هنزه الدن ا إِلَكَ م لعذايى أَصِيبُ 
م آ# ير سححنى جحي تا لل 0 3 اح 0 رد لد ص عه 2 هر 
بف من أشباء ورحمنى و سِعَتٌ كل شي للذين د م تعقون ويؤنورت 


ألركرة 5 3 

06 «الميقاتنا» الميقات الأول الذي سأل فيه الرؤية» أو ميقات آخر 
للتوبة من عبادة العجل . «أخذتهم الرجفة» لسؤالهم الرؤية أو لأنهم لم ينهوا 
عن عبادة العجل» والرجفة: زلزلة» أو موت أحيوا بعده. أو نار احرقنهم 5 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم هلكوا ولم يهلكوا. #أتهلكنا» نفى"“ أ 
يعذب إلا من ظلمء أو الاستفهام على بابه» خاف من عموم العقوبة» كقوله / 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: 8؟] «إفتنتك# عذابكء أو 
اختبارك . 


575 بم#حسنة#» نعمة» سميت بذلك لحسن وقعها فى النفوسء أو ثناء 

صالحاء أو مستحقات الطاعة. #مُدنا» تّناء أو رجعنا لوي إليك» هاد يهود: 

رجع» أو تقربنا بالتوبة إليك» ما له عندي هوادة سبب يقربه #من أشاء» من 
خلقيء أو من أشاء في التعجيل والتأخير. #ورحمتي# توبتي» أو الرحمة 

خاصة بأمة محمد يكم قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو تسع رحمته 
3/س] في الدنيا البر والفاجر وتختص/ في الآخرة بالمتقين قاله الحسن ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ #يتقون# الشركء أو المعاصي. #الزكاة» باكيو ا 
الجمهورء أو يتطهرون بالطاعة؛ء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
#فسأكتبها» لما انطلق موسى - عليه الصلاة والسلام - بوفد من با ننى إسترائيل: 


)١(‏ تقديره: «إنك لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما فعل السفهاء منا» 
راجع: (د ١41/١‏ ب). 
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قال الله تعالى -: قد جعلت لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلون حيث أدركتهم 
الصلاة إلا عند مرحاض» أو قبر أو حمام» وجعلت السكينة في قلوبهم. 
وجعلتهم يقرءون التوراة عن ظهر قلب» فذكره موسى عليه الصلاة والسلام لهم 
فقالوا: لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها في تابوت» ولا نقرأ التوراة 
إلا نظراء ولا نصلي إلا في الكنيسةء فقال الله - تعالى ‏ فسأكتبها يعني السكينة 
والقراءة والصلاة لمتبعيى محمد كله" . 


و > مس دب 


ل ريك 2 م د 1 امد 7 تر 
لزن يتبعوت الرسول ل التي الأبىت أَلْذِى يحدونَم 5 9 في ألتوَرسةٍ 
وَآَلافٍ بر يَأمُرْهُم ألم روف 7 و عر َنْمَلهُمْ عن اه كر نل لَهُمْ الم لله 
ار هون 2 حم لي عست سم حر ل رست لثم > 1 2 رصم 6 
ضر هط اعبت و1 : 4 عنهم إ 0 ألتىي كانت عَهِمٌ 
022 سه 2ع ابو سا بسار و لمهم عر وم دول مت 1 م أ لَك عر 
قالذرت ءامئوأ به وعرروه وتصروه وآد تَبعواأ أَلتُورٌ أَلَذِىَ ول معهو ولنيك هم 
مرو 2ح ار برس م »2 م م جروج تر 
المفْلحوت 9:) فل يَتأيهًا آلنّاسس إن رَسُولُ أله إليِحكُمْ حيصا الْذى أَمْ ملك 
السََمَنواتٍ وَالَرض لآ له إلا هْرَ يت وَيْمِيثٌ كناميا باه ورَسُولِو التي الاي 


بألله وَحك ميو وأتّمعو تمتدومست 00 


س #7 





َلَرَّى يوؤّمِك 


١6‏ - «الأمي» لأنه لا يكتبء» أو لأنه من أم القرى ‏ مكة ‏ أو لأنه من أمة 
أمنة اه العرب. الابالمعروف6 بالحق» الآن النقول تغرف متحت «التعر» 
الباطل لإنكارها صحته. «الطيبات# الشحوم المحرمة عليهم» أو ما حرمته 
الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. «الخبائث# لحم الخنزير 
والدماء. «#إصرهم» العهد على العمل بما في التوراة» أو تشديدات دينهم 
كتحريم السبت والشحوم والعروق وغير ذلك. «والأغلال» قوله لغُلت أيديهم» 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره )١77/١(‏ عن نوف البكالي وراجع أيضاً: تفسير 
البغري 0 وابن الجوزي 0 والقرطبي 00 والخازن 0947/7 
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[المائدة: 54] أو عهده فيما حرمه عليهم سماه غلا للزومه. #وعزروه© عظموه. 
أو منعوه من عدوه. #النور» القرآن» يسمون ما ظهر ووضح نوو «#أنزل معه» 
عليهء أو في زمانهء وقال الرسول يَفِجٍ لأصحابه: «أي الخلق أعجب إليكم 
إيماناء قالوا: الملائكةء فقال: هم عند ربهم فما لهم لا يؤمنونء فقالوا: 
النبيون» فقال: النبيون يُوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون» قالوا: نحن» فقال: أنا 
فيكم فما لكم لا تؤمنونء قالوا: فمنء» قال: قوم يكونون بعدكم فيجدون كتابا 
في ورق فيؤمنون به70'' هذا معنى قوله اواتبعوا النور الذي أنزل معه» . 





1 


ا موموح ال حَدِلُونَ (() وقطعتهم أ أثنىَ عشرة أسّمًا 
أ وَأَوحَا حيما إِل موس إذ امستسقله ستسقله قَومَهُء أمنٍ أضرب بعصاك المجمر 
َابِيَصَسَت ين دنا عَدْرَهَ عنما هد يم حكُلٌ ناي مَعْرَيَهَُ وَطَنَنَا عَلتَهمُ 
00 00 
ظَلموئًا وَلدكن كاووا أَنَفسَهم يُظيموت 0 وَإِذْ قل لهم أسكوأ هذه 
الْقَرسَة وى شِنْسْر وَقولُوأحِطهوَأدَخْلُوا ابا سككدًا تعفر 
لَك بستكم سَوَرِيدُ الْمُخيييت> 7 نَدََ لزت ظَلمُوأ مب وَل 
0 - سرح سس سرس . من َنأ 


ير ألرى يل لَهُمْ وَأرْسَلَْا علَيَهِم رِجْرًا يرت ألسَصمَكِ يما 
يظيموت 9 


١ 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ١1/7”‏ أ) عن قتادة مرسلا. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )568/١٠١(‏ عن أنس» وقال: «رواه البزار وقال: غريب 
من حديث أنس» قلت فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوئثقه قوم وضعفه آخرون» 
وبقية رجاله ثقات6 أ. ه 


وراجع: تفسير الطبرسي :5١/9(‏ ؟5). 
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4 - ومن قوم موسى أمة4 الذين صدقوا الرسول كَكةِ كابن سلام وابن 
صورياء أو قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلامء قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما » أو الذين تمسكوا بالحق لما قُتلت الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام م 

١‏ - #القرية» لاجتماع الناس إليهاء أو الماء» قَرَى الماء فى حوضه 
جمعه) بيت المقدس. أو الشام . 
وَسْمَلْهُمْ عن الْقَرسَةٍ الى حاتت حَاضْرَةَ الببخر إِدْ يَمَدُورك ف ألَبْتِ أ 

عل اريرس ساس *ى » ب “7 مون عن و 
اديت مويه ودوم لا يسبمورت له 


ل[ ل 


كذالِك بَلُوهم يما كان يِفَسَفُو 1 مون 29 


١77‏ #حاضرة البحر #أيلة. أو ساحل مدين» أو مدين» قرية بين أيلة 
والطور» أو عو بين مدين وعينوناء أو طبرية #واسألهم» توبيخاً على ما 
سلف من الذنوب . 0 شرّعاً» طافية على الماء ظاهرة. شوارع البلد لظهورهاء أو 

تشرع تش على أبوابهم كأنهم الكباش البيض رافعة رؤوسهاء أو تأتيهم مسن كل 
مكان/ فتعدّو | بأخذها في السبت. [*5/ أ] 
اذك أم يطو قال ميك لوز مهكد كاذاسنرة 1 


0 مَل ذه 8 اقنا اسم إن الو لزه بمرت الل 
نا لذ ظَلموأ بعَدَ اي يبيل بتكا تفرص جه لت عا اث عتذق 

ل 
66 #انسوا» تركوا «ما ذكروا به أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المنكر. #ظلموا» بترك المعروف وإتيان المنكر. #بئيس* شديد,ء أو رديء» أو 


)١(‏ راجع معجم البلدان )١178/6(‏ وقد ذكر أنها قرب أيلة. 
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لم تَعْتَدِ ولم تنكرء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: لا أدري ما 





هد له سل م سر 


وتات ربك لإمبعكن عليهم 0 ' وو الْقَيلَمَةَ من ََ يسومُهمٌ ضيه العداب إن ريلك 
سَرِيعٌ مقاب وَإِنَمُ مور تحسم 09 

07 - #تأذن» أعلمء أو أقسمء قاله الز 2 (إليبعثن» على اليهود 
العرب» و #سوء العذاب# الصغار والجزية» قيل أول من وضع الخراج من 


الأنبياء موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جباه سبع سنين» أو ثلاث عشرة سنة ثم 
أمسك . 


ْ 


ال 0 َ ل شر اا 7 7 'ز سس حرس - ع سر ال جنع سر 
وقطمنلهم ف الأرضٍ أَمَما هنهم الصلِحوت ومِنهم دون ذلك ويَلوتهُم 
لَلْسَكَدتٍ وَالسَييعَاتِ لهم يَرْجِعُونَ (©) َحَلََ مِنْ بََدِهِمْ خَلْف ورثُوأ الكتب 
1 ال ل 0 ا أيذء - له ا ا أ . سس كور ءارو عر 7 و موحد 
ياخذون عرض هنذا الادن ويشولون سيغفر لنا وإن يهم عرض ملم يدوه أل وُذ عليّهم 


0 ألْكِمَنبِ أن ل 2 عل أ لله إلا الح ودرسوأ مَايةٌوَالدَار جره حير ديت 


ود اند منود (© داز بتيتكؤت والكتب :اموا الصلاة كاي ب 


سهور 


لْصلِحِينَ 22 


11 «وتطعنامم» فرقناهم ليذهب تعاونهمء أو ليتميز الصالح من 
المفسدء أو انتقاماً منهم. #بالحسنات والسيئات# الثواب والعقاب» أو النعم 
والنقمء أو | لخصب والجدب. 


54أ «خلف» حلت واحد» أو بالسكون للذم. وبالفتح للحمد» 


. راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟/ /ا7”41)‎ )١( 
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الأظهرء والخلف: القرن». أو جمع خالف. وهم أبناء اليهود ورثوا التوراة عن 
آبائهم. أو النصارى خلفوا اليهود وورثوا الإنجيل لحصوله معهم. عرض هذا 
الأدنى» الرشوة على الحكم إجماعاًء سمي عرضاً لقلة بقائه» الأدنى: لأنه من 
المحرمات الدنية» أو لأخذه فى الدنيا الدانية. #وإن يأتهم عرض مثله 17 
عبر به عن إصرارهم على الذنوب» أو أراد لا يشبعهم شيء فهم لا يأخذونه 
لحاجة» قاله الحسن» ‏ رضي الله تعالى عنه - #ودرسوا ما فيه# تركوه» أو تلوه 
وخالفوه على علم. 
م 


ا َنم ظَلهَ وظنوا أَنَم واقع هم حَدُ وأ مآ ءاتيكم يفوق وَأَذْكوا 


١‏ #انتقنا© زحزحناء أو جذبناء النتق: الجذبء والمرأة الولود ناتق 
لاجتذابها ماء الفحل» أو لأن ولادها كالجذبء. أو رفعناه عليهم من أصله لما 
أبوا قبول فرائض التوراة لمشقتهاء وعظهم موسى - عليه الصلاة والسلام - فلم 
يقبلوا فرفع الجبل فوقهمء وقيل: إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقي عليكم. 
فأخذوه بجد ثم نكثوا بعدهء وكان نتقه نقمة بما دخل عليهم من رعبه وخوفه. 
أو نعمة لإقلاعهم عن المعصية. «وظنوا» على بابهء أو أيقنوا #ما آنيناكم» 
التوراة . 


َإذْأَحَدٌ ريك مِنْ بو دم من ظهورهر ذَرِيتهم وَأَشَبَدَم نمم ع شيمم لست . 0 
لي أت توا اليم إن كنا عن هَدا عل )أذ وأو ا اشر 
بآ ين قبل وطن ةيما امل المنطاوت « ا ' 
لدبت تِ ولَعلَهُمَ يجغُوت 73 


- #أخذ ربك* أخرج الأرواح قبل الأجساد في الجنة» أو بعد هبوط 
آدم إلى الأرض» وخلق فيها المعرفة فعرفت من خاطبهاء أوخلق الأرواح 


01 تفسير العز لسورة الأعراف 





والأجساد معاً في الأرض - مكة والطائف 2١‏ فأخرجهم كالذر في الدور الأول 
مسح ظهرهء فخرج من صفحة ظهره اليمنى أصحاب الميمنة بيضا كالذر»ء وخرج 
أصحاب المشأمة من اليسرى سوداً كالذر وألهمهم ذلك» فلما شهدوا على 
أنفسهم مؤمنهم وكافرهم أعادهمء أو أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد 
[7/ب] عصر. #وأشهدهم» بما شهدوه من/ دلائل قدرته» أو بما اعترفوا به من ربوبيته. 
فقال للذرية لما أخرجهم على لسان الأنبياء #ألست بربكم# بعد كمال عقولهم. 
قاله الأكثرء أو جعل لهم عقولاً علموا بها ذلك فشهدوا به”"“: أو قال للآباء بعد 


)١(‏ عبارة الماوردي في تفسيره والقرطبي )7”١/1(‏ «بين مكة والطائف». 
(؟) ذكر العز تبعاً للماوردي في تفسير هذه الآية الدالة على أخذ الله تعالى الميئاق على بني 
آدم قولين للمفسرين الأول: أنه استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر #وأشهدهم على 
أنفسهم قالوا بلى# ارم ذكر اضيا لذلك. والقول الثاني: أن المراد بإخراج الذرية 
خلقهم قرناً بعد قرن : نم ذكر تفاصيل لهذا القول في أخذ الميثاق عليهم. 
وقد ذكر هذين القولين ابن كثير فى تفسيره )5١١/7(‏ وذكر الأحاديث والاثار التي 
استدل بها أصحاب القول الأول ثم قال: «فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل 
استخرج ذرية آدم من ظهره وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم فما هو إلا من حديث كلثوم بن حبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي 
حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ومن ثم قال 
د والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. . .» 
هو الراجح في تفسير الآية أن الله تبارك وتعالى أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم 
0 وجعل فيهم العقول التي تعقل الخير والشر وفطرهم على توحيده والإقرار 
بربوبيته وهذا معنى قوله (وأشهدهم على أنفسهم السثب بربكم قالوا بلى) الآية فحالهم 
بما فطرهم عليه من التوحيد يشهد بذلك لأن الشهادة كما تكون بالقول تكون بالحال 
قال تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسم بالكفر» 
التوبة/ ١07‏ أي حالهم يشهد بذلك ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يعرض للعقول من 
العقائد الفاسدة وأقوال الآباء الضالين ومذاهبم الباطلة فيظن الإنسان أن ذلك هو الحق 
وما ذاك إلا لإعراضه. عن حجج الله وبيّناته وآياته الكونية والنفسية فإعراضه عن ذلك 
وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق ويدل على 
هذا ما ثبت 3 صحيح البخاري (فتح/7/8١0/‏ تفسير الروم) ومسلم /٠١407/4(‏ 
القدر/") عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3 «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما : تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول #فطرة الله التي فطر ل ا د 
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إخراج ذريتهم كما خلقت ذريتكم فكذلك خلقتكم فاعترفوا بعد قيام الحجة. 
والذرية من ذرأ الله - تعالى ‏ الخلق أحدثهم وأظهرهم.ء أو لخروجهم من 





تل عَلَيّهِمَ يَأ أَلَذَِىَ ءَاتَيْتهُ ينا َأَمسَكَمَ مِنْهَا فَتبَعَهُ لشَيِطنٌ فَكَانَّ من 
لْغَاويَ 3 وَلْوْ شِنَنَا أرقعتة يها وَلكنَهُه أخْلدٌ 3 رض وأتبع هو مر كر 
كمَئَلٍِ ألحكن إن خَحْمِلْ عَلِيْهِ يُلْمَتْ أو تَرِكهُ يْلْهَ الوب َلْقَوُمِ 
لذت كَدَوا باينا َأقيْص الْقَصَص لَمَلَىَْ اي لْقَوْم ألَرينَ 
كا اش كناش من هد الله فَهَوَ الْمَهَمَرِىَ ومن ' يضْلِلٌ 


أَوْلَجِكَ هْمُ يرون 2) 


0 


- #الذي آنيناه آياتنا» بلعم بن باعورا من أهل اليمن» أو من 
| لكنعانيين ) أو من بلى صاب بن لوطء أو أمية بن أبي الصلت الثقفي”''. أو 


- لخلق الله ذلك الدين القيم) [الروم/ .]٠‏ 
ويرد على القول الأول أن الله تعالى قال #وإذ أخذ ربك من بني آدم» ولم يقل من آدم 
وقال «من ظهورهم* ولم يقل من ظهره وقال #ذرياتهم» ولم يقل ذريته. وقال الشيخ 
السعدي فى تفسيره (#/ /اه) فى رد هذا القول: "ليس فى الآية ما يدل على هذا ولا له 
مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى والواقع شاهد بذلك فإن هذا العهد والميثاق الذي 
ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد 
ولا يخطر ببال آدمي . فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا 
أثر ولهذا لما كان هذا أمراً واضحا جلياً قال تعالى: #وكذلك نفصل الآيات» أي نبينها 
ونوضحها «ولعلهم يرجعون4 إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه 
فيرتدعوا عن القبائح». 
راجع: شرح العقيدة الطحاوية )7"٠7/١(‏ وتفسير ابن عطيه )١754/57(‏ والطوسي (5/ 
5) والزمخشري )١176/7(‏ والفخر الرازي )55/١6(‏ والقرطبي (1/ .)5١5‏ 

)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة الثقفي» وأمه رقية بنت- 
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من أسلم من اليهود والنصارى ونافق. #آياتنا» الاسم الأعظم الذي تُجاب به 
الدعوات» أوكتاب من كتب الله تعالى ‏ قاله ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ‏ أو أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت عنهم ففعل ولا يصح هذا. 
«فانسلخ# سلب المعرفة بها لأجل عصيانه» أو انسلخ من الطاعة مع بقاء علمه 
بالآايات» حكي أن بلعم رشي على أن يدعو على قوم موسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالهلاك فسها فدعا على قوم نفسه فهلكوا. #فأتبعه الشيطان© صيره 
لنفسه تابعاً لما دعاه فأجابه» أو الشيطان متبعه من الإنس على كفرهء أو لحقه 
الشيطان فأغواه. اتبعت القوم : لحقتهم وتبعتهم : سرت خلفهم. «الغاوين# 
الهالكين» أو الضالين. 

5 - #لرفعناه» لأمتناه ولم يكفرء أو لحلنا بينه وبين الكفر فارتفعت 
بذاك منزلته. #أخلد إلى الأرض» ركن إلى أهلها في خدعهم إياه» أو ركن إلى 
شهواتها فشغلته عن الطاعة. #كالكلب# اللاهث في ذلته ومهانته» أو لأن لهثه 
لا ينفعه. 
وَلْقَدَ دَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا : مس لين وألوذين لحم قلوب لا يمَفَهونَ يبا وَلَمَ عي ل 
- ع سوس سس قير و 7 رك سىس سم ره ٠.‏ هت م 
يصون يبا وم دان لا يسمعُونَ يها أَولَيِكَ كالْام بل هم أصَلُّ أَوْليكَ هه 
لْعَفِلُوتَ 03 

+#كثيراً من | الأتس #اعافه أو راف نه أولاف ني 
كثيراً لجن والإنس م» أو يراد به أولاد الز 


- عبد شمس بن عبد مناف» وكان شاعراًء وقد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة 
الأوئان» وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه» ويؤمل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه 
خروج رسول الله كلخِ كفر حسداً لهء ولما أنشد الرسول كلد شعره قال: «فلقد كاد يسلم 
فى شعره». انظر: طبقات فحول الشعراء (77) ونسب قريش (48) والشعر والشعراء /١(‏ 
8 - 457) وجمهرة الأنساب (559) وتهذيب الأسماء .)١175/1(‏ 

)١(‏ هذا القول رواه الطبري فى تفسيره )77/1//١(‏ من طريق معاوية بن إسحاق عن جليس 
له بالطائف عن عبد الله بن عمرو عن النبي ييه . قال: (إن الله لما ذرأ لجهنم ما 
ذرأء كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم» فهذا حديث منقطع لأن الراوي بين ابن إسحاق- 
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»بلس 1 ب ب ببح 
لمسارعتهم إلى الكفر لخبث نطفهم. «لا يفقهون» الحق بقلوبهم و الا 
يبصرون» الرشد بأعينهم . و + لا يسمعون»# الوعظ بآذانهم . «كالأنعام# همهم 
الأكل والشر نب أو لا يعقلون الوعظ . هم أضل » لعصيانهم » أو لتوجه الأمر 
دونها. [ 


وه الماك نسي فادعوة يبا وروأ لذن منُحِذُومت د مستبي سَبُجَرُوْقَ ما نوأ 


- 


#الأسماء الحسنى» كل أسمائه حسنى والحسنى ها هنا ما مالت 
إليه القلوب من وصفه بالعفو والرحمة دون الغضب والنقمة» أو أسماؤه التي 
يستحقها لذاته وأفعاله . #فادعوه بها عظموه بها تعبداً له بذكرهاء أو اطلبوا 7 
وساتلكم «#يلحدون» بتسمية الأوثان آلهة والله أبا المسيح» أو اشتقاقهم اللات 
من الله والعزى من العزيزء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
ويلحدون: يكذبونء أو يشركونء أو 00 


» رست جه بريه عور سس بر سس ك0 م جا ضير 27 سس ل عام ا 
19 ممن خلقما أ مهدؤون الح ويه يعدلو رج للع و لذبن كبوا ب 4 ل 
2-7 رار سس َم ل يعلمون 2 دوع ص 


سَتَسَْدَوجَهُم ين حَيَتُ لَايملمُونَ 3 وَأْمٍَ لهم يت كبرى مين 09 


الما «#أمة يهدون» الأنبياء والعلماءع. أو هذه الأمة 0 عن 





ِ والصحابي مبهم . لذا لا يصح تخصيص الآية به» فالصواب عموم الآية فيمن وجدت 
فيه الأوصاف الواردة فيها سواء كان من أولاد الزنا أو غيرهم. 

)١(‏ في تفسير الماوردي (ق ؟9/7١5؟)‏ #يجورون» وفي تحقيق الأستاذين «يحوّرون» وهذا 
مخالف لما في الأصل وقد نسب الماوردي هذا القول إلى الأخفش ولم أجده في كتابه 
معاني القرآن ووجدته في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )١١!/8(‏ وتفسير ابن الجوزي 
2/0 ويا لابن قتيبة . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (7١/5857؟)‏ عن ابن جريج وقتادة مرسلاً وراجع أيضاً : تر 
ابن الجوزي (”7/ 714) والقرطبي (78/0”*) والدر المنثور للسيوطي (”/ )١59‏ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن جريج . 


]1/55[ 
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الرسول كك يهدون إلى الإسلام بالدعاء إليه ثم بالجهاد عليه. 


4م - / لاسنستدرجهم» الاستدراج: أن يأتي الشيء من حيث لا يعلم. 
أو أن ينطوي منزلة بعد منزلة من الدرج لانطوائه على شيء بعد شيء»ء أو من 
الدرجة لانحطاطه عن منزلة بعد منزلة» يستدرجون إلى الكفرء أو إلى الهلكة 
بالإمداد بالنعم ونسيان الشكرء أو كلما أحدثوا خطيئة جدد لهم نعمة. 
والاستدراج بالنعم الظاهرة. والمكر بالباطنة. #لا يعلمون» بالاستدارج» أو 
الهلكة . 


وم يتَفَّكروأ ما يصَاحور من جِنَةٍ إن هو إ أ دير مُبِين 222 أولم نظروأ ف مَلَكُوتَ 


م ذم در 


ألسَمنواتِ وَالْأرضٍ وَمَاخَلقَ لله من سَئء وَأنْ عمو أن يَكُونَ ور كرد يد أي حَدِيثٍ 





عو و ل ا له 2 سرامم م 000 ف ل م تعمهون أ( 
بعدم د مون ود من يضللٍ أنه فل هادٍ ى لم ويذرهم ذ في طَغر نيم نعرهو, 


5 - #من يضلل الله» يحكم بضلاله في الدين. 0 
الجنة إلى النار. وطغيانهم» الطغيان: إفراط العدوان. #يعمهون؟# يتحيرون» 
العمه في القلب كالعمى ذ في العين». أو يترددول . 


2122110110 > امه 2 د ره زه عر توس م 2 © برسم 2 و ا ٍ 
سكلونك عن السَاعةَ أيان ممسلها قل ل إَِّمَا يلما عِندَ رق لا محلا لوقب إلا هو كَقلَتَ في 
7 هس سر عمج م 6 7 © صثر ت م ته م عط > وس وس ص 4 
لسَموات والارضٍ لا تأنيك: إلا بخئة يلتك كأنك حفعٌ نهآ قل نما عِلْمُهَا عِندَ أله 
2 2 22> مره مهو رب* 7 دء و دين عاو 2 ا ردي 
وك كُثْر الاين لا يَعلمُونَ (() قل له أملِك لتفسى تَفْعَا وَلَاضَمًا ! إلا ما شاء الله ولو 


عر 2 ج474 مءلاس را امام سا أ سه لس ا سس ل ً آله 
كنت 6 سَْتَحكررَت م مِنَ ألْخَيرٍ وَمَا مَسَنَ السو إن أنأ | لا نذير وتشير 


- ويسألونك عن الساعة» اليهودء أو قريش. #أيان مرساها» : 
متى» #مرساها»: قيامهاء أو منتهاهاء أو ظهورها. #حفئ عنها» عالم بهاء أو 
تقذيره : يسألونك عنها كأنك حفي بهم . 
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6 لإولو كنت أعلم الغيب# لو علمت متى أموت لاشتكترت :مخ 
العمل الصالح. أو لو علمت سنة الجدب لادخرت لها من سنة الخصب أو لو 
علمت الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحيء أو لاشتريت في الرخص وبعت 
فى الغلاء» وهو شاذء أو لو علمت أسراركم وما في قلوبكم لأكثرت لكم من 
دفع الأذى واجتلاب النفع. «وما مسني السوء» ما بي جنون"'"؛ أو ما مسني 
الفقر لاستكثاري من الخيرء أو ما دخلت على شبهة”" . 





0 - ال تس سه سر مه ل همه ةد يه 2 7 
© هْوَاَرّى حَلقَكُم من نفس واحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا ليتسكن ليها فلم تغشّلها 
أ و له 


لع ص اس صا سه ع عا ريد سد سس ل ير يعس 0 
م ص 2 ا همرت به قَمَآ قلت وَعوا أله ريّهمَا لين اتسنا صِلِحَا لسَكُوننَ من 


سل هه 


# هه ل ىم 
١‏ 


التكيت 3 قلي َاتَنهمَا سلِمًا جَعَكَا م رك نيمآ ءَاتَلهُمَا تدك أله عَم 

8 لإنفس واحدة» آدم «زوجها» حواء #ليسكن* ليأويء أو ليألفها 
ويعطف عليها. #خفيفاً» النطفة. #فمرت به» استمرت إلى حال الثقل» أو 
شكت هل حملت أم لا؟ قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما . #دعوا» 
آدم وحواء. «صالحاً» غلاماً سوياء أو بشرا سوياء لأن إبليس أوهمها أنه 
بهيمةء #جعلا له شركاء*» كان اسم إبليس في السماء «الحارث» فلما ولدت 
حواء» قال: سميه «عبد الحارث» فسمته «عبد الله) فمات فلما ولدت ثانيا قال 
لها ذلك فأبت» فلما حملت ثالثاً قال لها ولآدم ‏ عليه الصلاة والسلام - أتظنان 
أن الله تعالى ‏ يترك عبده عندكما لا والله ليذهبن به كما ذهب بالأخوين. 
فتسهياة ذلك ففائر '" فكان البراكتوييسافي الاسم دون 


)١(‏ تكملة هذا القول من تفسير الماوردي: «كما زعم المشركون. قاله الحسن». 

() هذا لا يليق بالنبي كلهِ فهو شاذ. ظ 

(9) هذا الأثر رواه الطبري فى تفسيره ”٠١ /١*(‏ - *97”) عن ابن عباس رضي الله عنه - 
من طرق كما وراف عن اتتانة ومجافك وسعل ون مين والتدف : ا 
وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 7170) وقال: «وكأنه_والله أعلمأصله مأخوذ من أهل الكتاب». - 
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العاف أوجعل ابن آدم وزوجته لله شركاء من الأصنام فيما آتاهماء قاله”"' الحسن . 


أكون 7 لا ملق مما و لفون 0 لا ستطيع و م © كر ىا 
يَُرُوت 9 وَإن تَدَعْوم: ل لنت امه ا شر 


صمِسُوت 9 إِنّ أَلْذِينَ دعوت رت من دون أله عِبَادُ مع لحك َأَدَعْوشٌمٌ 


م م 


سسسب |1 





- وروى نحوه الترمذي في سننه (6/ 7 تفسير) والإمام أحمد في مسنده ١١/6(‏ حلبي) 
والطبري فى تفسيره )8*:9/1١(‏ والحاكم في مستدركه (؟/ه:ه) وصححهء كلهم رووه 
من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً. ٍ 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه مرفوعاء إلا من حديث عمر بن إبراهيم 
عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري؛ . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 775) وقال: «والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين ولكن قال: 
َه بو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواء ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا. فالله أعلم. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس 
مرفوعاً كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن 
عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: سمى 
آدم ابنه عبد الحارث. الثالث: اد اد لقمة كسر الآية يقن هذا فلو كان بهل عيدة 
عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف 
عن عمرو عن الحسن (جعلا له شركاء فيما آتاهما) قال: كان هذا في بعض أهل الملل 
ولم يكن بآدم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: 
قال الحسن: عني بها ذرية آدم , ومن أشرك منهم بعده ..... إلى أن قال وهذه 
أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير 
وأولى فا حملت عليه بول كان هنا التعديك عتده. مجفوظا عن رسول الله 26 لها عدن 
عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن 
منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم». 
وراجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد .)55١(‏ 

. )”18 /١( هذا تأويل من صحح الأثر السابق وقد اختاره الطبري‎ )١( 

(9) وقد رجح هذا القول من طعن في الأثر السابق» واستدلوا عليه بوجوه. 

راجع تفاصيلها في تفسير الطوسي (8/ 58) والفخر الرازي .)85/١8(‏ 





م #7 


”7 - َ- + 17 
م وأ كر إن كنشْر صَدِوِينَ 9) أَلْهُمَ أجل متشُون 1 م أَيْرٍ 


0# » ث5 هه‎ ١ 


مذ مر 


م له م 61 ٠‏ أ كر ا 41 اق دس و 5ه 1 رس سير 
يَبَطِسون يبا أمَ لهم عي زومت يأ هر داب يَتممُو هون يهأ قل أدعوا سرَكاء كم 
2 0 4 6 ص 1 م هآ مر 20-0 
َّ كيدون فلا تنظرون 0 نْ ولتَّى لله أ الى مَزْلَ كنب وَهْوَ و8 بتولى الصَبلِحِين روي 
روة سس محر س م 0 ها دمارس ل جر م 
وَألْزد غ) دل ن من دوزهء لا ستطيعوت نصرحكم ولا أنفسهم 8 بنصروت 89 وإِن 
عر ررم سس موس ١‏ 2 5 ير 09 
تَدَعوهم إِلَ المرئ أ لا مسمعوأ تدهم ينظرَون ليك وَهْمْ لا يبصرود 3 


0 - طأرجلٌ يمشون بها» في مصالحهم «أيدٍ يبطشون بها» في الدفاع 
عنكم «أعينٌ يبصرون بها© منافعكم ومضاركم #آذانٌ يسمعون بها» دعاءكم. 
فكيف تعبدون من أنتم أفضل منه وأقدر؟ . 


حَذ العفو وَأ يلغرف وَأعْره ص عن اكه 00 لشَّيِطانِ تَرْعْ 
َأسَعَهدْ أله نم يع عَلِيمٌ 6 إت ألزيت نَمو دَامَسَُمْ طتهيث قن شيط 





رودا هُم مُبصِرُودَ () وَلِحْوانُهُم يَمَدَّومْ في ألم ثم لا يقُوِرُودَ (( 

84 العفو من أخلاق الناس وأعمالهم» أو من أموال المسلمين» ثم 

نسخ بالزكاة» أو العفو عن المشركين ثم نسخ/ بالجهاد #بالعرف# بالمعروف» [14/ ب] 
1 لما نزلت قال الرسول كل ايا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العاليم» ثم عاد فقال: يا محمد إن الله تعالى ‏ يأمرك أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك"'' . 


( هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (1/ 0”) من طريق سفيان ابن عيينة عن رجل‎ )١( 
قد سمأهء» كما وار هو طرين عفان عق أمية قال المحقق: هن آم بن ربيعة. وقد‎ 
رواه عن الشعبي كما يظهر ذلك من روايات الخبر في ابن كثير والدر المنثور.‎ 


وذكره ابن كثير في تفسيره (//7171؟) ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم من طريق 
سفيان ثم قال : «وهذا مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخر » وقل- 
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3 9تَزْغ» انزعاج» أو غضبء أو فتنةء أو إغواءء أو عجلة 
«#فاستعذ» فاستجر. «#سميع» لجهل الجاهل #اعليم» بما يزيل النزغ . 

٠١‏ #طيف*"' و#طائف* واحد وهو لمم كالخيال يلم بالإنسان» أو 
وسسوشة أو غضبء. أو نزغء أو الطيف: الجنونء» والطائف: الغضبء أو 
الطيف اللمم» والطائف كل شيء طاف بالإنسان. #تذكروا فإذا هم مبصرون» 
علموا فانتهواء أو اعتبروا فاهتدوا. 


م © عرس 1 م عض آ سه ل سس سر 


0 تيع مأ توح إل م من ربى هدذا بصابر 
من ريْحكمْ وَهْدى وَرَحمَهُ قرو يُؤْمِيُونَ أ 


- #اجتبيتها» أتيت بها من قبَلِكء أو اخترتها لنفسكء [أو”" 
تقبلتها من ربك» أو طلبتها لنا قبل مسألتك . 
ار ٠‏ الي 0 6 
وَإِذَا فرك الْفرَان فَأسْسَمِعوا لم وَأَنو نصِنُوا لعلك ترحمون 09 
4 #فاستمعوا له» لا تقابلوه بكلام ولا اعتراض» نزلت في 
المأموم ينصت ولا يقرأ" أو في الإنصات لخطبة الجمعة*'؛ أو نسخت 


- روي مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي يك أسندهما ابن مردويه». 
وذكره الزمخشري في تفسيره (5/ )11٠‏ ونسبه ابن حجر إلى الطبري من طريق سفيان 
عن أبي المرادي» وقال: «هذا منقطع» كما نسبه إلى ابن مردويه مرفوعاً كما تقدم . 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (57/8) والبغوي (؟/2)778 والطبرسي (84/9) 
والقرطبي (/0/ 58 ") والخازن (78/7") والدر المنثور للسيوطي (6/ )١16‏ وزاد نسبته 
لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الشعبي . 

. قرأ بها أبو عمر وابن كثير والكسائي والباقون «طائف؟‎ )١( 
وتفسير‎ )١11١6( والتيسير للداني‎ )185/١( راجع الكشف عن وجوه القراءات لمكي‎ 
.)54/0( حلبي) والطوسي‎ ١61//8( الطبري‎ 

(؟) زيادة «أوة هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثالث بدليل عبارة الماوردي (ق 717/9 "ن) 
وهي 7... . والثالث: ها وفيلتها من ريلف قاله إبن عباس 

(96) رواه الطبري في تفسيره (457/11") عن الزهري مرسلا. 

(5) 'رواه الطبري في تفسيره ٠/١‏ ٠ه")‏ عن مجاهد مرسلا. 


تفسير العز لسورة الأعراف 01١‏ 
جواز الكلام في الصلاة"'"' . 


1 در سه 7 سر عر« صرحو عر ضرأو سو 2 روم ع سم شه 
6 كدق فق تفسلك تضمره وخيفة ودون الجهر من القوا يا لغ و والاصال ولا 
من الْصَغْليَ - ا 2 ساسع و سا ساس ساسا سير ل ل 
ا لين عند ريلك لا يسَتَكروتَ عَنَ عدي ويسيحوتم وله 
20 530 


6 - #واذكر ربك» خلف الإمام بالقراءة سراًء أو عند سماع الخطبة» 
أو في عموم الأحوال اذكره بقلبك أو بلسانك في دعائك وثنائك #تضرعاً» 
الخشوع والتواضع. #ودون الجهر# إسرار القول بالقلب» أو اللسان. #بالغدو 
والآصال* بالبُكر والعشيات» أو الغدو: آخر الفجر صلاة الصبح والآصال: آخر 
العشي صلاة العصر”"' . 

65 #عبادته# الصلاة والخضوع فيهاء أو امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» قاله الجمهور #وله يسجدون* نزلت لما قالوا أنسجد لما تأمرناء إذا 


.- عن ابن مسعود وأبي هريرة  رضي الله عنهما‎ )”58 /١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وراجع أيضاً: هذا القول والقولين السابقين في الأسباب للواحدي (5؟7) وتفسير ابن‎ 
.)١185 2188 /"( والدر المنثور‎ )"1١ ,73١7/90 الجوزي‎ 

3( رواه الطبري في تفسيره (4/ 51 ا حلبى) عن مجاهد . 


011 تفبسين الع لسورة الأنقنال 





مدنية» أو مدنية إلا سبع آيات"١)‏ ظوإذ يمكر بك4 إلى آخر السبع 7١[‏ - 


ا 700 ور ل كه ع 2 م2 لصتيو ص لخر م مه سس سا سرت و 
يسسَلُونك عن الأتفال قل الأنفال يِنَهِ والرسول فاقوا أللّهَ وَأَصَلِحُواً دَاتَ نيكم 
وَأطِيع وأ أله وَرَسُْولةة إن كُنشْم مُؤْميِينَ (0) 

١‏ #الأنفال» الغنائم» أو [أنفال]”' السرايا التي تتقدم أمير الجيشء أو ما 
كزلا" هين المشركين إلى 'المسلهيية بشير قعال هزد عبد أو ؤانة» اد فس الث ء 
والغنائم الذي لأهل الخمسء أو الزيادة يزيدها الإمام لبعض الجيش لما يراه من 
الصلاح» والنفل: العطية» والنوفل: الكثير العطاياء أو النفل: الزيادة من الخير 
ومنه صلاة النافلة» سألوا عن الأنفال لجهلهم بجلها لأنها كانت حراماً على الأمم 
الك" أو ذا لك فيمع شه درا مه المهاخرية والانضان [والختلفو)]”*' وكاتوا 


)١(‏ هذا القول على الاصطلاح بأن المكي ما نزل بمكةء وهو خلاف الاصطلاح المشهور 
بأن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. 

(0) زيادة من تفسير الطبري )357/١(‏ للاويضاح . 

م2 في تفسير الماوردي ا(ندة . 

(4) ذكره الماوردي (ق 55/7 ب) والطبرسي (8/ )2٠١‏ وابن الجوزي في تفاسيرهم ولم 
ينسبوه لأحد ولم أجده في المصادر الأخرى . [ 

(©) زيادة من الماوردي (ق 79/7 - أ) لازمة لبيان المراد. 


و 
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أثلاثاً فملكها الله - تعالى - رسوله لد افتسيفها كنار أو لما قتل سعد سس 


أبي وقاص سعيد بن أبي ا يوم بدر وأخذ سيفه وقال:/ للرسول كيد هبه 
لي فقال : اطرحه في القبضص"" ذء فشق عليه فنزلت» فقال الرسول 55ة: اذهب فخل 
سيفك”**؛ أو قال الرسول كَكلهِ يوم بدر من صنع كذا فله كذا وكذا فسارع الشبان 


(010) 


(00 


0 
00 


هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )77/8/١(‏ عن ابن جريح مرسلاً ومختصراً كما 
هنا . 

وقد رواه عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ الإمام أحمد في مسنده (157/6" _ 
32 حلبي) مختصراً ع ل والحاكم في مستدركه 000 وصححه ») والبيهقي في 
سننه (75947/5)». والواحدي في الأسباب (0؟5) مطولا وذكره أبو عبيد في كتابه 
«الأموال؟ (7845) عن عبادة . 

وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (56/9) بروايتي الإمام أحمدء وقال: «ورجال 
الطريقين ثقات». 

هكذا فى الأصل وجاء فى تفسير الماوردي وبعض المصادر التى روت هذا السبب ‏ 
كما ا اله بن العاص؛» وفى بعضها «العاص بن نيغية» قال 1 عبيد: وهو 
المحفوظ عندنا ونقل عن أهل العلم بالمغازي أن قاتل العاص علي بن أبي طالب راجع 
كتابه الأموال (87") والسيرة لابن هشام )7١8/1١(‏ والمحبر (178) وجمهرة الأنساب 
(80) والإصابة 05/7 . 

قال أبو عبيد: القّبض الذي تجمع عنده الغنائم . 

هذا السبب رواه أبو عبيد بن سلام في كتابه «الأموال» (87") والإمام أحمد في 
مسنده (8/7/ معارف) والطبري في تفسيره )7//١(‏ والواحدي في الأسباب 
(770) كلهم رووه من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص. 
وهذا الأسناد منقطع لأن محمد لم يسمع من سعد. راجع المراسيل لابن أبي حاتم 
.)١1١5(‏ 

وقد روى نحوه مسلم (5///ا41١‏ فضائل الصحابة/ ©) ضمن حديث طويل» وأبو داود 
7٠١/5‏ جهاد/ نفل) والترمذي (758/6 تفسير) والطيالسي في مسنده )758/١(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (7/ 259 417, 44. ٠٠١‏ معارف) والطبري في تفسيره والحاكم في 
مستدركه (17/9) والبيهقي في سننه )59١/5(‏ كلهم من طريق مصعب بن سعد عن 
أبيه . وليس ة في رواية يتهم ذكر لمن قتله سعد. وقد مضى عزو جزء من هذا الحديث.». 
وهو المتعلق بتحريم وه تفسير الآية/ 4٠‏ من سورة المائدة. 

راجع أيقنا: تفسير البغوي (7/ 27 ”) والطبرسي (4/ )٠٠١‏ وابن الجوزي 2"1١57/7(‏ 
/اا”) والخازن (/7؟. ”") وابن كثير (7/ 278 75854) والدر المنشور »١6/8/(‏ 
6 ). 


]1/56[ 
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وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما فُتِح عليهم طلبوا ما جعل لهم. فقال الشيوخ : لا 
تستأئروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم» فنزلت"''» وهي محكمة:» أو منسوخة بقوله ‏ 
تعالى ‏ ب9إواعلموا أن ما غنتم* ]41١[‏ «الأنفال لله» مع الدنيا والآخرة 
وللرسول كَكْةِ يضعها حيث أمر. #وأصلحوا ذات بينكم# برد أهل القوة على أهل 
الضعف. أو بالتسليم لله - تعالى - ورسوله كله ليحكما في الغنيمة بما شاءا. 


لْمُؤْميوَ الَدنَ ذا ذكر الله ولت مإ إممَانا 


0 0 لذت ل ل عَا رفك 2 7 
عر م الم مسر 0 ساس عدخ مام فد وو حر 
همأ لك تيك ودين تف ”* وررف حكريم 2 


. (وَجلت» خافت» أو رفت . #إيماناً» تصن يتا أو خشية‎ - ١ 


سجر 1ك هه اه ل ل د سل جهو سس رج عر لز لحر سل سر 
كما أخر من بتك بلحي وإِنّ فربقا من الْمؤْمِنِينَ لكرهون زم يجدي لوتكَ في 


سر 


ال ال أ 7 .م أ 2-4 رجه 2 
الحق بعد 17 م 1 لَ ألْمُوتِ وهم / رود لوي وَإِد يعِدَكُمْ أله إِحَدَى 


ماس دمح سل # مه > 2ت لزي لحل لم ٍَ - وو 
الطاي نين 5 ل تدودورت بت أن عير دَاتِ ألشَّوَكةَ تَكْوْت لك وَمُريدُ !َم نْ 
ٍ- 2 2 رت له ترو سل ب ّ- ل 5 2 
بحن الحقّ يَكَلِمدَهِ وي اي الكطرية جا لي ود طِلَ البطل ولو كره 
التجررت م 


5ه #كما أخرجك [ربك] من بيتك بمكة إلى المدينة مع كراهية فريق 


٠٠ /7( هذا السبب رواه ابن عباس رضى اللهعنه. وقد أخرجه عنه أبو داود فى سئنه‎ )١( 
0“ جهاد/ نفل) والطبري في تفسيره 1م والحاكم في مستدركه ام‎ 
وراجع ندا‎ .)797 .79١/5( ورصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في سننه‎ 
. التفاسير السابقة‎ 
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من المؤمنين» كذلك ينجز نصركء أو من بيتك بالمدينة إلى بدر كذلك جعل 
لك غنيمة بدر. #بالحق*» ومعك الحقء, أو بالحق الذي وجب عليك. 
#لكارهون»# خروجكء أو صرف الغنيمة عنهم» لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى 
- جعله لرسوله كيه دونهم . 


5 #بجادلونك» بعض المؤمنين خرجوا لطلب العير ففاتهم فأمروا 
بالقتال فقالوا: ما تأهبنا للقاء العدوء فجادلوا بذلك طلباً للرخصة؛ أو المجادل 


المشركون قاله ابن زيد. #في الحق# القتال يوم بدر. 


"٠‏ - «إحدى الطائفتين# عِير أبي سفيان أو قريش الذين خرجوا لمنعها. 
«الشوكة# كنى بها عن الحرب» وهي الشدة لما في الحرب من الشدة؛ أو 
الشوكة من قولهم: رجل شاك في السلاح. #يحق الحق بكلماته# يظهر الح 
بإعزاز الدين بما تقدم من وعدهء أو يحق الحق في أمره بالجهادء نزلت هذه 
الآية قبل قوله #كما أخرجك ربك من بيتك# [5] قاله الحسن ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ «فقيل للرسول ود يوم بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء فقال: 
العباس ‏ وهو أسير ‏ ليس لك ذلكء قال: لمّ؟ قال: لأن الله تعالى - وعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك)''. 


لكم أن ممِدكم بِألفٍ من المتبكة م وفيت 6 
ل َ اي وَيَاالققة الامن عفد ل 


)1١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي فى سننه 5١94/68(‏ تفسير) عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » وقال: هذا حديث حسن صحيحء كما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده 
(/ حلبي). 
وذكره ابن كثير في تفسيره (7588/7) والسيوطي في الدر المنثور 0-0 
إلى الفرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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7 و سل 9 حدر 

عَرِيرُ حكيه 9 

١‏ _ 000 تستنصرون» أو تستجيرول» فالمستجير: طالب 

الخلااص» والمستتصر: طالب الظفر. والمستشية: المسلوب القدرة. 

والمستعين: الضعيف القدرة. #فاستجاب لكم» أغائكم . الاستجابة ما تقدمها 

امتناعء والإجابة ما لم يتقدمها امتناع وكلاهما بعد السؤال. #مردفين» مع كل 

ملك ملك فهم ألفان» أو متتابعين» أو ممدين للمسلمين» والإرداف: الإمداد. 
[54/ب] /-1٠‏ دإ بشرى# الإمداد هو البشرىء, أو بشرتهم الملائكة بالنصر 


فكانت هي البشرى المذكورة. وقاتلوا مع الرسول يِةِ أو نزلوا بالبشرى ولم 
يقاتلواء ##وما النصر إلا من عند الله» لا من الملائكة. 


د فيكم الئاس أمئة عَنْه وبل َلِكْكُم ين السَمَآ مآ يُظْهَرَخم بف وَيُذْهِبٌ 
عن يك ليطن لط عل مويك بيت بد لدم © إذ بو تيك إل 
لْمليَكة أن مَك كَييثر الى تتأ سأي ف ب الإرس كما نس 
َأضْروا مق الاق وأضْريأ د ا وس 





طُّ 
آم و سر سم م أ رس ساتر .م 
ومن 5-7 20 وَرَسوآم 5 كج ألله سديك أ َلْعِقَاب فذوقوة وأربح 


وللت را 


َ ِسِنَعَذَابَ ألثَّارِ 09 


- #الّعاس» غشيهم النعاس ببدر فهوّم''' الرسول يَلهِ وكثير من 
أصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فنامواء فبشر جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
الرسول يَكجِ بالنصرء فأخبر به أبا بكر رضي الله تعالى عنه ‏ مَنَّ عليهم به 
لما فيه من زوال رعبهم., والأمن مُنيم والخوف مسهرء أو منَّ به لما فيه 


)١(‏ هوم الرجل: إذا هز رأسه من النعاس وفي هامش الأصل «لعله ففهم». 
راجع : معجم مقاييس اللغة لاسن فارس .)2١/5(‏ 
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من الاستراحة للقتال من الغد. والنعاس محل الرأس مع حياة القلب» والنوم 
يحل القلب بعد نزوله من الرأس قاله سهل بن عبد الله التَسْتَرِي''؟. «أمنة» 
من العدوء أو من الله تعالى» والأمنة: الدعة وسكون النفس. #وينزل عليكم 
من السماء ماء» لتلبيد الرمل ويطهرهم من وساوس الشيطان التي أرعبهم 
بهاء أو من الأحداث والأنجاس التي أصابتهم قاله الجمهورء أنزل ماء طهر 
به ظواهرهم», ورحمة نور بها سرائرهم قاله ابن عطاء””*'» ووصفه بالتطهير» 
لأنها أخص أوصافه وألزمها. #رجز الشيطان# [قوله]: إن المشركين قد 
غلبوهم على الماءء أو قوله: ليس لكم بهؤلاء طاقة. #ويثبت به الأقدام# 
لتلبيده الرمل الذي لا يثبت عليه قدمء أو بالنصر”" الذي أفرغه عليهم حتى 
يشتوا لعدوهم. [ [ 





«إني معكم» معينكم. #فثبتوا الذين آمنوا© بحضوركم الحرب» أو 
بقتالكم يوم بدرء أو بقولكم لا بأس عليكم من عدوكم. #سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب* قال ذلك للملائكة إعانة لهم» أو ليثبتوا به المؤمنين. 
«فوق الأعناق» فوق صلة.ء أو الرؤوس التي فوق الأعناق أو على الأعناق» أو 
أعلى الأعناق» أو جلدة الأعناق. #بنان» مفاصل أطراف الأيدي والأرجل» 
والبنان أطراف أصابع اليدين والرجلين. 


يكأيهًا ألَدِسنَ |منوأ إذا لقيصم مر ادرب كهوأ يحَنَا فلا رأ هم الادبار (5)) ومن يولم 


نسبة إلى سًٌّ من كور الأهواز من خوؤستان: 201 كرانات ص ذا النون وكان 

له اجتهاد ورياضات» سكن البصرة زهان وعبادان» وتوفي كر سنة "75481 ه وقيل 
“/71 ه. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي )75١5 - 7١5(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن فى  77(‏ 
“23 وطبقات المفسرين للداودي .)75١١ /١(‏ 

0( لم أقف على قوله فيما تيسر لي من المصادر فلذا لم أقف على ترجمته . 

م2 هكذا في الأصل». وجاءت في مجاز القرآن لأبي عبيدة )545/١(‏ والمارردي رق / 
4 ب) «الصبر» وهو الموافق لسياق الكلام. 
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-س .2 ابربو سير ا 2 ىك 5ت 2 و 7 7 أ ل سس 5 م 
بومير دبره. إلا متحرفا لْقِدالٍ أو متَحَيزا إن. وِعَقَ فَقَد به مضب ضر اله 


َمأوهجَهنَ وى الْهررٌ 09 

9 «ازحفاً» الدنو قليلاً قليلاً. «فلا تولوهم» ولا تنهزمواء عام في 
كل مسلم لاقى العدوء. أو خاص بأهل بدرء ولزمهم في أول الإسلام أن لا 
ينهزم المسلم عن عشرة بقوله ‏ تعالى - 9إن يكن منكم عشرون# إلى قوله ‏ 
تعالى ‏ لا يفقهون# [10] ما فرض الله تعالى ‏ عليهم من الإسلام؛ أو لا 
يعلمون ما فرض عليهم من القتال؛ فلما كثروا واشتدت شوكتهم نسخ ذلك 
بقوله ‏ تعالى _: #الآن خفف الله عنكم [وعلم أن فيكم] ضعفاً» [55] 
و لإضعفاً4'' واحدء أو بالفتح في الأموال وبالضم في الأحوال؛ أو بالضم في 
النيات وبالفتح في الأبدان؛ أو بالعكس فيهما. «مع الصابرين» على القتال 

[1/55] بإعانتهم على أعدائهم/ أو الصابرين على الطاعة بإجزال ثوابهم . 


75 - «باء بغضب» بالمكان الذي استحق به الغضبء. من المبرّأ وهو 
المكان. 


97 


اخ ار صلم 


ار . ل 5 م ص“ م رةه م 
المؤصنيت نه بآ سنا رك اله سَيِيعٌ َلك )ا كم وَأرك أله 
سر ل سم اك 
الكيفريت 29 

١‏ - وما رميت# أخل الرسول وم قبضة من تراب يوم بدر فرماهم 


بها. وقال شاهت الوجوه. فألقى الله - تعالى ‏ القبضة في أبصارهم فشغلوا 
بأنفسهم وأظهر الله - تعالى - المسلمين عليهم فذلك قوله ‏ تعالى -: «وما 


-2 22 عه عمس أ 4 2 لاس مسرم ع لعا ل ساي مر مسج 
فلم تفتلوهم ولتجر: لَه قنلهم وما رَمَيلك إِذ رمت وَلكرج ) ىْ 
72 


)١(‏ قرأ حمزة وعاصم بفتح الضاد والباقون بضمها. 
انظر: التيسير في القراءات للداني )١17(‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي /١(‏ 
05) وقد أقحم العز تفسيرهاتين الآيتين هنا تبعا للماوردي . 
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وت 104 أو ما ظفرت إد رميت ولكن الله - تعالى ‏ أظفركء. أو #وما 
رميت* قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله تعالى ‏ ملأ 
قلوبهم رعباء أو وما رمى أصحابك بالسهام ولكن الله رمى بإعانة الريح لسهامهم 
حتى تسددت وأصابت أضاف رميهم إليه لأنهم رموا عنه. #بلاءَ حسنا» الإنعام 


بالظفر والغنيمة . 
00 2 1 1 7 وإن تَعُوموأ تعد ون 
نَع عَدَك - وي كرت ذه له - سم حر 
عكر فَِفُكُم شيعا لو كثرت وأن لَه مَعَ الْمَؤْمِنِينَ 9 
4 «إإن تستفتحوا» أيها المشركون تستقضوا #فقد اكت 4 قضافنا 


بنصر الرسول كلخ عليكم. أو الفتح: النصرء فقد جاء نصر الرسول كله 
عليكم. قالوا يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصر عليه فنصر 
المسلمون. #وإن تعودوا# إلى الاستفتاح #نعد© إلى نصر الرسول كله أو إن 
تعودوا إلى التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق. أو إن تستفتحوا أيها المسلمون 
فقد جاءكم النصر لأنهم استنصروا فنصروا. #وإن تنتهواة عما فعلتموه في 
الأسرى والغنيمة» #وإن تعودوا» إلى الطمع #نعد#» إلى المؤاخذة» أو إن 
تعودوا إلى ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار عليكم . 


ل 2 هر 3 0 1 20 2 آذه عير 
يكنا اذم برمحءامنوأ أطبكوا أله ورسواة را لاتولواعنه 4 وأأسم مون (ي) ولا تكونوأ 


رب انوأ مسيمعن وهم لا مسْمَعُونَ () © إن سر الدَوآتٍ عند له لصم الحم 


0 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره  4454/١(‏ 448) عن محمد بن قيس 
ومحمد بن كعب القرظي مرسلاً كما روى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )578/١(‏ والأسباب للواحدي (310) وتفسير البغوي 
7/6 .» 18) والزمخشري )3١1/7(‏ والطبرسي (7/9؟١)‏ وابن الجوزي (8/ 17”) 
والقرطبي (// 7”868) والخازن (#//17. )١18‏ وابن كثير (7/ 7948) والدر المنثور (/ 
ه/ ١‏ ). 


ان ظ تفسير العز لسورة الأنفال 


ره 


دي مات مي . دس سه ساس بو عط ال ب الي ال 
و عِلِمَ ألّهُ فييم حيرا لَاسْمَمَهُمْ وَلوْ أمسْمَعهم لتولوأ يهم 





7 7# «إشر الدواب» نزلت في بني عبد الدار'؟. «ولو علم الله 


فيهم خيرا أ لأسمعهم» الحجج المرايط سماع تفهيم» أو لأسمعهم كلام الذي 
طلبوا إحياءه من قصي بن كلاب”'' وغيره يشهدون مي أو لأسمعهم جواب 
كل ما يسألون عنه. 


مر 
2- 


221 امتجيتر ب اش نماك رم حك وانلها لت 


سر سر و روه محم سس كر 
ع 


أنه يحول ب ل ف تروصت 7 وَاتَقوافِئَمَهُ لا يبن 2 بن لذن 
ظَلأ فك 10 وأ موأ أركح لَه ميك لْعِقَابٍ (وي) وأذحكرواأ إذ يي 


0-0 اح ل ا و ل 


سر 7 غرح ماخ سه سه سس 
مُسسَضعَفُونَ في ا لْأَرْضٍ ححا فوت أن يسَحَطفَكُم النّاس فعاو دك م بتصروء واررة 
رم م لسو ل جه 

من من لطبت لمَلَحكُْ تَفْكرون 0 


5 - #استجيبوا لله© بطاعته لما كانت فى مقابلة الدعاء سماها إجابة 
«لما يحييكم 4 الإيمان» أو الحقء أو ما في القرآن» أو الحرب وجهاد العدو. 
أو ما فيه دوام حياة الآخرة» أو كل مأمور #يحول بين# الكافر والإيمان وبين 





- عن ابن عباس‎ )550/1١( تفسير) والطبري في تفسيره‎ /8"١1٠7/8 روى البخاري (فتح‎ )١( 
رضي الله عنهما  قال: «هم نفر من بني عبد الدار» وزاد الطبري «لا يتبعون الحق».‎ 
وابن الجوزي (9/ ام)‎ )3١94/7( وراجع أيضاً: تفسير البغوي (*/١؟) والزمخشري‎ 
.)175 /( وابن كثير (7917/7) والدر المنثور‎ )7١/( والقرطبي (/ 84”) والخازن‎ 

(؟) هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. وكان أول بني 
كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومهء فكانت إليه الحجابة والسقاية» والرفادة: 
والتدؤة» واللرافة فحاز شف مكة كله 
انظر: السيرة لابن هشام )١70 - ١74 .2٠١8/١(‏ ونسب قريش )١4(‏ وجمهرة الأنساب 
.)١5(‏ 
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المؤمن والكفر قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو بين المرء وعقله فلا 
يدري ما يعملء أو بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه» أو هو 
قريب من قلبه يحول بينه وبين أن يخفي عليه سره أو جهره. فهو «أقرب إليه 
من حبل الوريد» [ق: ]١١5‏ وهذا تحذير شديد قاله قتادة» أو يفرق بينه وبين 
قلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت» أو بينه وبين ما يتمنى بقلبه من البقاء 
وطول العمر والظفر والنصرء أو بينه وبين ما في قلبه من رعب وخوف وقوة 
وأمن» فيأمن المؤمن بعد خوفه ويخاف الكافر بعد أمنه. 





6 - «واتقوا فتنة#أمروا أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم/ فيعمهم [65/ب] 
العذاب» قاله 7 أو الفتنة : ما يبتلى به الإنسان» أوالأموال والاولاد. أو 0 
في النكاح بلا ولي”'". قاله بشر بن الحارث”'' «لا تصيبن الفتنة» أو عقابهاء 
أو دعاء للمؤمن ألا تصيبه فتنة قاله الأخفش”". 


7 - #قليل» بمكة تستضعفكم قريش» ذَكّرهم نعمه» أو أخبرهم بصدق 
وعده. «#يتخطفكم الناس» كفار قريشء» أو فارس والروم. #فأواكم* إلى 
المدينة» أو جعل لكم مأوى تسكنونه آمنين #وأيدكم# قواكم بنصره يوم بدر. 
#الطيبات# الحلال من الغنائم» أو ما مكنوا فيه من الخيرات» قيل نزلت في 


)١(‏ نقل هذا القول أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسيره «حقائق التفسير» )45٠/١(‏ ويحتمل 
أن صاحب هذا القول يريد أن النكاح بلا ولي من الفتنة وهذا تفسير للعموم ببعض 
أفراده . 

(؟) هو بشر بن الحارث الحافى أبو نصر أحد رجال الصوفية المشهورين» أصله من مروء 
وسكن بغداد»ء وصحب الفضيل بن عياض» ومناقبه كثيرة أفردها ابن الجوزي بالتأليف, 
توفي سنة (/7171 ه) وله من العمر (7/0) سنة. 
راجع: طبقات الصوفية للسلمي  *”8(‏ 47) وطبقات الأولياء لابن الملقن ١١9(‏ - 
64) وتهذيب التهذيب /١(‏ 555) والنجوم الزاهرة (؟/5149). 

(0) قول الأخفش كما في كتابه معاني القرآن (؟/١”"):‏ «فليس قوله ‏ ولله أعلم ‏ 
اتصيبن» بجواب ولكنه نهي بعد نهي ولو كان جواباً ما دخلت النون». 
وراجع تفسير ابن الجوزي (*/ 05١‏ والقرطبي (/1/ 0997 . 


+- تر 
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المهاجرين خاصة بعد بدر'"' . 


أيه أَلَزِينَ !امنأ 7 م لَه وَالرَسول وتخونوا أملنل يك وأنتمٌ َس تعلمون 3 وأَعَلموأ 
أتم] أت أت وا فَِنَدَ وأركَ لَه عنْدَمه جر عَظِيم 9 يكأيا لذت 

موا رن تقو هه يجْعَل لحم وفنا وَسْكرْرعَنحكَ د ا وَأللّهُ ذو 
القضل الْعَظِيم [©) 


7 - لا تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون» قاله الحسن ‏ 
رضي الله تعالى عنه ». أو لا تخونوا فيما جعله لعباده في أموالكم. 
«أماناتكم» ما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنمء أو ما 
اتمنكم الله عليه من الفرائض والأحكام [أن] تؤدوها بحقهاء ولا تخونوا 
بتركهاء أو عام في كل أمانة «وأنتم تعلمون* أنها أمانة بغير شبهة» أو ما 
في الخيانة من المأثئم. قيل نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر لما أرسل 
إلى بني قريظة لينزلوا على حكم سعد فاستشاروهء وكان أحرز أمواله وأولاده 
عندهم) فأشار بأن لا يفعلواء وأومأ بيده إلى حلقه إنه الذبح فددلت7؟) لق 
قوله: #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتئنة# [58؟]. 


4 - طفرقاناً» هداية في القلوب تفرقون بها بين الحق والباطل» أو 
مخرحا م الدنيا والآخرة. أو نجاة» أو فتحاً ونصراً. 


)غ0 ذكره الماوردي (ق ؟5/9؟ ب عن مقاتل والكلبى» وذكره مر الجوزي كو تفسيره / 
*5") عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 00 ْ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )48١/١(‏ عن الزهري مرسلاً: وراجع أيضاً: 
السيرة لابن هشام 0 والأسباب للواحدي (١؟75)‏ وتفسير البغوي (9/ )١5‏ 
والزمخشري )1١15 »7١1/7(‏ والطبرسي )١*/94(‏ وابن الجوزي (8/ 0357 والقرطبي 
(95/90") والخازن ("/ 4 ؟) أوابن كثير (5/ 0*0 والدى. الينقون 11/7/80 )1 :سيق أن 
ذكر المفسر هذه الحادثة سبباً لنزول قوله تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء» [المائدة: »]١6‏ وقد خرجته عند تفسيرها. 
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و صل 
ل 7 5 ر 0 0 1 و مَتَلُوك و 2 سه كس اديه 
وَإِذ يَمَكر بك الْذِينَ كفروا ليتوا توك أو مرج 1 ون وتمكر أللّه وأللّه. 
0 .و 2 
َال محكررين 27 


- «وإذ يمكر بك4 لما تآمرت قريش على الرسول كَلهِ في دار 
الندوة» فقال عمرو بن هشاء”'"': قيدوه واحبسوه في بيت نتربص به رَيِب 
المنون» وقال أبو البختري”'' أخرجوه عنكم على بعير مطروداً تستريحون من 
أذاهء فقال أبو جهل» ما هذا برأي. ولكن ليجتمع عليه من كل قبيلة رجل 
فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى حيتئذ بنو هاشم بالدية» قأعلم الله 
تعالى ‏ رسوله ي#َخِ بذلك فخرج إلى الغار ثم هاجر منه إلى المدينة"". 


)١(‏ هكذا فى الأصل وتفسير الماوردي والطوسي )٠١4/5(‏ ولم أاحد شخضاً بهذا الاسم 
عاش في هذه الفترة إل آنا جهل + ولو قلت يأثة أبو جهل للزم أنه يعارض نفسهء. وذلك 
أنه قال أولا: «احبسوه» ثم رد الآراء السابقة واقترح أن يقتل» فالظاهر أن الذي قال: 
احبسوه شخص آخر غير عمرو بن هشام كما سيأتي بيانه عند عزو هذا الأثر. 

(؟) هو العاص بن هاشمء وقال ابن إسحاق: هو ابن هشام بن الحارث بن أسد بن 
عبد 0 بن قصي الأسدي القرشي» وهو أحد من قام في نقض الصحيفة التي فيها 
مقاطعة بني هاشم» وكان لا يؤذي رسول الله كله وقد قتل يوم بدر مشركاً. 
انظر: السيرة لابن هشام )7١9 .»54١/١(‏ والمحبر (2157 /ا/ا١)‏ وجمهرة الأنساب 
)١١0(‏ والبداية والنهاية لابن كثير ("/ 758). 

(90) هذا الأثر روأه الطبري في تفسيره: .4454/١‏ 598 وتاريخه: 1/0/5 الا من 
طريق ابن إسحاق عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ مطولاً. ولم ينسب الأقوال 
إلى أصحابها عدا القول بالقتل فقد نسبه إلى أبي جهل . 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (8/ 41 معارف) من طريق عبد الرزاق عن ابن عباس 
مختصراً. وذكره ابن هشام في السيرة 67 - 187) مطولاً عن ابن عباس وذكره ابن 
الجوزي (577/7") والفخر الرازي )١168 /١8(‏ وابن كثير (؟7/ ” في تفاسيرهم . 
كما ذكره البغوي (356/7) والطبرسي )١75/9(‏ والخازن (56/7) في تفاسيرهم» وابن 
سيد الناس في كتابه عيون الأثر )١16١  ١9/7//١(‏ إلا أن البغوي والخازن وابن سيد 
الناس قد نسبوا القول بالحبس إلى أبي البختري» ونسبه الطبرسي إلى عروة بن هشام 
أما القول بالطرد فقد نسبه البغوي والخازن إلى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي» - 


0 تفسير العز لسورة الأنفال 
«ليثبتوك4 في الوثاق «ع» أو في الحبسء أو يجرحوككء أثبته في الحرب: 
جرحه. «أو يخرجوك# نفيا إلى طرف من الأطراف» أو على بعير مطرودا 
حتى تهلك. أو يأخذك بعض العرب فيريحهم منك . 

رم ب ا < بره سىس له ل سر سم لح ل اس سا سر سر ضغ 5 
وَإِذَا نت عليّهِم يتنا مَالُوأ فد َعَم لَوْ شَمَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هندا إن كنذا | 
أسنطير الْأوَلِينَ (© وَإِذْ فَانُوأ آللّمُمّ إن كارح هذًا هْوَ َلْحََّ مِنّ عِرِك تمر 


4 د 7س 7 2 24س أ 7 7س 2 سر 
عَلََئًا حجار من ألسَمَل أو أَمْيِمَا 5 7 © وما حكات الله لِيعدبِهُم 


توما أت همذ وَهُمْ يسْعَفوو 


١‏ لو نشاء لقلنا© نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة"''» ونزلت 
فيه #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا» [”"] و «إسأل سائل4 [المعارج: ]١‏ 
و #ربنا عجل لنا قطنا [ص: ]١5‏ قال عطاء: نزل فيه بضع عشرة 122 


ونسبه ابن سيد الناس إلى أبي الأسود ربيعة بن عمير أخي بني عامر بن لؤي. والله 
أعلم . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (77/1) وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه عثمان بن 
عمرو الجزري» وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )١114‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معاً عن ابن عباس . 

)١(‏ هو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدارء قال ابن 
هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. أحد رؤساء 
قريش» ومن أشد الناس عداوة للرسول يكِةِ وقد قتله علي بن أبي طالب يوم بدر. 
انظر: السيرة لابن هشام )7٠١ 2545 :799/١(‏ والمحبر )١5١(‏ وجمهرة الأنساب 
(5؟١)‏ وتهذيب الأسماء (؟231757/5 .)١77‏ 

(؟) رواه عنه الطبري في تفسيره .)8057/1١(‏ 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (775؟) وتفسير البغوي (58/7) والطبرسي (1*4/9) 
وابن الجوزي (/148")» والخازن (/58) وابن كثير (05/7") والدر المنثور (/ 
.)14١‏ 
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؟” - #فأمطر علينا» قاله عناداً وبغضاً للرسول كلِِ أو اعتقاداً أنه ليس 


- وما كان الله معذبهم# وقد بقي فيهم من المسلمين من يستغفرء 
أو لا يعذبهم/ في الدنيا وهم يقولون غفرانك في طوافهم. أو الاستغفار [507/أ] 
:الإسلام» أو هو دعاء إلى الاستغفار معناه لو استغفروا لم يعذبواء أو ما 
كان الله مهلكهم وقد علم أن لهم ذرية يؤمنون ويستغفرون. 


اس سرس 222 وساب ل ووم رس سوق ساي سر مر هته ل سم د و س سراوج 
وما لهم ألا يعدبم نه وَهُمْ يَصدَُو عن الْمَسّجِدٍ الْحَرَارٍ وماحكانو أوؤلبماء 10 
يه مأاووعم سرمه 2 2 > بوكر رن لح دو سل لعفت له له ير مه ار 2 
إن أؤلياؤه: إلا المتفون ولب . أحكارهم لا يعلمون وَمَا كان صلا نهم عند 
0 0 ا ع هه عع تسد م 2 ديه كر 
ليت لامكا وتَصَدِيَهفذوفوا العدذاب يما كشر تكفروت 9 
#مكاءً» إدخال أصابعهم في أفواههم. أو أن يشبك بين أصابعه 
وتضمر :فى كفه بفمهء والمكاء الصفيرء قال: 


ملعم م ء 6606606 6.666666666666.. ا تمكو فريصته كة دق الأعا 00 


«وتصدية# التصفيقء أو الصد عن البيت الحرام» أو تصدى بعضهم 
لبعض ليفعل مثل فعله ويصفر له إن غفل عنهء أو من صد يصد إذا ضجء أو 
الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قولهء وكان الرسول كَِ إذا صلى 
في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبدار”"' عن يمينه يصفران صفير المكاء 


)١(‏ هذا عجز بيت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسي من معلقته بيت/ 5 وصلدره: 
وحتبل شائجة شركك دلا 111001010101098 
انظر ديوانه )١١١(‏ وتفسير الطبري )87١/١7(‏ وشرح القصائد التسع للنحاس (؟/6077) 
وتفسير الطبرسي )١47/4(‏ والقرطبي (7/ .)5٠5‏ 
ومُجدلاً: مصروعاً على الجدالة» وهي الأرضء» والفريصة: في الأصل الموضع الذي 
يرعد من الدابة عند البيطار. وهي عند الخاصرة» وقيل: مجتمع اللحم عند الكتف». 
والأعلم: المشقوق الشفة العليا. 

(؟) في المصادر الآتية «بني عبد الدار». 
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- وهو طائر ‏ ورججلان عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا على الرسول يلظ 
القراءة والصلاة» فنزلت”''» وسماها صلاة لأنهم أقاموها مقام الدعاء والتسبيح. 
أو كانوا يعملون كعمل الصلاة. ظفَذُوقُوا4 فالقواء أو فجربوا عذاب السيف 
ببدرء أو يقال لهم ذلك 0 عذاب الآخرة. 


ليست كدو مث انز يتشذواعن سبل ألا متها ترك 


عر ا ان 2 ع تت رص سم آذ ري سير 2م ءءء 2 
عليهم حسرة ثم نه تلوس وَآلَدِينَ إل جهنم ؛ حشرورب 09 لماز أللَّهُ 


هماه اهب بعصم عل بعض ركم يع فَيْجَعَلمٌ فى 
ا 1 ليك هم الحَيروت © 

بام أموالهم4 نفقة قريش في القتال ببدرء أو استأجر أبو سفيان 
يوم أحد ألفين من الأحابيش من كنانة. 

- #الخبيث# الحرام» والطيب: الحلال» أو الخبيث: ما لم تُخرج 

منه حقوق الله - تعالى - والطيب: ما أخرجت منه حقوقه. #بعضه على بعض *# 
يجمعه في الآخرة وإن تفرقا في الدنيا. #فيركمه6 يجعل بعضه فوق بعض . 
#فيجعله في جهنم# يعذبون به «يوم يحمى عليها في نار جهنم* [التوبة: ه 
أو يجعلها معهم في النار ذلاً وهواناً كما كانت في الدنيا نعيماً وعزاً. 


قل لِلَذِيِنَ حكَتَراأ إن يَنتَهُوا تمر لَهُم مَا كَدَ سَلَفٌ ون يموبوأ فَقَدْ مَصتَ 

6 سنت الأولرت | وَفَديِلُوهُمَ ٍََ حَقٌّ لا نورك ؤدئة وَيَحكونَ الزن سكأ 

لَه فت أنتَهَوا مت أله يِمَا يَمَمَلُوت بَصِير () وإن تَوَلَوَأْ َأَْكموًا أن ) 

() ذكره الماوردي (ق ”78/7 ب) والطبرسي (4*/9) وابن الجوزي (9/ ماه ") فى 
تفاسيرهم عن مقاتل . 


وروأاه الطبري في تفسيره (*1/ )2 عن مجاهد مختصرا. ولم يذكروا أنه سينا لنزول 
الآية. 
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- #وإن يعودوا» إلى الحرب #فقد مضت سنة* قتلى بدر وأسراهم. 
أو إن يعودوا إلى الكفر فقد مضت سنة الله تعالى ‏ بإهلاك الكفرة» ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ نزلت لما دخل الرسول يَكلِدِ مكة عام الفتح فقال: ما 
في ظنكم وماترون أني صانع بكمء فقالوا: ابن عم كريم فإن تعفٌ فذاك الظن 
بك» وإن تنتقم فقد أسأناء فقال: بل أقول كما قال يوسف لإخوته: #لا تشريب 
عليكم اليوم# الآية» [يوسف: 45] فنزلت"'*» فقال الرسول ككِ: «اللهم كما 
أذقت أول قريش كال دادق آخرهم ل 





فس ب حي ا 2 212 2 رسع ركع سا مس سوسس 
# واعلموأ أنما عيمتم من شَىْءٍ فأن لَه حمسم ولِلرسول وَلِذى ألْمَرقٌ والبتمئن 
اه ١م‏ على سام 1 غ2 سر سرس سا سوسس 
وَالْمَسدكين وبي ألتَيِِلٍ إن كر امنثُم باه ما أنزلنا عل عبينا يوم 


11 مسر سح سه 76 سرس 20 سل سا له مره يو اس 3 2 > ره 


١ 


١‏ - (غنمتم» ذكر الغنيمة ها هنا والفىء فى الحشر وهما واحدء 
ونسحخت آية ال بهذه. أو الغنيمة ما أخذ عنوة. والمىء ها أخل شيلهها ؛ 


. ولم يذكر أنه سبب لنزول الآية‎ )73١( هذا الحديث ذكره الماوردي في كتابه «أعلام النبوة»‎ )١( 
وهو جزء من خطبة: خطبها الرسول وَكٍ حينما دخل مكة» وقد رواها أبو عبيد في‎ 
عن عبد الرحمن بن أبى حسين بأطول مما هنا.‎ )١47( «الأموال»‎ 
وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة (؟/917) ونسبه إلى حميد بن زنجويه في‎ 
كتاب الأموال عن ابن أبي حسين وقد ذكر هذه الخطبة مطولة ابن هشام في «السيرة»‎ 
وابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (؟178/7) وذكر فيها نحو ما ذكره المفسر‎ )4١75/5( 
هنا. ولم تذكر هذه المصادر أنها سبب لنزول الآية.‎ 

(؟) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه (68/ ٠١6‏ مناقب/ 55) عن ابن عباس رضي الله 

. عنهما ‏ وقال: «(وهذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه الإمام أحمد في مسنده 
(') هي: قوله تعالى: لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. . . © الآية: ؛ 
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أو النكيينة ما ظلوير عليه المنلموة سن الأمواق»بوالقىء ها ظير عليه :مين 

[717/ ب] الأرضين . لله خمسه#4 افتتاح كلام» وله الدنيا والآخرة» المعنى للرسول/ 
خمسه أو الخمس لله ورسوله يصرف سهم الله في بيته» كان الرسول كله يأخذ 
الخمس فيضرب فيه بيده فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو 
سه لله”"2. #وللرسول» افتتاح كلام أيضاً ‏ ولا شيء له من ذلك فيقسم 
الخمس على أربعة «ع4» أو للرسول الخمس عند الجمهورء. ويكون سهمه 
للخليفة بعده» أو يورث عنهء أو يرد على السهام الباقية فيقسم الخمس على 
أربعة» أو يصرف إلى الكراع”'' والسلاح فعله أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما » أو إلى المصالح العامة. #ولذي القربى» بنو هاشمء أو قريشء» أو بنو 
هاشم وبنو المطلبء وهو باق لهم أبدآء أو لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة؛ 
أو للإمام وضعه حيث شاءء أو يرد سهمهم وسهم الرسول يَدٍ على باقي السهام 
فتكون ثلاثة. #اليتامى© من مات أبوه من الأطفال بخلاف البهائم فإنه من ماتت 
أمهء ويشترط الإسلام والحاجةء ويختص بأيتام أهل الفيء أو يعم #وابن 
السبيل# المسافر المسلم المحتاج من أهل الفيء»ء أو يعم. «الفرقان# يوم بدر 
فرق فيه بين الحق والباطل . 





> يرن س ضء الى سس 2ع سداد و 0 


إِذْ أسْم بالْمْدوةَ لديا وهم بالعذوة الصو والركب أسَفلَ منحكم ولو 


1 


)١(‏ هذا مختصر حديث رواه أبو العالية الرياحى مرسلا وقد أخرجه عنه أبو داود في 
المراسيل )١48(‏ وأبو عبيد فى كتابه «الأموال» (408) والطبري في تفسيره )08٠ /١(‏ 
ولف ْ ْ 
وراجع أحكام القرآن للجصاص (147/4؟) وتفسير البغوي (/ 2371 55) والزمخشري 
(23777/0). 

والطبرسى )١549/١٠١(‏ وابن الجوزي (5/ 09”) والقرطبي (8/ )٠١‏ والخازن (9/ 27 
5) وابن كثير (7/ )"1١ ٠١‏ والدر المنثور للسيوطى ("/ )١86‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . ْ 

(") كراع في الأصبل تدل على دقة في بعض أعضاء الحيوان من ذلك الكراع» وهو من 
الإنسان ما دون الركبة» ومن الدواب ما دون الكعب والمراد به هنا: الخيل من باب 
تسمية الجسم ببعض أعضائه. 
راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١17١/9(‏ ومختار الصحاح . 
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- 


له 7 سساح لزي آ سر ته 2_6 ل 7 
توَاحد َه لَامتَلفْمرٌ ذ في الْمِيصّرٍ و1: كن ليقضى أ سا ما كاب متعوا لا لممَليِ»كَ 


عاك عيمح يوت لَه ليع عي ©) 


5 - #العدوة الدنيا» شفير الوادي الأدنى إلى المدينة. 


«والقصوى# الأقصى منها إلى مكة. #والركب# عير أبي سفيان أسفل 
لوكي شي - رن ة أميال ولو تواعدتم# ثم بلغكم كثرتهم لتأخرتم 
ونقضتم الميعاد. 1غ لي ل من رار من أللّه 0 ام 
بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان من غير قصد لذلك. وا اه 
ببدر من قتل عن حجة» وليبقى منهم من بقي عن قدره» أو ليكفر من قريش 
بعد الحجة من كفر ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن بعد العلم بصحة إيمانهم . 


ِدْيرِيَكَهُمْ لَه مكايك قلا وَلوْ سكي كيرا َمَهِلْكر وَللَكوَعْدُر نف 


لْأمْر وَلَحكنّ ألّه م ا 90 وَإِد يرِيكُموهم إذ الْتَقِيْتم 


م 


10 


ف أَع عَبنْكم قلبلا وَيمَيِلُ لتك ف أَعَبْنِهمَ ليقضى أ 100 أمُرا كارب مفعولا 5-7 


؛ ‏ لإفي منامك4 موضع النوم - وهي العين - فرأى قلتهم عياناً؛ أو 
ا عله ات فاك فت في كوه ا ا الور 
يها ألدت نوا إذا تمر فِصةٌ تيتا ولاحطوا اد كنبا 


ار م 





: أ) وهي‎ "٠/5 زيادة الألف لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق‎ )١( 


3ه والغالةق: ولو تواعدتم من غير معونة الله لكم لاختلفتم بالقواطع والعوائق فى 
الميعاد» . 





ا ل ا ان 2 و1 
لهم لصّيرِيت 03 


5 - افتفشلوا» هو التقاعد عن القتال جبناً. #ريحكم* قوتكمء أو 
دولتكم. أو الريح المرسلة لنصر أولياء الله وخذلان أعدائهء قاله قتادة. 


2 هله م 0 صصح رس رس لله تت 


اح عر عر -- يم 1 


7 سرج لل 0 م ا 7 ك2 "١‏ 
الله 1 مده 9 وَإِذْ رس لهم لش ب عمل وا ل له عَاإبَ لكم 


كل أ 


يك ب كاير ررق ج” لسطة قدا رت انما تكس عل 0000 


َج 


أَحَاف الله وَألّهُ سَدِيدُ ألْعِمَاب 1 


ٍِ 


5-6 


اس َّ عرس 0 ” امن 
ف برىء مُنحكم إن رئ مالا ترون 


ك1 آ# هه 


١ 


وواظة ره عر 


ا هه لاك م كا 
يكقوز المنتفقون والزرت فى بهم ص عر هك ءِ دنهم ومن بتوكل 


- #كالذين خرجوا» قريش لحماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال أبو 
جهل لا نرجع حتى نردٌ بدرا ونئحر جزورا ونشرب خمرا وتعزف علينا القينات 
فكان من أمرهم ما كان. 


- رين لهم الشيطان# ظهر لهم في صورة سراقة بن جعشم من بني 
كنانة"©؟. #نكص» هرب ذليلا خازياً. لما لا ترون» من إمداد الملائكة . 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي أبو سفيان» كان 
ينزل قديداً» روى البخاري قصته في إدراكه النبي كك لما هاجر إلى المدينة» ودعا 
النبي يله عليه حتى ساخت رجلا فرسه. ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه 
ففعل وكتب له أماناً وأسلم يوم الفتح» وكان شاعراًء» توفي سنة 754 ه. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/8694م؛:- 249١٠‏ 5) وطبقات ابن خياط (14”") وجمهرة 
الأنساب )١81/(‏ والإصابة (؟7/ .)١9‏ 
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4 - ##والذين في قلوبهم مرض# المشركونء أو قوم تكلموا بالإسلام/ [1/58] 


وهم بمكةء أو قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي كَل بخلاف المنافقين» 


أ 5 2 لس > جر كم عل سخ لس سر ل سار اتام 
تر إذ ينو الي كيرا الفتبكة ور 2 وجوههم وأدبدرهم ودوفوا 


0 سم صوب . م م اس ساة 00 - ل 0 
عذاب الحريقٍ (زع) ذلك يما قدَمتَ أيريحكم وأ ١‏ لدسن م لِلَجِيدِ 6 
ءِ ل 


يوس سسا ساس صر صا م 


د سَدِيدُ أِْقَاب (©) دَزِكَ يأر لله لم يك مكيزا يم أَنْهمها عل مَوْمٍ حي روأ ما 
وأك أله سَيِيعٌ عَلِيِمٌ 9) كدَأبٍ ءال فرعو وَالْذبنَ ين قَيْلِهِمٌ كبوأ 
بيت رَيومَ تأفلكتهم يديه وَأَْرَقئَآ ءال وعو وَكلكاثوأ طيلويت 6 


ه ‏ «إيتوفى الذين كفروا» عند قبض او إيضربون وجوههم» 
يوم القيامة. أو القتل در . 


2-2-5 


ل ل فقأ # هر 


عو مس م ىس . لاورس سس أ 2 2 0 
53 ”0 لثقفنهم في الحرب فشرد بهم 


من ْلْفَهَي مله 
0 - «تثقفنهم * تصادفهم». أو تظفر بهم. #فشرد» أنذر. أو نكل أو 


ره ده مش 


9-_ 


بدد. 


آذ له ا ٠.‏ 1 


وَِمَا تحاف من وم انه دَأَبِد لهم عل سوا إن امه لا يحب لابين 00 

- #خيانة4 في نقض العهد. «فانبذ إليهم» ألقٍ إليهم عهدهم كي لا 
ينسبوك إلى الغدر بهمء والنبذ: الإلقاء. #على سواء» مهلء أو مجاهرة بما 

اتحل ووو ار علي اكرات في العلم به حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه 


ا 
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بك» أو عدل من غير تحيف» أو وسط. قيل نزلت في بني قريظة"'' . 


ص 


وكا يحسَإنَ لي كقواسهار َبقوا نب لا بْجرُونَ () وَأعِدُوالَهُم ما آسْعَطعشم ون قو 


, مع ء معي م2 لعوره روم لساري ل 000 

ومن رباظٍ الخيل رَهِبُوت بهء عدو الله وعدوكم وءَاحرين من دونهمر لا 
و جه 

عجن سر رار ع 2072 1 م 2 7 

علموتهم أنه وما ُنفِقُواً من سَىْء ف سَبيلٍ أله يوق ليم وأند لا 


0 71 جح © هر 
تظلمورت إن 


- #قوة» السلاح» أو التظافر واتفاق الكلمة»ء أو الثقة بالله - تعالى‎ ٠ 
والرغبة إليهء أو الرمي مروي عن الرسول كَلِ'' أو ذكور الخيل. #ورباط‎ 
الخيل» إناثهاء أو رباطها: الذكور والإناث عند الجمهور #عدو الله بالكفر‎ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5١/55؟)‏ عن مجاهد. 
وراجع تفسير ابن الجوزي (7/ 0777 والقرطبي (17/4"*).» والدر المنثور للسيوطي (7/ 
))١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 55 حاتم . 

(؟) هذا الحديث رواه عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. 
وقد أخرجه عنه مسلم 000 أمارة/ 61 ) وأبو داود (؟/ ١‏ جهاد/ 7؟) 
والترمذي (0/ 77١‏ تفسير) وابن ماجة (؟/ 44٠‏ جهاد/ )١4‏ والإمام أحمد في مسنده 
(5/ /اه ١‏ حلبي) والدارمي في سننه (؟/ ٠7١5‏ جهاد/ )١5‏ والطبري في تفسيره /١5(‏ 
"١‏ **”#) والحاكم في مستدركه (؟7:58/7). 
وراجع تفسير الزمخشري (؟/77) وابن الجوزي ("/ 5/”) وابن كثير (71/7") والدر 
المنثور للسيوطي )١9477/(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أ حاتم وأبى يي الشيخ وابن 
مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي' والعيهتي: تي 
شعب الإيمان. 
قال الفخر الرازي في تفسيره :)١86 /1١6(‏ «وقوله ‏ عليه الصلاة ة والسلام (القوة ة هي 
الرمي) لا ينفي كون غير الرمي معتبراً» كما أن قوله ‏ عليه الصلاة ة والسلام (الحج 
عرفة» والندم توبة) لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من 
المقصود فكذا ها هناه. |. ه. 
قلت : فالرمي من أهم مظاهر القوة في الحرب قديماً وحديثاء فالطائرات ترمي القنابل 
والصواريخ. والدبابات ترمي القذائف والقنابل تنفجر فترمي بشظايا تقتل وتحرق وتدمر 
وشكراء 


(وعدوكم» بالمباينة, أو عذدو أللّه : هو عدوكمء لأن عذدو الله - تعالى - عدو 
لأوليائه . الا تعلمونهم# بنو قريظة» أو المنافقون» أو أهل فارسء» أو الشياطين 
أو من لا تعرفون عداوته على العموم. [ 


#وَإن تمأ ِلسَلْم مسح لووك عل دم ْو ليمع اللخ )ون بدو أن 





١‏ #للسّلم# الموادعة» أو إن توقفوا عن الحرب مسالمة فتوقف عنها 
مسالمة»ء أو إن أظهروا الإسلام فاقبله وإن لم تعلم بواطنهم». عامة في كل من 
كان الموادعة ثم نسختها آية السنن''؟ أو خافية بالكتا بيه ينذلوق”؟؟ الجدرة: أو 
في معيّين سألوا الموادعة قأمر بإجابتهم . 


١ 


رم درس مم 
يسا 


تاها لين حَسْبكَ مه َم أبََحَكَ من الفؤميت 9 يالب حرّض الْمُؤييتَ 


ره م جح مر و 0 م 2014 م6 وصممس ع ثم اس 80 07 
لْقِسَالِ إن يكن مُنكم عِشْرَونَ درون يَطلبُوأ 'ِأئَنيْنِ وَإن يكن مُنحكم مَأْمَهُ 


ًا ألا الت كمروأ نز َم لاتوت ©© الل حَنّتَ هه عسك 


(؟) روى الطبري في تفسيره .)51/١54(‏ القول بالنسخ عن قتادة والحسن وابن زيد ثم رَدَّه 
لأنه لا دليل عليه ولا منافاة بين هذه الآية وآية السيف #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 [التوبة: ©] لأن هذه الآية في المشركين وآية (وإن جنحوا للسلم) في 
يهود بني قريظة وهم أهل كتاب . 
وقال الطوسي في تفسيره (8/ :)١6١‏ «والصحيح أنها ليست منسوخة»ء لأن قوله: «اقتلوا 
المشركين» [التوبة: 8] نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله كه إلى مكة؛ ثم 
صالح أهل نجران بعد ذلك على ألفي حلة: ألف في صفر. وألف في رجب» وهذا 
الصلح كان في السنة العاشرة. راجع: مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي (179). 

2( في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم على هذا الفعل من العوامل مايقتضي حذفها . 
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يلم ألك يكح صَعَفَا ون يكن مَنحكم يَأئَهُ صابرة يَغْلِبُوأ انين وإن يكن يكم 
يت لَفَيْنِ بِإِذْنِ اله وله مع أ مَعَألصَديرِينَ 07 


#حسبك الله # أن 7 تتوكل عليهء. والمؤمئون: أن تقاتل بهمء أو 
0 الله وحسب من اتبعك من المؤمنين اللّهء قيل نزلت بالبيداء في غزوة 
بدر قبل القتال”'' . 


6" - #عشرون» أمروا يوم بدر أن لا يفر أحدهم عن عشرة فشق عليهم 
فنسخ بقوله ‏ تعالى ‏ #الآن خفف الله عنكم» [لككل أو وعدوأ أن ينُصر كل 
رجل على عشرة. 


ب عراس مير ته دس ل 
ما كات لني أن ب ن لهم ل 0 لديا 9 
2 آض ع 3 000000 آ ‏ يه 000 1 دع ممه 
314 6 كارا دما 4 عنمت د 1 د دير 47 وو ب تر 
عَظِيم (وج) مكلو للا طِيبأ وأتَقُو أنه إرك أ 2 89 


1" ما كان 4 أن يفادي» نزلت لما استقر رأي الرسول َلك بعد 
يكناورة :أعسحابه على أن القذاة بالعالخى كل أسين من اضر يدو اريعة الات 
درهمء فنزلت إنكاراً لما فعلوه؟. «يُشخن* بالغلبة والاستيلاء» أو بكثرة القتل 
لِيُعَرّ به المسلمون وَيُدل الكفرة. #عرض الدنيا© سماه بذلك لقلة بقائه. #يريد 
الآخرة#© العمل بما يوجب ثوابها. 


8م ا من الفداءء ولو لا دي سبق لأهلٍ بذى ألا يعذبو | 


اليد لي اي ا او ا 


)١(‏ ذكره الماوردي (ق "١/7‏ ب) عن الكلبي. 
وراجع تفسير الزمخشري (؟73715/7) والقرطبي (4/ *5) والخازن ("/ 58). 
0( سيأتي تخريجه عند التعليق على سيب نزول الآية/ .8". 
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جهالة؛ أو الكتاب القرآن المقتضي لغفران الصغائرء ولما شاور الرسول كلةٍ أبا 

بكر - رضي الله تعالى عنه -/ قال: قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله - تعالى ‏ [54/ ب] 
أن يهديهم» وقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه : أعداء الله تعالى - ورسوله 

كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» فمال الرسول كلهْ إلى قول أبي بكر 

رضي الله تعالى عنه -» وأخذ الفداء ليقوى به المسلمونء وقال: أنتم عالة7) 

يعني للمهاجرينء فلما نزلت هذه الآية قال الرسول كَلهِ: لعمر ‏ رضي الله 

تعالى عنه - لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر لعاانجا غيركة"" ان ٠‏ أحل 
الغنائم» بقوله ‏ تعالى ‏ #فكلوا مما غنمتم» [14]. 





أيه أب قل لمن أبيككم قت الامسرعة إن يضم َه فى ُو يكم زرا ميك را 
مَمَآ أِد مح ومركم أله حوريب نويا إن دياك فََدَكَاثا أده 


- 


من قبل سك متم مهم وَأللهُ عليم حَكيم | 0 © 


١‏ - #إيؤتكم خيراً مما أَخِدَ منكم» لما أسر العباس يوم بدر أخذ منه 
الرسول د فقاذاء : وأإبني أخييةة عفقباراة" 





() (العالة» الفقراء ذوي الفاقة : جمع لكر 
ه4١‏ 0 مطولاء وأبو داود 0 ياك ا 2 عبيد في كتابه 
«الأموال» (85 مختصراًٌ. والومام أحمد في مسئذهة 2.”1*2/١(‏ 6" معارف) 
والواحدي في الأسباب (/7587) مطولا. 
ورواه عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ الطبري في تفسيره (51/15) مطولاء والحاكم 
في مستدركه (؟7784/7) مختصراء والواحدي في الأسباب (75) مطولاً. كما رواه 
الطبري - أيضاً ‏ عن ابن عباس . 
وراجع تفسير ابن ور 00 0 0/8) وان 7 0 والدر 
يريا كيج وجعفر . وكان الأسن تأخر إسلامه إلى 1 0 وكان عالماً باساب 
قريش » توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه أو أول خلافة يزيد . ص 
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ونوفل”''. قال: يا رسول الله كنت مسلماً وأخرجت مكرهاً ولقد تركتني فقيراً 
أتكفف الناس» فقال: فأين الأواقي التي دفعتها سراً لأم الفضل"" عه ب رويدات 
فقال: إن الله تعالى ‏ ليزيدنا ثقة بنبوتك» قال العباس: فصدق الله تعالى - 
وعده فيما أتاني» وإن لي لعشرين مملوكاً يضرب كل مملوك منهم بعشرين ألفآ 
في التجارة» فقد أعطاني الله - تعالى ‏ خيراً مما أخذ مني يوم 0 





« 1 | لو لا لل مه ٠‏ 200007 تت الى سيل 4 مه سس سس هم 

إن ألْدِبِنَ امَنُوأ وهَاجَووأ وَجَنهَْدُوأ أمَوالِهِمْ وشم 2 لد سه وَلَذِينَ ووأ 
يم سس لتر م رةه م ره م0 7 7 يض في 

1 2 بعضٍ والْذِين «امنوا أ وم سا اموا ما ل من وآ ع من سىءٍِ 


هد 


حي ياجأ ون أسَكصَرُوَكُح فى الي نيكم النصَرٌ ل 


اا س1 ير بَصِير © 


عل و 


ابا بر 5 ل 1 


- انظر: جمهرة الأنساب (لا”) والاستيعاب (#/لاه١. .)١688‏ والكاشف (؟/078؟) 
والإصابة (؟7/ 5945). 

: هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم الرسول ككل قال ابن حبان‎ )١( 
له صحبة» وقال الزبير بن بكار: كان اسورسن أسلم من بدي شاش حت امن عهدة‎ 
. حمزة والعباس» توفي في خلافة عمر بن الخطاب لسنتين مضتا منها بالمدينة‎ 
والاستيعاب (#/ لالاه. 178ه)‎ )7١( انظر: السيرة لابن هاشم (؟/ ”) وجمهرة الأنساب‎ 
. والإصابة ("/ /الاه)‎ 

(؟) هي امرأة العباس» اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية وهي لبابة الكبرى شقيقة أم 
المؤمنين ميمونة» أسلمت قبل الهجرة وقيل بعدهاء توفيت قبل زوجها في خلافة عثمان 
- رضي الله عنهم -. 
انظر: الكاشف: ("/ )48٠١‏ والإصابة (4/ 4817). 

() هذا السبب رواه الحاكم في مستدركه (8/ 74") عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مطولاء 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (78/9) مختصراً وقال: «في الصحيح بعضهء رواه 
الطبراني في الأوسط الكبير باختصارء ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع». وراجع الأسباب للواحدي (78) وتفسير البغوي (8/ 8). 
والزمخشري (؟5*8/7) وابن الجوزي ("/ )/١‏ والقرطبي (8/؟07) والخازن (9/ 5) 
وابن كثير (37/7:”) والدر المنثور للسيوطي (”/ 5 )3١‏ وزاد نسبته للبيهقي في سننه . 


تفسير العز لسورة الأنفال 7ه 


- #آمنوا» بالله «#وهاجروا» من ديارهم في طاعته #وجاهدوا 
بأموالهم4"'' بإنفاقها «وأنفسهم» بالقتال» أراد المهاجرين مع الرسول كي إلى 
المدينة «والذين آووا© المهاجرين في منازلهم #ونصروا# النبي كَكهِ والمهاجرين 
معه. يريك الأنصار. «أولياء بعض » أعوان بعض عند الجمهور ااي أولى 
بميراث بعض» جعل الله - تعالى ‏ الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم» من ميراثهم من شيء «حتى يهاجروا». 
فعملوا بذلك حتى نسخت بقوله ‏ تعالى ‏ «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله [5/] يعني في الميراث» فصار الميراث لذوي الأرحام. 
أن كَفروا نض أؤليآء بَعض إِلَّا تَنْمَلُوهُ حكن فِنَنَهُ ف الْأَرضٍ وَمَسَادُ 
كيد 9) وألذيت ءامنوأ وهاجروأ وَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ أله وَأَلَذِينَ “اودأ وََصَروَ 
020 206 لجخ به سس ماغخور سم هس و 3 
لهك هُم المؤمونَ حمالم مه ودف كم 09 

7 - «والذين كفروا بعضهم#4 أنصار بعضء أو بعضهم وارث بعض «ع) 
«إلا تفعلوه# إلا تتناصروا ‏ أيها المؤمنون ‏ #تكن فتنة في الأرض# بغلبة 
الكفرة #وفساد كبير» بضعف الإيمانء أو إلا تتوارثوا بالإسلام والهجرة”" 
«#تكن فتنة في الأرض» باختلاف الكلمة «وفساد كبير» بتقوية الخارج عن 
الجماعة الع 


)١(‏ قال الألوسي في تفسيره :)707/٠١(‏ «ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن 
المجاهدة بالأموال أكثر وقوعا وأتم دفعا للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا 
مجاهدة بالمال». قلت: ولذا عذر الله الذين لا يجدون نفقة عن التخلف عن الجهاد 
فقال: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ 
إذا نصحوا لله ورسوله#الآية [التوبة: .]4١‏ 

(؟) زيادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق 7/7 ب) وهي 
«.... والثاني يعني أولئك بعضهم أولى بميراث بعض». 

() ذكر هذين القولين ابن الجوزي في تفسيره */ 85”) والقرطبي (917/8). 
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الموضوع الصفحة 
بين يدي القارىء مني او لج لاما ا ل الجا لاح 7 وجا ب متو وا ا و 000 
مقدمة التحقيق 0 01011 ا 0 
ترجمة العز بن عبد السلام الو لاود لا الو و وباو ولوللا ا ا ا 7 1 
نسبه ‏ مولده ‏ أعماله ‏ ومواقفه ا 0 
شخصيته العلمية يقي ف عوط ا عو ذف صن ع قار 133 جحووه املا لاخ لاع لواو لوب االو 57000[ 
مؤلفاته لوقي ةب تيف ونا لاح الا مر موز متاح إل وو 4 ل لج 4781310 مواد ها االو وااو لبان يداف اناق 0000 :فا 
دراسة موجزة لتفسير العرز ‏ 11 لاحم وظ لي و اماف ادك 3 ع لو 6 لا بل جاده عاد 6 ال لد ساق نيك > قرلا 
المبحث الأول: مصادر تفسيره 0 
المبحث الثاني: طريقة عرضه للقراءات 0 
المبحث الثالث: جمعه بين أقاويل السلف والخلف 9 
تقلة لعفن أثوال الصوفة 5220 ا ا 00 
المبحث الرابع : ترجيحه لبعض الأقوال ا ا م 
المبحث الخامس : عنايته باللغة وأسلوبه فى التعبير . 0 ان 
المبحث السادس : طريقة عرضه لآيات الأحكام ل ا ا رن 
المبحث السابع: موقفه من الإسرائيليات ا ل ا 
المبحث الثامن: اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العز منه اموي 4200 
أمئلة على موقف العز من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي مسو اي 0 الله 
المبحث التاسع : نتيجة هذه الدراسة اا ا 
المبحث العاشر: أدلة ثبوت هذا التفسير للعز 8 
وصف مخطوطة تفسير العز ا ال رادم 
نماذج من مخطوطة تفسير العز 0 لات 
أماكن وجود مخطوطات تفسير الماوردي ل 


وصف نسخة مكتبة قليج علي باشا ل 


ثوه فهرس موضوعات الحزء الأول لتفسير العز 








الموضوع الصفحة 
وصف نسخة مكتبة كوبريللى ل م ل 
ومنت شيكة تداز الكننت المضوية ا 0 
التعريف بطبعتي تحقيق تفسير الماوردي 0 
المبحث الحادي عشر: منهجي في تحقيق تفسير العز ااي 00 6 
التحقيو 000000000 ا 
مقدمة المفسر ل و ل ا ال ل 1 ا و و ا الس أي ورور وناو ال لو او و ل 7000 لكر 
أسماء القرآن ري ل ل ” 
بيان معاني السبع الطول والمئين والمثاني والمفصل 0 
بيان معاني السورة والآية والأحرف السبعة م م 
بيان وجوه الإعجاز ل م 
تفسير فاتحة الكتاب اي ا اي و ا و و ار 
تفسون :ستورة القرة لي ل 1 1 0 0 
أقوال العلماء في فواتح السور 5 
التعليق على هذه الأقوال مع الترجيح بلس الج ل لوقه 
صفات المؤمنين بوجت موطف ونون لف نف وق بو وأو ونه ونع 01ل ا لطا الو وال وه 7 980 
صفات الكافرين ممخوطاة ويج سه نض ف لول ا وديس العو م ا ا ل 7 
صفات المنافقين ا للا 
الأمر بعبادة الله والتذكير بنعمه ةا م ل الت 
كلام الله عز وجل للملائكة في استخلاف آدم اا رن 
تعليم الله الأسماء لآدم . ا 0000001 ا ا 
سجود الملائكة لادم ااا ااا ااا 
سكن آدم وار قكةة لعفف ع عام ع جع ني اتحفع اسان انوكم جا شه لم 016 1 م1١‏ 
تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم 1 
تعنت بني إسرائيل على موسى عليه الصلاة والسلام وعتعرني واوا واو ال وا 100106 
استسقاء موسى عليه الصلاة والسلام لقومه 010103123212118 ا ل 
اعتداء أصحاب السبت ا و ل ا ا 0 
قصة البقرة كن ا و لطي سه جنا ل اونته اده الو سخا رن بسع ارو ل لك ويه 020 111 
قسوة قلوب بني إسرائيل بعد ظهور الآيات ل ا اي 0 
تبرئة سليمان من السحر ل 1 
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الموضوع 


الإشارة إلى قصة هاروت وماروت ان اط عام ور ارا امار ل 1 


النسخ في القرآن الكريم ا ا ا 00 
ابتلاء الله لوبراهيم بكلمات فخ أو فاه د ذه ل وتلقوة ما وأو واب انهاه 8 8ه ها اله اداج 


دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم لاس اس ا د 
وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه مممعءث م 6م مم 56666 قا ووو أو ونه اوه ولاه 
الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة ل اه 


السعي بين الصفا والمروة 3 اناق جه ولول 2 للد لحف هد قر جرحم ادع لل عا د لف عامل اسك لد د ا د 0 
وعيد من كتم العلم ا ع2 تا يق فاه و عار ا لاعتفا 4 لهك فد قد اك 18 36 ل هذ ا ول ديفا "لل بن بق وا لا ا اه 


الآيات الدالة على وحدانية الله ل 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ل ء 
صفات المؤمنين الأبرار المتقين ا 0 
وجوب القصاص في القتلى ل 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين 000 
فرض الصيام ..........ي.ييييييييييييمييي يي ممم م مقي د 
فضل شهر رمضان ا ا يا 5191250 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل ل ل د 
الأهلة مواقيت للناس والحج ا 0 
الأمر بقتال المعتدين ا عا انك 14 وات 2 ب لدف ل اا د ا ب 0 
الأمر بالحج والعمرة ل ل 
أشهر الحج معلومات ........... و ل ا 
الأمر بذكر الله عند الإفاضة من عرفات وبعد قضاء المناسك 2000 
هرد لينف افك الها فقنو مجع و نا امسا وسو ماك ع 00 
الأمر بالدخول في الإسلام ا اا 0ش( 
تحريم البدء بالقتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام 0 
بيان أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما ا 
تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين ل 
الأمر باعتزال النساء في المحيض ل ل 
النهيى عن الإكثار من الحلف بالله م شرن اط قو عاد و 2 ا 00000 


حكم الإيلاء ل يي 


ؤقة 
الصفحة 
١ 8‏ 
١6‏ 
١68‏ 
5١‏ 
١5‏ 
ا 
١) /:‏ 
ا 
ك/ا١ا‏ 
1/0 
ما 
1/685 
كما 
لام ١‏ 
1/19 
١35‏ 
١6‏ 
١5‏ 
١5/4‏ 
8 
احلل 
ول 
6" 
م١"‏ 
1" 
1" 
11" 
11>" 
احل 
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الموضوم 0320000000000 سس 202020202020 الصفحة 
عدة المطلقة ثلاثة قروء ‏ عجن انق ةا اك و اموي تكو وز لزان الا ا الع 1 ل 1011 
عدد الطلاق الشرعي ل ل ل 2 
مدة الرضاعة مق اح رفيا وج بن اوتا لمارف ند وو امه لواقم لام 1]8؟ 
عدة المتوفى عنها زوجها ماق امإ فاح ولراك ولج وف طن لاو 8 لا ف باط ابر ا لاق فاو وي 11 11 
الأمر بالمحافظة على الصلوات 0 
قصة طالوت وجالوت و ا ا ل ا 111 
الكلام على أآية الكرسي اراب و ف لك 1 الوب ل مارو بر ل 1 
قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ مايطه و ا ا ا و ا 5 
قصة عزير جا جنع اه و لا موقط »ا عل ب رذ مامش إن #ا لني ود طبع قا 1 بابو وار لو 14 
فضل الإنفاق فى سبيل الله ا 00000000 
النهى عن أكل الربا سام و م واه لسوت ا اوا طم و سمي ا لم 5 
الأمر بكتابة الدَّيْن والإشهاد عليه 0 0 0000 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 58 
تفسير سورة آل عمران ا 0 1 ا 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 0 
تزيين متاع الحياة الدنيا للناس 000002000 ل 
صفات المتقين 5 وأوافجه قدا ولاقام أ الكو عع الع اند اسك ل ااروواساه امعان الود !58687 
من اصطفاه الله من عباده ..... 0 
ميلاد مريم بنت عمران 0011 ل 
دعاء زكريا عليه السلام عفاي ور قد سق 4ض اناي شاد مون فاو لاهو لودو 6 لطع السو 0 ا 
اصطفاء الله لمريم على نساء العالمين ا 0 
كلام عيسى عليه السلام في المهد 0 
أنصار عيسى عليه السلام ب ار ار ل ل ال ا 11 
توفي الله عيسى عليه السلام ورفعه ا ل ا ل ل ١ق‏ 
أخذ العهد على الأنبياء للإيمان بمحمد يَكلَِه ونصره 0 
الكعبة هي أول بيت وضع للناس 0 ااا ا 
الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة 0 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر ا ا 


النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة 0 
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مم 





الموضوع 

امتنان الله على المؤمنين بإرسال الرسول لي 000 
حياة الشهداء .. 4ن لود وا واد ل ا ا و ا لد 
معاهدة الله لأهل الكتاب ببيانه وعدم كتمانه 50 
الأمر بالصبر والمرابطة . 0000 
تفشير ميورة التساء ف ارق ا را د 
جواز نكاح الرجل أربع من النساء 200 
وعيد من أكل مال اليتيم مو ب ا ام وه 
تسيو آرت الميراث 5 ص5 ش51 
الحث على التوبة 0ظ”' 
تحريم وراثة النساء كرهاً له 
المحرمات من النساء في النكاح ب 
النهي عن أكل الأموال بالباطل 0 
قوامة الرجل على المرأة 0 
الأمر بعبادة الله والإحسان إلى ذي القربى 5*0ةظ2ه5ظ1 
مشروعية التيمم عند فقد الماء 43 نح ممع داه و وكفتو عم يت ممطاع اونا ا 
من صفات أهل الكتاب السيئة والوعيد عليها ا 
الأمر بأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل 550 
الحث على الشفاعة الحسنة والتحية 0000000 
اختلاف المؤمنين في المنافقين فثتين ا ا وا 
دية وكفارة القتل الخطأ والوعيد الشديد على القتل العمد 
قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف 5111 
الأمر بذكر الله عقب الصلاة 000000 
بيان بعض أحوال النساء ل ا 
بعض صفات المنافقين 20 1 حيو يدانه اوبرت محرو ا 
النهي عن الغلو في المسيح عليه السلام 00ظ5ظ55ك 
تفسير سورة المائدة اي لماخ د اجا لي ان ل ل د 
الأمر بالوفاء بالعقود 0 
بيان ما حرمه الله من بهيمة الأنعام ا 


إباحة أكل صيد الكلب المعلم 000 
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ما حرمه الله على اليهود من بهيمة الأنعام 500000 


ظ الموضوع الصفحة 
الأمر بالوضوء للصلاة ا 7 
قصة قابيل وهابيل جا بجاح يج موي و وا البو ل ا بو ما لو لا 
حد المحارب والسارق م و ا ال م 00 
بيان وجوب القصاص في النفس وما دونها في التوراة ل 
التحذير من موالاة اليهود والنصارى 500 ل 0 
حكم كفارة اليمين مدو فرح ادام بخان يل سوا قا جلاعيو وز لال ار لقي 0 2015011 
تحريم الخمر وسبب نزول الاية 000000 ل 
تحريم قتل الصيد في الحرم والإحرام كو ل ل اع ال 11 
إباحة صيد البحر اما ان ال الابما و ا الات م ارو ا 511 
النهى عن كثرة السؤال لغير سبب ل ا ا ال 58 
الكلام على البحيرة والسائبة اه 
الإشهاد على الوصية ل 5 
تذكير الله عيسى عليه السلام بنعمه عليه لخ سنك وب ولط لو الطد هاجت جحو واو وك 20101٠‏ 
طلب الحواريين نزول المائدة للأكل منها ا 
تفسير سورة الأنعام م 2 
التدليل على قدرة الله وعلمه تانق الف خا نات مهنا لاه اله د ا 817 بدلا لي ٠‏ 852017 
تكذيب المشركين للرسول يله وتحديهم له ا 
علو الله على خلقه وشهادته بنبوة محمد َكِب ل ا 
إعراض المشركين عن الرسول يَكِِةٍ وجدالهم في القرآن ‏ 0 
رد الرسول يَكِيْةِ على تحديات المشركين اي ل 
بيان أن ما أخبر به القرآن حق م ل ا 52 
محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه من سا ع لانو سن لحو ويدار م الله 442 5201 
التدليل على قدرة الله واستحقاقه للعبادة حي نط وس ل ا 581700 
إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه اي 000 
ارتياح الصدر وانشراحه للإسلام دليل على الهداية ا ا 
حشر الجن مع أوليائهم من الإنس يوم القيامة وسؤالهم ماه وام و 501 
إنكار الله على المشركين ما حرموه من الأنعام ما ا ا 0 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله 0000000 ال 

ا اه 


فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز ههه 


الموضوع الصفحة 
ما حرمه الله على المؤمنين ا 
مضاعفة الحسنات لاني ا 1 ل وام د الو ماد و الل لاو ع لل انه حو ل ا 210217 
تفسير سورة الأعراف ا ٍ0000 00 0 
فلاح من ثقل ميزانه ل ع اتناو ص الحو و و 2108200 
طرد إيليس من الجنة م ببب00 ا ا ل 
توعد إبليس لبني آدم بالإغواء انط لاط 43 اند مط ول اراق لامعا انال واس وار 2 الام 
وسوسة إبليس لآدم عليه السلام ا ا ا 
هبوط آدم من الجنة وتحذيره من الشيطان ا ا و م 0 لام 
الأمر بالتزين بأحسن الثياب للصلاة ب0000001 000 
تيئيس المكذبين بآيات الله من دخول الجنة ا ا ا 
من هم أصحاب الأعراف؟ ا نا ون لامو ب الوب ا اي كبر 
الأمر بدعاء الله تضرعاً والتدليل على قدرته 20006 0 ود 85:0 
تفسير بعض أيات من قصة هود وصالح ولوط وشعيب 1 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون ا ا ا 0 
كلام الله لموسى عليه السلام وي ا ل ل رو ل ا 31011 
قصة موسى مع قومه بعد مناجاة ربه ا 0 ا ال 
قصة أصحاب السبت 5 
أخذ العهد على ذرية آدم بالتوحيد 8ت 
قصة بلعم بن باعورا 8 
الدعاء بأسماء الله الحسنى 0 ا 
علم الساعة عند الله امال ار جا واج وو الوا مار و ا ري سا *أه 
شرك ابن آدم وزوجته ا 
الأمر بذكر الله والتضرع إليه في السر ل 0ت 
تفسير سورة الأنفال 8 
معنى الأنفال وسبب نزول السورة ا 0010م 
ذكر بعض أحوال المسلمين يوم بدر ا ا 3813 
النهي عن التولي يوم الزحيف د وا فح وأند وه عدي وماوا اوو لاد خط د عار مه 4ه 
الأمر بطاعة الله ورسوله 5 


مكر قريش بالرسول عَِلةٍ ا ا ل 
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الموضوع 


. 


تقسيم الغنائم م ل 0 
فداء النبي د لأسرى بدر أجاف 2 به اق 2 جا ير جز افيه ا قل يواه هارم كوا أ يا بدك عا را ب قبا ع1 اد بقن به 


المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض 0 
تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله تفسير سورة التوبة 


